المجَإِرٌ القانى 
اخ اما وا م سروه ظ 
رھ ار as‏ کے e‏ 
سکم و رادرڪ ملا 
کے 


الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر 
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۳ ش عبد الله كامل.-ط١‏ .- القاهرة: الوابل الصيب 
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كتاب الجمعت 5 شرح منتخب اللوَلَوَ والمرجان 


وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال 
وبيان ما أمروا به 


"a 0008‏ > 0202م 


٦‏ - - حديث ابي سيد الخذري خيفعنه.. عن التي يك قَالَ: «الْعْسْلُ يوم 


ىة و ٍ- و 5 
حت قل كل غلم 1. 
أخرجه البخاري: (۱/ ۲۹۳)» برقم: (۸۲۰)ء كتاب: (الأذان)» باب: 
(وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل)» ومسلم: )۲/ ١8ه)‏ 
برقم: »)۸٤7(‏ كتاب: (الجمعة)» باب: (وُجُوبٍ عُسْل الجَمُعَةِ على كل 
بالغ من الرجَالٍ عد 


2 


+ 
09 


03 


قوله يَكِ: «وَاجِبٌ» أي: متأكد في حقه» كا يقول الرجل لصاحبه: حقك 
واجب علنّ» أي: متأكد. لا أ أن الثراة الواجت لمحتم المعاقب عليه؛ وشهد لصحة 
هذا التأويل أحاديث صحيحةء كحديث سمرة امَنْ تَوَضَّأ فا تج وت الكل 
َدَلِكَ فصل ». 
و و 


قوله يَلِ: أي: بالغ بر وفيه دليل على أنه غيرٌ واجب 
على الصّبيان. 


(۱) أخرجه أبو داود: (97/1) برقم: : )٤(‏ والترمذي: ) برقم: »)٤۹۷(‏ والنسائي: (۳/ 4€(« 
برقم: J:‏ 2؛) وأحمد: »)۱٦/(‏ برقم: (۰1۸4 15 كلهم من حديث بسمرة يدت » وأخرجه ابن ماجه: 
»)۳٤۷ /1(‏ برقم: (۱۰۹۱) من حديث أنس خاش . 


2 م ہي © 2 
لجسي 


وجوب غسل الجمعتّ على كل بالغ من الرجال.. 5 
Û‏ 3 
2 


0 
| 


وقال الداودي ئه: فيه دليلٌ على سقوطها عن النّساء؛ لأن القُروض تهب 
عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام. 

قال ابن دقيقٍ العيد نه : في الحديث دليلٌ على تعليق الأمر بالخسل بالمجيء إلى 
الجمعة» واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون العُسل ممصلا بالذّهابء ووافقه 
الأوزاعي والليث والجمهورء قالوا: يجزئ من بعد الفجر. 

ومقتضى النظر أن يُقال: إذا عرف أن ا يوم الجمعة 
والتنظيف رعاية الحاضرين من التَّأَذي بالرّائحة الكريهة؛ فمّن خث شی أن يصيبه في 
أثناء التّهمار ما زيل تنظيفه شب له أن يخر اسل لوقت ذهابه؛ ولعلّ هذا هو 
الذي لحظه مالك فشر طاتضال الذهاف بالعُسل ليحصّلٌ الأمن مما يُغاير التَّنظيفت» 
والله أعلم. 

وقد حكى ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- الإجماعَ على أن من اغتسل بعد 
الصلاة م يغتسل للجمعة. 

واستدل به على أن الأ لا تحمل على الوجوب إلا بقرينيٍ الجمهور خالره 
على النّدب. 

واحتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهر» وقالوا بوجوب غسل ابدمعة. ويحكى 
ذلك عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والمسيب بن رافع» وقال صاحب 
«الحداية»: وقال مالك: لا أعلم أجدًا أوجب غسل الجمعة إلا أهل الظاهر فإهمم 
أوجبوه» ثم قال: روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب 
هو؟ قال: حسن وليس بواجب» وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحب”". 


(۱) انظر: «عمدة القاري» (7/ .)١6١‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۲/ /اه 01 و«عمدة القاري» (5/ 167). 


0 9 ہي 0م 
(جصسحصسيم 


كتاب الجمعةت 8 شرح منتخب الولو والمرجان 


و ا یي 


الطيب والسواك يوم الجمعة 
سس حي ور 


۷~ حديث ا د عند › قَالَ: «أشْهَدُ عَلَى رَسشول الله ار 

DEE 1‏ اس بم« سس ِو و2 © م و SS‏ 

قال: الْعْسْل يَوْمَ الجُمعَة وَاجِبٌ عَلَّى كل مختلم. وان يَسسَنَ» وان يمس 
د ِ 


طياء إِنْ وَجَدَا. 


أخرجه البخاري: »)٠١ /١(‏ برقم: (١٤۸)ء‏ كتاب: (الجمعة)؛ باب: 
(الطيب للجمعة)» ومسلم: (۲/ »)0۸١‏ برقم: »)۸٤1(‏ كتاب: 
(الجمعة»» باب: (وُجُوبٍ عُسْلٍ الجُمُعَةِ على كل باغ من الرّجَالٍ وََِانٍ 
اروا به). 1 


2 E 


قوله يَكِِ: (وَأَنْ يَسْتَنَ) أي: يدلك أسناته بالسّواك. 

قوله يَكِِ: «وَأَنْ يَمّسّ إِنْ وَجَدَه أي: إن وَجَدَ الطب مسّه. وفي رواية مسلم: 
«وَيَمَسّ منّ الطب ما يدر عَلَيْه. ش 

قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف. فالتقدير: 
الغسل واجب والاستنان والطيب كذلكء قال: وليسا بواجبين اتفاقًاء فدلٌ على أن 
الغسلّ ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. 
ول يقع التصريح بحكم المعطوف. 


#6 ا و چو م للب« 
aan‏ 


الطيب والسواك يوم الجمعت 


آآ ت ج روچ 

قال الزين بن المنير: فيه تنبية على الرّفق» وعلى تيسير الأمر في التّطيب بأن يكون 
بأقل ما يُمكن حتى إنه جزئ مسّه من غير تناول قدر ينقصه تحريضًا على امتثال 
امراك وعند أحمد والنّسائي وابن خزيمة بلفظ: «العُسْلٌ يَوْمَ الجمُعة اجب على 
کل تحتل وَالسّوَاكُ وأن يم من الطّيب ما يَقُدرُ عَلَيْها. 

وقال ابن المنير -رحمه الله تعالى- أيضًا: حمل أن يكون قوله: (وأَنْ يَسْكَنّ) 
معطوفًا على الجملة المصرحة بوجوب الخسل» فيكون واجبًا أيضَاء ويحتمل أن يكون 
مستأنقًا فيكون التقدين: وأن يستن ويتطيب استحبايًا. 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- : يحتمل أن يكون قوله: «وأن يَسْتَن. .. إلخ» 
من كلام أبي سعيك» خَلَطَه الرّاوي بكلام النبي 00.11 
أن َسُولَ لله ل كَالَ: امن اسل يَوْمَ 


2 
2 ery 


الْجمعة شل الجابة كه راع فكأنمَا قرب بَدَنَةَ وَمَنْ راح في السّاعَة َة الثانية نية 


€ کر 


فَكَأَنْمَا قرب بَقَرَهّ وَمَنْ راح في السّاعَة ة الثّالئّة فَكَأَنَمَا قَرَت كبشا أَفْرَنَ وَمَنْ 
راح في السّاعَة الرّابعَة فَكَأَنَمَا و قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الخامسَة 


ر 


َكَأنّمَا ترب بَيِضَة فَإِذَا َرَج الإمَامُ حَضَرَت الْمَلائَكَة يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَا. 


ره شعني » 


أخرجه البخاري: »)۳١١ /١(‏ برقم: (1٤۸)ء‏ كتاب: (الجمعة)ء باب: 
(فضل الجمعة)» ومسلم: (0۸۲/۲)» برقم: »)۸٥١(‏ كتاب: 
(الجمعة)ء باب: (الطَّيبٍ وَالسّرَاك يوم الجُمُعَة). 

ون 


. أحرجه النسائي: (۳/ 4۷)» برقم: (۱۳۸۳)»ء من حديث أبي سَعِيدٍ الخدري خاش‎ )١( 
.)155715 -7557 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


J 
۹ 


vu ف‎ 
3 2 


كتاب الجمعت شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


. 03 و © 
س و 
قوله ا «مّن اغْتَصَل)» يدخل فيه کل من يصح التقرب منه من دك أو شى 


حرٌ أو عبد. 
قوله ل : «عشل الجتابة»» ای غسلًا كفسل الجنابّة) وظاهر أن التّشييه 
للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر. 


وقيل: فيه إشارة إلى الجاع يوم الجمعة» ليغتسل فيه للجنابة. 5 فيه أن 
تسكن نفشه في الولح إلى الصّلاة» ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. 

قوله جَكِِ: َم راح زاد أصحاب «الموطأ» عن مالك: «في السَاعَة ة الأو" 

قوله عَلَِاةِ: «نَكَأَنَمَا قحب بَدَنَهَا أي: تصدَّقّ ہا م تًا إلى الله» وقيل: المراد أن 
للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة منّ الاب ممن شرع له القربان؛ لأن 
القّربان لم يُشرع هذه الأمّة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وقيل: ليس المراد 
بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة. 

والمراد «بالبدنة»» البعير ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث» وكذا 
في باقي ما ذكر. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قرب بيضة»» وفي الرواية الأخرى: 
١كَالّدي‏ يدي“ يدل على أن المراد بالتقرب الحديء والمراد بالمدي هنا: التصدق كما 
دل عليه لفظ التقرب» والله أعلم. 

قوله يَكِِ: «قَإذَا > خَرَج الإمَام حَضر ت الْمَلائكة يِذ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرٌ2» استنبط منه 
٠‏ الماوردي أن الشتكيرَ لا يُستحب للإمام» قال: ويدخلٌ الد 5 أبوابه 
إلى المنبر. 


. برقم: (۲۲۷)» من حديث أبي هريرة خإشعف‎ )3١١/1( أخرجه مالك في «الموطأ»:‎ )١( 
. برقم (۸۸۷)ء» من حديث أبي هريرة خإنعك‎ »)1 ١5 /١( أخرجه البخاري:‎ )1( 


و 


02 ل تت 
7 2 


وح حا و ا رويس د 0 
فوائسد: 

وني هذا الحديث منّ الفوائد: احص على الاغتسالٍ يوم الجمعة» وفضله 
وفضل التبكير إليها”". 


e 
ساح‎ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)۳١١‏ 


02 اه هه 


لم 


كتاب الجمعت ٠.‏ شرح منتخب اللوْلنُ والمرجان 


5 کک ا کہ ہرک 3 
يي و لين 


في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 
aE > "a 8‏ 


o ق ص سس‎ 5 a1 5 2 0 ٤ 
أن رَسُولَ الله ب قال: «إذا قلت‎ ٠ حديث أبي هُرَيْرَةَ خيش‎ -۹ 


لصاحبك يَوْمَ الجمعة أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ تحَطْبُ: : قَذ لَعَوْتَ)». 
أخرجه البخاري: ))715/1١(‏ برقم: (895)) كتاب: (الجمعة) باب: 
(الإنصات يوم الحمعة والإمام يخطب)» ومسلم: (0817/7)) برقم: 
(801)) كتاب: (الجمعة) باب: (في الإنْصَاتٍِ يوم الجُمُعَةِ في الخطبة). 
E‏ 2 
قوله بلاة: «لصاحبك»» المراد به: جليسك» وقيل: الذي يخاطبك بذلك مطلقاء 
وإنما أطلقّ عليه الصّاحب باعتبار أنه صاحبك في الخطّاب أو الجلوس. 
قوله َِلةِ: «أَنْصِث». أي: استمع. 
قوله يكِ: 'وَالْمَامُ يخَطْبُ). جملة حالية» يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه 
وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة» نعم الأول أن ينصتء وأما حال الجلوس بين 
ا لخطبتين: فحكى صاحب «المغنى» عن العلاء فيه قولين» بناء على أنه غير خاطب» 
أو أن زمن سكوته قليل» فأشبه السكوت للتنفس”2 
قوله عَلِهِ: «فَقَدْ لَعَوْتَ ت)» اللغو: السقط وما لايُعتدٌ به من كلام وغيره» 
ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. وقيل: معناه الإثم. 
قال النووي: ومعنى «فَقَذ لَعَوْت»» أي: قلت اللغى وهو الكلام الملغي الساقط 


.)415 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


03 هف ته 


نم 


4 الإنصات بوم الجمعمّ 4 الخطيت 


0 
م 
6 
0 
ل 
6 


الباطل المردود. وقيل: معناه قلت غير الصواب» وقيل: تكلمت ب| لا ينبغي. 
فوائد: 

ومما يستفاد من الحديث: ا ا ونه مبذا 
على ما سواه؛ ؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو ني الأصل أ مر بمعروف» وسماه لغوّاء 
فيسيره من الكلام أولى» قيل: : ذلك لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين» فكما لا يجوز | 
التتكلم في المنوب لا يجوز في النّائب. 

وقال النووي: قوله يَِْ: «وَالإِمَامُ تخْطّبُ»: دليل على أن وجوب الإنصات 
والتّهي عن الكلام إنما هو في حال الخُطبة» وهذا مذهب الشافعية» ومالك 
والجمهورء وقال أبو حتيفة: يجب الإنصاثُ بخروج الإمام» وأخرجه ابن أبي شيبة في 


امصنفه عن عل وابن عبایں وابن عمرّ ل۰8 أنهم كانوا يكرهُون الصّلاة والكلام 
٠‏ بعد خروج الإمام"» 60 ْ 


کی وھ کے 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (1/ 408)) برقم: 0 موقوتًا عل ابن عباس وابن عمر كه . 
(۲) انظر: O‏ 


0 0 عه 


J 


42 - حديث أب َي جت » أن رشو الله اة ذَكَرَ يَوْمَ | ع َقَالَ: 
٠‏ 0-4 525 ڪل 5 2 ا ے٢‏ 2 ً 5 > 
«فيه سَاعَةٌ لا يوَانقُهًا َب مسلم وَهْوَ هو قَائمُ ب يُصَلٍ» يسأل الله تَعَالى سيه إلا أغطاة 


م 


نامء وشار ده يُقَلُلُهًا. 
ا البخاري: 11/۷0(« برقم: 25 کتاب: (الجمعة)» باب: 
(الساعة التي في يوم الجمعة)؛ ومسلم: (۸۳/۲)» برقم: »)۸٩۲(‏ 
كتاب: (الجمعة)؛ باب: (في السَاعَة التي في يَوْم الجمّعَة). 
e E‏ 
ا ٠‏ ت 0 .© ٤‏ 
قوله مَكلِيَدِ: «فيه سَاعَةٌ) كذا فيه مبهمة» وعينت في أحاديث آخر. 
1 قوله لا «لَايْوَافقَهَاك أي: يصادفهاء وهو أعم من أن يقصد لما أو يتفق له 
وأصح ما ورد في تعيين هذه السّاعة رأيان: 
أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه منّ الصلاة. 
والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس» بحمل الصلاة ة على الدعاء أو 
الانتظار» ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة. ٠‏ 
قوله يَِدِ: «شَيْئًا). أي: ما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى. 
وفي حديث أبي لبابة خاش عند ابن ماجه: (مَا ل يشال حَرَامًا»”". 


. من حديث أبي لبابة خشف‎ ))١١45( أخرجه ابن ماجه: (۱/ 745)» برقم:‎ )١( 


6» اق‎ e 
٠ 
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J 


الساعي التي ب يوم الجمعت 


أآ ست ج وی سسس 

قوله: «وَأَسَارَ يَدِوا» كأنه فر الإشارة بذلك» وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين 
وسط النهار إلى قرب آخره. ظ 

قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحضّ عليها ليسارة 
وقتهاء وغزارة فضلهاء وقد اختلف أهل العلْم منّ الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم في 
هذه السّاعة» هل هي باقية أو رُفعت؟ وعلى البقاءء هل هي في كل جمعة أو في جمعة 
واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول هل هي وقمتٌ منّ اليوم معينٌ أو مبهم؟ وعلى 
التعيين» هل تستوعب الوقت أو بم فيه؟ وعلى الإبهام» ما ابتداؤه وما انتهازٌه؟ 
وعلى كل ذلك» هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال» هل تستغرق اليوم أو بعضّه؟ 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: إذا علم أن فائدة الإبهام هذه الساعة ولليكة القذْر 
بعت الدّاعي على الإكثار منّ الصَّلاة والدعاء ولو بَيّن لانَّكَلَ الناسٌ على ذلك 
وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. 


e 


فوانےد: 
وفي الحديث من الفوائد الكثير؛ منها: 


# فضل يوم الجمعة؛ لاختصاصه بساعة الإجابة» ففي «مسلم» أنه ١خَْرُ‏ يَوْم 
عت عَلَيْه الك )0©. 


# وفيه: فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه". 


NY) 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ »)0۸١‏ برقم: ٤(‏ 80)) من حديث أبي هريرة خاش . 
() انظر: «فتح الباري» .)٤۱١/۲(‏ 


2 
م 
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هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 
ل 


1- حديث اي 0 عن الي يك قال «نَحنٌ الآخرٌونَ 


السَّابِقُونَ يَْمَ الْقَيَامَة يد م ونوا الكتابَ من قبلا وَأوتيتا من بعدهم؛ 
هذا اليم اذى افوا فيه؛ فَعَدَا للْيَهُود وَبَعْدَ عَد للتّصَارَى). 
أخرجه البخاري: (۲۹۹/۱))» برقم: : ۷ ۳) كتاب: (الأنبیاء)» باب: 


(قَرْض الت ومسلم: (؟/ همه برقم: (6060)) كتاب: 
(الجمعة)» باب: (هداية ة هذه اة ليم الجمَعَةَ). 


3 ê 

قوله: «تَحْنٌ الآخرُونَ السَّابِقُونَ يَْمَ الْقيَامَة2 قال العلماء: معناه الآخرون 
في الزمان والوجود؛ السابقون بالفضل ودخول الجنة» فتدخل هذه الأمة الجنّة قبل 
سائر الأمم. 

قوله: «هَذًَا ايوم الذي كمه الث عَلَِنَا هَدَانًا اله لَه٠»‏ فيه دليل لوجوب الجمعة 
وفيه فضيلة هذه ]الاك 

قوله: «الْيَهُود غَدّااء أي: عيد اليهود غدًا. 

قوله: «فَهَذَا يَوْمَهُمْ). أي: الذي اختلفوا فيه «هََدَانًا الله لَه قال القاضي: 
اللّاهر أنه فُرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين» ووكل إلى اجتهادهم لإقامة 
شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يدهم الله له» وفرضه على هذه الأمة 
مبيئاء ولم يكله إلى اجتهادهم» ففازوا بتفضيله. 


u ف‎ . .-_ 
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هدايق هذه الأمت ليوم الجمعت ٠.‏ 


سو وو اک کک سر 
وفيه دلالة لمذهب أهل السنة أن المدى والإضلال والخير واه بإرادة 

الله تعالى وهو فعله. خلاقا للمعتزلة”". ش 

0 46 


ا ا ا 
فَجَاء ال بنا فَهَدَانَا الله يوم الْجُمُعَةء َجَعَلَ الحْمُعَةَ وَالسَبْتَ لاحت كلك ف 
بح ا تا َم الْقيَامَ َه حن الآخرُونَ ِن آمل ادنا َالولُونَ ؤم اة الْمَعْضيُ 
لَهُمْ قبل الحلائق»”". 

وقيل: المراد بالسبق: إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو الجمعة. وقيل: 
المراد بالسبق: السبق إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا 
عص ١‏ 
وعصينا . 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (5/ .)٠٤١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: (۲/ «(oA‏ برقم: (8657)) من حديث حذيفة جوشعك . 
(9) انظر: «عمدة القاري» (1/ .)١١۳‏ 


زه 
۴ 
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كتاب الجمعة 8 شرح منتخب اللول والمرجان 
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صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
سي حي دم | 


وي و 


۲- حديث سَلَمَةَ ب بن الأخوع خودعك. قَالَ: «كنا نصَل مَعَ النبيّ ككل 
َه تصرف ويس للْحِيطان ظلّ ستل فيه». 
أخرجه البخاري: »)۱٥۲۹ /٤(‏ برقم: »)۳۹۳١(‏ كتاب: (المغازي)؛ 
باب: (غزوة الحديبية)» ومسلم: (۲/ 089)؛ برقم: (870)) كتاب: 
(الحمعة)» باب: (صَلَاةٍ المع حين تَدُولُ ال 
د ê‏ 
أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس» إلا ما روي عن مجاهد أنه . 
قال: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد؛ لأنها صلاةٌ عيد. 
وقال أحمد: تجوز قبل الزَّوالء ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق» ونقله 
الماوردي عن ابن عباس لقا . 
وقال ابن قدامة في «المقنع»: : يُشترط لصحة الحمعة أربعةٌ شروط» م: منها: الوقت» 
وأوله أول وقت صلاة العيد» قال: وروي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم 
صلوها قبل الزّوال. وقال القاضى وأصحابه: يجوز فَعُلُها في وقت صلاة العيد» قال: 
ورُويَ ذلك عن عبد الله عن أبيه» قال: نذهب إلى أخها كصلاة العيد» وأراد بعبد الله: 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وقال عطاء: كلّ عيد حين يمتدٌ الضُحى: الجمعة 
والأضحى» والفطر؛ لما روي عن ابن مسعود ختعك قال: ما كان عيدًا إلا في أول 
النهار» ولقد كان رسول الله يك يصب بنا الجمعة في ظلٌّ الحطيم. 


5 40 
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ف 
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5 صلاة الجمعت حين تزول الشمس ESS‏ 7 

واحتجٌ بعص الحنابلة بقرله کلة: إن هداوم ب جَعَلَهُللهُ عيدًا للمُشلمين» 
قالوا: تداس ]دعيةا خازت الا نه EES‏ ولاش وفيه 
نظر؛ لأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أن يشتملٌ على جميع أحكام العيد 
بدليل أن يوم العيد يحرم صومّه مطلقّاء سواء صام قبلّه أو بعده» بخلاف يوم 
الجمعة بالاتفاق". 

وقال الزين بن المنير: نحا البخاري إلى مشروعيّة الإبراد بالجمعة؛ ولم يبت في 
ذلك وقال أيضًا: إذا تقرّرَ أن الإبراد يشرعٌ في الجمعة أخلّ منه اال تشرع قبل 
الروال؛ لأنه لو شرع لا كان اشتداد الحرٌ سببًا لتأخيرهاء بل كان يستغنى عنه 
-0- قبل الزوال» واستدل به ابن بطال على أنَّ وقت الجمعة وقت الظهر؛ لأن 


60 
کم تلجس 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» .)5١1١/5(‏ (۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۸۹). 
0 0 


فى 
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شرح منتخب اللوْلؤ والمرجان 


ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ‏ 
سح ور 


8- حديث ابن عُمَرَ ا قَالَ: «كَانَ التي بيا يَخَطْبُ قائاء َه 


أخرجه البخاري: »)۳١١ /١(‏ برقم: (۸۷۸)ء كتاب: (الجمعة)» باب: 
(الخطبة قائم)), ومسلم: )۲/ 0۸4(« برقم: «(A11)‏ كتاب: 
(الجمعة) باب: (ذْكْرٍ الخُطْبَتَيْن قبل الصَّلَاةٍ وما فيهمًا من الجِلْسَة). 


قوله: «يَخْطّبٌ قَاتا»» قال ابن المنذر: الذي حمل عليه جل آهل العلم من علماء 
الأمصار ذلك. ونقل غيره عن أبي حنيفة: أن القيام في الخطبة سُنَّة وليس بواجب» 
وعن مالك رواية أنه واجبٌ» فإن تركه أساء وصحت الخطبة» وعند الباقين أن القيام 
في الخطبة يُشترط للقادِر كالصلاة. 

واستدل الجمهور بحديث جابر بن سَجُرة: ١أ‏ تشول الل كه گان يط 
قَائِمًا ثم لش نم يِقُومُ َْطْبُ قَائمًاء فَمَنْ من تاك : َه كَانَيَخْطّبُ جَالِسًا مذ 
كدب وبحديث كعب بن عجرة» أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم 
يخطّب قاعدًا فأنكر عليه وتلا: ورول اپا [الجمعة؛ من الآية: ۲١ ١‏ 


(۱) أخرجه مسلم: 1/6 ) برقم: (855)) من حديث جابر بن سمرة خا . 
(۲) أخرجه مسلم: (۲/ 091)» برقم: (6714)) من حديث كعب بن عجرة خاش . 


2 


ن ته ل 
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ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلست 


رو ور ب دون 
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: طب رسول الله ياء قا] وأبو بكر وعمر 
وعثان» وأول من جلس عل المنبر معاوية)") وبمواظبة النبي بي على القيام 

o 2 ٠. 0 . 3 ٠. 
وبمشروعية الجلوس بين اللخطبتين» فلو كان القُعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى‎ 


وني الباب: حديث جابر بن سَمُرَة المتقدم ذكره» وهو أصرح في المواظبة”". 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه»: (۱/ »)٤٤۸‏ برقم: (0180). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ (١‏ 


۹ 


كتاب الجمعة . شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


في قوله تعالى: 
وَإِذَارَأَوَا جر درأو لرا قرا إلا رولك ما 
OE > "a E.‏ 
-١04‏ حديث جاب ر بن عَْد الله إكاء قَالَ: هَيْتَمَا نَحْنُ نُصَلَّي مَعَ 
لني يك إِذْ أَفْبَلَتْ عير َمل طَعَامَاء فَالتمُوا ليها حَنَّى اي م الي کا 
إلا انتا عَسَرَ رجاه فَتَرَكَثْ هذه الآية: ولا روأ تِجَدرَةأر ليا أَشَصْوَأ لها 
وَرَكوكَ ما [الجمعة» من الآية: ۱[. 
أخرجه البخاري: (١/١١۳)ء‏ برقم: (8414)) كتاب: (الجمعة)» باب: 
(إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي 
جائزة)» ومسلم: )۲/ 04۰(« برقم: () كتاب: (الجمعة)» باب: 
(في قله تَعَالَ: و إذا رأوأ ي جدرة ولوا فصر إلا وركولة بنا ). 


أ د اد 
9 26 


قوله: ينما ت نحن نُصَلٌ)» في رواية خالد -أحد رجال السند- المذكورة عند ش 
أي نعيم في «المستخرج): بينما نحن مع رسول الله بء في الكّلاة»"» وهذا 
ظاهر في أن انفضاضًهم وقحَ بعد دخوهم في الصلاة. لكن وقع عند مسلم من 
| رواية عبد الله بن إدريس عن حصين: «ورسول الله با خطب""'» فعلى هذا 

فقوله: «تصلى»» أي: ننتظر الصَّلاة وقوله: «في الصلاة»» أي: في الخطبة مثلاء وهو 
من تسمية الشيء بما قَاربَه فبهذا يجمع بين الروايتين. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»: (۲/ 507): برقم: »)۱۹٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله 2 . 
(۲) أخرجه مسلم: (۲/ ) برقم: (877)) من حدیث عبد الله بن إدريس اعد . 


لي 


> 5 23 
3 2 
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± قوله تعالى: <وَإِذارَأوتَجَدرَةأَوْيْوَاأَفْسَْاإلنهَا... > ٠.‏ 


a CE ALAS 

قوله: «إذْ أَقْبَلَتْ عي»؛ هی الإبل التى تحمل التّجارة طعامًا كانت أو غيره. 

قؤله: «فَالْتَمَتُوا إِلَْهَااه وني روَاية أخرى: «فَانْمَضٌ التّاش»» وهو موافقٌ للفظ 
القرآن» ودال على أن المراد بالالتفات: الانصراف. وفيه رَدٌ على من حَمّل الالتفات 
على ظاهره» فقال: لا يهم من هذا الا نصراف عن الصّلاة وقطعهاء وإنا يُفهم منه 
فوائد: ` 
تن تقوم بهم الجمعة! لأنه ل يبت - بت منه ی2 عل شرطه. وجملة ما للعلاء فيه 2 
عشر قولا: 

من هذه الأقوال: جمع كثير بغير قيد) ولعل هذا الرأي أرجحها من حيث 
الدليل. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن البح وقت الجمعة ينع من كونه يثك لم 
يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه منّ العير المذكورة. 

وفيه كراهية ترك سماع الخُطبة بعد الشّروع فيهاء واشْتُدل به على جواز انعقاد 
الجمعة باثني عشر نفا" . ١‏ 


مجم لح لات 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤١١‏ 


2 
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كتاب الجمعت شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


Na Cn سرك ا‎ a 


التحية والإمام يخطب 
a > EO‏ 


- حديث جَابِرٍ بن عَبْد الله ی قَالَ: قَالَ رَسول الله اف وَهُوَ 
يخْطْثُ: «إذَّا جَاءَ أ َل َحَدكُمْ والإمام يَْطْبْ أو قد حَرَج قصل ركعتين». 
أخرجه البخاري: (۱/ ۳۹۲)ء برقم: ))١١11(‏ كتاب: (الجمعة)» 


باب: (ما جاء في التطوع مثنى مشنى))» ومسلم: )041/۲( برقم: 
(810/6)) كتاب: (الجمعة)» باب: (التحية والإمام يخطب). 


واد د 
e‏ 9 


هذا الحديث فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء 
المحدثين: أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب له أن يصلي 
ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليههماء وأنه يستحب أن يتَجَوَّز فيهما؛ 
ليسمع الخطبة» وحكي هذا المذهب أيضًا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين» 
وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة 
والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهم-. 
وحجتهم: الأمر بالإنصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانًا فأمره 
رسول الله َة بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. 


قال النووي: وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: (إذَّا جَاء أَحَدُّكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة 
َالإِمَامُ يَخْطّبٌ َلك ركعت وَلْيَتَجَوَّرْ فيهمًا»» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل 
ولا أظن عال) يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه. قال العيني: أصحابنا لم يأولوا 


2 vu 


ی 
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التحيت والإمام يخطب 


سس ےچ كك و 
e‏ - 
E a E‏ 
بل أجابوا بأجوبة غير هذا: 

الأول: أن النبي ولك أنصت له حتى فرغ من صلاته؛ والدليل عليه ما رواء 
الدارقطني في اسننه! من حديث عبد بن مُحَمَّد الْعَبْدِيَ» حَدَتَنَا مُعْتَمنٌ عَنْ 
بی عَنْ تاد عَنْ اتس قَالَ: دحل جل مِنْ قيس الْمَسْجِدَ ور سول الله عل 
يَخْطْبْ فقا لَه الي : فم فَارَكَعْ وكعكئر :». وام أَنْسَكَ عَنِ | لْحُطْبَة حَنّى فَرَعٌ : 
من صلاته“. ۰ 

الثانى: أن ذلك كان قبل شروعه في الخطبة. 

. الثالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم لما نسخ في الصلاة . 
نسخ أيضًا في الخطبة؛ لأا شطر صلاة الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد ' 
. تواترت الروايات عن رسول الله ية بأن من قال لصاحبه: أنصت» والإمام يخطب 
راحص انا راكاد قرا رجي لصوا ورال بام خضي : أنصت لغوّاء كان 
قول الإمام للرجل قم فصل لغوًا أيضًا. | 

. # وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز صلاة التحية في الأوقات 
اللكروهة؛ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لما فغيرها أولى. 

٠‏ # وفيه: أن التحية لا.تفوت بالقعود» لکن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي.. 

. قال الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه 
. الإتيان با قبل إقامة الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك» وحكى النووي عن 
المحققين أن المختار: إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لفلا يكون جالسًا بغير 


.)41١ /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)198/1١( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


صر 
3090 


زم 
9 
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كتاب الجمعة 0 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


جج ججج ج ي 


ما يقرأ في يوم الجمعة 
سپچ وم 
۷ حدیث أبي مر خينعك» قال : كان الل لا فر يقرا ني الْجْمُعَة في 
صلاة الْمَجِْ اه زل السَحِدَةٌ رملا د آإنتدن). 


أخرجه البخاري: لي برقم: () كتاب: (الجمعة)» باب: 


(ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة)» «(٥44 /۲( or‏ برقم: 
() كتاب: (الجمعة)» باب: (ما قدا فى الججعة). 


قوله: «كَانَ الي ذا قال الكزماني جلع : مثل هذا التركيب يفيد | 
٠‏ قال ابن حجر لد : أكثر العلماء على أنه لا يقتضي المداومة والدليل على 
ا ا قَالَ: 0 
الْعِيدَيْنِ ين َف الجْمُعَة سبح أي رك الأغل» وهل دك حَرِيتٌ الْمَشِية»...» 
الحديث”. ْ 
وروی اشامن حديث الاد بن کی أنه سأ التنمان بن شیر ما كان 
النبي باد يمرا قرأ به يوم الجمعة؟ قال: «سورة الجمعة وهل اذك دي . ت ألْفَدسِية04. 


وروى الطحاوي من حديث أبي هريرة خإفعك, عن النبي بيا «أنه كان يقرا في 
الجمعة بسورة الجمعةء و8إإِذًا جَاءكَ الْمْتَدفِقُونَ »»". ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 0۹۸) برقم: (817)؛ من حديث النعمان بس بشير قلع . 
(۲) أخرجه مسلم: )04۹۸/۲(« برقم: (817/8)» من حديث الضحاك بن قيس اشع . 
(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (۱/ 415). 


صر . 
0 57 به 0 


2 


ما يقرا يوم الجمعت 


ED E EEE 

فهذه الأحاديث فيها لفظة «كان» ول تدلّ على المداومة؛ بل كان ل ر ۴ يقرأ مذا 
مره وبهذا مره فحكى عنه کل فريتي ما حضره ففيه دليلٌ على أن لا توقيت للقراءة في 
ذلك» وأن للإمام أن يقرا في ذلك مع فاتحة الكتاب أيّ القرآنِ شاء. 

قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث» رُوي ذلك عن عل 
وابن عباس واستحبه النّخعى”"2 وابن سيرين» وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد 
اسا وال بطو وح مالف ف داك ری ا ا 
أنه لا بأس أن يقراً الإمام بالسّجدة في الفريضة» وروی عنه شهب أنه كره للإمام» 
إلا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن يخلطٌ عليهه””". 


دمجم ثح سكعت 


(۱) إبراهيم النخعي (4-47ه) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران. من مذحج اليمن من 
أهل الكوفةء ومن كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه 
العراق. أخذ عنه حماد بن أبي سليمان» وسماك بن حرب وغيرهما. انظر: «تذكرة الحفاظ »)۷١ /١(‏ 
و«طبقات ابن سعد (5/ 149-184): و«الأعلام؛ للزركلي (0/5/1. . 

(۲) ابن وهب (11760-/91١ه)‏ هو عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد الفهري بالولاء» المصري. من 
تلاميذ الإمام مالك» والليث بن سعد. جمع بين الفقه والحديث والعبادة. كان حافظًا مجتهدًاء أثنى أحمد على 
ضبطه وعْرِضٌ عليه القضاء فامتنع ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر. انظر: «التهذيب» (71/5)) و«الوفيات» 
(۱/ ۹( و«الأعلام» /٤(‏ ۲۸۹). 

(۳) انظر: «عمدة القاري» (5/ .)۱۸١‏ 


J 
Nf 
37و‎ 


شرح سنتخب الول والمرجان 


٠. اي‎ 5 
Oana لجر‎ Î 


كتاب صلاة العيدين 
سج يحي .و 
۷- حديث جابر بن عَبْد الله لاء قَالَ: «قام النبيئٌ يليه مَوْمَ الفط 
جر س 7 7 1 و تمد م ر 
N 121 0‏ إده A L<‏ دك رو ور 
فصلى» فْبَدَأْ بالصلاة» ثم خَطْبء فَلَمَّا قَرَعْ تَر فَأتى النسَاءَ فَذَكْرَمُنَ» وَهُوَ 
ره - ص فيه ا 80 9 0 2 مه 
يَتوكأ على يد بلال» وبال باسط نَوْبَه يلقي فيه النّسَاءٌ الصَّدَقَةَ). 


أخرجه البخاري: (۱/ ۳۳۲)» برقم: »)4۳٥(‏ كتاب: (العيدين)» باب: 
(موعظة الإمام النساء يوم العيد)؛ ومسلم: (۲/ 507)» برقم: (۸۸0)» 
كتاب: (صَلَاةٍ الِْيديْنِ). 


2 9 

قوله: «ثم خَطْبَء فَلَمَّا فرغ نَزَلّ) فيه إشعارٌ بأنه َة كان يخطبُ على مكان 
مرتفع لما يقتضيه قوله: انزل». 

وزعم القاضي عياض هلع أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة» وأن ذلك كان 
في أول الإسلام وأنه خاص به كَل 

وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: «قَلَئًا 
َر نَوَلَ» فأتى النساء» والخصائص لا تثبت بالاحتهال. 

قوله: «قَذكَرَهنَّ». بالتشديد, منّ التذكير أي: وَعَظَهُن. 

قوله: «وهو يَتوْكأ؛ أي: يعتمدٌ على يد بلال. 

قوله: (وَبِكَالٌ بباسط َؤْبَهُ2 قال النووي: معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه 


۹ 


ف كك 2< 


3 2 


N CSSA ش د‎ ٠ 
3 3 
ثم يفرقها النبي كَل على المحتاجين كا كانت عادته ية في الصدقات المتطوع بها‎ 
والزكوات» وفيه دليل على أن الصدقات العامة إن يصرفها في مصارفها الإمام”"".‎ 
قوله: «يُلّقى». من الإلقاءء وهو: الرّمى.‎ 
وفيه: الأمر بالصدقة للتساءء وحَصَّهِنَّ بذلك -في قول بعض العلاء- «لقد‎ 
.©" يكن أكثر أهل التار»"» وفيه حجَّة لأبي حنيفة في وجوب الرّكاة في الح‎ 
KR 
حديث ابن عَبّاس» وَجَابر بن عبد الله ی قالا: «لَم يَكنْ ودن‎ - 
يَوْمَ الفطر وَلايَوْمَ الأضْحَى».‎ 
أخرجه البخاري: (۱/ ۳۲۷)» برقم: (4117)» كتاب: (العيدين)» باب:‎ 
(المشي والركوب إلى العيدء والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة)»‎ 
كتاب: (صَلَاة الْعِيديْنِ).‎ »)۸۸١( ومسلم: (۲/ 5 50)» برقم:‎ 


17 
د 2 عاد 


قولمم|: ١لَمْ‏ يَكٌنْ يُؤَذّنيوَْ لطر وَلايَومَ الأضحى»» وني رواية مسلم: «لا أذان 
يوم الفطر ولا إقامة ولا نداءء أو لاشيء»؛ قال النووي: وهذا ظاهره مالف لما يقوله 
الشافعية وغيرهم» من أنه يُستحبٌ أن يقالّ: الصلاة جامعة» ويمكن أن نتأولٌ على 
أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك . 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (5/ .)۱۷١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۲/ ۳۷۳)ء برقم: »)۸۸٤٩(‏ من حديث أبي هريرة خإلدعك . 
(۳) «فتح الباري“ (۳/ 15 4): و«عمدة القاري» (5/ 581). 

.)109/5/5( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 


صر 
٠.6‏ 


فى 
2 3 


كتاب صلاة العيدين 5 شرح منتخب الْلَؤْاقُ والمرجان 


کے ی ریہ نے 
e‏ ص 
. قال صاحب «عنون المعبود»: وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان 
والإقامة في صلاة العيدين. 

وقال الحافظ العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ولا نعلم في هذا خلاقًا من يعتد بخلافه» إلا أنه 
روي عن ابن الزبير أنه أَذّنّ وأقام. وقيل: أول مَن أَذّنَّ في العيدين: ابن زياد. وهذا 
دليلٌ على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يُسرنٌ لما أذانٌ ولا إقامة» وبه يقول: مالك 
والأوزاعي؛ والشَّافِعيء وأصحاب الرأى ي 3 

وقال الترمذي: E EG‏ 
ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل”". 

00 


مع ب ایر اش إل الْمْصَلٌ کاو ؟ a‏ 50 
اف م مقا َال الاير لاش جوش عل مونو رطم وو يهم 


ص 


اه » قَطَعَة؛ أ أو يمر پء أَمَرَ به؛ د 
يَنْصّرف» ٠‏ قال أو شعيد: قَلَمْ NS‏ 
وهو امن رر الْمَدِينة» في أضحى أو فطرء قَلَمًا اتيا الْمُصَلَّ ذا م منبَرٌ بنا كثيرٌ بن 
الصَّلْتِء فَإِذَا م 0 يه تيل أذ يڪل حبذت ت ؤه فَجَبڏني» 

فَارْتَمَعَ فَخَطَب قبل الصَّلاةِ؛ فَقُلْتُ لَه: عيرم وَالله فَقَالَ: أبَا سيد قَدْ دَهَبَ 


.)4 /5( و«عون المعبود؛‎ »)١11//5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)57-71 /۳( انظر: عون المعبود» (۳/ ۹۸)ء و«تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۹ 


0 u فى‎ 
2 


ا ي 
ت 3 وم 
| 


أَعْلَّمٌ وَالله حبر مما لا أَعْلَمُ فَقَالَ: إِنَّ الاس لَمْ يَكُونُوا 


أخرجه البخاري: ٦ /١(‏ )» برقم: (4۱۳)» كتاب: الع باب: 
(الخروج إلى المصلى بغير منبر)» ومسلم: (۲/ c(1‏ برقم: «(AA4\)‏ 
كتاب: (صَلَاة الْعِيدَيْن)» باب: (صَلاة الْعيدَئْنِ). 


e E E 

قوله: «إلّى الل هو موضع الما معروف» بینه وبين باب المسجد 
ألف ذراع. 

قوله: نم يَنْصَرف»» أي: منّ الصّلاة. 

قوله: ايموم مُقَابلَ التاس»» أي: مواجهًا هم. 

قوله: «تَيَعظُهُْ). أي: يخوفهم بعواقب الأمور. و(يوصيهم)» في حق الغير 
لينصحوا لهم. و(يأمرهم)» أي: يأمر بالحلال والحرام. 

قوله: «فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطّعَ بَعْنّاا البعث بمعنى المبعوث وهو الجيش» أي: 
يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. 

قوله: «أَوْ يَأمُرَ بقَْءاء أي: أو إن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث 
لمت به ون هذا كران لأآن معنا غير مع الأول غل ما لا فى: 

' قوله: «عَلَ ذلك»» أي: على الابتداء بالصلاة والخطبة بعدها.‎ ٠ 

قوله: ١حَبَّى‏ َرَت مََ مَرْوَانَ: وهو ابنُ الحكمء كان معاوية خشف استعمله 

على المدينة. 


كتاب صلاة العيدين 35 شرح منتخب اللَوْلوُ والمرجان 


بک ج ری س ر 
قوله: (افجبذته بشوبه»» الجاند: : هو ایو سعيد الخدري. وإنا بده 5 
بالصلاة قبل الخُطبة على العادة. 


ئ 


وقوله: « قلت لَهُ: عَيرْثُ والله»» صريحٌ في أنَّ أبا سعيد هو الذي أنكر. 

قوله: «فَارْتَمَعَ»» أي: مزان على المنبر. 

وقوله: : يرك خطاب لمزوان وأصحابه؛ أي: غيّرتم سُنَّةَ رسول الله يكل 
وخلفائه. فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة. 

قوله: هما أَعْلَمْف أي: الذي أعلمه خير؛ لأنه هو طريق رسول الله بلا 
فكيك يكن و عترم را مه قول إن اناس لم يكو نوا يَجْلِسُونَ لَتَابَعْدَ 
الصلاة فَجَعَلْتُمَاك أي: الخطبة «قبل الصلاة»» وهذا يُشعر بأن مزوان فَعَل ذلك 
باجتهاد منه. 
فوائسد: 

# قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد: بنيان المنبر. 

# وفيه: أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على امنب 
والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكّن من رؤيته كل 
مّن حَضَرٌَء بخلاف المسجد فإنه یکون في مكان حصور» فقد لا يراه بعضهم. 

۴ وفيه: اا ولواب راد ميوت وو الصيكية اتوك إلا 
عن ضرورة. 

# وفيه: إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة. 

* وفيه: حلف الخالم على صدق ما يخبر به» والمباحثة في الأحكام. 


5 


ر ت 
2 3 


ل 


#طلل سسب جك ای و 
e‏ - 

* وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأن 
EEE GET‏ الصاو لما ليوا دوي 
بشرط في صحتهاء والله أعلم”". 


ممح لجست 


1) انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۷۸)ء و«عمدة القاري» (5174/1). 


J 


وم ا ت 
2 


شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان . 


ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
وج يحي وم 
۸۰ - حديث أمٌ طبه ا قَالَتْ: نا أن د نُخرج الشكقن ت 
الْعيدَيْنِ وَدوَّات ال ر فَيَشْهَدْنَ جمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وََعْوَتَكُمْ تر ال 
عَنْ مُصَلّامُنَ. قَالّت امرَآةٌ: ا رول الله إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلَْابٌ» قَالَ: 
«لشُلْيِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَاببًا». 


أخرجه البخاري: (۱/ ۱۳۹)» برقم: (٤٤۳)ء‏ كتاب: (الصلاة)ء باب: 
(وجوب الصلاة في الثياب)» ومسلم: ل برقم: «(A۸4۰)‏ 
كتاب: (صلاة العيدين)ء باب: (ذكر إبَاحَة خروچ النّسَاءِ في الْعِيدَئْنٍ 
إلى الْمُصَلّ وَشْهُودٍ الْحُطَبَة مُعَارقَاتُ لِلرَجَال). 


e a 
قوله: «الحْيّض)»» جمع حائض.‎ 
قوله: «عَنْ مَصلاهُن»» أي: عن مصلل النساء اللاي لسن بحْيَض» ومُصَلاهن:‎ 
٠ موضع الصلاة.‎ 
قوله: «قالّت امْرَأد هذه المرأة هي: ام عطية» وكَنَّتْ به عن نَفْسِهاء وفي رواية‎ 
مسلم: «قلتٌ: يا رسول الله إحدانا...»» ومعنى «إحدانا»» أي: ما حكم واحدة منا‎ 
َيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟.‎ 


م 50 


J 


ذكر إباحن خروج النساء ع العيدين.. 


ل ا ا i‏ 

و«الجلباب»: قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما: هو الرّداء» ومعنى ذلك: أن 
الجلباب للمرأة كالرداء للرجل» يستر أعلاهاء إلا أنه يقنعها فوق رأسهاء ىا يضع 
الرجل رداءه على مذْكبيه. 

وفيه أيضًا: عدم جواز خروج المرأة للصلاة أو غيرها إلا مستورة كامل 
الجسم بالجلباب. 

وقد فشر عَبيدة السلماني"" قول الله -عز وجل -: دين لين ين ج رين 
[الاحزاب» من الآبة: 04] بأنها تذنيه من فوق رأسهاء فلا تُظهر إلا عينهاء وهذا كان بعد 
نزول الحجاب. وقد كُنَّ قبل الحجاب يظهرن بغير جلبابء ويُرى منّ المرأة وجهّها 
وكفاهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله -عز وجل -: هل ولا دين بهن 
31 َهَرَمئْهَا© [النور».من الآية: .]١١‏ 

ثم أَمِرّت بستر وجهها وكفيهاء وكان الأمر بذلك مغتضًا با حرائر دون الإماء 
ولهذا قال تعالى: دك أذ أن يقرف لا بوذن [الأحزاب» من الآية: 04]» يعني: حتى 
تعرفَ الحرة فلا يتعرض لما الفُسَّاقَء فصارت المرأة الحرّة لا تخرج بين الناس إلا 
بالجلباب» فلهذا سيل النبي ب لما أَمَرَ النساء بالخروج في العيدين» وقيل له: المرأة 
منا ليس لما جلباب؟ فقال: «لتُليِسَهًا صَاحِبَتُهًا م مِنْ جِلْبَاببَا» يعني: تعيرها جلبايًا 
تخرج فيه. ا 


ع 


)١(‏ عبيدة السلاني (المتوق: ا/اه) هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني؛ الكوفي 
المرادي :فقي تانمي أسللم باليمن أيام فح مكة: ول ير الدب 25. روى عن علي وابن مسعود وابن الزبير 484 . 
وعنه إبرا هيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين وعبد الله بن سلمة المرادي وغيرهم. قال الشعبي: كان عبيدة 
يوازي شريحًا في القضاء. وقال ابن سيرين: ما رأيت رجلا كان أشد توقيًا من عبيدة. وكان محمد بن سيرين مكنرًا 
عنه. قال أحمد العجلي: كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئون ويفتون. وعَدَّهُ عل المديني في 
الفقهاء من أصحاب ابن مسعود. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: «البداية والنهاية؛ (۸/ ۳۲۸)ء و«تبذيب 
التهذيب» (7/ 84)» و«شذرات الذهب» /١(‏ ۷۸)ء واسير أعلام النبلاء» ٠ /٤(‏ 5)» و«الأعلام» /٤(‏ 01 7). 
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كتاب صلاة العيدين 5 شرح منتخب الولو والمرجان 


م س 0 

فقوله بلِ: لهاك أمرٌ من الإلباس على سبيل الندب» و«صَاحِبَمُّها» بالرفع 
على الفاعلية» و«من جِلْبَاببَا" قيل: المراد به الجنس؛ أي تعيرها من ٹیاہا ما لا 
تحتاج إليه» وقيل: المراد تشريكها معها في لبس النَّوب الذي عليهاء ويشهد له 
رواية: «تُليِسهًا صَاحِبَنُهَا طَائقَة من توما“ والأظهر أن هذا من باب المبالغة؛ 
أي: يخرجن ولو اثنتان في جلباب» قال بعض العلماء: وهذا الاختلاف مبني على 
تفسير الجلباب؛ قيل: هو المقنعة» أو الخمار» أو أعرض منه؛ وقيل: الوب الواسع 
يكون دون الرّداء» وقيل: الإزار» وقيل: الملحفة» وقيل: الملاءة» وقيل: القميص... 
كذا ذكره الأمبري”"» وبعض هذه المعاني متقاربة» ولا يخفى أن القول بالجنسية هو 
الظاهر وأما القول بالشخصية فهو محمولٌ على ما إذا كان ثومها واسعًا قابلا للاشتراك 
فتقطعه وتعطي صاحبتها بعضه بالملكية أو العارية» وفيه المبالغة العظيمة والحث على 
المكارم الجسيمة". 


واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؟ فقالت طائفة: عليها أن تغطيّ ما 
سوى وجهها وكفيهاء وهو قول الأوزاعي» والشافعي» وأبي ثور. 


ا و ل ا 
كلاهما من حديث آم عطية را . 

(؟) الأبهري (۲۸۹- ١۳۷ه)‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» الأبهري» المالكي. 
فقيه أصولي» محدث» مقرئ. قال ابن فرحون: كان ثقة أمينًا مشهورًا وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك. 
سكن بغداد وحدث بها عن أبي عروبة ا حراني وابن أبي داود وأبي زيد المروزي والبغوي وغيرهم. وعنه البرقاني 
وإبراهيم بن خلد وأبو الحسن الدارقطني والباقلاني وابن فارس المقري. وتفقه ببغداد على القاضي أبي عمر وابنه 
أبي الحسين. وذكره أبو عمرو الداني في «طبقات المقرئين»» وتفقه على الأببري عدد عظيم وخرج له جماعة من 
الأئمة بأقطار الأرض من العراق وخراسان والجبل وبمصر وإفريقية. من تصانيفه: «شرح مختصر ابن الحكم» 
و«الرد على المزني» في ثلاثين مسألة؛ و«كتاب في أصول الفقه»» و«شرح كتاب عبد الحكم الكبير». انظر: 
«الديباج» (ص 35500)) و«تاريخ بغداد؛ /٥(‏ 577)» و«البداية» (11/ 5 »)۳١‏ و«شذرات الذهب» (7/ .)۸٥‏ 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۳/ .)٤۸٤‏ 


7 ف عه 


° 


ذڪر إباحي خروج النساء 4 العيدين... 


a يبل‎ 1 ١ € TA e, 
وقال أحمد: إذا صَلَّت تغطّي کل شیءٍ منها ولايُرى منها شی ولا ظفرها.‎ 
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء منّ المرأة عورة»‎ 
1 حتى ظفرها.‎ 
قال ابن حجر: كشف وجه المرأة في الصلاة جائز بالإجماع؛ والخلاف في‎ 
وقال الحسن: إذا بلغت المحيض فصَّلّت ولتوار أذنيها فلا صلاة ها‎ 


وعند أبي حنيفة: لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين”". 


کو 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۷٦)ء‏ و«عمدة القاري» .)١١١/۷(‏ 


ل 


03 ف 6 
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شرح منتخب الولو والمرجان 


1 اکا ہہ رح‎ ٠. 


الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
OTT NR TTT‏ 


-0١‏ حديث عَائسة ځا قَالّٿ: دل أبو بكر. وَعَنْدِي جَاريتان مِنْ 
مو ای ° کے ٠.‏ سه 07 2 سے وس برس دي o i‏ سكة لاس 


ےه ٤ iha‏ رص 5200 ٠ iS‏ *° ره 5 1 fey NE‏ . 
بمَعَنيْسَيْن» فقال أبُو بكر: أَمَرَامِيرٌ الشَيْطان فى بَيْت رَسُول الله ي؟! وَذْلكَ في 
بمعليتم ا بين السيطان ی ب ل ر 


1 0100 و )ل ٤‏ 0 يت روه 0 0 ل 
يَوْم عيل» فَقَالَ رَس ول الله يكّ: «يَا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وَهذًا عيدّنا». 
الى کو ص ل 


أخرجه البخاري: /1١‏ ل برقم: (20؛) كتاب: (العیدین)» باب: 
(سنة العيدين لأهل الإسلام)» ومسلم: (۲/ »)1٠۷‏ برقم: (۸۹۲)» 
كتاب: (صَلَاة الِْيدَئْنِ)» باب: (الرحْصَة في اللّعبٍ الذي لآ مَعْصِيَةٌ فيه 
في أيّام العيد). 
2 9 اد 
قوها: «جاريّتان)» تثلية جارية» والحارية ف النساء كالغلام ف الرجال» ويقال: 
على من دون البلوغ منهماء وني رواية الطبراني من حديث أم سلمة ل: «أن 
إحداهما كانت لحسان بن ثابت)”". 
قوها: «ثُعَتَيَانِ»» وفي رواية «تدففان»» أي: تضربان بالدف. 
زاد ف رواية مسلم: «فاضطجع على الفراش» وفي رواية: اتَغَسَىا وفي رواية: 


امسگے ٤‏ أى : ملعف نه 
مسجى ¢« ي بعوبه. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (117/ 5784)» برقم: (/00): من حديث أم سلمة للا 
(۲) أخرجه مسلم: (508/5)) برقم: (4) من حديث عائشة إِليييا. 


2 


: vv ر‎ 
3 2 


الرخصة ب4 اللعب الذي لا معصيخ فيه... 


ال حك 

قوها: «فانتهرني»» الانتهار والزجر لعائشة لي وللجاريتين» أما عائشة 
فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعله).. 

قوله: «أَمَرَاميرٌ الشََيْطَانِ»» يعني: الغناء أو الذّفٌ؛ لأن المزمارة أو المزمار مُشتقٌّ 

منّ الزمير» وهو : الصوت الذي له صفير» ويُطلق على الصوت الحسن وعلى الغناءء 
وسَمّيت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي. 

زاد في رواية مسلم: «دَغهم]»» وفيه تعليل الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنّه 
الصدّيق من أنه| فعلتا ذلك بغير علمه يَلِِ لكونه دحل فوجده مُغطى بثوبه فظنّه 
نائاء فتوجّه بالإنكار على ابنته من هذه الأوجه» مستصحبًا لما تقرّر عنده من منع 
له فأوضح له النبي بيا الحال» وعرّفه الحكم مقروتًا ببيان الحكمَة بأنه يوم عيد» أي: 
يوم شرور شرعيٌ» فلا ینکر فيه مثل هذاء كا لا ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع 
الإشكال عمّن قال: كيف ساعً للصَّدّيق إنكار شيء أقرّه النبي كَكة؟ 

وقوله: الكل قَوْم)) أي: من الطّوائف. 

وقوله: «عيدًا»» أي: كالنيروز والمهرجان. 

وأما التفافه يا بثوبه: ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامِهِ يقتضي أن يرتفعَ عن 
الإصغاء 0 
ا وقتًا AEs‏ والله ا 


فوائسسك: ۰ 
# في الحديث: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم 
7 ىف هه 3 
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كتاب صلاة العيدين شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


يي اي ا ا ر 
بسط التفيں وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. 

* وفيه: أن إظهارَ السرور في الأعياد من شعار الدّين. 

6 وفيه: جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادةٌ 
وتأديب الأب ابنته بحضرة الزوج؛ إذ التّأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع من 
الأزواج للنساء. 

# وفيه: الرّفِقٌ بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضعَ آهل الخير: تنزه عن اللَّهو 
واللّخو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. 

* وفيه: أن التلميدٌ إذا رأى عند شيخه ما يُسْتَكْره مثلّه باد إلى إنكاره» ولا 
يكون في ذلك افتئاتٌ على شيخه» بل هو أدب منه ورعايةٌ لحرمته وإجلالٌ لمنصبه. 

# وفيه: فتوى التلميذ بحضرة رة شيخه بها يُعرف من طريقته» ويحتمل أن یکول 


أب بكر عن أن النبي يكل نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنه قار إلى سد هذه 
الذرد EY‏ 


0 


5 Oe 
حديث ابي هُرَيْر رَه خاعنە » قال : يتا اة يَلْعَبُونَ عند الي يك‎ - -۲ 


بحِرَايم دل عم قَأَهْوَى إل الحَصَى فَحَصَبَهُ فَحَصَبَهُمْ ببَاء فَقَالَ: ١دَعْهُمْ‏ د يَا عَمَرًا. 


أخرجه البخاري: (۳/ ٠١77‏ )» برقم: »)۲۷٤١(‏ كتاب: (الجهاد 
والسير)» باب: (اللهو بالحراب ونحوها)» ومسلم: (۲/ 251١‏ برقم: 
(89): كتاب: (صلَاةٍ العيدين)ء باب: (الُخْصَةَ في اللّبٍ الذي لا 
َعْصِية فيه في ام البيي). ٠‏ 


.)۳۷۱ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


e ر‎ 0 


J 


الرخصت ب اللعب الذي لا معصيت فيه... 


ف ی رای سر 
e‏ - 

قوله: «قَأَهُوّی»» أي قصد» والخصى: جمع حصاة. 

قوله: «فَحَصَبَهُمْ اء؛ أي: رماهم بالحصىء يحتمل أن يكوك ظن أنه لم ير 
فول الله ولم يعلم أنه رآهم» أو يكونَ ظن أنه استحيى منهم» وهذا أؤلى لقوله: 
«يلعبون عند رسول الله). 

قوله كله «دَعْهُمْ). أي: اتركهم. 

وجاء في كتاب «التوضيح»: واللعب بالحراب سنة» ليكون ذلك غدَّة للقاء 
العدرٌ؛ وليتدرب النّاس فيه» ولم يعلم عمر خإشعك معنى ذلك حين حَصَّبَهِم حتى 
قال له يك (دَعْهُمْ). 


فؤائهك: 
* في الحديث: أن من تأوّلٌ فأخطأ لا لوم عليه؛ لأنه لم يوب عمر جيتع ؛ إذ 
كان متأولا. 


# وقال ابن التين -رحمه الله تعالى -: حصب عمر خيذعك الحبشة يحتمل أن 
يكون ظن أنه لم ير رسول الله بء ولم يعلم أنه رآهم» أو يكون ظن أنه استحيى 
منهم» وهذا أولى لقوله: ايلعبون عند رسول الله). 

# وفيه: جواز مثل هذا اللعب في المسجد إذا كان فيها يشمل الناس لعبه. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۹/ ٤‏ 0): و«عمدة القاري» /١5(‏ ۱۸۳). 


ù هب‎ 32 


3 2 
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كتاب صلاة الاستسقاء 8 شرح منتخب اللَوْلو والمرجان 


چ چ چ و CGA‏ و 


كناب صلاة الاستسقاء 
a‏ وم 
SA. 0 503 o2‏ 4 7 ل ا oro‏ 2 
۴۳- حديث عبد الله بن زد خلعك ) «آن النبيّ َيه اسْتَسْقَى فقلبت 
ردَاءَه). 


أخرجه البخاري: /١(‏ 47 7)) برقم: »)41٥(‏ كتاب: (الاستسقاء)» 


باب: (تحويل الرداء في اللاستسقاء)» ومسلم: (۲/ 1۱( برقم: 
(844): كتاب: (صَلَاة الاسْتِسْفَاءِ)؛ باب: (صَلاة الاسْتِسْفَاءِ). 


4 1 


قوله: «اسْتَسْقَى فَقَلَب ردَاءَة»» قلب رداءه» أي: جعل اليمين على الشمال» 
والشمال على اليمين'"". 

ولتوضيح مسألة قلب الرّداء ٤‏ الاستسقاء نقول: ذهب جمهور الفقهاء -مالكية 
وخالف أبو حنيفة ورأى ألا يحول الرداء؛ معلا ذلك بأنه دعاء لا صلاة فيه. 


وذهب الشافعى في «الجديد» إلى استحباب تنكيس الرداء» بأن يجعل أعلى الرّداء 
أسفله وبالعكس» خلاقًا للالكية والحئابلة» فإنهم لا يقولون بالتدنكيس» ولاريب أن 
الذي استحيّه السَافِعى أخوط. 
ومحل تحويل الرداء عند الحنفية والشّافعية والحنابلة: أثناء الخطبة» وعند المالكية: 
بعد الفراغ من الخطبتين. 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أحمد في (مسنده؟: (5/ »)4٠‏ برقم: »)١144/(‏ والدارقطني في ١سئنه»:‏ 
(/©») برقم: (۳)» كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد <شعك . 


- فى كك‎ a 


2 


صلاة الاستسقاء 


5 N CCE Ig 
- e 


حكمة تحويل الرداء: 
ولعل الحكمة من تحويل الرداء كما قال العلماء ر : التفاؤل بتغيير الحال إلى 


ويُستحبٌ تحويل الرّداء للإمام والمأمومين عند المالكية والشّافعية والحنابلة: 
خلاقًا للحنفية فلا يُحَوّلُ ردّاءه إلا الإمام في القول الْحُفْتَى به عندهم. 


وعند ابن الماجشون"': لا يُستحبٌ تحويل الرّداء في حق الشّساء". 


کے وما ہے 


(۱) ابن الماجسُّون ۲٠۲(‏ ه) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ا لماجشُون التيمي 
بالولاء. أصله من فارس. والماجِسُون لقب جده أبي سلمة. ومعنى الماجشون : المورّد» أي ما خالط حمرته بياض» 
لقب بذلك لحمرة في وجهه. كان عبد الملك فقيها مالكيًا فصيحًاء دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة. أثنى عليه 
ابن حبيب» وكان يرفعه على أكثر أصحاب مالك. وكان ضريرًاء أو عمي في آخر عمره. انظر: «الديباج المذهب» 
(ص ١١٠)ء‏ و«شجرة النور» (ص 51 ) و«الأعلام» للزركلي /٤(‏ 0085. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ ۹۸٤)ء‏ ورد المحتار على الدر المختار» (۲/ )۱۸١‏ ط: إحياء التراث» و«شرح 
فتح القدير على الهداية» (؟/ 45) ط: دار الفكر» و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۱/ 0124) ط: دار 
المعارف» و«كشاف القناع» (۲/ ١‏ ) ط: دار الفكر» و«تحفة الأحوذي» 5/5 ). 


صر 


J 


u ل‎ 
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كتاب صلاة الاستسقاء 98 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 
Cc‏ 


بس وم اود 


e 


رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 
رج O‏ سس و 


15- حديث اتس بن مالك خهئعك» قال: «كان النبی م لا د فع يَدَيْهِ في 
9 غا 4 0 1 00 or‏ 34 1 
عَيْءِ من دُعَائِهِ إلا في الاشتشقاء وَإنَهُيَرْقعُ حتّى ير بيا إِنِطَيِه. 
أخرجه البخاري: (۱/ ۹٤۳)ء‏ برقم: (٤۹۸)ء‏ كتاب: (الاستسقاء)» 
باب: (رفع الإمام يذه في الاستسقاء)» ومسلم: كي برقم: 
(٥۸۹)ء‏ كتاب: (صََاةِ الإِسْتِسْنَاءِ) باب: (رَفْع الْيَدَيْنَ بالدعَاءِ في 
الاسْتسْقَاءِ). ١‏ 


و 3 


قوله: لاني الإشتسقًاء» ظاهره: ا 
وهو مُعارض بالأحاديث الثّابتة بالرّفع في غير الاستسقاء فيؤول على أ نه لم يرفع 
الرفع البليغ في شيءِ من دعائه إلا في الاستسقاء» فذهب البعض إلى أن العملّ 
كد العو وو رك عور رع امور وار ااا بصا حي 


رؤية غيره. 
وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي 


# ما (الرّفع البليغ) ودل عليه قوله: «حتى يرى بياضّ إبطيه» ويُؤيّده: أن 
غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إن المراد به مدٌّ اليدين 
وبسطه) عند الدعاء» وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه 
حتى حاذتاه» وبه حینئذ یری بیاض إبطيه. 


3 


ل 
2 3 


رفع اليدين بالدعاء # الاستسقاء 


ع ی ی م س 

# وما (صفة اليدين في ذلك) لما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس ؤعك : 
«أن رسول الله ب اسْتَسْقَى كَأَشَارَ بِظَهْرٍ كَدَيْه إلى السَّماءِ»”'2 ولأبي داود من حديث 
أن أيضًا: «كَانَ ضقي هَكَذًا يَعْني وَمَدَّيَدَيْه -وَجَعَلَ بُطُوبََ) ممّالى الأَرْض- 
حت راه ُت بَيَّاض إِنْطَيه»”". 1 

قال النووي -رحمه الله تعاللى -: قال العلماء بر : السنة في كل دعاءٍ لرفع البلاء 
أن يرفع يديه جاعلا ظهورَ كمّيه إلى السماء» وإذا دعا بسؤالٍ شىء وتحصيله أن يجعلٌ 
كفيه إلى الساء“. 


(۱) أخرجه مسلم: (517/1)) برقم: (8457)) من حديث أنس دعنك . 
(۲) أخرجه أبو داود: (۱/ ۳۰۳)ء برقم: (۱۱۷۱)» من حديث أنس خاش . 
(۳) انظر: «فتح الباري» ( / 47/1 )) و«عمدة القاري» (15/ .)١١54‏ 


J 


Dî vv $ 0 


كتاب صلاة الاستسقاء 8 شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


لعلسامل ل لل TST‏ 0 


الدعاء في الاستسقاء 
>a‏ م 


بي کا کیت لبن قيطت في نم مه قا 5 

مَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعيَالء قَادْعٌ الله لاء فرعي َدَيْه وَمَا تَرَى في السَّاءِ قَرَعَةَ 
اع يفت اوس ل يرل عن 
ل مي لكَء ومن اعد 
وَبَعْدَ الخد وَالَذِي یلیه حى الجمُعَة ة الأخر ى» فَقَامَ ذّلِكَ | 0 


عر قال : يا رَسُولٌ الله تدم بَا وَغَرِقٌ الْمَالُه قَاذْعٌ الله لَنا فَرَقَمَ يديه 


َثَالَ: «اللَّهُمَ حَوَالَيِنَا ولا عَلَيْنَاا قَمَا بُسِيدُ بيده إل تَاحيَة مِنَ السّحَاب 


٠ 
و“‎ 


الْمَرَحَتْ وَصَارَت الْمَدِينَة مِثْلَ الْجَوْبَة وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهُرَاء وَلَمْ تجئ 


حَدٌ مِنْ نَاحِيَة إلا حَدَّتَ بِالْجَوْدِ. 


ع 


أخرجه البخاري: /١(‏ ١٠۳)ء‏ برقم: (891))» كتاب: (الجمعة)» باب: 
(الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة)» ومسلم: (۲/ ))5١14‏ برقم: 
910 )) كتاب: (صلاة الِاسْتِسْقَاءِ)» باب: (الدّعَاءِ في الاسْتشقَاء). 


اڊ اڊ اي 


دزي OT‏ نزي 


قوله: (سَنَة) أي: شِدَّة وجهد من الحدوبة» وهو من قوله تعالى: ود أَعَرْباً 
ل عون سين © [الأعراف» من الآية: .]17٠١‏ 


422 


ف كك 
2 3 


الدعاء يْ الاستسقاء 


ورو رای سر 

قوله: «عَلَ عَهد الت يا أي: على زمنه لاد . 

قوله: دقَامَ أغْرَاينٌ» الأعرابي: نِشبة إلى الأعراب» لأنه لا واحد له» وليس هو 
جمعًا لعرب» وإنما الأعرابُ: شكان البادية خاصةء والعرب جيل من الناس» والنسبة 
إليه عرب بَيّن العروبة» وهم أهل الأمصار. 

وقال ابن الأثير: الأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس 
ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن والنسبة إليها أعرابي وعربي. 

قوله: «مَلَكَ المال»؛ يعنى: الحيوانات هلكت. 

قال ابن حجر: والمراد بالحلاك: عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة 
بحبس المطر 27 

قوله: «وَالْعِيَالُ». قال الجوهري”": عيال التّجل: مَن يعُوله. 

قوله: «تَرَعَة»» وهي القَطعَة منّ السّحابء أو قطعة من غيم. 

قوله: « حى تار السَّحَابُ». أي: هاج يُقال: تار اليءٌ يثورٌ: إذا ارتفَعَ وانتشّر. 

قوله: «كأمثال الحبال»؛ أي: لكثرتها وإطباقها وجه السّماء. 

قوله: «يكَحَادَرٌ)ء أي: ل ويقطرء وهو يتفاعل من الحدورء وف 
الصعودء ويُقال: حَدَر في قراءته إذا أسرع» وكذلك في أذانه. 

(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ 607). 

(۲) الجوهري (المتوفى: ١91١1ه)‏ هو عبد الغفور بن محمد النابلسي» الشافعي» المعروف بال جوهري. فقيه» 
نحوي منطقي» ولد بنابلس» وقرأ القرآن على الشيخ بكر الأخرمي» وأخذ الحديث عنه وأثنى عليه في قوة الفهم» 
وكان الشيخ المذكور من خيار العلماء عالماء محدنًاء فقيهًا. من تصانيفه: «شرح الجامع الصغير» في الحديث» و«شرح 
ألفية بن مالك» في النحوء وله غير ذلك من تأليف. انظر: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (۲/ ۲۹)» 
و«معجم المؤلفين» (0/ .)۲۷١‏ 


7 ل 0 


كتاب صلاة الاستسقاء شرح منتخب اللَوْلو والمرجان 


لئس اس تاكتك كن ری ب ار 

قوله: «قَمُطَرْنًا يَوْمَنَا ذلكَ»» معناه: حَصَل لنا المطر. 

وله كل: احوَيَِاا» هو ظرف متعلقٌ بمحذوف تقديره: الهم أنزل أو أمطز 
حوالَيّنا ولا تنزل عليناء قال ابن حجر ئه : والمراد به صرف المطر عن الابنية والدور. 

قوله يكِِ: «وََا عَلَيَْا»» أي: ولا تمْطر عليناء أراد به الأبنية» قال ابن حجر إل : 
قوله: «ولا عَلَيتا)» فيه بيان للمراد بقوله: «حَوَاليْنَا»؛ لأا تشمل الطرق التي حوهم 
فأراد إخراجها بقوله: «وَلَا عَلَيِنَاك وقال الطيبي حنم : في إدخال الواو هنا معنى 
لطيف؛ وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقط ودخول الواو 
يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه ولكن ليكون وقاية من 
أذى المطر فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل» وهو كقولهم: جوع الْحرّة 
ولا تأكل بشدييهاء فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع 
بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك”". 

قوله: «إلا الْمَرَجَتْ)ء أي: إلا انكشفت» وقال ابن القاسم'': معناه: تدوّرت 
كا يُدَوّر جيب القميص. 

قوله: «مَثْلَ الجَؤيَّة»» قال الداودي: أي صارت مُستديرة كالحوض المستّدير» 
وأحاطت بها المياه» ومنه قوله تعالى: مإوَجِفَا نِكآلْجَوَابٍ 4 [سباء من الآية: 17]. 

وقال النووي جل : ومعنى «مِثْلَ الجَؤْبَة»: تقطع السحاب عن المدينة وصار 
مستديرًا حوها وهي خالية منه. 


.)006 -60 4 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ابن القاسم (۱۳۳- 191ه) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العْتَقَىُ المصري شيخ حافظ حجة فقيه. 
صحب الإمام مالكاء وتفقه به وبنظرائه. لم يرو أحدٌّ الموطأ عن مالك أثبت منه» وروى عن مالك «المدونة» وهي من 
أجل كتب المالكية. خرّجٍ عنه البخاري في صحيحه» وأخحذ عنه أسد بن الفرات» ويحيى بن يحيى ونظراؤهما. توفي 
بالقاهرة. انظر: «شجرة النور الركية» (ص 088)» و«وفيات الأعيان» /١(‏ 75؟)) و«الأعلام» للزركلي /٤(‏ ۹۷). ش 


9 5 ب 2< 


2 


الدعاء 4 الاستسقاء 


سه وی ب دوو 
قوله: «الْوَادِي قَنَاةُ «قَنَاة): اسم واد من أودية المدينة. قال النووي له : 
عليه زروع لهم. | 
قوله: «بالجَؤْدِ»؛ وهو المطرٌ الغزيرٌ الواسِمٌ يُقَالُ: جَادَهُم المطرُ يَجُودُهم 


3 00 
جودا 2 . 


کم احہے 


()انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (7/ ))١9414‏ واعمدة القاري» (5/ ۲۳۷). 


فى عه 
2 


لي 
۹ 


كتاب صلاة الاستسقاء 8 شرح منتخب اللَوْلو والمرجان 


التعوذ عند رؤية الريح والغيم, والفرح بالمطر 
سس Sa‏ .ور 


3 ٠. 
00 


| و | 


- حديث عَائِسَةَ لا قَالَث: كان الت يك إِذَا رى مخيلة في السَّاءِ 
قل وَأَدْبَرَ وَدَحَلَ وَحَرَجَ) وَتَعْيِّرَ وَجْهَهُ فَإِذَا أَمُطرّت السَّماءٌ سي عَنه» فَعَرَّفنْهُ 
عَائِسَةٌ لها ذلك قال الت كلِِ: «مَا أذري لَعَلَّهُ أ 
تارا مسرل أووِبَعهرْ لوأ هدا تارق نرا بل مُومَا آ شتا ريد ريك فا عدا 
ایر [الأحقاف: .)]۲٤‏ 
أخرجه البخاري: (۳/ ۱۱۷۲)» برقم: (۳۰۳۲)ء كتاب: (بدء الخلق)» 
باب: (ما جاء في قوله: وو الى اسل البح بنرا بين بَدَئ رَحميب *)» 
ومسلم: (517/17)» برقم: (٩۸۹)ء‏ كتاب: (صَلَاة الاسْيِسْقَاءِ)؛ باب: 
(التََّوّذ عِنْدَ رُؤْيَة الرّيح وَالْعَيم وَالْمَرَح بالْمَطَرِ). 
2 5 2 
قوله : «فيه خيلة»» هي السّحَابة بة التي يخال فيها المطر. 
قوله: «فإذا أمطّرّت السَّماءُ ري عنه) فيه رد على من رَعَم أنه لا يُقَالُ: أمُطرت 
إلا في العذاب وأما البّحمة فيُقَالُ: مَطّرت. 


000 


قوله: ١وَتَغَيّرَ‏ وَجهَه) خوقا أن 7 تصيب أملّه عقوبة ذنب العامة» کا أصاب 
الذين ل تلوأ مَدذَا عارص نرا 4. 

N 
؟]۳٣ [الأنفال» من الآية:‎ 


7 


س8 
۴ 


رع 
2 3 


التعوذ عند رؤيت الريح والغيم.. 


سور وت ای سر 

قال العينى -رحه الله تعالى-: فالجواب: أن الآية نزلت بعد هذه القصة» وهذه 
كرامة لرسول الله وء ورفع لدرجته حيث لا يعذب أمته وهو فيهم, ولا يعذبهم 
أيضًا وهم يستغفرون بعد ذهابه با واستنبطت الصوفية من ذلك أن الإيمان الذي 
2 القلوب أيضًا يمنع من تعذيب أبدانهم» كا كان وجوده فيهم مانعا منه0, 

وقوله: شري عنه»ء بلفظ المجهولء أي: كَشِف عنه ما خالطه من الوجلء 
فوانسد: 

# في الحديث: تذكير لا يذهل المرءٌ عنه مما وفع للأمم الخاليةء وتحذيرٌ منَ السير 
في سبيلهم؛ خشية من وُقوع مثل ما أصابهم. 


* وفيه: شفقثه به على أمّهه ورأفثه بهم ىا وصفه الله تعالى'". 


(۱) انظر: «عمدة القاري» .)157/١6(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۹/ ١٩٤)ء‏ و«عمدة القاري» /١15(‏ 117). 


° 


0 ا 
2 3 


1 كتاب صلاة الاستسقاء NSS‏ شرح منتخب اللؤْلوُ والموجان 8 
في ريح الصبا والدبور 


i 3‏ ۴ و" ري ا م 0" و 2 
۷- حديث ابن عباس لكا أن الب يِه قال: «نصِرْتُ بالصبًا 
2 هماس 1 
وَأْمْلكَتْ عاد بِالدّبُورٍ). 
أخرجه البخاري: )1/ ةق برقم: (4۹۸۸)» كتاب: (الاستسقاء)» 
باب: (قول النبي يَكِ: نُصِرْتٌ بالصّبا)؛ ومسلم: (577/1)) برقم: 
»)4٠(‏ كتاب: (الاستسقاء)» باب: (في ريح الصّبًا وَالدَبُورِ). 


قوله يَكَِة: انُصِرْتُ بالصّبَاا» وهي: الرّيح الشّرقية» والدّبُور: هي الرّيح م الغرييّة. 
ونْضْرَيهِ بالصّبا كان يوم الخندق» بَعَث اله الصّبا ريا ل 
شاتية شديدة البرد فأطفأت التّران» وقَطّعت الأوتادَ والأطناب» وألقت المضارت 
والأخبية؛ فانمزمُوا بغير قتالي ليلاء وروی أحمد من حديث أَبِي سَعِيدٍ خلثعه. قَالَ: 

0 الْخَنْدَقٍ: يا رَسُولَ الله هَل من شىء تَقُولّهُ؟ فَقَد فَقَدْبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الحَتَاجِنٌ 

َعَم اللّهُمّ اشر عَوْرَانتَاء وَآمِنْ رَوْعَا تنا . كَالَ: قصب الله عر وجل وجوه 


کے ےو و 


ا '“» وروی ابن مردوّيه” "© في «التفسير) 


قَالّ 


(۱) أخرجه أحمد في مسئده»: (۳/ “037 برقم: (۱۱۰۰۹)» من حديث أبي سعيد خاش . 

(۲) ابن مردويه (۳۲۳ - ١41ه)‏ هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسی» أبو بكر الأصبهاني. 
محدث» حافظ» مفسر» مؤرخ. روى عن سهل بن زياد القطان» وميمون بن إسحاق الخراساني» وأحمد بن عبد الله 
ابن دليل» ومحمد بن أحمد بن علي الأسواري وغيرهم» وعنه أبو القاسم عبد الرحمن بن منده» وأبو الخير محمد بن 
أمد وأبو مطيع محمد بن عبد الواحد المصري وغيرهم. من تصانيفه: «التفسير الكبير» في سبع مجلدات» 
و«المستخرج على صحيح البخاري»» و«مسند»» وكتاب في التاريخ . انظر: «تذكرة الحفاظ؛ (۳/ ۲۳۸)ء واشذرات 
الذهب» (۳/ ۱۹۰)ء و«الأعلام» (157/1)) و«معجم المؤلفين؛ (۲/ .)٠۹۰‏ 


u ر‎ ١ 3 
€< 2 


ر 


4 ريح الصبا والدبور 


ڈو ی ی ب 
من طريق ازى عن ابن عباس ياء قال: «قالت الصّبا للشمال: اذْمَبِي بنا 
نَنْضْر رسول الله لا فقالت: إِنَّ الحرائر 3 ْب باللّيل» فغضب الله عليها 
فجعلها عَقيمًا»"» وني رواية له من هذا الوجه: «فكانت الرْيح ال عر جنا 
رسول الله اة الصبا»". 
وأما «عاد)» فإنه ابن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام؛ 
فتفرّعت أولاده فكانوا ثلاث عَشْرَة قبيلة» ينزلون الأحقاف وبلادهاء وكانت ديازهم 
بالدّهناء. وعال» وبثرين» ووبار» إلى حضرموت» وكانت أخصب البلاد» فل سخط 
ال 0 فأرسل الله عليهم الدَّبُور فأهلكتهم» وكانت عليهم 
سبع يال ون كيه تارك ما [الأحقاف. من الآبة: ۷])ء أي: متتابعة» ابتدأت غدوة 
5 وسَكَنّت في آخر الثامن» واعتزل هود نبي الله كلم ومّن معه منّ المؤمنين في 
حظيرة لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلوة وتلد الأعيئُ؛ وقال مجاهد: وكان قد آمن 
معه أ آلاف» فذلك قوله تعالى: ولا جاءَ مرا جا ردا وان ا موا مر 


[هود» من الآية: /0]. 
فوائد: 

* قال ابن بطال: في هذا الحديث: تفضيلٌ المخلوقات بعضها على بعض. 

* وفيه: إخبارٌ المرء عن نفسه با فضّله الله به على جهة التحدّث بنعمّة الله 
والشكر له؛ لا على الفخر. 

# وفيه: الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها”". 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۱۲۷)ء و جمع الزوائد» (5/ ))١74‏ و«فتح الباري» (۷/ ٠1‏ 1). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» »)۱١/۱١(‏ وامجمع الزوائد» (١/٦٦)ء‏ و«فتح الباري» )6/۷( 
(۳) انظر: «فتح الباري» «KETA/ ١(‏ و«عمدة القاري» (0/۷). 


۹ 


اه عه 


3 2 


J 


شرح سنتخب اللؤلؤ والمرجان 


ورو ی ` سر 


ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 
س م 
- حديث عَائِنَة لها رذج الي ا أن يَمُودِيّةَ جاءث تسانهاء 
مَقَالَتْ لَهَا لد نه مِنْ عَدَابٍ اقبي قَسََلَتْ عَائَشَةُ رشو أ ا ف 
النَّاسُ في قُجُورهئ؟ قَقَالَ رول الله يلِِ: «عائدًا بالله من ذلك»» ثم رت 
سول الله اف SS‏ فَرَجَعَ ضُحَىء فَمَرَّ 
2 اة بي ظَهْرَان الْحْجَرِء نَم قَامَ يصن وَقَامَ الاس وَرَاءه فَقَامَ قِيَاما 
طويلا د وک كوا طويلا َم وم اء قِيَامَا طَويلاء وَهُوَ دُونَ الْقِيَام 
الأول ثم وك م ُكوعًا طُويلا و هُوَ دُونَ الؤُمُوع الأول ثم رقع قَسَجَدَ ثم تام 
مانا بك وغ تملع زکرقا وي و وَدُونَ 


الؤُكوع | لأَوّلِء تم قَامَ قِيَامّا َويد َهُوَ دون الْقيَام الأول ثم ركم كو 
طُويلا؛ وھ 7 ر اوک الأ یوک جه یرت 5ت قال ما شا 
ل 2 ۴ر 0 

0l 0 3 


ن يتَعَوّدُوا منْ عَذّاب الْقَيْر 


٤ 


أخرجه البخاري: (۳۹۹/۱)» برقم: »)٠١٠۲(‏ كتاب: (الكسوف» 
باب: (التعوذ من عذاب القبر في الكسوف)» ومسلم: (۲/ »)٦۲١‏ 
برقم: (۳٠۹)ء‏ كتاب: (الكسوف)» باب: (ذكر عَذّاب الْقَبْرِ في صَلَاةٍ 
الْحْسُوفٍ). 


ذكر عذاب القبر س صلاة الخسوف 5 


قولها: «أَنْ يَوُودِيّةا أى: امرأة مبودية. 


ها: اين ظَهْرَانِ الْحْجَرِ»» أي: بينهاء والحجر: جمع حجرة» وهي تعني بيوت 


قوها: انم سَجَدَ سَجَدَ)؛ أي: سجدتين. 

قولما: ن قَامَّ قِيَامًا طويلاء وَهُوَّ دُونَ ليام الأوّل»» فيه: أن الرّكعة الثانية أقصرٌ 
من الأولى", 

وفيه: وَصْفٌ صلاة الكُسوف» وأنَّ كلّ ركعة بركوعَين» وهو دليلٌ الشافعية". 


وفيه: أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع وفي جماعة. 


A‏ مم أن 


قوطا: (ثم يَتَحَو يتَعَوُّوا مِنْ عَذَاب الْمَبْراء فيه : إثبات عذاب القبر وفتنته. 


ومجم ےه 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ١)ء‏ و«عمدة القاري» (۷/ ۷۸). 

)١(‏ الفقهاء متفقون على أن صلاة الكسوف ركعتان» ومختلفون في كيفية الصلاة مباء فقد ذهب الأئمة: مالك 
والشافعي وأحمد: إلى أنها ركعتان» في كل ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان» وسجدتان, والخلاف بين الأئمة الثلاثة 
وغيرهم في الكمال لا في الإجزاء والصحة؛ فيُجزئ في أصل السنة ركعتان كسائر النوافل عند الجميع. انظر: 
«المجموع شرح المهذب» (5/ 15) ط: دار الفكرء و«أسنى المطالب شرح روض الطالب» )۲۸٠ /١(‏ ط: دار 
الكتاب الإسلامي» و«كشاف القناع» (۲/ 17) ط: دار الفكر؛ و«بدائع الصنائع» (1/ )۲۸٠١‏ ط: المكتبة العلمية- 
بيروت» و«احاشية الصاوي على الشرح الصغير» /١(‏ ۱۸۹) ط: مصطفى الحلبي. 


n 3 ل‎ 2 
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Ogg.‏ چ“ سر 
3 مك 


ما عرض على النبي بَا في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار 


لوحي ور 


89- حديث اض 


اء ل قَالَث: أَتيث عَائِسَةَ لا وهي صل مَقُلْتْ 
ما شان التاس؟ فَأَشَارَتْ إِلَ السََءِ فَإدًا الاس قيا فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! 


ص 


f 52 2‏ ر 
م و 527 و0 4 8 إن ص آ2 


فلت: أية ا أي: نعم فَقّمْتْ حَتَّى تلان اَي فَجءَ 
أَصبٌ عا ا الْمَاىَ فَحَمِدَ الله عَدَ عر وَجَلّ الس کیا را عَلَيْه عَلَيْه ثم قَالَ: اما 


>٦ 2 7 5 


مء كن اريخ لاز في مقامي ئی ال وَالبَّا فاوح إل نکم 


١ 


١١ 


فون في مُبُوركُمْ مذل. أ ؤ: قَرِيبًا- قال الرّاوي: لا اذري أيّ ذلك 
ك ؟ فما اموم 


أو: الْمُوقَنُ- لا أَدْرِي يما قَالَتْ أش)2- فقو هو محمد رَسُولٌ الله جَاءتا 
5 وَالْمُدَى فَأَجَيْنَا وَاتَبَعْتَا هو دار هو محمد كلام ئا-؛ فيه مَمَقَالٌ: فَيِقَال: تم صَالحًاء قد 
أ 


ص 


2 ص 
صر ۱ 


عَلِمْئا إ إِنْ کت لَمُوقتا يه؛ وَأَمّا المَُافقُ او ا - لا أذرى أىّ ذلك قَالَتْ 
أش]2- فَيَقُولَ: لا أذْري» سمغْث الاس ؟ َة ولون شَيئًا فَقُلثْه). 
أخرجه البخاري: /١(‏ 5 4)) برقم: (87)؛ كتاب: (العلم)ء باب: (من 
جاب امنا بإشَارَةٍ اليد وَالرَأس)» ومسلم: (۲/ 5 57)» برقم: (405), 
كتاب : (الكسوف)» باب: الي ل د 
من أَمْرٍ الْجَنّه وَالنَارِ). 


ل 
۹ 


Af 


ف 
2 


ماعرض على النبي بَا صلاة الكسوف.. و 


١‏ رخ سسس 
e‏ - 

قولها: ١حَتَّى‏ تَجَلٌَانِ». أي: عَلاني» وأصله: تجلل» قال في «العباب»: تجلّله» أي 
عَلَاه وني رواية: ١حتّئ‏ عَلاني»» من عَلَْت الرجل: عَلَبته. 

قوله: «الكَْي»» بمعنى الغشاوة» وذلك لطُول القيام في الحر؛ ولذلك قالت: 
«فجعلت أصب على رأسى أو على وجهي من الماء؛؛ قال الكرماني: الَنى: : مَوَض 
مذروت! ميئل يطول القناء ف ا وغير ذلا وعَرَّفه هل الملّب: بأنه تعطل القُوى 
المحركة والحسّاسة لضعف القلب واجتماع الرّوح كله إليه. 

قوله: افتنون»» آی: متحئون» قال الجوهري: الفتنّة: الامتحان والاختبار» 
تقو : فسنت الذّهبَ إذا أد لته النَا رَ لتنظر ما جودته. 

را لود الدّجّال)» إنما سمي مسيحًا لأنه 0 الأرض؛ 9 لأنه 
نواحيهاء يُقال: دحل البَجُلٌ: إذا فعل ذلك. ويُقال: دَجّل إذا لبس» ويُقال: 00 
اليد اكات وکل كذّاب ال 

سوھ ہے 


.)۲٥۳ و(۳/‎ »)٩۳ /۲( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


3 2 


الم 
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6° ل تخ ل‎ ` OO A لال‎ e 
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ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة 
a‏ حي .ور 


١ 


- حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ كا قَالَ: لا كسمت 
٠‏ 01 مه 2 س صان 4 م 3 5 00 نه ت ا 
الشمش على عَهد رَسُول الله مء نودي: إن الصلاة جَامعَة» فرك النبئ َل 


م 5 

ا ا 0 a‏ ا نمك عمو 8 ار 8 اهن 2 ا e‏ 4 2 
جح ° ةث قا ركع ر م ص ٠‏ 
لع مدت يام درت ومعد امد ةلم كلش لم جل عن 
5 0001 ده ىا سا سىس سمس ه و وو ا O‏ 0ے 

.2 قا 5 7 رة د م 6 6 5 ا 


أخرجه البخاري: ))701//١1(‏ برقم: »)٠٠٠۳(‏ كتاب: (الكسوف)» 
باب: (طول السجود في الكسوف)» ومسلم: (۲/ 1۲۷)» برقم: 
)41١(‏ كتاب: (الْكُسوف)ء باب: (باب ذِكْر الندَاء بِصَلَاة الْكُمُوفٍ: 
الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ). | ش 


1 
ل 
د 
3 


قوله: «عَل عَهد رَسول الله يَكَدَا. أي: على زمنه. 

قوله: «نُودي»» بصيغة المجهول منّ الثداءء وهو الإعلام. 

قوله: «رَكُعَتَينَ في سَجْدَةِ) المراد بالسجدة هنا: الركعة بتمامهاء وبالركعتين: 
الركوعان. 

5 2 4 00 5 و _- 2 َه ۰ 4 4 

قوله: تم جلس» ثم جل عن الشمس»» أي: بين جلوسه ي التشهد والسلام» 
فتبون قوله في حديث عائشة: «ثم انصرف وقد تجلّت الشمس». 


قوله: «نّمَ جل منّ التجلية» وهو الانكشاف. 


۹ 


vu ف‎ 
2 


J 


ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعين 


س ت کی ` سس 


e 


9 فيه: أن صلاةً الكسوف ليس فيها أذانٌ ولا إقامقٌ وإنما بناكى لما هذه 
الحملة وفي رواية الكشميهني: ااثودي: الضَّلاةٌ جامعة). 


* قال ابن عبد البر لهه: أجمع العلاء ء على أن صلاةً الكسوف ليس فيها أذان . 
ولا إقامة» إلا أن الشَّافِعي 9 3 مُنَادِ: «الصَّلاةٌ جامعة» ليخرج ا بذلك 
إلى المسجد لم يكن بذلك بأس” 


Oe 
حديث أي مُوسَى خشف » قَالَ: حَسَمَّت الشَّمْسٌء فَقَام الب يك‎ -0١ 
تى الْمَشجد فَصَلَّى بِأَطْوَلِ يام روع‎ EEE فَزِعَاء يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَاعَةُ‎ 
ورد را قا ل زكال: «هذه الات التي ؛ برس الله لله لا نَكَونُ لمت‎ 
أحد ولا لحَيَاته» وَلكنْ بُكَوّفُ الله په باد فَإذَا ريم سينا منْ ذلك فَافْرَعُوا‎ 
إل ذکر لله وَدَْائهِ واستقَاره».‎ 
كتاب: (الكسوف)»‎ »)٠١٠١( برقم:‎ »)۳١١ /1( أخرجه البخاري:‎ 


باب: (الذكر في الكسوف)» ومسلم: (۲/ 1۲۸)» برقم: (4۱۲)» كتاب: 
(الكسوف)ء باب: (ذكر الندَاءِ بِصَلَاةٍ الْكُسُوٍِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ). 


قوله: ١يَخْسَى‏ أَنْ تكو السَاعَة»» أي: يخْشى أن تحضر الساعة. 
قال الكرماني: وهذا تمثيل من الراوي كأنه قال فزعًا كالخاشي أن تكون القيامة 


.)۷۸ /۷( ۳)ء و«عمدة القاري»‎ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


02 فى > 
2 € 


ل 


كتاب صلاة الكسوف 58 شرح منتخب اللَؤْلؤ والمرجان 


وسح ججح و ي 
وإلا فكان النبي بء عال) بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم» وقد وعده الله 
إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. 

قيل: وفيه جوازٌ الإخبار با يُوجبه الظن من شاهد الحال؛ لأن سبب الفزع 
فى عن المشاهد لصورة الفزع, فحتمل أن يكو الفزع لغير ما ذكر”". 

قوله: ره قَطَيَْعَلة» كلمةٌ قط لاقع إلا بعد الماضي المنفيٌ؛ وهنا وقعت 
بدون كلمة (ما) مع أن في كثير منّ النسخ وقعت على الأصل وهو: ا 
يفعله»» ووجه ذلك: إِمّا أن يقدرَ حرف النفي» كما في قوله تعالى: تا فوا ڌڏ ڪُر 
سف [يوسف» من الآية:80]» و إمّا أن لفظ «أطول» فيه معنى عدم المساواة» أي: بها 
لم يساو قط قيامًا رأيته يفعله» وإمّا أن يكونَ (قط) بمعنى حَشب» أي: صل في ذلك 
اليوم فحَسْب بأطول قيام رأيته يفعله. 

قوله: «هذه الآيات»» أشار بها إلى الآيات التي تقع» مثل الكُسُوف والْخُسُوف 
والرّلرّلة وهبوب الرّيح الشّديدة. .. ونحوهاء ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى 
لعباده ا في قوله تعالى: وما ِل بالآتيدت إلا تغرغا) [الإسراءء من الآية: 06] 
وهم من هذا: أن المبادرة والذكر والدّعاء لا ختص بالكشوفين. 


قوله: «وَلكنْ يحرف الله به عبَاده) موافقٌ لقوله تعالى: #وَمَا سل يدت 


)١( .‏ قال النووي: : قد يستشكل هذا من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها ولم تكن وقعت» 
كطلوع السّمس من مغربهاء وخروج الدابة» والدجال وغيرهاء وأشياء أخر وأمور مشهورة في الأحاديث 
الصّحيحة» وتاب عنه بأجوية: 

أحدها: : لعل هذا الكسوف قبل إعلام النبي بي ببذه الأمور. 

الثاني: لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها. 

الثالث: أن الراوي ظَنَّ أن النبيّ َة يخشى أن تكون الساعة؛ وليس يلزم من ظنه أن يكود النبي َة خيثي 
ذلك حقيقةٌ بل خرج ية مستعجلًا مهتا بالصلاة وغيرها من أمر الكُسوف مبادرًا إلى ذلك وربا خاف أن يكو 
نوع عقوبة» والله أعلم. . 


9 5 ب ظ ! 2< 


لكوك بصلاة الكسوفم الصلاة جات ر ری رو يس 
َخْوًاك. ولم يقع في هذه الرواية ذكْرٌ الصَّلاة فلا حجَة فيه لمن استحبّها عند كل آية؛ 
بل في قوله: «افزعوا إلى ذكر الله» خحُجَّة لمن قال ذلك؛ لأن الصلاة يُطلق عليها ذكر 
الله -سبحانه وتعالى-؛ لأن فيها أنواعًا من ذكر الله تعالى» وقد ورد ذلك في اصحيح 
مسلم»: (إنَّ ذه الط لايَضْلْحُ فبا ي من كلام انا نما مُوَ التَسويحُ 
وَالتّكبيرُ وَقِرَاءةٌ القن" . 1 

قوله: «إلى ذكر الله»» فيه: الندبُ إلى الاستغْمًار عند الكُسُوف وغيره؛ لأنه مما 
)¥( 


( 


يُدفع به البلاء 


(۱) أخرجه مسلم: (۳۸۱/۱)» برقم: (0۳۷)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي اشع . 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ 5) واعمدة القاري» (۷/ ۸۸). 


بل 
2 


ل كك 
1 2 3 


شرح منتخب الولو والمرجان 


0 سمه o‏ 0 - 2 00 و و ان س 0 
- حديث أَسَامَةٌ بْن ريد ا٠‏ قال: «أَرْسَلَّتِ ابتة النبيع لا إِليْه» إن 


ص 
و 
0 


ابن لي قيض ایتا فَأرْسَلَ ‏ رئ السَّلامَ وَيَقُو1ُ : إن لله مَا أَحَدَ وَلَهُ ما أغطى. 
َكَل عنْدَهُ هُ أجل مُسَمّىء تَلْتَضبِر وَلْتَحْتَسِبْ» فَأَرْسَلَتْ سَلَتْ إِلَيّْه تسم عليه 


4 


ا م وم 0 3 0 5 ٤م‏ ت 
ليأتيتها؛ نَم مَعَهُ سعد بن عُبَادَةَه وماد بر ج ابي بن کب وريد بن 
نابت وَرِجَالُ؛ فَرَفِعَ إل رَسُولٍ اھ لطبي انعا تع ای کی 


سر 


فَفَاضَث عَيتاه فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله مَا هذًا؟ قَقَالَ: «هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهًا الله 
ف لوب عبّاده» م يَرْحَمْ الله من عمّاده الُحَمَاءُ). 
أخرجه البخاري: »)٤۳۱/۱(‏ برقم: »)۱١۲١(‏ كتاب: (الجنائز» 


ومسلم: (۲/ 7750)» برقم: (4۲۳)ء كتاب: (الْجَّتائز)ء باب: (الْبُكَاءِ 
على الْمَيْت). 


قوله: ١أَرْسَلَتَ‏ َه التي وكا هي : رنب ي كا وقع في رواية أبي معاوية 
عن عاصم» TT‏ أبي شيبة)0". ش 


00004 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ 13)» برقم: (11151): بلفظ: «١دَمَعَتْ‏ عن رسول الله ية حين 


3 


أ تي بابئّة رتب ِنب وَنَفْسّهَا تمَعْفَعُ كأنها في شَنٌ ٠...‏ الحديث» من حديث أسامة بن زيد 229 . 


9 ی 5 5 
2 3 


البكاء على المبت 


اکت ج ری سر 

قوفا: «إنَ انتا يي» الصواب في حديث الباب: أن المرْسِلَة: زينتٌ» وأن الولك: 
ص كما ثبت 5 (مسند أحمد» عن أبي معاوية» بالسند المذكورء ولفظه: لق 
النبي كل بمَامَة بنت رينب»" 

قوله يَلِِ: «إن لله ما أَخَدَّ وله ما أَغطّى»». قدَّمَ ذكر الأخذ على الإعطاء -وإن 
كان متأخرًا في الواقع- لما يقتضيه المعام» والمعنى: إن الذي أراد الله أن يأخدّه هو 
الذي كان أعطاه فإن أخذه أخذ ما هو له» فلا ينبغي الجَرّع؛ لأن مستودع الأمانة 
لا ينبغي له أن يجزعَ إذا اسْتّعِيدَت منه. 

قوله: «وكل»» أي: مى الأخذ والإعطاء -أو مِنَ الأنفس- أو ما هو أعمٌ من 
ذلك. 

قوله: («عندها» معنى العندية: العلمء فهو من مجاز الملازمة» والأجل: يُطلق على 
الحدّ الأخير» وعلل جموع العمرء وقوله: المسمّى)) أ معلوم مقدّث أو نحو ذلك. 

قوله: ( وَلْتَحْكَسبْ). أي: تنوي بصبرها طلب النَّواب من رمّا؛ ليحسب لها 
ذلك من عملها الصالح. 

قوله: «فأرسلت إليه تُقُسم»»؛ وقد وقع في بعض الروايات: أخها راجعته مرّتين» 
وأنه إنا قام في ثالث مرة» وكأنها أت عليه في ذلك» دفعًا لما يظنه بع أهل الجهل 
أنها ناقصة المكانة عنده. أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيّه عندها يدفع عنها ما هي 
فيه منّ الألم ببركة دُعائه وحضوره» فحمَّقّ الله ظنها. 

والظاهر: أنه امتنع أولا؛ مُبَالدَةَ في إظهار التّسليم لربه» أو ليبين الجوارٌ في أن 
من دعي لمثل ثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلا. 


(۱) أخرجه أحمد: (5/ 5 »)75١‏ برقم: (۲۱۸۲۷)ء من حديث أسامة بن زيد إ6 . 


vu ل‎ 0 
€< 3 0 


8 


كتاب الجنائز شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


37 ا ار ری > نے 

قوله: «فرّفِعَ 1» أي: وضع في حخره وَللِ. 

قوله: الا كَأنَّهَا شن القَعْمَعَة: حكايةٌ صوت الشيء اليابين إذا 
رك والسَّنّ: القربَةٌ الخلقة اليابسة» شبه البدن بالجلد اليابس الخلق» وحركة الرُوح 
فيه با يطرح في الجلد من حصاة ونجوهاء أو: شبّه النفس بنفس الجلد. وهو أبلغ في 
الإشارة إلى شدة الضعف» وذلك أظهر في التشبيه. 

قوله: «ما هذا؟!» وفي رواية: «أتبكي؟!» زاد أبو نعيم في «المستخرج»: ١وتَنْهَى‏ 
عن البُكاء!». 

قوله يَكِ: «هذه»» أي: الدمعة أثر رحمة» أي أن الذي يفيض من الدّمع من 
حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنا المنهيٌ عنه: 
الجَرّع وعدم الصبر. 

قوله مَلِيهِ: و مَايَرْحَما لله منْ عبّاده الرّكمَاءُ»؛ الرحماء: ١‏ ر وهو من 
صيغ المبالغة» ومقتضاه: أن زخة الله تخيص بحن انض بالكهة وشقن اء بخللاف 
من فيه أدنى رحمة» لکن ثَبّت ثبت في حديث عبد الله بن عمروء عند أبي داود وغيره 
«الراحون يرهم امن" والرّاحمون: جمع راحم» فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. 


0 


فسوانسك: 

# في هذا الحديث: جواز استحضار دوي الفضل للمحتضر؛ لرجاء بركتهم 
وذعائهم» وجوازا ق عليهم لذلك. 
* وجواز المشي إلى التّعْزِية والعيادة بغير إذنء بخلاف الوليمة. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في المستخرج»: (۳/ ۱۰-۹)» برقم: (7075)) من حديث أسامة جلك . 
(1) أخرجه أبو داود: (5/ 5805)؛ برقم: »)٤۹٤۱(‏ من حديث ابن عمر لإ . 


40 ت 


ىف 
2 3 


ر 


البكاء على الميت 


و لل سس وسصرائ----02بكبكبكبب ا ا ا ا6_ 

# وجواز إطلاق اللفظ الموهم مالم يقع بأنه يقع؛ مبالغة في ذلك» لينبعث خاطر 
المسئول في المجيء للإجابة إلى ذلك. 

* وفيه: استحباب إبرار القسم» وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت؛ 
ليقع وهو مستشعر بالرضاء مقاومًا للحزن بالصبر. 

# وفيه: إخبار مّن يُستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله» وتقديم السلام 
على الكلام» وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرًا. 

# وفيه: أن أهلّ الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم» ولو ردوا أول 
مرة» واستفهام التابع من إمامه عا يشكل عليه ما يتعارض ظاهره» وحسن الأدب في 
السؤال لتقديمه. 

# وفيه: ترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة بهم» وترهيب من قساوة القلب 
وجمود العين» وجواز البكاء من غير نوح ونحوه”") 

Oe 
حديث عَبْد الله بن عَمَرَ ليها » قَالَ: اشْتَكَى سَعْدٌ بِنْ عَبَادَةً‎ - 4۳ 


م 


شَكْوَى لَهُ؛ فَأَنَاهُ الي َلهِيَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ اليَحْمن بن عَوْفٍِء وَسَعْدِبْنٍ 
بي وَقَاصء وَعَبّد الله بن مشعو د. فما دَخَلَ 6ل عليه فَوَجَدَه ف غَاشيَة أَهْله 
o4‏ و و وق مس 7 ف ولاش ۱٦‏ سكر ا 
قَقَالَ: «قَلْ قضّى؟». قالوا: لا يَا رد سول الله فبكى النبيٌ كَلِة؛ رَأى الْقَوْم 
بُكَاء الس اة بَكَؤْاء فَقَالَ: «آلا تَسْمَعُونَ» إن الله لا يعدب بدَمْع الْعَيْن رَلا 
بحرن الْقَأْبء» وَلكنْ يُعَذّْبُ هذَا» أا ا لسانه» «أؤ يزم ِن ¿ الْمَيِّتَ 


3 


يُعَذْبُْ بِبِكَاءٍ أهْله عَلَيْه). 
8 .2 سے أ[ 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۲۸)» «عمدة القاري» (۸/ ۷۲). 


ê‏ 5 ؟ه 


٤ 3 


ر 


كتاب الجنائز 8 شرح منتخب اللوْلغ والمرجان 


مسعي جحت خححب7 و ين 
أخرجه البخاري: (۱/ »)٤۳۹‏ برقم: »)۱۲٤۲(‏ كتاب: (الجنائز)» باب: 
(البكاء عند المريض)» ومسلم: (1۳۹/۲)»ء برقم: »)4۲١(‏ كتاب: 
(الجنائز)ء باب: (الْجْكَاءٍ على الْمَيِّت). 


واد دان واه 
2 2 


ن 


قوله: «اشكى»» الشكوى: المرض. 

قوله: «يعوده»: جملة حالية. 

قوله: في غَاشيَة مه شيّة أَهْله»» قال الخطابي: هذا يمل وجهين: أن يراد به: القوم 
الحضور عنده الذين هم غاشيته؛ أي: يغشونه للخدمة: أو أن يراد: يتغشَّاه من 
كرّبٍ الوجع الذي به لا الموت؛ لأنه أفاق من مرضه وعاش بعده زماناء فيجوز أن 
يكون المراد بالخاشية: الغشية من الكرب» وقال التوربشتي: الغاشية: هي الداهية من 
شر أو من مرضء أو من مكروه. 

قوله: «فل| رأى القوم بكاء رسول الله عَكِيْدِ بكوا» : في هذا إشعارٌ بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة إبراهيم كلم ابن النبي يك لأن عبد الرحمن بن عوف خيننعك كان 
معهم في ذلك» ول يعترضه بمثل ما اعترض به هناك فدلٌَّ على أنه تقرر عنده العلم 
بأن جرد البكاء بدمع العين من غير زيادّةٍ على ذلك لا يضر. 

قوله: «ألاىَ؛ تَسْمَعُونَ'. أي: ألا تجدون السّماع؟ وفيه إشارة إلى أنه فهمَ من. 
بعضهم الإنكار» فبينَ لهم الفرْقٌ بين الحالتين. 

قوله يَكِةِ: إيعذب بهذا»» أي: إن قال سوءًا. 

قوله: : أو يرحم»» إن قال خيرًاء ويحتمل أن يكون معنى قوله: «أو يرحم»» أ 


إن لم ينفذ الوعيد. 


40 ب 5 


° 


ا ا ا سسس 
Ne‏ ص 

قوله يكلِ: «إن امیت یعدب ببكاء أهله علیه»» أي: بخلاف غيره» ونظيره قوله في 
قصة عبد الله بن ثابت التي أخرجها مالك في «الموطأً»؛ من حديث جابر بن عَتِيك) 
ففيه: قَصَاحَ النْسْوَة فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكِ يُسْكِبهُنَ ال رول الله وكيد «دَعْهُنَ قدا 
وَحَبَ قلا تبِكينَّ باکية:..». E‏ 


وم ہے 


. أخرجه مالك في «الموطأ»: (۱/ ۲۳۳)» برقم: (664)) من حديث جابر بن عَتِيك خاش‎ )١( 
1 .)٠١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


۹ 


0 u ر6‎ 
20 


كتاب الجنائز 5 شرع منتخب اللؤْلغ والمرجان 


في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة 
OTT N RTT‏ 
٤۔‏ حديث انیں بن مَالِكِ شعني » قَالَ: مر ال َك بامراًة بكي عند 
ق قر قَقَالَ: «اتقي الله وَاضبري»» الت إِلَيْكَ عَنِي؛ ك لم نُصَتْ بحُصيبتي: 
تَعْرِفَةٌ فَقيلَ لَهّا: إِنَهُ الل ؛ فَأَتَتْ باب ب التب اف لم تجَدْ عِنْدَهُ 
0 َقَالَث: لم أَعْرِفْكَ قَقَالَ: نّم الصَّبْرٌ عند الصَّدْمَة الأول». 
أخرجه البخاري: (۱/ »)٤۳١‏ برقم: (۱۲۲۳)» كتاب: (الجنائز)» 


باب: (زيارة القبور)» ومسلم: 0 برقم: ) كتاب: 
(الْجَنَائِز)) باب: دفي الصَّبْر على الْمْصِيبَة عند الصَّدْمَة الأولّ). 


قوله يَِ: «انَقَى الله»؛ قال القرطبى: u‏ كان في بكائها قذرٌ زائدٌ من نوح 
أو غبره» ولهذا أمرها بالتّتوى. 

قوها: (إِلَيِْكَ عَني»» معناها: تَنَحّ وابعل. 

قوها: «لَّم د تصبٌ بمُصيبتي») ولسلم: «وما تباي بمصيبتي »2 ولأبي يعلى من 
e‏ إئي أنا الَرّى القّكْلَء ولو كَنْتَ 
مصابا عدر ی 

yy قوله:‎ 


.)5051/( برقم:‎ »)٤ ٥۳ /۱۰( أخرجه أبو يعلى في لمسنده»:‎ )١( 


u ف‎ 3-1 
3 2 


J 


ے الصبر على المصيبت عند أول الصدمي 


سب سس سس سي سرك الج بجي ين 

قوله: «فقيل لها»» وفي رواية مسلم: «فأخذها مثل الموت»» أي: من شِدَّة الكَرْب 
الذي أصابها ل عرفت أنه َك جلا منه ومَهَابةً. 

قوله: 0 بَوَابِينَ قال الطيبي: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل ها: إنه 
النبي ية استشعرت خوفًا وهيبة في نفسهاء فتصرّرت أنه مِثْلُ الملوك له حاجبٌ 
وبوَّابٌ يمنع الناس منّ الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصوَّرَنه. 

قوله: «قَقَالَتْ: لَمْ أغرفكً»» وفي رواية: «فقالت: والله ما عرفتك». 

قوله لا: (إنَّمَا الصَّْرُ عند الصَّدْمَة الأولّ»» المعنى: إذا وقَحَ ابات أول شىء 
مجم على القلب من مقتضيات الجرّع» فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه 
الأجر. وأصل الصَّدْم: ضربُ الشيء الللداي GDC‏ 
القلب» قال الخطابي: المعنى: أن الصيرٌ الذي مُحْمَدُ محمد عليه صاحبّه ما كان عند 
اا ا و و ا 


وھ ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» »)٩ /٤(‏ «عمدة القاري» (۸/ .)٩۷‏ 


ù هف‎ 7F 


3 2 


° 


8 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


سملل سح سك O CCEA‏ 


المبت يعذب ببكاء أهله عليه 
O TR RT‏ 
6- حديث عمَرَ م بن الطاب شع عن النَِنَ بف » قَالَ: «الْمَمَتْ 
يُعَذَّبُ في قَبْرِه با نيح عَلَيْها. 
أخرجه البخاري: /١(‏ ٤١٤)»ء‏ برقم: (١۱۲۳)ء‏ كتاب: (الجنائز)» 


باب: (ما يكره من النياحة على الميت)» ومسام: (1۳4( برقم: 
(470)» كتاب: (الجنائز)» باب: (الْمَيْتِ مُعَذّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عليه). 


اھ عام مام 
2 


قوله: «بم| ني عليه»» أي: بسبب التوح عليه وتكون (ما) للمدة» أي : يَعَذْبٌ 
مده الو عليه ويجوز أن يکود با نيح حالاء أي: : يُعدَُّ ملتبسا”". 

قوله َة في رواية مسلم: «إ 1 نَّالْميّت لَيُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أله عَلَيْهه وني رواية: 
١بِبَعْض‏ بكَاءِ أله عله" وفي رواية: «يْبْكَاءِ ۽ الى" "» وني رواية: ١مَنْ‏ يبك عَلَيْه 
عرب وهذه الروايات أنكرتها عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهاء 
وأنكرت أن يكون النبي ئة قال ذلك» واحتجت بقوله تعالى: ولا ترِرْوَازرَةوزْرَ 
أخرئ» [الزمر» من الآية: ۷]. 

.)87 /۸( 775)؛ «عمدة القاري»‎ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري: »)٤۲۳/۱(‏ برقم: ))١75177(‏ ومسلم: (541/5)) برقم: (/471)) کلاهما 
من حديث عمر بن الخطاب خا . 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري: (۱/ 477 )) برقم: (۱۲۲۸)» ومسلم: (۲/ 1۳۹)» برقم: (۹۲۷)ء كلاهما 
من حديث عمر بن الخطاب خاش . 


»)۲۷۸ /۸( ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (705/15), برقم: (05076)) وانظر: «عون المعبود؛‎ )٤( 
.)18١ /5( و«مرقاة المغاتيح»‎ 


42 


ف 
2 3 


الميت يعذب ببكاء اهله عليه 


SD ES‏ ال 

واختلف العلماء في هذه الأحاديث: فتأو هما الجمهور على من وَصى بأن يُبكى 
عليه ويّناح بعد موته فنُّذت وصیته» فهذا يُعذَّب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه 
بسببه ومنسوب إليه قالوا: فأمّا من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا 
یعدب لقول الله تعالى: #وَلَا تَرِرْوَازرَةٌ وزر أخرئ». 

وقالت طائفة: هو محمول على مَن أوصى بالبكاء والتّوح أو م يوص بتركهماء 
فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يُعدّبٍ بها لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء 
وأمّا من وَصَّى بتركهما فلا تعدب به)؛ إذ لا صنع له فيهم| ولا تفريط منه. 

وقالت طائفة: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد 
شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع عدب بہا. 

وقالت طائفة: معناه أنه يعدب بساعه بكاء أهله ويرقٌ هې وإلى هذا ذهب 
محمد بن جرير الطبري وغيره. 

وقالت عائشة إِفِهة: معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
عدب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم . ولعل الصحيح من هذه الأقوال ما 
قدمناه عن الجمهور. 

وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت 
ونياحة لا مجرد دمع العين'". 
فواند: 


وثما يستفاد منه: أن النوح حرام بالإجماع؛ لأنه جاهلي وكان يلاء ر يشترط على 
النساء في مبايعتهن على الإسلام أل يَنُحْنَ. 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» (559-1714/57). 


7 


لع 
م 


ف 
2 3 


كتاب الجنائز شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


لست سس سل a‏ 
والحديث دال علن أن النهي عن البكاء على الميت إنم| هو إذا كان فيه نوح وأنه 

جائز بدونه؛ فقد أباح عمر رضي الله تعالى عنه للحن البكاء بدونه» وشرط الشارع في 

حديث المغيرة أنه «يعذب ب نيح عليه) فيدل على أن البكاء بدونه لا عذاب فيه”"". 


0 


14 - حديث عَائْشَةً وان عُمَرَ ل44 : عَنْ عَرْوََ فَالَ در عند عَائشة 
| عْمَرَ رفح لل التي بلا: أذ ميت يعدب ف قثي ببكاءِأفلد» تقلت 
وهل ابن عَمَرَ رَحمَهُ الله لل إِنَما قال رسوا ل الله کل: لَه لَيِعَرَّتُ بِخَطيئته ودنه 

وَإنَ أَهُلَهُ لَيَبكَونَ علَيْه الآنَّ»» قَالَتْ: وَذّاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رسود الله ب قَامَ 
عَلَ الْقَايبء وفيه ق بَدْر مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَقَالَ لَّهُمْ ما قَالَ: (إِنْهُمْ لَيسْمَعون 
ما كول إِنَمَا قَالَ: («إِمَجُمُ به الآنَ لبَعْلَحُونَ اَن ما كث أَقُولُ لَهُمْ حَنٌ) تم قَرَآث: 


انك لا تسم yy‏ ۸° رمآت يمسم من فى ألْقبُوري» [فاطرء 
من الآية: ۲ يَقُولٌ: : حينّ تبَوُوا مَقَاعَدَهُمْ مِنَّ التار. 
أخرجه البخاري: »)۱٤٩۲ /٤(‏ برقم: (۹١۳۷)ء‏ كتاب: (المغازي)» 
باب: (قتل أبي جهل)؛ ومسلم: (۲/ »)٦٤۳‏ برقم: (۹۳۲)» كتاب: 
(الجنائز)؛ باب: (الْمَيْتِ يُعَدَّبُ بِّكَاءِ أله عليه). 


4 58 


63 


قولها: «ورّهل»» قیل: بفتح ال ماء والمشهورٌ الكسرٌء أي: علط ونا ومعتی› 
وبالفتح معناه: فزع ونسي وجبن وقلق. 


.)۸٤ /۸( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


ل 


09 


Nf 
1و‎ 


الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


.کر ج رپ يي 
- 

قولما: «إِنّمَا كال شولا (إِنَّهُ لَيُعَذّْبُ بخَطيئته وَذَنْبْه) والحال أنَّ أهلّه 
ليبكونَ عليه الآن» وهذا وجه رد عائشة ئشة را على ابن عمر ي والحاصلٌ هنا: أن 
ابن عمر 64# حمل كلامّه على الحقيقةء وأن عائشة لفيا حملته على المجازء 
حيث أوّلته با ذكرته. 


قولمما: (إِنَّمَا قا»» أي: النبيٌ ب «إِنَهُم هُمُ الان ليَعْلَمُونَ أن ما كت امول لَهُمْ 
حى أرادت بذلك أن لفظ الحديث: (إنهم ليعلمون»» وأن ابن عمر اليا َعَم في 
قوله: اليسْمَعون», وقال البيهقي: العلم لا يمنع من السماع. 

قوله: «ثم قرأت عائشة إِفيية:: «إِنْكَ لا 5 تنيع لون )» روما كتريسم نوق 
آبور4» أرادت بذلك: ا إليه. وأجيب عن الآية بأن الذي يُسْمِعهم 
هو الله تعالى» والمعنى: إنه لا يُسْمِعَهم ولكن الله أحياهم حتى سمعوا ىا قال قتادة» 
وقال السهيلي: E‏ وكام جروا له الاك تومه 
جيفوا؟! فقال: «ما َنم با بأ شْمَعَ لما أَقُولُ ْمُه وإذا جاز أن يكونوا سامعين إما 
بآذان رءوسهم» إذا قلنا إِنَّ الأرواح تُعاد إلى الأجساد عند المسألة» وهو قول الأكثر 
من أهل السَّنة وإما بآذان القلب والروح غلى مذهب مَن يقول: يتوجه السؤال إلى 
الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه. 


ف 


قول م عرو بريد أن يبن مراد عائشة فأشار إلى أن إطلاق 
قوله: ا أي: حين ين اتخذوا مقاعدهم في الثّار. 


قيل: فعلى هذاء لا معارضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر لاير ^ 


(۱) انظر: «عمدة القاري» (۳۳/ 118). 


0 5 هه 


مي 


شرح منتخب اللَوْلَنْ والمرجان 


ا ا ی 0000 


التشديد في النياحة 
يي وم 


a 4۷‏ ا ججاء التو کا قعل ابْنٍ حا رنه 
وَجَعْمَرٍ ابن رَوَاحَة» جس يعر ف فيه الْحْرْنُ رانا لو ll‏ ق 
الْبَاب- َأتَاهُ رل ثَمَالَ: إِنَّ ناء جَعْمَرِ ودر مُكَاءَهْنَ؛ فام 98 أَنْ يه 


رس ت ت 


كب أن الثاني ا فقال: امه فتاه القَالعَة قَالَ: وَالله عَلَيْيَنَا 


وول الله 0 أنه الَ: «فَاحثُ في أَفْوَاهِهِنَّ الثرَاتَ) فَقُلْتُ: أَرْعَمَ الله 


نمك لَمْ تَفْعَل ما أَمَرَكَ ل الله وكيك ولم تدرا د رَسُولَ الله اة من الْعَنَاء . 


أخرجه البخاري: »)4//١(‏ برقم: (۱۲۳۷)» كتاب: (الجنائز)» 
برقم: (910)» كتاب: (الجنائز)» باب: (اللَضُدِيد في التبّاحَة). 


0 4 GS 


قولها: « لا oT‏ المرادٌ: يجحي الخبر على لسانٍ 
القاصد الذي حضر من عند الجيش» ويحتمل أن يكو المراةٌ: مجيء الخبر على 
لسانٍ جبريل. 

قولها: «يَعْرَفُ فيه الْحُرْنُ»: أي: لما جعل الله فيه منَ الرحمةء ولا ينافي ذلك 
الرضا بالقضاء. ويُؤخذ منه: أن ظهورَ الحزن على الإنسان إذا أُصيبَ بمصيبة لا 
كرجه عن كونه ضارا راهنا إذا كان قلبه مطمئنا؛ بل قد يُقال: إِنَّ من كان ينزعج 
بالمصيبة ويعالجٌ نفسّه على الرضا والصّبر أرفع رُتبة من لا بُبالي بوقوع المصيبة أصلا. 


09 هف عه 0 


التشديد ے النياحي 


TT‏ ر 

قولما: «وأنا أطَلعُ من صائر الّْاب»» تعني: من شق الباب» يُقالُ: هو الموضعٌ 
الذي يُنظر منه كالكوة» وبالكسر: الناحية. 

قوله: (إن نساءة جعفر» يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من ينسب إليه 
منّ النساء في الجملة» وهذا الثاني هو المعتمد؛ لأنا لا نعرفٌ لجعفر زوجة غير أسماء 

قوله: «لقد غلبننا»» أي: في عدم الامتشال لقولهء وذلك إما لأنه لم يصرح لمن 
بنهي الشّارِع عن ذلك» فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل نفس أو حملن 
الأمرّ على التنزيه فتادَيْنَ على ما هَن فيه» أو لأمَّنَّ لشدَّة المصيبة لم يقدرْنٌ على ترك 
البُكاء. والذي يظهر: أن النهيّ انما وحن لجرا عل سن لكات لاسرم 
وو فلذلك أمر الرجل بتكرار النهي» لكن قوله بلة: «فاخثٌ في أفواههنّ 
التراب»» ا عل أن َادَيْنَ في الأمر الممنوع. 

قال النووي -رحمه الله تعالى -: وأمره َه بذلك مبالغة في انكار البكاء عليهم 
ومنعهن منه» ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح ولهذا تأكد النهي ولو 
كان جرد دمع العين لم ينه عنه؛ لأنه ية فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة» وتأوله 
بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت» قال: ويبعد أن الصحابيات 
يتمادين بعد تكرار نبيهن على حرم» وإنما كان بكاء مجردًا والنهي عنه تنزيه وأدب لا 
للتحريم» فلهذا أصررن عليه متأولات قوله: «أَرْعهَمَالثه امَك لَمْ تَفْعَلُ ما أَمَرَكَ 
رَصُولٌ الله کیا . 

قولما: من العناء»» هو التعب» قال ابن حجر: ومراد عائشة لفيا أن الرجلّ لا 
يقدر على ذلك فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسّه ومّن يخاطبه في شيءٍ لا يقدر على 
إزالته» ولعل الرجل لم يفهم من الأمر المحتم. 


.)515/5( انظر: اشرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 


Do vu ف‎ 7 
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كتاب الجنائز شرح منتخب اللَؤْلو والمرجان 


OEE CCDS LS آي‎ 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: لم يكن الأمرٌ للرجل بذلك على حقيقته لكن 
تقديره: إن أمكئّك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته وأمكنك» وإلا فالملاطفة أولى''". 

وقال النووي -رحه الله تعالى-: معنى كلام عائشة لِفلا: إنَكَ قاصرٌ عن القيام 

با أمرت به من الإنكار فينبغي أن تخر النبي يل بفُضُورك عن ذلك لبُرسل غيرك 


وتسر يح أنت من العناء. 
فوانسد: 


+ في الحديث جواز معاقبة مّن نہی عن منکر فتمادى عليه ب يليق به. 

# وفيه: بيان ما هو الأولى بالمصاب منّ ال ميئات» ومشروعية الانتصاب للعزاء 
على هيئته» وملازمة الوَقّار والثبت. 

# وفيه: جواز نظر مَن شأنه الاحتجاب من شقٌّ الباب» وأما عكسه فممنوع. 

# وفيه: إطلاق الدّعاء بلفظ لا يقصدٌ الدّاعي إيقاعه بالمدعو به؛ لأن قول 
عائشة: «أرغم الله أنقَلك» أي: ألصقه بالتراب» وم ترد حقيقة هذاء وإنا جرت عادَةٌ 
العرب بإطلاق هذه اللّفظة في موضع الشماتة بمَّن يقال له. 

ووجه المناسبة ف قوله: «احث ف أفواههن». دون أعينهن مع أنَّ الأعينَ محل 
البكاء: للإشارة إلى أنَّ النّميَ لم يقع عن جرد البُكاء» بل عن قدر زائ عليه من صياح 
أو نياحة. والله أعلم'". 


.)٥٠١ /۷( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)454 /۸( انظر: «فتح الباري» (؟١/ 1/10 «عمدة القاري»‎ )۲( 
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شرح منتخب اللوْلق والمرجان. 


سمت يس ی سر 


نهي النساء عن اتباع الجنائر 
0 اللي 0202م 
5 د o f Ef‏ م - 0 1 
- حديث أمّ عَطَيّةَ لا قَالَث: «ثُبيئا عَنِ اتبَاع الجًتائز ولم يُعْرْمْ 
عَلَيْنَا). 
أخرجه البخاري: »)٤۲۹/۱(‏ برقم: »)١5١19(‏ كتاب: (الجنائز)» 
باب: (اتباع النساء الجنائز)» ومسلم: (1€61/۲(« برقم: )4۳۸(« 
كتاب: (الجنائز)» باب: (حَبِي النّسَاءِ عن اناع الْجَنَائِزِ). 


د جا اي 


قوها: «تميًا عَن اتبَاع الْجََائز»» أي: إلى أن نَصِلَ إلى القبور. 

قوها: «وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْاه» على صيغة المجهول» أي: لم يوجب ول يفرضء أو م 
يشدد ولم يؤكد علينا في المنع کا أكد علينا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره 
لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: ظاهرٌ سياق أمّ عطية أن النَّهِيَ نمث تنزيه» وبه 
قال جمهور أهل العلم. 

وقال ابن المنذر -رحمه الله تعالى -: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة 
وأبي أمامة ل4 أنهم كرهوا ذلك للساء وكرهه أيضًا إبراهيم والحسن ومسروق 
وابن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال الثوري: اتباع النساء الجنائز بدعة» 
وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساء» وروي إجازة ذلك عن ابن عباس والقاسم 
وسالم والزهري وربيعة وأبي الزنادء ورخص فيه مالك وكرهه للشابة» وعند الشافعي 


م“ ب 0 


ىب 
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نهي النساء عن اتباع الجنائز 5 


عسي ALS‏ بي حيييي وح 
مكروه وليس بحرام» ونقل العبدري عن مالك: یکره إل أن يكون الميت ولدها أو 
والدها أو زوجهاء وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. 

وقال ابن حزم: لا يمنعن من اتباعها وآثار النهي عن ذلك لا تصح؛ لأنا إما 
عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا يحتج به وأشبه شيء فيه حديث الباب وهو غير 
مسند؛ لأنا لا ندري من هو النّاهي ولعله بعض الصحابة» ثم لو صح مسندًا لم يكن 
فيه حجة بل كان يكون على كراهة فقط وقد صح خلافه؛ ويدلُ على الجواز مارواه 
ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء» عن أي هريرة» أن رسول الله يكل 
کان في تاره رای عَمَرُ امْرأة قَصَاحَ يباء فَقَالَ: «دَعْهَايَا عْمَرُ؛ فَِنَ اَن دَامعَة 
وَالنَمْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ ري٣‏ الحديث يك 

وقال المهلب: في حديث أم عطية ا دلالة على أن النهي من الشارع على 
درجات. 

وقال الداودي -رحمه الله تعالى-: قوها: «تِينًا عن باع الْجَتَائز؛. أي: إلى أن 
نصل إلى القبور. | ١‏ 

وقال الداودي أيضًا: «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْتَا»» أي: ألا نأي أهل ايت فنعزيم 
ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى. 

وني أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرء نعم في حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص: أن النبي ية رأى فاطمة مقَبِلَّة فقال: «منْ أَيْنَ جئّت؟»» فقالت: 
شت على أهل هذا اميت مبتهم. فقال: الْعَلَكِبَلَدْتِمَعهُمُ الكَى؟» قالت: 
لا... الحديث”". فأنكر عليها بلوغ الكدى» وهي: المقابر» ولم ينكر عليها التعزية. 
(1) أخرجه النسائي: (14/6)» برقم: (۱۸۵۹)» وابن ماجه: (1/ 60500 برقم: (۱۵۸۷)» وابن آي شيبة في 


(مصلفه) :0 ۲ برقم :)140( 
(۲) أخرجه أبو داود: (۳/ ۱۹۲)» برقم: (۳۱۲۳)ء والنسائي: /٤(‏ ۲۷)ء برقم: (۱۸۸۰)» ا I/D:‏ = 
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٠.‏ ل ل سس سي باس 
ك ِ 
وقال المحب الطبري تمل .أن يكون المراد بقولها: «وَكَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنَاك أي: : كما 
عزم عل ال رال غيم في انباعها نحضول القبراط في الجن ونجو داي . والأول 
أظهر. والله أعلم. 
۰ وأحسن حالات المرأة مع الجنازة: أا لا توجد في حضورهاء وقال الحازمي"'" 
أما اتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه» وقد روي عن يزيد یا 
رسول الله كل حَضَرٌ جنارَة رَجل» نّا لكا وُْضعَت ليصل عَليهَاء أَبْصَرَ صَرَ | مراد 
عنهاء فقيل: هي أخث المت فقال لما: «اجعي» فلم يُصَلَّ علَيْهًا حنَّى تَوَارث2"0, 
وقال لامرأة أخرئ: ازجع »إلا رَجَعْثُ200. 


SY) 


= برقم: »)10۷٤(‏ والحاكم في «المستدرك: (۱/ 0۲۹)» برقم: (۱۳۸۲)» جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو لاء 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۱) الحازمي ٥٤۹(‏ - 584ه) هو محمد بن موسى بن عثان بن حازم» أبو بكرء الحازمي» الهمذاني الشافعي» 
حدث» حافظ» مۇرخ› فقيه. سمع الحديث من عبد الأول بن عيسى السجزي وأبي منصور شهر دار الديلمي 
وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي وغيرهم» وتفقه على الشيخ جال الدين واثق بن فضلان وغيره. من تصانيفه: 
«الناسخ والمنسوخ» في الحديث» و«شروط الأثمة»» و«عجالة المبتدي»» و«سلسلة الذهب» فيا رواه الإمام أحمد عن 
الشافعي. انظر: «شذرات الذهب» /٤(‏ ۲۸۲)» و«وفيات الأعيان» (۳/ ١‏ 47)) و«طبقات الشافعية» /٤(‏ ۱۸۹)» 
و«البداية» (۱۲/ ۳۳۲)» و«معجم المؤلفين» (54/11). 

(۲) يزيد بن أي حبيب (*0517-/11/8ه) هو يزيد بن أبي حبيب» سويد» أزدي بالولاء. كان أسود نوبيّاء أصله 
من دنقلة. كان أحد ثلاثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر. وكان أول من أظهر علوم الدين والفقه 
بمصرء روى عنه الليث ومحمد بن إسحاق وغيرهما. انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١7١/1١(‏ و«التهذيب» .)178/11١(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده» (117/ ))١10‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ ۲۸)» وقال: رواه 
أبو يعلى في آخر حديث ذکره» ورجاله ثقات» ولكنه منقطع الإسناد. 

.)55 257 /8( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( 
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5 شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


CTS e‏ سس 
e‏ - 


uc KN‏ ل س1 of‏ + لاان 
ا لا قَالّث: دل عَلَيْنَا سول الله لاہ 


حون وني فيَت ابْئنّه فَقَالَ: «اغسلتها تلاناء أو حي أو أَكْثَرَ منْ ذلك إِنْ 


ينن ذلك اء وَسذْرِ) وَاجْعَلْنَ في الخ ق إا 
َر فَآَّْي» قل اذام فَأَعْطَانًا حَفْوَهُ فَقَالَ: «آشعرتا إِيَاه) تَْني: إِزَارَهُ. 


أخرجه البخاري: »)٤۲۲/۱(‏ برقم: ١90(‏ 4 57 (الجنائز)» 
باب: (غسل المت ووضوئه با لاء والسدر)» ومسلم: 11/1(« برقم: 
(4۳۹)» كتاب: (الجنائز)» باب: (في غَسْل الْمَيِّت). 


د د ي 
ت 2 


م کا 


قوها: «حين تُوْفِيَتِ اتمه المشهور: أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع؛ 
' والدة أمامة» هى التى كان رسول الله ية يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا 
قام حملهاء وزينب أكبر بنات رسول الله ية وتزوج بزينب أبو العاص بن الربيع» 
فولدت منه عليًا وأمامة» وتوفيت زينب في سنة ثانء قاله الواقدي. 


قوله يَكيهِ: «اعْسلْتَهًا»؛ قال ابن بزيزة“: استدل به على وجوب غسل الميت. 


)١(‏ ابن بزيزة (505- ۳٦٦ه)‏ هو عبد العزيز إبراهيم بن أحمد, أبو عمد القرشي» التميمي» التونني؛ 
المالكي, المعروف بابن بزيزة. فقيه» مفسر» صوفي. وهو من أئمة المذهب المعتمد عليهم» اعتمد عليه خليل في 
«التشهير». تفقه بأبي عبد الله الدعيني السويسي وأبي محمد البرجيني وغيرهما. من تصانيفه: «الإسعاد في شرح 
الإرشاد»» و«شرح الأحكام الصغرى»» و«تفسير القرآن؛ جمع فيه بين تفسيري ابن عطية والزغشري. انظر: «شجرة 
النور الزكية؛ (ص۱۹۰)ء ودنيل الابتهاج» (ص۱۷۸)» و«معجم المؤلفين» /٥(‏ ۲۳۹). 


3 
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تجو 2 تم 

قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: «ثلاتًا)» ليس للوجوب على المشهور من 
مذاهب العلاء» فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ 
واحد؛ لأن قوله: «ثلانًا» غير مستقل بنفسه»ء فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة 
الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسلء والندب بالنسبة إلى الإيتار 
انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر وا مزني 
إلى إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل 
الميت» وهو غخالف لظاهر الحديث. 

قوله: «مَلانًا او تنا حاصله: أن الإيتار مطلوب» والثلاث مستحبة» فإن 
حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء» والواجب من 
ذلك مرة واحدة عامة للبدن. 

قوله: أو أَكْثَرَ منْ ذلكَ» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة 
السبع» وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاناء 
وإلا فخمسّاء وإلا فأكثر» قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة 
على السبع سرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب 
الزيادة على ذلك. 

قوله: «إنْ رَأَيْدُنَّ ذلكَ»: معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة» 
لا التشهي. ٠‏ 


قوله: «يِمّاءِ وسدر»» قال ابن العربي”": هذا أصل في جواز التطهر بالماء 


)١(‏ ابن العري (474- 475 0ه) هو محمد بن عبد الله بن حمد» أبو بكرء المعروف بابن العربي. حافظ متبحر» 
وفقيه» من أئمة المالكية» بلغ رتبة الاجتهاد. رحل إلى المشرق» وأخذ عن الطرطوشي والإمام آي حامد الغزالي» ثم 
عاد إلى مراكش» وأخذ عنه القاضى عياض وغيره. أكثر من التأليف. وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. من 
تصانيفه: «عارضة الأحوذي شرح الترمذي»» و«أحكام القرآن»» و«المحصول في علم الأصول»» و«مشكل الكتاب 
والسنة» انظر: «شجرة النور الركية» (ص 177): و«الأعلام» للزركلي (۷/ »)٠١7‏ و«الديباج» (ص١7581).‏ 
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كتاب الجنائز َ شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


م ا اک دلي 
المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق. انتهى. وهو مبني على الصحيح أن غسل 
الميت للتطهير. 

وقال ابن التين: الغسل بالماء والسدر هو السنة في ذلك» فإن عُدِمٌ فما يقوم 
مقامه. 

قوله: وَاجعَْنَ في الآخرة كانور أ شَيْنًا منْ کافورا» ظاهره! جعل الكافور في 
الماء» وبه قال الجمهور» وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط› أي: بعل 
إنباء الغسل والتجفيف. قيل: والحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع 
لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم» أن فيه تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ» وخاصية في 
تصليب بدن الميت وطرد ال هوام عنه» وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع 
الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك» وهذا هو السر في جعله في الأخيرة» 
إذ لو كان في الأولى -مثلا- لأذهبه الماء» وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن 
نظر إلى جرد التطيب فنعم» وإلا فلاء وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو 
بخاصية واحدة مثلا. 

و«أو» في قوله: :و شتا مِنْ كافور» شك من الراوي. 


قوله: «فَإذًا فرعن فَآذز: تنى»» أي: أعلمنني. 


دي 3 


n 


قوله: «حقوه)» ۳ هنا الإزار» كما وقع مفسرًا في آخر هذه الرواية» وا حقو في 
الأصل: معقد الإزار» وأطلق على الإزار مجارًا. 

قوله: «أشعرتَها إِنّاهُ)؛ أي: اجعلنه شعارهاء أي: الثوب الذي يلي جسدهاء 
قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا؛ 
ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل» وهذا أصل في التبرك بآثار الصالحين. 
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سه غسل الميت ` 


.سر و مأ ` س 
ل و- 
وفيه: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل» واختلف في صفة إشعارهاء إياه فقيل: 
يجعل ها مئزرًاء وقيل: تلف فيه”"". 
oe‏ 
o 4 f 0‏ مَكَلْنَا لا 5 ر 
ال ال تا ئت لني كلل » قال لناء 


وَنَحْنٌ نَخْسِلّهَا: «ابدَأنَ بمَيامنها وَمَوَاضع الْوْضُوءِ منْهًا». 


أخرجه البخاري: (۱/ »)٤٩۳‏ برقم: (۱۱۹۸)» كتاب: (الجنائز)» باب: 
0 ل (348/5) برقم: ۹ کتاب: 


قوله يكِ: «ابْأنَ بِمَيَامِنِهًا وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ مها ليس بين الأمرين تناف؛ 
لإمكان البداءة بمواضع الوضوء ا معا. 


قوله عَلَلِيْدِ: (وَمَوَا ضع الْوْضُوءِ منهًا». أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. 
ST‏ 
وال جيأ 0 


O) 


(۱) انظر: «فتح الباري» (/ ۲۸۰)» و«عمدة القاري» (۸/ ۳۹). 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ و«عمدة القاري» (۳/ ۲۸). 
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۱- حديث باب خعك» قَالَ: «مَاجَرْنَا مَعَ التي كله تلمش وَجْةَ 
جرا على الله فَمِنَامَنْمَاتَ لَمْ يَأكُل من اجره شيت نهُم: مُضْحَبُ 
عُمبر؛ وَمنَا مَنْ N‏ 
کر برد ذا عَطَّيِنَا جا رَأْصَهُ حر جَث رجلا َإذَا غَطَْنَا رِجْلَيْه خَرَ حَوَجَ 
راه ا ام ال بك أن قعل رأصة ون تبعل عل ليه من الإذخر». 


أخرجه البخاري: »)٤۲۹/۱(‏ برقم: (۱۲۱۷)» كتاب: (الجنائز)» 
باب: (إذا لم يد كما إلا ما يوَارِي رَأْسَهُ أو تَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَُ)؛ ومسلم: 
(/35494)» برقم: (44)» كتاب: (الجنائز)؛ باب: (في كَمُن الْمَيْتِ). 


U 


قوله: «انَلْكَمِسُ وح وجه اللها» أق: ذات الله تعالى» أي: جهه ة الله تعالى» لا جهة 
الدنيا. 


قوله: 0 جْرّنَا عَلَ الله»» أي : حقّ شرعًاء لا وجوبًا عقليًا. 


قوله: 0 مِنْ أَجْرِهِ شنا كناية عن الغنائم التي تناو ها من أدرك زمن 
الفتوح» وكأن المراد بالأجر: ثمرته» فليس مقصورًا على أجر الآخرة. 
قوله : أ يْتَعَتْ لَه تَمَرَئّةُ4 أي: نضجت. 


قوله: «فَهرَ ينْدِمبا»» قال ابن سيده: هَدَبَ الثمرة هدما هدبًا: اجتناها. 
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كفن الميت 7 


ورو ا سر 
-_ و 

قوله: «قُيل يَوْمَ أخُدِ»» أي: قتل مصعب بن عمير يوم أحد والذي قتله عبد الله 
ابن قميئة» عن نيف وأربعين سنة. 

قوله: «مِنَ الإذخرا» قيل: هو نبت بمكة» وقيل: ليس مخصوصًا بمكة» ويكون 
بأرض الحجاز» طيب الرائحة» ينبت في السهول والحزون» وإذا جف ابيش. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو حشيش معروف طيب الرائحة. 

وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط» ولا يجب 
استيعاب البدن عند التمكن» فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن؛ لقوله في 
رواية مسلم: «لم يوجد له غيرها»» فجوابه: أن معناه: لم يوجد مما يملك الميت إلا 
ثمرة» ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم 
يكن له قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه. فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ 
لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف 
من العدو وغير ذلك» فجوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه ألا يكون 
مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوهاء والله أعلم"'"". 
فوائسسك: 

قال ابن بطال: في الحديث أن الشوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت اول من 
رجليه؛ لأنه أفضل. 

# وفيه: بیان ما كان عليه صَدْرٌ هذه الأمّة. 

أ وفيه: أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرارء ودرجات 
الأخيار. 


# وفيه: أن الوب إذا ضاق عن تغطية رأسه وعورته عُطَّيت بذلك عورته 


م 
8 
۹ 


0 


كتاب الجنائز چ شرح منتخب اللؤلو والمرجان 


O gaa‏ سن 
e‏ 
وجُعلَ على سائره منّ الإذخر؛ لأن سترٌ العورة واجبٌ في حال الحياة والموت» 
والنظر إليها ومباشرتها باليد حرم إلا مَن حَلَّ له منَّ الزوجينء كذا قاله المهلب. 
Aa‏ € 01 ع کے و ی 52 
7" حديث عائشة ثعا: «أن رَسول الله َة كفن فى ثلاثة أثوّاب يَمانية 
a 0‏ 0 ر ۰ ٠ o‏ م 2 2 ر 
بيض سُحُوليّة منْ كَرْسُفء لَيْسَ فيهنّ ميض ولا عمَامَة». 
أخرجه البخاري: (۱/ 570)) برقم: ))1١١5(‏ كتاب: (الجنائز)» باب: 


(الثياب البيض للكفن)» ومسلم: /54) برقم: )۹٩(‏ كتاب: 
(الجنائز)؛ باب: (الْكَمَّن ولا عمَامَة). 


اد واه 2 
ا ين 


قوها: «شحُوليّة)» أي: بيض» وهو جمع سَحْلء والثوب الأبيض النقي لا يكون 
إلا من قطن» وعن ابن وهب: السّحُول: القطن» وفيه نظر» وهو بضم أوله ويروى 
بفتحه نسبة إلى سَحُول قرية باليمن. والكُرْسّف: هو القطن. 

قوها: ايَمَانِيَة)» منسوبة إلى اليمن. 

قوها: «لَيْسَ فيهنّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ) معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة» 
وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهماء ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر» هكذا فسره الشَّافْعَي 
وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. 

وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي بل نزع عنه عند 
تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. ش 

.)5١ /۸( و«عمدة القاري»‎ »)۳١١ /٤( انظر: «شرح النووي على مسلم» (7/ ۷١۳)ء و«فتح الباري»‎ )١( 


0D ù ر‎ 0 


3 2 


يذ كفن الميت 5 


ل ع الاو ا صر 

وقال العيني رحمه الله تعالى: [به احتج أصحابنا في أنَّ كفن السنة في حق الرجل 
ثلاثة أثواب» ولكن قولهم في الكتب: إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به؛ 
فيكون حجة عليهم في عدم القميصء» والشَّافِعِي أخذ بظاهره» واحتج به على أن 
الميت يكفن في ثلاث لفائف» وبه قال أحمد؛ ولكن الذي يتم به استدلال أصحابنا 
فيم ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرة فإنه قال: «كفن رسول الله في ثلاثة أثواب: 
قميص وإزار ولفافة» زواه ابن عدي في «الكامل»“]. 


N) 


. من حديث جابر بن سمرة اشع‎ »)٤۷ /۷( أخرجه ابن عدي في «الكامل»:‎ )١( 
.)59/4( و«عمدة القاري»‎ ء)۳١٠۸‎ /٤( ()انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳/ 508)) و«فتح الباري»‎ 


0 ب ت 0 


3 2 


5 ڪتاب الجنائز NSS‏ شرح منتخب اللؤلة والمرجان 2 
الإسراع بالجنازة 


E > a EG 


۴۳ - حليث آي هرر رة الط » عن الي ياف قَالَ: ا 


f‏ رم ت 


تِن َك صَالحَةً فَكَيِرٌ نقَدّمُوتَجاء وَإِنْ يك سوّى ذلك فس تَضَعُو: 


رقابكم». 


EE 
٠ 


أخرجه البخاري: »)٤٤١/۱(‏ برقم: »)٠۲١۲(‏ كتاب: (الجنازة)؛ 
باب: (السرعة بالجنازة)» ومسلم: ايم برقم: »)۹٤٤(‏ كتاب: 
(الجنائز)» باب: (الإسرّاع بِالْجَتارّة). 


7 7 
2 2 


قوله: «أَسْرِصُوا: أمرٌ من الإسراع» وليس المراد بالإسراع: شدة الإسراع؛ بل 
المراد: المتوسط بين شدة السعي وبين المشي المعتاد» ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة 


2ه 


في «مصنفه) من حديث عبد الله بن عمرو ی E‏ أبَاهٌ اوا قَالَ: إِذَا انت 
حَمَلْتنِي عَلَ السَرِيرٍ قاش بي مَشْيابيْنَ الْمَشْيَئْن وَكُنْ حَلْف الْجتَارَة َل مُقَدمَهَا 
لِلْمَلائكة. وَحَلْمَهَا لني آدَمَ ا 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الأمر بالإسراع؛ للحكمة التي ذكرها كيا 
قال الشافعية وغيرهم: يستحب الإسراع با لمشي بها مالم ينته إلى حد يخاف انفجارها 
ونحوه» وإنما يستحب بشرط ألا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه. 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه»: (۳/ ۲۸۲)؛ برقم: (۱۱۳۹۱)» من حديث عبد الله بن عمرو 22# . 


n س‎ 5 50 
€ 2) 


الإسراع بالجنازة 8 


سور سك ای با 
e‏ ر 
وحمل الجنازة فرض كفاية. قال الشافعية: ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية» 
ولا هيئة يخاف معها سقوطها. قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ 
لأنهم أقوى لذلك» والنساء ضعيفات» ورب انكشف من الحامل بعض بدنه. 
وهنذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمثي بهاء وأنه مراد الحديث» هو 
الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ش 
قوله: «بِالْجَتَارَة) أي: بحملها إلى قبرها. 
قوله: اتَضَعونَة), أي : إنها نعيدة من الرحمة» فلا مصلحة لكم ف مصاحبتها”"'. 


وھ حل ةا 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ 5757)) «عمدة القاري» ,)5571//١15(‏ 


ل 


ف 
2 3 


فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 
سج حي .وم 


و - 
5 0 54 


٤‏ - حديث أبي هُرَبْرة خيش » قال: قال رول الله يك «مَنْ سهد 


- 


لکا“ - 


رَةَ حم حَبَّى يُصَلٌّ عَلَيَْا لَه قراط وَمَنْ شهدَ > حَتَّى تذفن کان لَهُ قيرَاطًان»› 
57 وما الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مثل الْجَبَلَيْن العظيمين). 

أخرجه البخاري: »)٤٤٥ /١(‏ برقم: »)۱۲۹١(‏ كتاب: (الجنائز)» 
باب: (من انتظر حتى تدفن)» ومسلم: )۲/ «(1o‏ برقم: »)40٥(‏ 
كتاب: (الجنازة)» باب: (فَضْل الصّلاة على الْجَتَارَة رة وَانْبَاِعِهَا). 


9 3 


قوله َد «فله 3 قيرًاطّان»» ظاهره: أنهما غير قيراط الصلاة» وهو ظاهر سياق 
کک ولك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي 
بي الوليد". قال النووي: : رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان» ومعنى 
ا : كان له قيراطان. أي: بالأول» وهذا مثل حديث: ١مَنْ‏ صل 


الْعشَاءَ ني جَمَاعَة تكسما ام نض اليل ومن صل الح ني جمَاعَة فَكَأَنَمَا 
AC 0‏ 0 ع بانضام صلاة العشاء. 


(۱) ابن رشد (الجدّ) (570-460ه) هو محمد بن رشدء:أبو الوليد. قاضى الجاعة بقرطبة. بها ولد وها توفي. 
من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور. من تآليفه: «المقدمات الممهدات لمدونة مالك 
و«البيان والتحصيل؟ في الفقه و«مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي؛ و«اختصار المبسوطة». انظر: «الديباج» 
(ص ۳۷۸)» و«الأعلام» (ص8١0).‏ 

(۲) أخرجه مسلم: (۱/ 5 50): برقم: (707)» من حديث عثان بن عفان خاش . 


u ف‎ 0 
3 20 


ل 


فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


لمت سي :ري رخ ` ببق 
e‏ لے 

قوله بي: «حَكَّى تُدْفَنَ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن» 
وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد 
وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» وقد وردت الأخبار بكل ذلك. 

قوله: «قِيلٌ: وَمَا الْقَيرَاطَانِ؟»» لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له. 

قوله يكةِ: «مفْل الْجَبَلَيْن الْعظيمَيْن»» ورد في رواية أخرى: «مثل أحد»» وني 
رواية أخرى: «القيراط مثل جبل أحد). 
افسوانسسك: 

# في الحديث من الفوائد: الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» وا لحض على 
الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى 
أمره بعد موته. 

* وفيه: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» إما تقريبًا للأفهام» وإما على حقيقته 


والله أعله”. 


NS) 


(۱).انظر: «فتح الباري» .)۳۸٤ /٤(‏ 
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4 
2 
0 
0 
ل 

9 


0 ى الثل+* 0 1 م 04 5 
فيمن ينی عليه خير اوشر من الموتى 
"> ل 

6 حديث انس بن مالك فع قَالَ: مروا بِجَتَارَة انوا عَلَيْهَا حيرا 
ei fiat‏ ا وا و ف و ى o£‏ <06 ا iT f‏ ر صر © 
فقال النبيٌ عله «وَجَبَثْ1 ثم مرو بأخرى فائنوا عليّهًا شراء فقال: «وَجَ'َثْ) 
فَتَالَ ع عَمَرٌ بن ا لخَطاب جنع » ما وجب جَبَثْ؟ قَالَ: «هذًا اينم عَلَيْه حيرا فوج جبَثْ 
۹ ص تت ا كىن ەە سك 2 كر سر 6 1 او و سس و 01 
لَه الجنة» وَهذًا أنْتَيثُمْ عَلَيْه شر فَوَجَبَتْ لَه النارٌ نكم شهَداء الله في الأرض». 

أخرجه البخاري: (۱/ ١57))؛‏ برقم: »)۱۳١۲(‏ كتاب: (الجنائز)» 
باب: (ثناء الناس على الميت)» ومسلم: (؟566/5)), برقم: (49) 


3 2 


قوله: «َأَنْتوا عَلَيْهّا»» أي: على الجحنازةء وأثنوا من الثناء» وهو يستعمل في الخير. 
وفي رواية قالوا: «جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله ورسوله» ويعمل بطاعة الله 
ويسعى فيها». وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرًا. ففيه تفسير ما أببم من 
الخير والشر. 

قوله يَكِِ: «وَجَبَثْ» زاد في رواية مسلم: «وجبت وجبت وجبت» ثلاث مرات. 
قال النووي: والتّكرار فيه لتأكيد الكلام المبهّم» ليحفظ ويكون أبلغ. 

قوله: «قَقَالَ عَمَرٌ): زاد مسلم: «فداء لك أبي وأمي»؛ وفيه: جواز قول مشل 
ذلك. 


ع 


قوله بَكِه: «قَوَجَبَث»» المراد بقوله: «فوجبت» أي: الجنة لذي الخير» والنار لذي 


١ ف‎ 0 
9 
2 


فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


ببس سس تح سيت ار ج تت 
ك ت 
الشرء والمراد بالوجوب: الثبوت» إذ هو في صحة الوقوع كالشىء الواجب» والأصل: 
أنه لا يجب على الله شىء؛ بل الثواب فضله» والعقاب عدله» لا يُسأل عا يفعل. 

قوله لة: «أنْثُمْ شهَدَاء الله في الأَزض»» في إضافتهم إلى الله غاية التشريف. 
والمخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيهان. وحكى ابن التين 
أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأخبم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. ثم 
قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. انتهى. 

قال الداودي: إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق؛ لأن المَسَقَة قد يُثنون على 
الفاسق» فلا يدخل في الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدوًا له وإن كان فاضلا؛ 
لأن شهادته كانت في حياته غير مقبولة له وعلیه» وإن كان عدل”". 

فإن قيل: كيف يجوز ذكر شر الموتى مع ورود الحديث الصحيح عن زيد بن 
أرقم في النهي عن سب الموتى وذكرهم إلا بخير؟ 

فالجواب: بأن النهي عن سب الأموات غير المنافق والكافر والمجاهر بالفسق أو 
وقيل: لا بد أن يكون ثناؤهم مطابقًا لأفعاله. 

وقال البيهقى: فيه دلالة على جواز ذكر المرء بها يعلمه إذا وقعت الحاجة إليه» 
نحو سؤال القاضي المزكي» ونحوه”". 

کے 


.)۸۳ /۸( انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»‎ )١( 
.)۱۹٤ /۸( و«عمدة القاري؟‎ »)٤٤١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


cv اظح‎ ١ 0 


2 


ل 


شرح منتخب اللؤْلؤٍ والمرجان 
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۹ 
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aa < a E 


o2‏ يوم 1 . ماس عه بم ابه كو 01 ا اش ووم وو 
عليه بجَنازة فقال: «مشتريح وَمِسْتراح منه» قالوا: يَا رَسّول الله» ما المستري 
1 عه و و2 . و 2ء عم مه و دغر کےا )ا م 
وَالْمَسْتَرَاحَ منه؟ قال: «العَبد المؤمن يتريح من نصب الدني اها إلى رحمة 


الله وَالْعَيْدُ الْمَاجِرٌ يَسْتَريحٌ مه الْعبَاد البلا وَالشْجَرُ وَالدَّوَاتٌ). 


أخرجه البخاري: (6/ ۲۳۸۸)» برقم: »)11٤١(‏ كتاب: (الرقاق)» 
باب: (سکرات الموت)» ومسلم: (۲/ 10(« برقم: (40۰)» كتاب: 
(الجنائز)» باب: (ما جاء في تریح وَمُسْترَاح منه). 


17 7 
9 e 


قوله: 31 ول الله علا م1 بالبناء للمجهول. وم يذكر اسم المار ولا الممرور 


قوله: «عَلَيّه»» أي: على النبي يَلل. 

قوله: «قًالوا»ء أي: الصحابة» ولم يذكر اسم السائل منهم بعينه» إلا أن في رواية 
إبراهيم الحربي عند أبي نعيم: «قلنا»"''» فيدخل فيهم أبو قتادة» فيحتمل أن يكون 
هو السائل. 

قوله يَكّ: ١مِنْ‏ صب ادنيا وَأَدَامَاء النصب: التعب والمشقة. قال ابن التين: 
يحتمل أن يريد بالمؤمن: التقي خاصّة» ويحتمل كل مؤمن. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في #المستخرج»: (۳/ ۳۳)» برقم: (۲۱۲۸)» من حديث قتادة خشف . 


03 ىف ىه 


2 


J 


ماجاء ب مستريح ومستراح منه 


لل ا ی ص ا 
e‏ ب 

والفاجر يحتمل أن يريد به: الكافرء ويحتمل أن يدخل فيه العاصى. وقال 
الداودي: أما استراحة العباد فل يأتي به من المنكرء فإن أنكروا عليه آذاهم» وإن 
تركوه أثمواء واستراحة البلاد ما يأتي به من المعاصي» فإن ذلك ما يحصل به الجدب» 

أما راحة العباد منه» فل كان لهم من ظلمه» وأما راحة البلاد» فليا كان من 
غصبها ومنعها من حقهاء وصرف ما يحصل منها إلى غير أهله في غير وجهه. وأما 
راحة الشجرء فلا كان من قلعه إياها بالغصب أو من أخذ ثمره» لكن الراحة هنا 
لصاحب الشجرء وإسناد الراحة إليها مجازء وأما راحة الدواب» فلا كان من 
استعم الما فوق طاقتهاء والتقصير في أكلها وشريها”". 


کم ل حس|س* 


.)46 /۲۳( انظر: «فتح الباري» (۱۸/ 5 56)؛ واعمدة القاري»‎ )١( 
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اذى مَاتَ فيه عَرَج إل الْمصَلٌ قَصف بي وَكَبَرَ أَرْيَعًا).‎ 
برقم: (۱۱۸۸)» كتاب: (الجنائز)»‎ »)57١ /١( أخرجه البخاري:‎ 


باب: (الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)» ومسلم: (207/17)) برقم: 
(451)» كتاب: (الجنازة)» باب: (في التَكْبير على الْجَتَارَة). 


قوله : «نَعَى التَجَاميّ ي أي: أخير بموته. 

قال ابن سعد: إل وصدرك شيو سكين بين SEN‏ 
سنة سبع في المحرم عمرو بن أمية الضمري» فأخذ كتاب النبي فوضعه على عينيه 
ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعًاء ثم أسلم وكتب إلى النبي بذلك» وأنه 
أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وتوفي في رجب سنة تسع» 


منصرفه من تبوك)”". 
فوانےل: 

في الحديث: إباحة النعي» وهو أن ينادى في الناس أن فلانًا مات؛ ليشهدوا 
جنازته. 


وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. 
بعض س قرابته وإخوا 


(۱) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱/ ۲۵۹-۲۵۸)» بتصرف. 


vu 50 02 
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J 


بك التكبير على الجنازة 


يس E‏ اج ب ب وي 

وقال النووي -رحمه الله تعالى-: والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرد إعلام؛ 
وقال ابن الصباغ": قال أصحابنا: يكره النداء عليه ولا بأس أن يعلم أصدقاء» 
وبه قال أحمد, وقال أبو حنيفة: لا بأس به. ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار 
بالجنائز على أبواب المساجد 00 لأنه من النعي. قال علقمة بن قيس“ 
الإنذار بالجنائز من النعي» وهو من أمر الجاهلية» وروى الترمذي من حديث 


حُذَيْمَة خوئعك أنه قال: ذا ِت قلا وتوا بي أحدا ئي تحاف أَنْ يَكُونَ نَعيَا قن 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ا ي ينی عَنِ التي" "» وقال: هذا حديث حسن. 

والمجوزون احتجوا بحديث الباب» وربا ورد في الصحيح أن النبي نعى للناس 
زيا وجعفرّاء وفي الصحيح أيضًا: قول فاطمة إا حين توفي النبي يَل: «وا أَبَتَا 
من رَبّهِ مَا أَدْنَاه وا أَبَمَاهُ إل جبريل عا . 


وفي الصحيح أيضًا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلاء فقال النبي كَله: 


)١(‏ ابن الصباغ ٤۷۷ -٤٠١(‏ ه) هو عبد السيد محمد بن عبد الواحد أبو نصرء المعروف بابن الصباغ. ولد 
وتوفي ببغداد. كان فقيهًا شافعيًا» أصوليًا محتقا وكان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي وقد تقدم عليه في معرفة 
المذهب. تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد أول ما فتحت. تفقه على القاضي أبي الطيب» وسمع الحديث من 
أي علي بن شاذان وأي الحسين بن الفضل» وروى عنه الخنطيب في التاريخ» وأبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» 
وأبو القاسم السمرقددي. من تصانيفه: «تذكرة العالم»؛ و«العدة»» و«الكامل»» و«الشامل». انظر: «طبقات 
الشافعية» للسبكي (۳/ ,)71١‏ و«وفيات الأعيان» (۲/ ١۳۸)ء‏ و«الأعلام» للزركلي (4/ 177). 

(۲) علقمة النخعي (المنوى ١5ه)‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» أبو شبل. من أهل 
الكوفة. تابعي» ورد المدائن في صحبة عليّء وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. ىا شهد معه صفين. 
غزا خراسان. وأقام بخوارزم سنتين» وبمرو مدة» وسكن الكوفة. روى عن عمرء وعثمان؛ وعلي» وعبد الله بن 
مسعود» وتفقه به. وهو أحد أصحابه الستة الذين كانوا يقرئون الناس» ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن 
رأمهم. كان علقمة فقيها إماما بارعا طيب الصوت بالقرآن» ثبتا فيا ينقل» صاحب خير وورع» بلغ من علمه أن 
أناسًا من أصحاب النبي َك كانوا يسألونه ويستفتونه. انظر: «مبذيب التهذيب» (۷/ 777)» و«تاريخ بغداد» 
(25/1) و تذكرة الحفاظ» .)٤۸ /١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: (۳/ ۳١۳)ء‏ برقم: (487)) من حديث حذيفة خؤلعك . 

. من حديث أنس شع‎ »)٤۱۹۳( برقم:‎ »)1115 /٤( جزء من حديث أخرجه البخاري:‎ )٤( 
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كتاب الجنائز شرح منتخب اللؤل والمرجان 


7-3 و 0010 
«أكلا نكم آذ دَنْشُمُون) "2 فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي. وقال النووي: إن 
النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهليةء قال: وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف 
بعثوا راكبًا إلى القبائل يقول: نعا يا فلان» أو يا نعاء العرب» أي: هلكت العرب 
ببلاك فلان» ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. 

وفيه: دليل على أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد؛ لأن النبي أخبر بموته في 
المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ أنه لا يُصلى على 
ميت في مسجد جماعة؛ وبه قال مالك وابن أبي ذئب» وعند الشَّافِعِي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور: لا بأس به إذا لم يخف تلويثه. 

وفيه حجة لمن جَرّز الصلاة على الغائب» ومنهم: الشافعي وأحمد. قال النووي: 
فإن كان الميت في البلدء فالمذهب: أنه لا يجوز أن يصلي عليه حتى يحضر عنده» 
وقيل: يجوز. 

وفيه: أن التكبير على الجنازة أربعًاء وصرح بذلك في الحديث» وهو آخر ما 
استقر عليه أمره» ولم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي» وذكر في حديث 
سعيد بن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالك واستغربه ابن عبد البرء 
قال: إلا أنه لا حلاف علمثّه بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
الفقهاء في السلام» وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان» فا لجمهور على تسليمة 
واحدة» وهو أحد قولي الشافعيء وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول آي حنيفة 
والشّافِعي””". 


مجم جل ةا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۱/ 11/6)) برقم: (5457)) ومسلم: (509/5)) برقم: (405)) کلاها 
من حديث أبي هريرة خان . 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ 12175)) و«عمدة القاري» (۸/ ۱۸). 
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شرح منتخب اللو والمرجان 


O SEN. (E © سيج سك"‎ ahr 3 


۸ - حديث ني عرير زودعك ‏ 


الْمَسْجِدَ قَمَات وَلَمْ يعم الي يك بِمَوْتِه» فذکره ءات يَوْمِ؛ قَقَالَ: «مَا فَعَلّ 
سس سم و و 


َلك الإنْسَانُ؟» قَانُوا: مات يا رَسُولَ الله قَال: «أَقَلا آدَنْثُمُون!) فَمَانُوا: انه 


ت 52 


کان دا وَكَذَاء قصَّعَُ؛ قَالَ: فَحَمَدُوا شَأَنَهُ قَالَ: «فَدُلُوني عَلَى قَبْرِه فأتى 
ره صل عله 
أخرجه البخاري: (۱/ »)٤٤۸‏ برقم: (۱۲۷۲)» كتاب: (الجتائز)؛ 


باب: (الصلاة على القبر بعد ما يدفن)» ومسلم: (؟/5094)) برقم: 
(407): كتاب: (الجنائز)» باب: (الصَّلَاةٍ على الْقَبْرٍ). 


00 
قوله: «كان يفم د المسجد»» أي: : يجمع القهامة. وهي: : الكئاسة. 


قوله مَكئِيِ: «١آدْنشُمُون)‏ بالمد» أي: أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه؛ وإنا قال 
ذلك لأن صلاته َة رحمة ونور في قبورهم. 
فسوائسسك: 

* وني الحديث: فضل تنظيف المسجد» وقال ابن بطال: وفيه الحض على كنس 
المساجد وتنظيفها. 

# وفيه: خدمة الصا حين والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب» وافتقاده. 


م 
أ 
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الصلاة على القبر 5 


تتح يح سو ب يي و 

2 وفيه: المكافأة بالدعاء والترحم على من وَكَف نفسه على نفع المسلمين 
ومصاحهم. 

* وفيه: الرغبة في شهود جنائز الصالحين. 

# وفيه: جواز الصلاة على القبر» وهي مسألة خلافية جوّزها طائفة منهم: علي 
وأبو موسى وابن عمر وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم وهو قول الأوزاعي 


والشافعي وأحمد وإسحاق» ومنعه: النخعي والحسن البصري والثوري وهو قول أبي 
حنيفة والليث ومالك. 


# وفيه: المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير. 
# وفيه: تندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه. 
# واستحباب الإعلام بالموت. 


وقال الكرماني: وفيه: أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكًا”"". 


گے 


(۱) انظر: «فتح الباري» »)٥ ٥۳ /١(‏ و«عمدة القاري» (4/ (TY‏ 
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۹ - حديث عامر بن رَبِيعَة اشع » عن النبت عق قال: «إذا یتم 
Sr 2 34‏ 


8 5 lS ل‎ 

الجنازة فقوموا حَتّى «. 
أخرجه البخاري: »)٤٤١ /١(‏ برقم: »)٠٠٤٠١(‏ كتاب: (الجنائز)» 
باب: (القيام للجنازة)» ومسلم: 000 برقم: (46)). كتاب: 
(الجنازة)» باب: (الْقيَام للْجَتارَة). 


اه دان 
9 9 


قوله: احَتَّى تُحَلَقَكَيُ» ائ AIS Ls‏ عل e‏ 
المجاز؛ لأن المراد حاملها". 

قال أبو عمر في «التمهيد»: جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة» 
وقال بها جماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة» وقالوا: لا مجلس من اتبع 
الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال. 

وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: ليس على من مرت به جنازة 
أن يقوم هاء ولن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. 

وقال عياض: ومنهم من ذهب إلى التوسعة والتخيير» وليس بشيء» وهو قول 
أحمد. وإسحاق» وابن حبيب» وابن الماجشون من المالكية» وذهبوا إلى أن الأمر 
بالقيام منسوخ» وتمسكوا في ذلك بأحاديث» منها: ما أخرجه مسلم عن علي ختعك 


.)١1١57/48( و«عمدة القاري»‎ ء)٠١‎ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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القيام للجنازة 


سس ےا ا سر 
أن رسول الله كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد" وعند ابن حبان في (صحيحه»: 
«كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس)”". 

قال الحازمي: عن أبي معمر» قال: مرت بنا جنازة فقمت» فقال علي: من أفتاك 
هذا؟ قلث: أبو موسى الأشعري» فقال علي: وما قله ووا لله إل م 

ثم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث؛ فقيل: للوجوب» وإن القيام للجنازة 
إذا مرت واجب» وقيل: للندب والاستحباب» وإليه ذهب ابن حزم» وقيل: كان 
واجبًا ثم نسخ» واختار النووي على أنه للاستحبابء وإليه ذهب المتولي من 
الشافعية» وقال النووي: والحديث ليس بمنسوخ» ولا تصح دعوى النسخ في مثل 
هذا؛ لأن النسخ إن يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر. قال العيني: 
ورد التصريح بالنسخ في حديث علي رضي الله تعالى عنه المذكورء وتكلم الشافعي 
رضي الله تعالى عنه على حديث عامر بن ربيعة باحتمالات» حكاها عنه البيهقي 
والحازمي» فقال: وهذا لا يعدو أن يكون منسوحاء وأن يكون النبي قام لما لعلة» وقد 
رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة بودي فقام لما كراهة أن تطوله؛ قال: وأا 
كان» فقد جاء عن النبي تركه بعد فعله» قال: والحجة في ذلك في الآخر من أمره؛ إن 
كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ» وإن كان الأول استحبايًا فالآخر من أمره 
هو الاستحباب» وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام والقعود» قال: والقعود أحب إليّ؛ 
لأنه الآخر من فعله» ثم الأمر بالقيام للجنازة في حديث الباب وغيره عام في جنازة 
المسلم وغيره من أهل الكتاب”". 


٠  . أخرجه مسلم: (571/7)) برقم: (471)) من حديث علي حفط‎ )١( 
. آخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (۷/ ۳۲۷)» برقم: (1007)) من حديث علي خللعك‎ )۲( 
.)١1١8/4( انظر: «عمدة القاري؛‎ )۳( 
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أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
سس رب ور 


#٠‏ - حديث سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ حيشعك. قَالَ: صَلَبِتُ وء الت يكل عَلَ 
رأة ماد ا نَث ني نقاسهاء فَقَامَ عَلَيهَا وَسَطَهًا). 


أخرجه البخاري: (۱/ »)٤٤۷‏ برقم: »)۱۲١7(‏ كتاب: (الجنائز)» 
باب: (الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها)؛ ومسلم: (۲/ 5515)) 
برقم: (475)» كتاب: (الجنائز)» باب: (أَيْنَ يَُومُ الإِمَامُ من الْمَْتِ 
لِلصَّلَاةِ عليه). 


قوله: «في نمَاسهًا»ء أي: حين وَلادَتبَاء والنفساء: المرأة الحديثة العهد بالولادة. 

قال ابن بطال: فيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت؛ لأن النفساء 
الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 

قوله: «وَسَطَهًا»: يتناول العجيزة أيضا لأنه أعم من الوسطء وكون هذه المرأة في 
نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًاء وإنما هو حكاية أمر وقع. 

وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه» وقال: يقام 
عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى» ومنهم من خص ذلك بالمرأة حاولة 
للسترء وقيل: كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. 
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أين يقوم الإمام من المبت للصلاة عليه 


ا ت ےی ر سر 
وأما الرجل فعند رأسه؛ لعلا ينظر إلى فرجه» وهو مذهب الشّافعىء وأحجمد 


وأى يوشف: 


والمشهور من الروايات عن أصحابنا -الأحناف- أن يقوم من الرجل والمرأة 
حذاء الصدرء وعن الحسن بحذاء الوسط منهماء وقال مالك: يقوم من الرجل عند 
وسطه» ومن المرآة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم الإمام عند 
صدره» واختاره إمام الحرمين والغزالي» وقطع به السرخسي" قال الصيدلاني”": 
وهو اختيار أئمة الشافعية» والخنثى كالمرأة» والإجماع قائم على أنه: لا يقوم ملاصقًا 
للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهما. 


وني الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة””". 


(۱) السرخسي (المتوفى: ۸۳٤ه)‏ هو محمد بن أحمد بن أي سهل» أبو بكرء السرخسي من آهل (سرخس) 
بلدة في خراسان. ويلقب بشمس الأئمة . كان إمامًا في فقه الحنفية» علامة حجة متكل] ناظرًا أصوليًا بحتهدًا في 
المسائل. أخذ عن الحلواني وغيره. سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء» وأمل كثيرًا من كتبه على أصحابه 
وهو في السجن» أملاها من حفظه. من تصانيفه: #المبسوط؛ في شرح كتب ظاهر الرواية» في الفقه» و«الأصول» 
في أصول الفقه» و«شرح السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن. انظر: «الفوائد البهية» (ص58١):‏ و«الجواهر 
المضية» (۲۸/۲)ء و«الأعلام» .)5١8/5(‏ 

(۲) الصيدلاني (المتوق: 471ه) هو محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي الشافعي» المعروف 
بالصيدلاني» نسبة إلى بيع العطرء ويعرف بالداودي أيصًاء نسبة إلى أبيه. فقيه. محدث. له مصنفات. 9 «طبقات 
الشافعية» لابن هداية الله (ص 07)) وامعجم حم المؤلفين» (9/ ۲۹۱). 

(©) انظر: E O‏ واعمدة القاري» (8 / 5 17). 


2 2 به 
2 3 


J 


كتاب الزڪاة 8 شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


ل و سي 
مقدارما تؤدى فيه الزكاة 
aE >a 0000‏ 
#١‏ حد 0 E‏ «لَبْسَ في) دونَ 
17 000 س سكو ےم ٠‏ ا .مم + هع 
03 و 
أوسق صَدَّقَة) 


أخرجه البخاري: (۲/ ٠9‏ 68)» برقم: (17750)) كتاب: (الزكاة)» باب: 
(ما دى زكاته فليس بکنز)» ومسلم: «(IVT /Y)‏ برقم: 4⁄4( 
كتاب: (الرّكاة)» باب: (الزكاة). 
2 26 
قوله يللد «أواق»» قال العيني: : وقع هنا أواق بدون الياء» ووقع في رواية مسلم: 
«أوَاقي) بالياء» قال النووي “رهه الله تعالى -: وكلاههما صحيح» وهي جمع اك 
ويجمع على أواقي -بتشديد الياء وتخفيفها- وأواق بحذف الياء”". 
أجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوة قية الشرعيّة أربعون درهماء 
وهي أوقية الحجاز. وفي «الأحكام» للاوردي: استقر ف الإسلام زنه ة الدرهم سمَّة 
دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 
قال القاضي عياض -رحهه الله تعالى -: ولا ر يصح أن تكون الأوقية والدراهم 
مجهولة في زمن النبي ية وهو يوجب ا أعداد منها ويقع بها البياعات 
والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة»ء قال: وهذا يبين أن قول مَن زعم أن 


.)107 /۸( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


ر 3 


ر 


مقدار ما تؤدى فيه الزكاة 


وت ت صصص یی 
الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان”"» وأنه جمعها برأي العلماء» 
وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل -قول باطل» وإنها معنى ما قل من ذلك أنه لم 
يكن منها شيء من ضرب الإسلام؛ وعلى صفة لا تختلف بل كانت مجموعات من 
ضرب فارس والروم وصغارًا وكبارًا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة» ويمنية 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنًا واحدًا لا يختلف 
وأعيانًا ليستغنى فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزم 
قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة وإلا فكيف كان يتعلق بها 
حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد؟! ولهذا كانت الأوقية معلومة. هذا 
كلام القاضي. 


وقال ET‏ الززة المعروك؟ وهو 
أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتخ يتغيّر المثقال في الحاهلية 
ولا الإسلام”". 


قوله: «ذُؤْدِ»» وهي منّ الإبل: من الثلاثة إلى العشرة» ويجمع على أذواد؛ 
قال العيني: سَمىَ الذود لأنه يُذادء أي: بُساق". 


)١(‏ عبد الملك بن مروان (87-177 ه) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو الوليدء 
المدني الدمشقي. من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. كان فقيهًا واسمّ العلم. روى عن أبيه» وعثان» ومعاوية» وجابر» 
وأبي هريرة» وأم سلمة وغيرهم. وعنه ابنه محمد» وعروة بن الزبير» والزهري» وخالد بن معدان وغيرهم» واستعمله 
معاوية على المديئة وهو ابن ١5‏ سنة . وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه وظهر بمظهر القوة» واجتمعت عليه كلمة 
المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربهم| مع الحجّاج التّقفي» ؛ وثقلت في أيامه الدواوين من 
الفارسية والرومية إلى العربية» وهو أول مَّن صَكٌ الدنانير في الإسلام» وكان عمر بن الخطاب قد صك الدّراهم. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم . انظر: «تبذيب التهذيب» (177/5)) 
0 )/ 10۳(« و«الأعلام» ۳1۲/90( 


(۲) انظر: د شرح النووي على صحيح مسلم» (۷/ .)0١‏ 
(۳) انظر: «عمدة القاري» (۸/ .)۲١۸‏ 


u هه‎ 0 


° 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


ا RE‏ 
قوله: «أَوْسْق)ء جمع: وسق» وهو حمل بعير وقيل: هو سدُُونَ صاعًا بصاع 
النبي مي وقيل: هو الحمل عامة 
وني قوله: «لَيْسَ فی دُونَ حمس وتي صَدَقَة». فيه: بيان نصاب الفِضَّة وهو 
خهسة أواق» وهي مائتا درهم؛ لأن كل أوقية أربعون درهماء وأما الذهب فعشرون 
مثقالاء والمعول فيه على الإجماع. 


فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: « يأت في الصحيح بيان نصاب 
الذهب» وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعاف» 
ولكن أجمع من يُعتد به في الإجماع على ذلك ثم إذا زاد الذهب أو الفضّة 
على النصاب اختلفوا فيه» فقال مالك والليث والثوري والشَّافِعِي وابن أبي ليلى 
وأبو يوسف ومحمد وعامة أهل الحديث: إن في زاد منّ الذهب والفضة ربع العشر 
في قليله وكثيره ولا رقص وروي ذلك عن علي وابن عمر ل4 . 


وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيم| زاد على مائتي درهم حتى يبل 
أربعين درهماء ولا فی زاد على عشرين دينارًا حتى يبلغ أربعة دنانير» فإذا زادت ففي 
كل أربعين درهمًا درهمٌ وفي كل أربعة دنانير درهمٌ» فجعل لما وَقصًا كالماشية. 

وبقي الكلام في مسألة الضمء وهو أن الجمهورٌ يقولون بضم الفضة والذهب 


.)91“ /۷( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) الوَقّص: من.معانيه في اللغة: قِصّر العنق» والكسرء يقال: وقصت عنقه أي: كسرت ودقت» وقد استعمل 
في الشرع: لما بين الفريضتين في أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم» أو هو: ما بين الفريضتين في الخنم والبقرء أو في 
البقر خاصة: فمثلًا: إذا بلغت الغنم أربعين» ففيها شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة وإحدى 
وعشرين» ففيها شاتان. فالك|نون التي بين الأربعين وبين المائة وإحدى وعشرين وَقَص. انظر: السان العرب»» 
و«الصحاح»؛ و«القاموس» مادة: (وقص). ود شرح الرسالة مع حاشية العدوي» /١(‏ 47 5) ط: : النصرء و«العناية 
على الهداية» )٤۹٤ /١(‏ ط: الأميرية» و«بدائع الصنائع» (۲/ )٦۲‏ ط : الجمالية» و«تبيين الحقائق» (۱/ )۲٠۹‏ 
ط: دار المعرفة» ولاحاشية ابن عابدين» (۲/ )7١‏ ط: المصرية. 


6 vu 9 ١ 0 


3 2 


مقدار ما تؤدى فيه الزكاة 


بسب بي سير ال کک 
بعضها إلى بعض في إكمال التّصابء وبه قال مالكء إلا أنه يراعى الوزن ويضم على 
الأجزاء لا على القيم» ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. وقال 
الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: يُضم على القيم في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وداود: لا يُضم مطلقًا. 


د 


وني قوله: «ولَئِسٌ فيا دُونَ حْمْسَة دود صَدَقَةٌ4: بيان أقل الإبل التى تجب فيها 
الزكاةء فين أنه لا تجب الزكاة في أقل من حمس ذود من الإيل» فإذا بلغت حمسا 
سائمة وحالّ عليها الحَوْلُ ففيها شاة» وهذا بالإجماع وليس فيه خلاف. 


عه 


- 
اس هوهو 


وفي قوله: «وَلَيْسَ في دُونَ حمْسَة أَوْسْقٍ صَدَقَة» احتجٌ به الشَّافِمي وأبو يوسف 
ومحمد على أن ما أخزجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق تجب فيها الصدقة» وهي 
الَعْشْرء وليس فيا دون ذلك شي. وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض 
قليله وكثيره العُشر» سواء سّقِيَ سيحًا أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب 
والحشيش... وقال البعض: حجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى: 
يها اين ءاموا افوا ِن طت ما ڪَ سر ويئآ آخرَجتا لكر يْنَ الأْض 4 
[البقرة» من الآية: »]۲٠۷‏ وقوله تعالى: ل واوا حَفَهُيََرَسحَصَادِي 4 [الأنعام» من الآية: 
١‏ والأحاديث التي تعلّقت بها أهل المقالة الأول أخبار آحاد فلا تُقُبل في 
مقابلة الكتاب". 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۲) و«عمدة القاري» (5607/8). 


ù ف‎ 02 


3 2 


له 


كتاب الزكاة :2 شرح منتخب اللَؤْلن والمرجان 


2 
Ag‏ ل ب ست دس 


لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
وجي يوم 


ا ديف أن هُرَيْرَة خقفعك» قَالَ: قَالَ الت َك «لَيْسَ على الْمُسْلم 
7 1 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳۲‏ برقم: (٤۱۳۹)ء‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(ليس على المسلم في فرسه صدقة)» ومسلم: (۲/ 1) برقم: 
(587)» كتاب: (الزکاة)» باب: (لا رگا عل الم في عَبْدِهِ وَفَرسه). 
1 2 

استدل به وبمثاله من الأحاديث سعيدٌ بن المسيب وعمرٌ بن عبد العزيز 
ومكحول وعطاء والشعين والحسن والحكم وابن سيرين والنَّوري والزهري ومالك 
وَالشَّافِعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر فإنهم قالوا: لا زكاة في الخيل أصلاء وممن 
قال بقولهم: أحؤ يواست ومحمدء وقال الترمذي: والعمل عليه» أي: على حديث 
أي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السّائمة صدقة ولا في 
الرقيق -إذا كانوا للخدمة- صدقة. إلا أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للتجارة ففي 
أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول» وقال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان 

وأبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة في الخيل المتناسلة. 
وك ينين لاله ی ی دن كانه تفرد ا 
واحتجوا بها رواه مسلم مطولا من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة خافعك 
قال: قال رسول الله ڳا «مَا مِنْ صَاحِبٍ كنز لا بودي رَكَانَه إلا أي عَلَيِه في تار 


2 u فى‎ 7 


3 2 


لا زكاة على المسلم 4 عبده وفرسه . 


تسمحت ص ڇڪ ي 


جهنم ۰ وفيه: «الَْبْلُ تلائ هي لرَجُل أَجر وَلرَجُل سئرٌ وَلرَجُلٍ وَزْرٌ الحديث» 
کیا ر - َم و 3 5 


ثم قال: «وآمًا الذي هي لَهُ سر فَالرّجُلٌ يَتَخَدّمَا تَكَرُمَا وَتَحَمّلًا ولا يَدْسَى حَقَّ 
ظُهُورِهَا وَبُطُونبًا في عُسْرهَا وَيْسْرِهَا» الحديث”". 

وأبو حنيفة ومن معه تعلقوا به في إيجاب الزكاة في الخيل وقال: إن في هذا دليلًا 
على أن لله فيها حقًا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة» واحتجوا أيضًا 
بها روي عن عمر بن الخطاب خينعك أخرجه الطحاوي حدثنا ابن أبي داود قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أساء قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن 
السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يُقُوّمْ الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن 
الخطاب”". 


کد وھ ہے 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 587)» برقم: (/141). 
(۲) انظر: «عمدة القاري» (9/ 75- ۳۷). 


J 


ù 2 


3 2 


كتاب الزكاة 0 شرح منتخب اللؤْلو والمرجان 


ass CEA عب وح‎ 


في تقديم الزكاة ومنعها 
چ چم 


: حديث أب هُرَيْرَةَ نفع » قال : أَمَرَ رَسُولٌ الله يك بِالصَدَفَة فقيل‎ -"١ 


.6 س ا 


مَنَعَ ان ميل وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعَبَاس بن عَبْدِ المُطلب؛ مال النبيّ كلا: 


م 
2 


وه و 
١مَايِنْقَم‏ بن جَمِيل إلا انه كان قرا تناه الله رشو 4 وَأَم حَالدٌ فإنكم 
م ن خَالدَاء قد ابس أَدْرَاعَهُ وَأَعْْدَهُ في سَبِيلٍ الله؛ وَأمَّا الْعَكَاسٌ بن 
عد المُطَّلبٍ فَعَُ رول الله لف فَهِيَ عََيْهِ صَدَفَةٌ وَمِْلَهَا مَعَهاا. 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳٤‏ برقم: (۱۳۹۹)» كتاب: (الزكاة)» باب: 


(قول الله تعالى: وف آِيَابٍ 4)) ومسلم: 0 15)» برقم: (4۸۳)» 
كتاب: (الركاة)» باب: (في تَقْدِيمٍ الرَّكَاة وَمَنْعَهًا وَمَنْعَهًا 


32020 
قوله: «أَمَرَ وَسُولٌ الله ية بالصَدَقّة»» مشعر بأها صدقة الفرض؛ لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عليها السعاة. 
قوله: «فقیل: مع اب بن حميل»» قائل ذلك: عمر كا في حديث ابن عباس في 
الكلام عل قصة العباس» وقيل إن اث کیل كان منافق شم تاب بعد ذلك, كذا 
حكاه المهلب» وجزم القاضي حُسين في «تعليقه» أن فيه نزلت: ورمن هده 
ين ءاتلا من قصلي تذفن وون مِنَ للحي [التوبة: 4]. انتهى. 
وابن جميل لم نقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في «تعليق» القاضي 
الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمّه: عبد الل ووقع في شرح 


a 6 هه‎ 7 
3 2 


تقديم الزكاة ومنعها 8 


ت ی رپ سور 
الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه: حميدًا» ووقع في رواية ابن جريج: 
«أبو جهم بن حذيفة» بدل ابن جميل» وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول 
الأكثر أنه كان أنصاريًاء وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشيء فافترقا. 

قوله عَللِبه: ١مَا‏ يَنْقَم)؛ أي: ما ينكر أو يكره. 

وقوله يَكِ: «تَأَعْمَاهُ اله وَوَسُولَُةُ». إنما ذكر رسولٌ الله اة نفسَه؛ لأنه كان سببًا 
لدخوله في الإسلام فأصبح غنيًًا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته 
من الغنائم. ۰ 

وهذا السياق من باب تأكيد المدح بيا يشبه الذم؛ لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما 
ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له 

وفيه: تعريض بكفران النعم» وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. 

قوله ما: ١قَدِ‏ اختبس». أ خيس 

قوله عَللةِ: «وَأَعْشْدَة) جمع عند قيل: هو ما يعدّه الرجلٌ منّ الدواب والسلاح» 
وقيل: الخيل خاصّة يقال: فرس عَتيد) أي: صلب» أو مف للركوت أو سريع 
الوثوب. 

قوله يَكِةِ: «قَهِيَ عَلَيْهِ صَدَفَةٌ وَمثْلَهَا مَعَهَا» ألزمه يل بد بتضعيف صدقته؛ ليكون 
أرفع لقدره» وأنبه لذكره» وأنفى للذم عله» فالمعنى: هي صدقة ثابتة عليه 
سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمّاء ويُستفاد منه: أن الزكاةً تتعلقٌ بِالدمَّة ىا هو 
أحد قولي الشافعي. 

ومعنى «عليه»» أي: لازمة له» وليس معناه أنه يقبضها؛ لأن الصدقة عليه 
حرام؟ لكونه من بني هاشم. 


vu 57 


ر 


كتاب الزكاة ٴ 5 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


کک و کي 

واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من 
آلات الخرب والإعانة بها في سبيل الله؛ ناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجارٌ لخالد 
أن يحاسب نفسّه با حبسه فيا يجب عليه» كا استدل بقصة خالد على مشروعية 
تحبيس ا حيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسة؛ وعلى جواز إخراج 
العروض في الزكاة» وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية» و استدل 
بالحديث على أن الإمام يبعث العْمّال لحبّاية الرّكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به 
من نعمة الخنى بعد الفقر؛ ليقوم بحقٌ الله عليه» والعتب على مَن مع الواجب وجواز 
ذكره في غيبته بذلك» وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه؛ والاعتذار عن 
بعض الرعية با يسوغ الاعتذار به. والله أعلم بالصواب”". 


کد وچا ہے 


.)۳۳ ٣-۳۳۳ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


u 5 03 
3 2 


كتاب الزكاة ٴ ٠.‏ شرح منتخب اللَوْلؤ والمرجان 


ف 
۹ 
0 
6 
ل 
( 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
سيو کم 
5- حديث ابن عَمَرَ لكا : «أن رول الله اة فَرَضُ رَكَاة الفطر صَاعَا 
ogo‏ 5م ساس 6 ره ر يك 5م سم ص £ 2 ENT‏ - 
من تَمْرِ أو صَاعًا منْ شَعير على كل حر أو عَبْد» ذكر أو أنثى من المشلمين». 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٥ ٤۷‏ برقم: »)۱٤۳۳(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين)» ومسلم: )/ «(VV‏ 


برقم: (484)» كتاب: (الزكاة)» باب: (رگاة الْفِطْرٍ على الْمُسْلِمِينَ من 
التّمْرِوَالسّعِيرِ). 


7 


قوله: «رَکاة الْْطر»» زاد مسلم: «(من رمضان» واستدل به على أن وقت وجوبها: 
عُرُوب الشمس ليل الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان» وقيل: وقت وجويها طلوع 
الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس علا للصوم؛ وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل 
بعد طلوع الفجر. 

قوله: ١ضَاعًا‏ من نَم أو صَاعًا مِنْ عير انتصِب «صاعًا» على التمييز أو أنه 
مفعول ثان» ومقتضاه: أنها على السَّيّد والصاع: أربعة أمدا والمد: رطل وثلث عند 
مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة وصاحباه: المد رطلان» والصاع: ثانية 
أرطال» ثم رجع أبو يوسف إلى قول الجمهور لا تناظر مع مالك فأراه الصيعان التي 
توارثها أهل المدينة عن أسلافهم من زمنه بيا 


صر ¢ 08 ۳ 
قوله: «ذَكَرِ أو آثثى»» ظاهره: وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أو لاه 


۹ 


ق م 


ر 
2 3 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
۰ 9 


الل سو جت O‏ سس 
وبه قال الشوري وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والسّافعي والليث وأحمد 
وإسحاق: تجب على زوجهاء إحاقًا بالنفقة. 

قوله: امن الْمُسْلمِينَ» قال الطحاوي: «من المسلمين» صفة للمخرجين لا 
المخرج عنهم؛ وتُعُقب بأن ظاهرٌ الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد والسغير وها ممن 
يخرج عنهم» فدلّ على أن الصفةً (الإسلام) لا تختص با مخرجين» ويؤيده رواية 
مسلم بلفظ: «عَلى كَل تفس من الْمُسْلِمِينَ حر أو عَبْد...» الحديث. 

وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب علي 
ولم يقصد بيان مّن يخرجها عن نفسه تمن يخرجها عن غيره؛ بل يشمل الجميع. 

وقال الطيبي: قوله «من المسلمين»» حال منّ العبد وما عطف عليه» وتنزيلها 
على المعاني المذكورة ما يقتضيه علم البيان أا جاءت مزدوجة عن التضاذ؛ 
للاستيعاب لا للتخصيصء لئلا يلزم التداخل» فيكون المعنى: فرض على جميع 
الناس من المسلمين» وأما كونها فيمن وجبت فيعلم من نصوص أحَر. 


کس وھا ہے 


,)7١١-195 /1( انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۹۸)» ولاشرح الزرقاني»‎ )١( 


رج - 


3 2 


ل 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللؤل والمرجان 


00 : آآ# 3 سم مس - 5 ةي 


: ا 

6"- حديث أب هُرَبرَة خشف » أن رَسُول الله كلاب قالّ: «الْحَبْلُ لثّلالة: 

2 0 - 0 7 ك2 5 1 0 2 سے کا + 

لرَجُلٍ اجر وَلرجل ستر ت > وَعَلَ رَجُل ورزر فا الذي ل اجر فَرَجُلُ رَحَطهَاافَ 
ERE‏ 


سَبِيلٍ الله فأطال فى في تز آذ وع تابث في وله لك من لزع أ 
الرَوْصَة گار نث لَهُ حستات ولو أَنّهَاقَطعَث طيلهًا تاڪ َرَنا أو كد 0 


۰ 
ا 5 4 oo‏ 
مع .. 


کا گات أنه ڑکا خسنت واھ مرت بتر كردت بنا رک زر ر 
يَسْقَيَهًا كَانَ دَلك حَسَنَات لَه وَرَجْزْ رَتَطهًا فَخْرَا وَرئَاءَ وَنوَاء لأَمْلٍ الإشلا 


ص 


4 
هي ورد عل ذلك وهل تشول اله يك عن الخمُر قَقَالَ: «مَا انرز 


فيهًا إلا هذه اليه الْحَامعةٌ الْفادهُ: فمن مَل مال درو خا َر ومن يعمل 
شرا بره [الزلزلة الآيتان: ۷» .٠۲۸‏ 5 


أخرجه البخاري: (۳/ »)۱٠٥١‏ برقم: (۲۷۰۵)» كتاب: (الجهاد 
والسير)؛ باب: (الخيل لثلاثة)» ومسلم: 1۸1/۲(« برقم: «(4AV)‏ 
كتاب: (الرَكاة)ء باب: (إِنْم ماع الرَّكَاةِ). 


1“ 
N 


On 
01 


0 
0 


Ca Fs 
3 
١ 5 


0 


اك ماه واه 
ا ا 


قوله: «الْكَبْلُ لَلانّة» وجه الحصر في الثلاثة: أن الذي يقتني اليل إما أن 
يقتنيها للركوب» أو للتجارة» وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله» وهو الأول» 
ومعصيته وهو الأخير» أو يتجرد عن ذلك» وهو الثاني. أ 


قوله: جا أي: ثواب. 


ل 


= 
® 


Nf 
1 


إثم مانع الزكاة 


قوله: «ستّر»» أي: ساتر لفقره ولحاله. 

قوله: «وَزْرٌ»» أي: إثم وثقل. 

قوله: «قَاسْيَنّتْ شرا أو شَرَقيْن»» الشرف بفتح الشين المعجمة والراء: هو العالي 
من الأرض» وقيل: المراد هنا: طلقا أو طلقين. 

و قوله: 'وَلَمْ بر أنْيِسْقيَهَاا» فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في 
فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل. وهذا من باب التنبيه؛ 
لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده فأولى 
بتضعيف الحسنات. 

قوله: «فَخُرًا»» أي: تعاظ). 

ش وقوله: «وَرِبَاءً» أي: إظهارًا للطاعة» والباطن بخلاف ذلك. 

قوله: «وَنْوَاءٌ لأَهلٍ الإشلام». نواء: مصدرء ومن معانيه: أنه يستعمل في 
المعاداة. فيقال: ناوأت الرجل: ناهضته بالعداوة. 

وني هذا الحديث: بيان أن الخيل إن تكون في نواصيها الخير والبركة؛ إذا كان 
اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة» وإلا فهي مذمومة . 

قوله: «وسئل رسول الله م٤‏ : السائل لم يَسَمْ. 

قوله: «عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»؛ 
سمّاها: جامعة؛ لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية وسمّاها: فاذَة؛ 
لانفرادها في معناها. 

قال ابن التين: والمراد أن الآية دلت على أن من َمل في اقتناء الحمير طاعة رأى 
ثوات ذلك» وإن عمل معصية رأى عقابَ ذلك . 


.)19/5( انظر: «فتح الباري» (5/ 76)) و«شرح الزرقاني»‎ )١( 


7 ل َه 


< 2 


J 


5 تاب الزكاة. جر رحج بيه شد منتف الفلؤ واا 
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
سس حي وم 


٦‏ ۔- حدیث آي در خيش » قَالَ: الْتَهَيْثُ َيه إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ في ظل الْكَعْبَة: 


ْم الأخْمَرُونَ َرَت الْكَهْبَة لْكَعْبَة م لصون و 2 ب الْكَعَْة!) فلت ما شان 
ری في شئ ما أن ؟! فَجَلَسْت إِليْهِ وَُوَ يَقُولُ» ق) اشتطغث أن سكت 


ساني مَاشَاءَ افك كقلْث: مَنْ هُمْ باي نت وُي يا ره سول الله قا قَالَ: 
لون امالا إلا مَنْ قَالَ هكدًا وَهكَدًا وَهكدًا». 
أخرجه البخاري: (7147//5)) برقم: (11737)) كتاب: (الأيان 
والنذور)» باب: (كيف كانت يمين النبي E‏ ومسلم: )م 
برقم: (440)» كتاب: (الزكاة)» باب: (ئغليظ عُقُوبَة من لا بردي 
الرَّكَاةً). 
قوله: «انْتَهَيْتُ ث إِلَيْهء أي: إل النبي كلق وصرح به في الزكاة. 
قوله: «قُلْتُ: ما شَأَن) أي: ما حالي. 
قوله: «أَيْرَى), على صيغة المجهول» وشي مرفوع به. 
قوله: «فيّ) معناه: أنظر في نفسى شىء يوجب الأخسرية. ويروى: «أَيَرَى) 
بصيغة المعلوم» ويروى: «أنزل في حقي شيء من القرآن؟». 


قوله: «بأبي وأمى». أي: أنت ادى بأي وأمى. 


5 


هه به 


3 2 


رم 


تغليظ عقوبي من لا يؤدي الزكاة .6 


ا ا ى 
0 «هكذا» ثلاث باك أي: إلامّن صرف ماله يميئًا وشمالا على 

ال 00 

فوائسسك: 

:> في الحديث: الحث على الصدقة في وجوه الخير» وأنه لا يقتصر على نوع من 

وو ال بل يثقق في كل وجه من وجو اکن 

51 د # وفيه: جواز الحلف من غير تحليف» قال النووي: بل هو مستحب إذا كان فيه 

مصلحة» كتوكيد أمر وتحقيقه. ونفى المجاز عنه» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في 

حلف رسول الله وني هذا النوع لهذا المعنى. 


Oe 


535 


4 5 سے ب 01 
۳۱۷- حديث ابي در خيشعك» قَالَ: الْتَهَيْتُ إل الى اف قَالَ: «والذي 
o 17 3 2 E‏ 0 2 وو" 
تعيب بيده -او:- الذي لا ير اؤ 5) حَلَفت- کک لَه إبل 


7 3 


أو قر أو غَتَمُ ايودي حَمّهًا | ع مبَا يَوْمَ بوم العامة أغظم ما تون ا شمه 
و 


تَطَوُه بأَخْمًا مَافِهَ وَتَنْطحَهُ بقروناء كُلَّمَا جار أُخْرَاهَا ُدثْ عر أولامًاء حَنَّى 


ص 


يقَصَى بين التاس». 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳۰‏ برقم: (۱۳۹۱)ء كتاب: (الزكاة)ء باب: 
( زكاة البقر): ومسلم: (۲/ 004 برقم: () كتاب: (الزكاة)» باب: 
. ١تْلِيظ‏ عُقُوبَة من لا يردي الزّكَاةً). 


اه عاد اد 
9 د 9 


.)۷١ /٤٥( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


ل 
2 3 


كتاب الزكاة قله شرح منتخب اللَوْلوُ والمرجان :ينغت 


قوله: «أَوْ کا حَلَفَ) يعنى حالقًا بلا خلاف» ولكن أبا ذر تردد بین هذه 


الألفاظ ولم يذ يضبطها کا وقع. بقعا 

قوله: «مَا منْ رَجل»» مقول قوله: «قال: وَالّذي تَفْسى بيده». 

قوله: «لايُوّدى حَدّها2 أي: زكاتها. 

5 0 5 سه 6065م 4 ْ 

قوله: أي ها يَوْمَ الِْيَامَة أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأسْمَنهُ»» قال ابن حجر: من العظم 
والسمن ومن الكثرة؛ ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها. 

قوله: «وَتَنَطَحُهُ» قال القرّاز: التَطّح: ضرب الكبش برأسه. 

قوله: «باَخْمًافها»» جمع خحف» فالخف للبعير كا أن القرن للبقر والغنم. 

قوله: ١كُلّما‏ جَارَٿ»» أي: مرّت. 

8 ' كآر ا ريت و #فررس وك وا رت ع8 

قوله: كُلَّمَا جَارَّتْ أَخْرَاهَا رد عَلَيْه أولامها»» أوضح القرطبي وجه الرد بأنه: 
إنا يرد الأول الذي قد مرّ قبل وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يُقال فيه رد ثم أجاب 
بأنه يحتمل أن المعنى أن أو الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمثى عليه تلاحقت بها 
أخراها ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول 

ص 5 ت 3 0 

حتى تنتهي إلى آخر الأولى؛ وكذا وجهه الطيبي فقال: إن المعنى أن أولاها إذا مرت 
على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليها 
إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى. والله أعلم. 

قوله: «ردّت» على صيغة المجهول. ويروى عل صيغة المعلوم» فالفاعل إما 
الأولى وإما الأخرى. 


ل 
م 
8 
إلى 


تغليظ عقوبت من لا يؤدي الزكاة م 


س ا کې ` رل 

فو ت 

قوله: ١عَلَيْهاء‏ أي: على رجل له إيل» وهو المذكورء ومعناه: يعاقب بهذه 
العقوبة. 


قوله: ١حَتَّى‏ يُقْضَى بين التاس»» أي: إلى أن يفرغٌ ا لحساب”. 


.)۲۷ /۸( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


J 
۱ 


Nf 


ر 
2 


كتاب الزكاة . 9 شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


الترغيب في الصدقة 
O > aD‏ 


۸ حديث اي در نف فَالَ: حَرَجْٿ ْلَه مِنَ اللي الي فَإِدَا 
رشو الله ا يشي وَحْدَه ول مَعَُ إنْسَانُ؛ قَالَ: فَظَدَدْتُ أنه يَكْرَهُ ه أن يَمْشي 
م قال : قَجَعَلْتُ أَمْشِي في ظلّ الْقَمَر َالتَمَتَ قَرَآنِيء فَقَالَ: «مَنْ هدًا؟» 


قُلْتُ: اپو در جَعَاني الله فِدَاءَكَ قَالَ: «يا أبا در تَعَالّه»» قَالَ: قَمَسَيْتُ مَعَهُ 


سَاعَةٌ فَقَالَ: ِن المُكثرِينَ هم الْمُقَلُونَ نَيَوْمَ الْقيَامَة ر م أغطة ا الله خَيْرًا 


و 


ََمَّحَ فيه ټمينۀ وَشْمَالَهُ وََيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءهُ وَعَمِلٌ فيه حَيْرا»» قَالَ: فَمَسَيْتُ مَعَهُ 
َاعَةً؛ قال ي: «اجلش هاهُنًا» قَالَ: َأَجْلْسَنِي في قاع حول حجار فقا لي: 


ت و مه 


« جلث ماهتا حى أرْجِعَ إِلئِكَ؛ قَالَ: قَانْطَلَقٌ في الْحَرَِّ عَنَّى لا أَرَاه » فلت 
َي فَأَطَالَ الل إن فيفل وو شيل وقد رل 0 إن رق ون رب 


ت 


َالَ: َا جَاء لَمْ ضير َّ حَتَّى قلْتُ: يا نَبِيَ الله جَعَلَنِي الله فدَاء 0 ك من تُكَلُمُ في 
اا »ما سَمِعْتُ أَحَدَاء برج لبك شيت قَالَ: ١ذَاكَ‏ جِبْرِيلٌ عَلَيْه 
السلا عَرَص لي في جَانِبٍ الْحَرَّةِ قَالَ:, بر أَمَتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يشرد بالله 


© سس 


سينا مَخَلَ الْجَنَّةّ قُلْتُ: ا جبْریل وَإِنْ صَرَقٌ وَإِنْ رَنَى؟ قَالَ: 


ت 


وَإِنْ سَرَقَ وَإنْ رَنَى؟ قَالَ: تَعَمْ وَإِنْ سرب الْكَمْرَ». 

أخرجه البخاري: (57757/5)) برقم: (2501/8)» كتاب: (الرقاق)» 
باب: (المكثرون هم المقلون)» ومسلم: (588/5) برقم: (44)) 
كتاب: (الزكاة)» باب: (الَرِغيٍ في الصَّدَمَة). 


2 


6 1 2 
» قال» قلت: 


2 


ی ته 
2 3 


الترغيب ف الصدقت 


3 
e :‏ جب ا AS‏ ون EK E CCE‏ 5 
قوله: «فقلت: أبؤذر»» أي: أنا أبو ذر. 


قوله: «إنَّ الْمُكْثرد بن هم الُْقَُونَ»» والمراد: المكثرين مالا في الدنيا هم المقلون 
حسنات يوم القيامة” '» وهذا في حق مَّن كان مكثرًا ولم یتصف بما دل عليه 
0 بعذه من الإنفاق. 


ّْ قوله: : «فَتَمَحَ ذ فيه)» كناية عن إنفاقه. 
193 و 0 يمينة وَشْمَالَهُ رَيَيْنَ يديه رورا فسر بعضهم الإنفاق من وراء 


ت 


ار ليس فقا يول قد ق الإفانة فيدفع لمن وراءه مالا يعطي به من 


ا ا کے 


أمامه. 

ib 2 2 

. قوله: «من خلفه»» بيان للإشارة» وخص عن اليمين وا الشمال؛ لأن الغالب في 
ر لہ 
الإعطاء صدوره باليدين. 
ب رال 
ا : «أغطاءٌ الله خَيْرًا وقوله: «وَعَمَلَ ذ فيه خَيْرَا» معنى الخير الأول: المال» 
والثني: الحسنة. 
1 ركذا ب ا 

«قوله: «دخل الجنة»» أي : كان مصيره إليها وإن ناله عقوبة؛ جمعا بينه وبين مثل 
3 عا 
توله: فا وسن عص أل وسور إن أ نار جهنم [سورة الجنء من الآبة: ۲۳] من الآيات 
الموعذة للقساق. 
ال aL‏ 


..قوله: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى»» قيل: يحتمل معنيين أحدهما: أن هذه الأمة يغفر 
0 والغاني: اا بيار ااا نادم 
ارح او 
(Jb)‏ : 
2 2 )إنظر: «فتح المنعم؛ (4/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۸ / ۹٠۲)ء‏ و«عمدة القاري» (۲۲/ 01). 


ل 


5 5 
الاسم 2 3 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللؤْلؤ والمرجان 


وكسستسس تت سس سي وس الع ب 


في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 
NRT‏ 2020م 


eS 
مَل مِنْ فُرَيْشء فَجَاءَ رجن که ادر وَالتَّبَابِ وَالْمَيْعَقَ حَتَّمَ قَامَ ع1 قَامَ عَلَيْهِمْ‎ 
قَالَّ: ابر الكائزيق بر ضف يُحْمَى عَلَيْهِ في تار جَهَنُمَ ثم 7 يُوضَعٌ َل‎ 


كمه of‏ م و oS. 2 ٥‏ 
للخولدي SCAT‏ کنو ووضع على فض کف حت 
رُح من حَلَمَة نذه يرل ثم وَل َس إلى سارة وبعئة وَجَلَسْت إل 


و 


0 


اکا لا ري مَنْ مو فقث لّة: لا أرى ازم إلا كذ گرځوا الي فلت قال: 
نم لايَمْقَلُونَ شيا قال ِي تَليلي قَالَ: قُلْتْ م مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: الس يللة: 


2 ع 2 
ها با در أَبِصِءُ أَحْدٌ خدًا» قَالَ: َتَظَرْتُ إل الشمیں مَابَقِيَ مِنَ النّهَاِ ونا ری 
ن رسو الله يك يراي في حَاجَةٍ لَه قُلْتُ: نَعَمْ َالَ: «مَا أحبٌ أن لي مثل 


5-1 - 3 3 2 
خد ذَعبًا نة كلَّهُ إلا ئكَانّة دانير“ وَإِنَّ مَوْلاءِ لا يَعْقَلُونَ إِنَّمَا يجْمَعُونَ 


الدَّنْيَاء لا الله لا أَسْأَلَهُمْ دنم ولا أسْتفتِيهمْ عَنْ دين حَتَّى أَلْقَى الله. 
أخرجه البخاري: (۲/ »))20٠١‏ برقم: (۲٤۱۳)»ء‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 


(ماأدى زكاته فليس بکنز)» ومسلم: (۲/ »)1۸٩‏ برقم: »)4٩۲(‏ 
كتاب: (الزكاة)» باب: (في الْكَنَازِينَ لِلْآَمْوَالٍ وَالتَفْلِيظٍ عليهم). 


2 جا ما 


oR‏ ناي 


J 
2 


ع 
18 


الكنازين للأموال والتغليظ عليهم ت 


١‏ ی وی“ سر 

قوله: «جَلَّشث إلى مء أي: انتهى جلوسى. و«إلى ملأ»» أي: جماعة» وكلمة 
«من» في: «من قريش» للبيان مع التبعيض. 

قوله: «حتّی قَامَّ»» أي: حتى وقف. 

قوله: «بَشّر الْكَانِزِينَ»» بالنون والرّاي» من كنز يكنز. و«بشر» في الأصل معناه: 
أخبر بخبر يظهر أثره على البشرة من خير أو شر لكنه غلب على الخير» وأصبح 
استعماله في الشر من قبيل التهكم؛ کا في قوله تعالى: ور الزن كَئَرُوا َڏاب 
ليم [التوبةء من الآية: .]٩‏ 

قال النووي: ظاهر قوله: «بِشَرِ الْكَانِزِينَ»: أن أبا ذر أراد الاحتجاج لمذهبه في 
أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان؛ هذا هو المعروف من مذهب أبي ذرء 
وروي عنه غيره» والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤدَّ زكاته» 

5 2 ت 

فأما إذا أَدّيت زكاته فليس بكنز» سواء كثر أم قل. 

قوله: «برَضف)»» والرضف: الحجارة المحاة» واحدها رضفة”". 

قوله: «فى نار جهنّم): «جهنم) قيل: اسم أعجمى» فلا ينصرف للعجمية 
والعَلَميّة» وقيل اسم عربي سمِّيت به لبعد قعرها جدًاء ولم ينصرف للعلّمية 


قوله: «كَدْى أَحَدِهِمْ», قال النووي -رحمه الله تعالى-: فيه جواز استعمال الثدى 
في الرجل وهو الصحيح» ومن أهل اللغة من أنكره وقال لا يقال ثدى إلا للمرأة 
ويقال في الرجل ثندوة”". 


(۱) انظر: «عمدة القاري» (۸/ .)۲٠٤‏ 
(۲) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۷/ ۷۷). 


57 نه 


3 2 


ل 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللَوَلؤٍ والمرجان 


کج ا الفط ام 
e‏ ب 

قوله: «من نْعْض كتفه»» وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتتف» وقيل: هو 
أعلى منقطع الغضروف من الكتتف. 

قوله: «يَتَرَلْرَلّاء قال القاضى: الصواب أن الحركة والتزلزل إنا هو للرضف» 
أي: يتحرك من نُخْضٍ كتفهه حتى يخرج من حَلّمة ثديه”". 

قوله: ثم ر أي: أَذْبرٌ. 

قوله: «سَاريَة)» وهي الأسطوانة. 

- ر 6 م م بير 0 55 

قوله: «وانا لا أدري مَنْ هوي وفي رواية مسلم زيادة من طريق خليد العصري 
عن الأحنف» وهي: «فقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابو دَد. قَالَ: هه قَقَمْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: 
ما شىء سَِعْتُكَ قول يبل ؟ قَالَ: ما لت إلا سينا قد سَمِعْتُهُ من نيه بيا وني 
هذه الزيادة رد لقول من يقول: إنه موقوف على أبي ذر» فلا يكون حجّة على غيره. 

قوله: «قال»» أي: أبو ذر» «إنهم لا يعقلون شيئًا» فسر ذلك في الأخير بقوله: 

قوله: «قلت: نعم»» جواب لقوله يَلِهّ: «أتبصر أَحَدًا؟». 


قوله: «فَتَظْلَوْتُ لل اللي مَابَقَيَ مِنَّ التهار»» قال ابن بطال: هو مثل لتعجيا 


ص 
2 


الرّكاة» يريد: ما أحبٌ أن حبس ما أوجبَةُ اله حل وقيّه بقدر ما بقى من النهار 
de 5200‏ 
قوله: «مثل أحد) إما خبر لأنء وإما حال مقدّم على الخبر» واتتصاب ذهبًا 
على التمييز. 


(۳) 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؟ (۷/ ۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم: (۲/ 1۹۰)ء برقم: (497)) من حديث أب ذر خثعك . 
(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ 04 5). 


ر5 هه 6 


€ 2 


5 


ے الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 5 


سسحت سس سر ور سي لس تست سه ري 

قوله: «أَنْفقُهُ كل أي: كل مثل أحُد ذهبًا. وقال الكِرْمَانيِ فإن قلت: الإنفاق 
فق انيل الله می نل اننا حه رمبول ا ارا رات أن اخراة؛ ألقعه اة 
نفسي» أو المراد: أنفقه في سبيل الله» وعدم المحبة -هنا- إنما هو للاستثناء الذي فيه» 
أي: ما أحب إلا إنفاق الكل. ظ ظ 

قوله: «إلا نَكاَةَ دنَانيرَه» قال القرطبي: الدنانير الثلاثة المؤخَرّة: واحد لأهله 
ا وآخر لِدَيْنِ. وقال الكزماني: يحتمل أن هذا المقدار كان : ديئًا أو 
مقدار كفاية إخراجات تلك الليلة لرسول الله ية 


و 


وفي قوله: «أتبصر أَحَْدًا ا... إلى آخره» مَكَلّ لتعجيل الزّكاة؛ يقول: ما أحب أن 
أحبس ما أوجبه الله بقدر ما بقي منّ النّهار. 

قوله: ون هؤلاءِ لا يَعْقَلُونَ»». عطف على «إ: نهم لا يعقلون شيئًا» وليس من 
تتمّة كلام رسول الله ؛ بل هو من كلام أبي ذرء وكرّر للتأكيد ولرّبط ما بعده به. 

قوله: «إِنّمَا يَجْمَعُونَ الدّنْيَاك» هذا بيان لقوله: : (إنهم لا يعقلون شيئًا». 

قوله: «لا أَسْأَلْهُمْ دُنْيَاك أي: لا أطمعٌ في دُنياهم. وقيل: لا أسألهم شيئًا من 
متاعها. 


أ 


قوله: «وَلا َسْتَفْتِيهمْ عَنْ دين أي: لا أسأهم عن أحكام الدّين؛ أي ي: اقنع 
بالبلغة من الدتياء وأرضى باليسي نما سمعت من اليم من رسول لله لۇ . 


کے 


.)1515 /۸( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


صر 
0 ف vu‏ 


زم 


ET A 5 -‏ اللذلة والمرحان 
١‏ ! ےی و ري شد نتف الفلقوالديطضك ار 
e‏ 


چ وم 


r 0 3 ET 3‏ 0 م او ت 

-*٠‏ حديث أب هُرَيْرَةَ خيفعك» أن رَسُولَ الله كد قال: «قال الله عَرْ 

ص € ¢ o‏ 006 4 00 
وجا : أنفق أنفى عَلَبِكَ وَقَالَ: ب اله ای لاكفيشها لفك َقَقَة» سَحَاءٌ اللي 


0 
سو 9 أَنْمَّىَ 0 


نهار وَقال: َنِم مَا أَنْمَقَ مذ حَلَقٌ السّماات وَالأَرْمَ ف لَمْ يعض ما في 
يده وَكَانّ عَوْشُهُ عَلَ الْمّاء بيده الْمِيرّان فض وَيَرْفَعُا 

أخرجه البخاري: 6 رف 6 برقم: 20 » كتاب: (التفسير)ء 
باب: (قوله: #وَحَان عَرْْدُر عل لاء ))» ومسلم: (۲/ »)1۹١‏ برقم: 
(44) کتاب: (الزكاة)» باب: (الحَتٌّ على التَّمَمَة وتبْشير الْمُنْفْقٍ 
بالْحَلًف). 


2 f 
قوله: يد الله مَلأَى»» كناية عن خزائنه التي لا تنفد بالعطاء.‎ 


قوله: «مَلذَى). المراد من قوله: «ملأَى) أنه في غاية الغتى وعنده منّ الرّزْقٌ ما 
لانباية له في علم الخلائق 

قوله: «لايغيضها»ء بالمعجمتين بفتح أوله» أي: لا ينقصهاء يقال: غاص الماء 
يغيض: إذا نقص. 


)١(‏ ولكن قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ويتعقب مها على من فسر اليد هنا بالنعمة» وأبعد منه من فسرها 
بالخزائن» وقال: أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيها. 


صر 


0 


u رع‎ 
3 2 


الحث على النفقَمّ وتبشير المنفق بالخلف 


و سس سوج e GS a‏ 
0-3 ب 
قوله: ابم ما أَنْمَنّ2 تنبيه على وضوح ذلك لن له بصيرة. 


قوله: «فَإِنْهُ لَمْ تغض»» أي: لم ينقص» ووقع في رواية أخرى: «1 م يتفض ما في 


قوله: «وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الْمّاءِ) مناسبة ذكر العرش هنا أن السَّامعَ يتطلع من 
قوله: کک کیرات والأرض»مماكان 3 ذل فذكر ما یدل على أن عرشّه قبل 
خلق السماوات والأرض على الماء كا وقع في حديث عِمْران بن حُصَين: « کان الله 
َم يكن َيء ْله » وان شه على الْمَاءء كملق الات والأزض». 

قوله: «وَبيّده الميران يحفِضُ وَبَرَُْ'» أي: يخفض الميزان ويرفعه. قال الخطابي: 
اميزان مل والمراد: القسْمةٌ بين الخلق» وقال الدّاودي: معنى الميزان أنه قَدَّرَ الأشياء 
ووقَتَهًا وحدَّدّها فلا يملك أحدٌ نفعًا ولا ضدًا إلا منه وبه! 0 


. أخرجه البخاري :© برقم: (1۹۸۳)ء من حديث أبي هريرة خاش‎ )١( 
. آخرجه البخاري: 7 ) برقم: : (1485» من حديث عَمْرَانَ بن خُصَينِ خش‎ )۲( 
.)۲۹۳ /۱۸( واعمدة القاري»‎ ) ١ ( انظر: «فتح الباري»‎ 9 


صر 
لخ 


0 


ى 
2 3 


شرح منتخب الولو والمرجان 


فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين 


0 جع جه م" 


1 حديث انس شعن » قَالَ: كان أو طَلْحَة أَكَْرَ الأَنَصَار بِالْمَدِيئَة 
الاين تخل كان أَحَتٌ أَمْوَالِه ليه راء وَكَانَتْ مُسْتَفْلَةَ الْمَسْجِدِء وَكَانَ 


ل الله الا يلها وَيَشْبْ ِن مَءِ فیا طَيّب؛ ال أنّسُ: لما أَِْلتْ هذه 
هه لازز ورا اجون لسو آل مراف من اة 5 قَامَ 


او طا إل يشوك لل کیا فَقَالَ: یا سول الله إِنَّ الله تبَارَكَ وال يَقُولُ: 
ن رح 0 يبون » ود حب ک أَمْوَائ إلى بيرَحَاء وها صَدَفَةٌ 
1 و - 00 


ايا ا 9 e‏ طَلْحَة: أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله فَقَسمَهّا 
آمو طَلحَة فى أقَاربه e‏ 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳۰‏ برقم: (۱۳۹۲)» كتاب: (الركاة) باب: 
(الزكاة على الأقارب)؛ ومسلم: (۲/ 1۹۳)» برقم: (/41)) كتاب: 
(الزكاة)» باب: (قَضل التَمَمَة وَالصَّدَقَةِ على الْأهْرَيينَ). 


قوله: «ببّها». أي: خيرهاء والبرٌ: اسم جامع لأنواع الخيرات والطاعات» 
ويقال: «أرجو ثواب برها». 


َ ىف جه 


ونم 


فضل النفقة والصدقة على الأقربين 


SSE RC ETE 


قوله: «وذخرها»» أي: أقدمها فأدخرها لأجدها هناك. 


5 


قوله طئهةِ: )ار امام : تفخيم الأمر والإعجاب به. 

قوله: 0 أبي طلحة. 
فوانےل: 

وني قصة أبي طلحة منّ الفوائد ما يأتي: 

# أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف» وأن الوقف لذ 
يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن 
الصدقة د تصح بالقول من قبل القبض» > فإن كانت لمعين اسه ستحق المطالبة بقبضهاء 
وإن كانت لجهة عامة خرجت عن ملك القائل؛ وكان للإمام صرفه في سبيل 
الصدقةء وكل هذا ما إذا م يظهر مراد المتصدق؛ فإن ظهر أتُبع. 

# وفيها: جواز تولي المتصدق قسم صدقته. 

* وفيها: جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة". 

He 

۲- - حديث رَيْنتَ امْرَأَة عَبْد الله چا قَالَتْ: :كنت فق المج رايت 
الي اف فَقَالَ: «تَصَدّ yT‏ عَيْدِ الله 
ايام في حَجْرِهَاء َقَالَتْ لِعَبْد الله: سل رَد ماكر انف 
عَلَِكَ وَعَلَ أيتام في حَجْرِي مِنَ الصَّدَفَةِ؟ كَقَالَ : سلي أَنْتِ ا 


() انظر: «فتح الباري» ۸/ )٥‏ و«عمدة القاري» /٩(‏ ۲۹). 


- ا ت 


3 2 


J 


0 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


E ومح‎ 


فَانْطَلَفْتُ إل الي يل فَوَجَدْتُ امْرَآةٌ مِنَ الأَنْضَارٍ عَلَ الاب حَاجَتُّهَا مِثْلُ 
حَاجْتِي؛ فَمَرَّ عَلَيْنَا بلال» فَقُلنَا : صل الل هه بَجْزِي عَنّي أن انف عل 
زوجي ويتام لي في حَجْرِي؟ وَقُلْنًا: لا تُخِْرْ بتاء فَدَحَلَ َسَأَلَهُ قَقَالَ: 2 
ا قال يثك قال «أَيي الرّيَانب؟؟ قَالَ امْرَأة عَبْد الله» قَالَ ١نَعَمْ‏ ... لَهَا 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳۳‏ برقم: (۱۳۹۷)ء كتاب: (الزكاة)» ياب: 
(الزكاة عل الزوج والأيتام في الحجر)» ومسلم: (۲/ 14€(« برقم: 
»)٠٠٠١(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (قَضل التََّقَة وَالصَّدَقَةِ على الأَْرَيينَ 
وَالزّْج واولا ادبن وَلَوْكَانُوامُفْركِينَ). 


اه واد ےد 
2 2 


قوله مياد ها أجران: ا 
منفعة الصدقة. 
فوائد: 
٭ استدل بهذا الحديث على: جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول 
الشّافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. 
* ويحتج به على من لا يُوجب في الحلي الزكاة”. 
Oe‏ 


.)۸۳ /0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 
59 
0و 


فضل النفقت والصدقة على الأقربين.. :2 


e 
۹ 
0 
6 
ل‎ 
42 


٣‏ حديث آم سَلَمَةَ چ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله هَل لى من أجْر 

4 5 5ه 4ه 3 1 : 

في بني أب سَلَمَةَ أ 0000 سد 
قَالَ: «نَعَمْ لك أَجْرُ مَا 4 هن). 


أخرجه ا ١/0١‏ برقم: (6٠ه)‏ كتاب: (النفقات)» 
باب: (وعلى الوارث مثل ذلك)» و برقم: (۱۰۰۱)» 
كتاب: (الزكاة)» باب: (فَضْلٍ النقَمَةَ وَالصَّدَقَة على لأكْرَبينَ َالرَوْج 


وَالَْوْلَادٍ وَالْوَاِدَينٍ وَلَوْ كَانُوا مُشرکین). 
o £‏ 2 ء ء ء 
قولما: «أ 0 » أي: بأن أنفق» ذ«أن» مصدريةء والتقدير: بالإنفاق عليهم. 


قولما: «و لشت بِتَارِكَتِهِمْ هكذًا وَهكَذَا). يعني: محتاجين وضائعين. 

قولما: «عَلَى ب ا 7 أي: ابن عبد الأسد. وكان زوج أم سلمة قبل 
النبي كلد تزوجها ابي کا وها من أبي سلمة: عمروء وحمد وزينب» ودرة0". 
ومعنى هذا الحديث: 

إن أم سَلَّمّة كان ها ابنًا من أي سَلَمَة» وم يكن لهم مال» فسألت النبى يل إن 
كان لما أجر في الإنفاق عليهم ما يعطيها النبي با فأخبرها أن لما أجرًا في ذلك 
دل هذا الحديث أن نفقة بنيها لا تجب عليها؛ من حيث إِنَّ أمّ الصّبِي كَل على أبيه» 
فلا يجب عليها نفقة بنيها؛ ولهذا لم يأمر النبي كك أم سَلَمّة بالإنفاق على بنيهاء وإنما 
قال: لَك أَجْرُمَا مَا مقت نققت عَلَيْهِم), ولو وجبت عليها لم َمل للنبت بلا «وَلَسْتُ 
بتاركتهم؟٠‏ وبين ها النبي با أن نفقتهم واجبة عليهاء سواء تركتهم أو لم تتركهه”". 


.)17 /9( انظر: «فتح الباري» (5/ ٤۸)ء و«عمدة القاري»‎ )١( 
.)56 /؟١( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/ 58 54-0 0), و«عمدة القاري»‎ )۲( 


صر 
6 


J 


u ر‎ 
3 2 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب االؤلة والمرجان 


لست GSS‏ در 
4 "- حديث اي مِسْعُودٍ الأنَصَارِيَ خش عَنِ اللي يك قا لَ: «إذًا 
ta7 6‏ ٍ- 


انفق ق الما فَقَدَ عَلَ هله و هُوَ يحتَسبّهَا كَانَتْ لَهُ صَدَفَةً). 


أخرجه البخاري: ))7١51//45(‏ برقم: (00755)) كتاب: (النفقات)» 
باب: (في فضل النفقة على الأهل)» ومسلم: (۲/ »)1۹١‏ برقم: 
»)٠٠١۲(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (فَضْلٍ النَّقَقَه وَالصَّدَقَةِ على الْأَكْرَبينَ 
راوج وَالَْوْلادِ الاين وَلَوْ گاوا مُْرِكِينَ». 


00 ا‎ e 


قوله: «عَلَ اَهْله»» أهل الرّجلٍ: امرأته وولدٌه. ا أو أخت أو عم أو 
ابن عم أو صبي أجنبي يَقُوته في منزله» وقيل: أهلٌ الرجلٍ أخصّ الناس به 
ويّقال: إنه يحتمل أن يشملّ الزوجة والأقارت ويحتمل أن يختصّ بالروجة 
ويلحق به من عَداه بطريق الأؤلى؛ لأن الثواب إذا ثبت فيم هو واجب فثبوته فيا 
ليس بواجب أولى» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة» بل هي أفضل 
من صدقة التطوع. 1 

قوله: «عَلى أَهُله»» يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب» ويحتمل أن يخص 
الزوجة ويلحق بها مَن عداها بطريق الأولى؛ لأن التَّوابَ إذا ثبت فيا هو واجب 
فثبوته فيها ليس بواجب أَؤْل. 

وقال الطبري «ماملخصه»: الإنفاق على الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على 
ذلك بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي أفضل 
من صدقة التطوع. 

وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما ساها السار صدقة 
خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من 


ر 
0 ر5 هه 0 


< 2 


فضل النفقتّ والصدقت على الأقر بين... 


ري سس ري يي يي بيب ةك 
الأجر فعرّفهم أنها لحم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم؛ 
ترغيبًا هم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. 

وقال ابن المنير: تسمية التفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نخْلّة فلا كان 
احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد 
كان الأصل ألا يجب لما عليه شيء إلا أن الله حص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام 
عليها ورفعه عليها بذلك درجةء فمن تَمّ جاز إطلاق التّحْلة على الصَّدَاقء والصَّدَقة 
عل التّفقة. 

قوله: «و شو تيه هذا مقبد طق ماجاء ف أن الاق عل الأعل سدقت 


كحديث سعد الذي يقول فيه: «وَمََهْمَا أَنْقَفْتَ فَهُوَ لك صَدَقَةٌ!'": والمراد 
يقو فقت فهو و 


بالاحتساب: القصد إلى طلب الأجرء والمراد بالصدقة: الثواب» وإطلاقها عليه 
مجاز» وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلاء وهو من مجاز 
التّشبيه» والمراد به: أصل التُواب لا في كميته ولا كيفيته. 


فسوائسسك: 
# منها: أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية» ولهذا أدخل البخاري 
حديث أبي مسعود المذكور في باب: «ما جَاء أَنَّ الأَعْمَالَ التب وَالْحِسْبَة». 
* ومنها: حذف المقدار من قوله: «إذا أنفق» لإرادة التعميم ليشمل الكثير 
والقا | 60 
کک وھ لجست 
(۱) أخرجه البخاري: »)۲۰٤۷ /٥(‏ برقم: (۰۹)» من حديث سعد خاش . 


(1) انظر: «فتح الباري» .)٤۹۸ /٩(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (15/ ۲۰۷)ء و«عمدة القاري» (۲۱/ .)1١7‏ 


۹ 


ر5 3 م 
2 < 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللَوْلةُ والمرجان 


U 3‏ 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
سسسب .ور 
0 0 ت 00 5 5 
-٥‏ حديث عَائشة لیا أن رجلا قال للنبيت :إن أمي افثّلتَتْ 
%4 05 2 11 سے واج م 1 ر ام 2م $ ل سے 00 1 
نفسهاء وَاظنھا لو تكلمَث تُصَدّقث» لها اجر إن تَصَدَّقت عَنهًا؟ قال 


أخرجه البخاري: (۱/ »)٤٩۷‏ برقم: (1777)) كتاب: (الجنائز)» 
باب: (موت الفجأة البغتة)» ومسلم: (1۹1/۲)» برقم: ))1١١5(‏ 
كتاب: (الزكاة)» باب: (وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةَ عن الْمَيْتِ إليه). 

e 2 9 


0 ع و 4 يي 7# 
قوله: «افْثّلكَت»» أي: أخذّت فلتةء أي: بغتةء ومعناه: ماتت فجأة. 


قوله: «نمَسهًا»» المراد بها هنا: الروح. 


01 
رص لب 


5 3 ر 1 قاس سس oT‏ 0 0 ء 
قوله: «وَأَظْنْهًا َو تَكَلْمَتْ تَصَدَّقَتْ)» وني رواية: «أراها»“ وظاهره أن هذه 
المرأة لم تتكلم فلم تتصدقء لكن في «الموطأ»: عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده قال: خرج سعد بن عبادة مع النبي وَل 
ا lS‏ ا ا eS‏ 
في بَعْض مَغَازِيه فَحَضَرَتْ أَمَّهُ الْوَقَاةٌ بِالْمَدِيتَةَ فقيل لها: أُوْصِيء فقالت: فيم 


ونه 


e 2‏ سو ك2 01 3 
أوصي» إنما الْمَالُ مَالُ سَعْدِء فَتُوْفيث قبل أن يَقُْدم سَعْدٌ... الحديث”. 


. برقم: (۲۹۰۹)» من حديث عائشة ا‎ )۱ 0 ١١ /۳( أخرجه البخاري:‎ )١( 
. من حديث سعد خيلعك‎ ))١400( برقم:‎ ))77٠ /۲( أخرجه مالك في «الموطأ»:‎ )۲( 


رم 


vu ىت‎ 0 


3 2 


وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


سي ير يي سر 

فإن أمكن تأويل رواية الباب: بأن المراد أا لم تتكلم» أي: بالصدقة؛ ولو 
تكلمت لتصدّقت» أي: فكيف أمضّى ذلك؟ أو يحمل على أن سعدًا ما عرف بها وقع 
منهاء فإنَّ الذي روى هذا الكلام في #الموطأ؛ هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولده 
شرحبيل مرسلاء فعلى التقديرين لم يَتَّحِد راوي الإثبات وراوي النفي» فيُمكن 
فوائسسك: 

# في هذا الحديث: إن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابهاء وهو كذلك 
بإجماع العلاء. 


ففجم ل ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/ ١۳۳)ء‏ و«عمدة القاري» (۸/ ۲۲۰). 


م ر 3 0 
2 3 


5 9 نتخب ! 50 1 جان 
کتد تی ور شد سداس ر 
بيان أن اسم الصدقة يقح على كل نوع من المعروف 
OE >a ES.‏ 
3 5 كه هه و س ےہ وع 
5 حديث أب مُوَسَى خيدعك» قَالَ: قال النبئٌ يَكِهِ: «على كل مشلم 


ةا كا لوا: لُوا: ق 0 قَال: «ميَعْمَلٌ يديه قيقع َفْسَهُ وَيَتَصَدَّق) قَالُوا: 
َإِنْ َم شطع أ لَمْ يَفْعَأ E‏ اوفك قالوا: َإِنْلَمْ 
يَفْعَل؟ قَالَ: ا القن أرق لَ: «بِالْمَعْرُوف» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَمْعَل؟ قَالَ: 


أخرجه البخاري: /٥(‏ ۲۲۲۱) برقم: (07197)). كتاب: (الأدب)» باب: 
(کل معروف صدقة)» ومسلم: 44/۲(« برقم: (۱1°°۸(« كتاب: 
(الزكاة)» باب: (بَيَانِ أن اشم الصَّدَفَة يَفَع على كل نوع من الْمَغْرُوفِ). 


ا 
لد 2 


قوله: : عل کل شم صد صَدَفَةٌ) أي: على سبيل الاستحباب المتأكد» أو على ما 
هو أعم من ذلك» والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب» كقوله عليه الصلاة 


والسلام: اغَلَ الْمُسْلِمٍ ست ست خصّال»”" فذكر منها ماهو مستحب مستحب اتفاقًا". 
وقال القرطبي: ظاهره الوجوب» لكن خقَّفه عز وجل حيث جعل ما خفي منّ 
المندوبات مسقطًا له؛ لطفًا منه وتفضكة0". 
(۱) أخرجه الترمذي: (0/ ۸۰)» برقم: (۲۷۳۷)»ء والنسائي: »)٥۳ /٤(‏ برقم: (۱۹۳۸)» كلاهما من حديث 


أي هزيرة حوفت . وقال الترمذي: هذا ديت حَسْوْ. 
(1) انظر: «فتح الباري» (۳۰۸1/۳). _ . (۳) انظر: «عمدة القاري» (۸/ ۳۱۱). 


J 


u ب‎ 
3 2 


بيان أن اسم الصدقت يقع على كل نوع... 9 


يي ل E‏ 
e‏ 4ت 

وقال ابن حجر: اعَلَ كُلّ ملم صَدَ ي: في مكارم الأخلاق» وليس ذلك 
بفرض إجماعا. 

قال ابن بطال: وأصل الصدقة ما يُخرجه المرء من ماله متطوعًا به» وقد بُطلق على 
الواجب لتحرّي صاحبه الصدق بفعله» ويّقال لكل ما يحابي به المرء من حقه صَدَقَّة؛ 
لأنه تَصِدَّقٌ بذلك على نفسه. 

قوله: «قَانُوا: فَإِنْ لَمْ يجدُ؟»» كأنهم فهموا من لفظ الصّدقة: العطبّة» فسألوا 
عمّن ليس عنده شيء» فب هم أن المراد بالصّدقة: ما هو أعجٌ من ذلك ولو بإغاثة 
الملهوف. والأمر بالمعروف. 

قوله: «َيَعْمَلٌ بيد بِيَدَيْها» قال ابن بطال: فيه التنبيه على العمل والتّكسب ليجدّ 
المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال وفيه الحث على فعل الخير 
مها أمكن وأن من قصد شيئًا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره”") 

قوله يَِ: «َيُعِِنُ دا الْحَاجَة الْمَلْهُوفَ» أي: المستغيث» والإعانة هنا تكون 
1 بالفعل»› أو بالقول» أو ا. 

قوله: «قَإِنْ لَمْ يَمْعَّل؟»» أي: عجرا أو كسلا. 

قوله: ديام مر بِالْحَيْرِ» أو قَالَ : اِالْمَعْرُوفٍ»: شك من الراوي. 

قوله: فَإِنْ لَمْ يَمْعَل؟ قَالَ: «فَيْمْسك عَن الشَّداء قال ابن بطال: فيه حُجّة لمن 
اا يي ل لون اس نري لامي د ار بجي نميل 

قوله يَكِِ: «فَإِنَُّ لَه صَدَفَةٌ2 «فإنه» أي: الإمساك «له» أي: للممسك. 

قال الزين بن المنير: إن يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نَوَى بالإمساك 


.)4 58 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


صر 
> 


لع 
م 


ر 
2 3 


: كتاب الزكاة NS‏ شرح منتخب الولو والمرجان 9 
القَرْبة بخلاف عض الثَّرِك والإمساك أعم من أن يكون عن غيره» فكأنه 
تصدّق عليه بالسلامة منه» فإن کان شر لا يتعدّى نفسّه فقد تصدَّقٌّ على نفسه بأن 
متها من الإثم. 
فوائك: 

# في الحديث: أن الأحكامً تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين مَن يأخذ 
الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال: «عَل کل مُسْلِمٍ صَدًََا. 
# وفيه: مراجعة العالم في تفسير المجْمّل وتخصيص العام. 
# وفيه: فضل التَّكسّب؛ لما فيه منّ الإعانة وتقديم النَّمْس على الغير» والمراد 
بالنَْس: ذات الشخص وما يلزمه والله أعله”". 
HH‏ 


۷ حديث ابي هُرَيْرَة خيش قَالَ: قال رول الله یا: « کل شلامی 


ا كَُّ - 5 4 ۶ 

من النّاس عليه صدقة ؤم تطْلْعٌ فيه الشَّمْسُ؛ يدل بن اين 7 ن صَدقَة: 
عن الرَّجْلٌ عَلَ دا داه 8 E‏ و يَرْفْعٌ ء لها ماه صَدَقَكٌ وَالْكَلمَهُ 
الطَّيّّةٌ صَدَفَةٌ 37 َكل خَطْوَة يَخْطُومَا إل الصّلاة صَدَفََةٌ وَيْمِيطُ الأَدّى عَن 
الطَّرِيقٍ صَدَقَةً). 

أخرجه البخاري: (۳/ ۱۰۹۰)» برقم: (۲۸۲۷)» كتاب: (الجهاد)» باب: 

(من أخذ بالركاب ونحوه)» ومسلم: (۲/ »)1۹٩‏ برقم: (۱۰۰۹)» كتاب: 

(الزكاة»» باب: يان أن اشم الصَّدَقَة يَقَمُ على كل نوع من الْمَعْرُوفٍ). 


.)158/1١( انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۰۹)ء‎ )١( 


03 ب 5 


3 2 


ري 


بيان أن اسم الصدقي يقع على كل نوع... 
° 


شط کک ی یې سر 

- - 

قوله: «كل سلامّی»» عظام الأصابع» أى: أنملة وقيل: كل عظم مجوف 

ويحتمل أن يكون ضمن السّلامّى: معنى العظم أو المفصلء والمعنى: على كل 
مسلم مكلّف بعدد كلّ مفصل من عظامه صدقةٌ لله تعالى» على سبيل الشكر له بأن 
جعل عظامّه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط. وحصت بالذّكر لا في التصرف. 
بها من دقائق الصنائع التي اختص با الآدمي. 

قوله: «يَعْدل» أي: الشخص المسلم المكلّف. 

قوله: « وَيُعِينُ البَجُلّ عَلَ داه فَيَحْمِلٌ عَلَيْهَااء هذا أعجٌ من أن يريد أن يحمل 
عليها المتاع أو الراكب. 

قوله: «أو برقع عَلَيْهَا ماعَةا إِمّا شك منّ الراوي» أو تنويعٌ» وحمل الرّاآكب 


فج نحجتستة 


.)۱۳۲ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


صر 
0 : ب به 


لي 


كتاب الزڪاة 5 شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


ل سر 


المنفق والممسك 
سي يي بر 


4- حديث اي 0 الى لاف كَالَ: ما ِن بز یځ 
الْعبَادُ فيه إلا مَلَكَان يَنْزلان» فَيقُوا يمول أَحَدهمًا ثمَا: اللَّهُمَ أغط مُنقًا حَلَمًا؛ و وقول 
الآخرٌ: الله أغط مُمْسِكَا تَلَمَاه. 
أخرجه البخاري: (۲/ 077)» برقم: »)۱۳۷١(‏ كتاب: (الزكاة)» 
باب: (قول الله تعالى: اما مَنْ اع وای وَصَدَُقَ يلخن 24 ومسلم: 
»)7٠١/(‏ برقم: »)٠١٠١(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (في الْمُنْفِقٍ 
وَالْمُمْسِكِ). 
د f‏ 
قوله: «مَا من يَوْم)؛ يعني: ليس من يوم. 
قوله: ١يِصْبِحٌ‏ الْعبَادُ فيه'» صفة يوم. 
قوله: إلا مَلَكَان' مستثنى من متعلق محذوف» وهو خبر (ما)» والمعنى: ليس 
يومٌ موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان: كي كيت وکيت» في حديث 
أبي الدرداء «إلا وبجنبتيها ملكان»”' وال حنبة: النّاحية. 


قوله: «حَلَفًا»» أي: عوضًا. 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۲/ 587)؛ برقم: (73777)) من حديث أبي الدرداء خينعك . وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 


6 يه‎ 7F 


ىف 
2 <€ 


المنفق والممسك 


س ج ر ر 

3_ ص 

قوله: «أغط مُمْسَكَا تَلَفًاه. التّعبير بالعطيّة هنا للمشاكلة؛ لأن التَّلّف ليس 
بعطيّة. 

قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطّاعات» وعلى العيال» والضيفان» 

وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لا 

- يستحقٌ هذا الدعاءء إلا أن يغلب عليه البخلٌ المذمومٌ بحيث لا تطيبُ نفسّه بإخراج 


اجى الذي عليه ولو أخرجه. 
شوائسسك: 


# فيه: أن الممسك يستحق تلف ماله» ويراد به الإمساك عن الواجبات دون 
المندوبات» فإنه قد لا يستحق هذا الدعاء اللهم إلا أن يغلبت عليه البخل بها وإن 
قَلّت» كالحئة واللقمة ر 


# وفيه: الْحَضُ على الإنفاق في الواجبات» كالنفقة على الأهل» وصلة الرحم؛ 
ويدخل فيه صدقة التطوع والفرض 
وفيه: : أن دعاء الملائكة مجاب» بدليل قوله: (مَنْ وَافَقّ تأمِينهُ يئه تأمينَ المَلائكة 


, دنه‎ a 


)١(‏ أخرجه البخاري: »)۲۷١ /١(‏ برقم: »)۷٤۷(‏ من حديث أبي هريرة خإشطه» وتمام الحديث: «إذا أَمّنَّ 
امام اموا فإنه من وا تأنه َأمِنَ اْمَلانگة خُر له ما َقَدّمَ من نيه 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (0/ ۷٤)ء‏ و«عمدة القاري» .)07١077/48(‏ 


ù 57 7 


€ 2 


J 


شرح منتخب الولو والمرجان 


الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 
E > a‏ 


9- حديث حَارثَةَ بن وهب خيفعك» قَالَ: سَمِعْتُ النَِيَ يله يَقُولُ: 
«تَصَدَّكُوا َه ياي علي تي عليكم رَمَانْ یی م شي الرَجُل ب بصدقته فلا بيد من يَفَْلَْا يفول 
ارجل: ر جت بها بالأمس قبلا » تما ايوم لا حَاجةٌ لي يبا». 


أخرجه البخاري: (۲/ 017)» برقم: »)٠١٤١(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(الصدقة قبل الرد)» ومسلم: ١‏ ايل برقم: (۱۰۱۱)» كتاب: 
(الزكاة)» باب: (المغِيبٍ في الصَّدَقَة قبل ألا مُوجَدَ من يَفْبَلُّهَا). 


د 


21 3/6 
قال الزين بن المئير «ما ملخصه): هذا الحديث فيه حث على التحذير من 
التسويف بالصدقة» قيل: لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لمها؛ إذ لا 
يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليهاء وقد أخبر الصادق با أنه سيقع 
قد الفقراء المحتاجين إلى الصدقةء بأن يخرج الخني صدقته فلا يجد من يقبلها. 
فإن قیل: إن من أخرج صدقته مُابٌ على نيته ولو لم يجد مّن يقبلها؟ 


فالجواب: إن الواجد ياب ثواب المجازاة والفضلء والنَّاوي يُئابُ ثواب الفضل 


فقط. والأول أربح, والله أعلم. 
قوله: يفول الرَجُلُ). أي: الرجل الذي يريد المتصدق أن يعطيه صدقته. 


قال بعض العلماء ر : والظاهر أن ذلك يقع في زمان كشرة الال وَفَيْضِه 


۹ 


0 0 


ىت 
2 € 


اخ امد لم م 5-5 7 
ُرْبَ السّاعة؛ قال العيني: هذا كلام ابن بطال» ولكنه غير متبع؛ لأن الظاهر أن ذلك 
يقع في زمان تظهر كنوز الأرض» الذي هو من جملة أشراط الساعة. 

قوله: مشي الرّجُلُ بِصَدَقَهِ قلا جد مَنْ يبلا يحتمل أن يكوك ذلك قد وقع 
-كا ذُكر- في خلافة عمر بن عبد العزيزء فلا يكون من أشراط الساعة. 
افسوائسسك: 

# قال النووي: في هذا الحديث: حث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها 
قبل تعذرهاء وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان: كثرة الأموال» وظهور كنوز 
آماهم» وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال» وكثرة الصدقات. والله أعله”". 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» )41/۷ و«فتح الباري» (۳/ ۲) و«عمدة القاري» 
)۷1/۸(. 


0 ل ب 0 


0 مكتاب الزكاة ےی و رربي شد منتخي اللو والمريان 5 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
a >a‏ 
۰- حديث أي هُرَيْرة حتدعك ‏ قال : قال سول الله لة: «مَن تَصَدَّ 
IE‏ صعَد َضَعَدُ إلى الله ! إلا الطَّيّبُء فَِنَ الله يَتَمَجَنْهَا 
بيمينه» لم يربِهَا لصَاحبهًا كما يُرَبّي ي حال كم ة َل حَتّى تكونَ مثل الْجَبَل». 


أخرجه البخاري: ))77١7/7(‏ برقم: (1۹۹۲)ء كتاب: (التوحيد) 
باب: (قول الله تعالى: ل تمر ألملتبكَةٌوَأرُوح إل ))» ومسلم: 
)07١7/7(‏ برقم: (٤٠١٠)ء‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (قَبُولٍ الصَّدَقَةِ من 
الْكَسْب الطَيّبٍ وَتَرْيسِهًا). 


قوله ا «ِعَدْلٍ تَمْرَة» أي: بقيمتها. 

قوله عَكِةِ: «وَلَا قبل الله له إلا الطَيّب»» هذه حملة معترضة بين الشرط والجزاء؛ 
را 

- قال القرطبي: بعالا سواه اسه وهم 000-00 

وهو بمنوع من التّصرّف فيه. 

قوله ل ١يسَتَبلَّهَا‏ بيتمينه؛: يدل على خُسْن القبول» ووقوع الصدقة منه موقع 
الرّضا؛ لأن الشيء المرضي يُتَلقَى باليمين في العادة. 

قوله يَ: «فَلُوَّه). وهو المّمْرء وقيل: هو كل قَطيم من ذات حافر» وضرب به 


۹ 


0 u ل‎ 
3 2 


قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


سوروت ات سر 
المثل؛ لأنه يزيد زيادة بيّنةء ولأن الصّدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون التّتاج إلى 
التربية إذا كان فطي)ء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حدٌ الكمال» وكذلك عمل 
ابن آدم -لا سيا الصدقة- فإنَّ العبد إذا تصدّق من كسب طيب لا يزال نظر الله 
إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين 
ما تقدم» نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. 

قال المازري: هذا الحديث وشبهه إن| عكر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا 
عنه» فكَنّى عن قبول الصدقة باليمين» وعن تضعيف أجرها بالتربية. 

وقال عياض: لا كان الشيء الذي يُرتضى يُتلقى باليمين ويُؤخذ بها؛ استعمل 
في مثل هذاء واستعير للقبول. 

وقال الزين بن المئير: الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين؛ لتثبيت المعاني 
المعقولة من الأذهان» وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات» أي: لا يتشكك في 
القبول كا لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه» لا أن التناول كالتناول المعهود 
ولا أن المتناول به جارحة. 


قوله يَك: «حَتَّى تَكُونَ مف الْجَبَلٍ»» والظاهر أن اراد بعظَِّها أن عينّها تعظم 
لتفقل في الميزان» ويحتمل أن يكونٌ ذلك معبرًا به عن ثوابها'". 


کے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١‏ و«عمدة القاري» (۸/ 519). 


u ىف‎ 0 
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J 


شرح منتخب اللَؤْلؤ والمرجان 


e 


الحث على الصدقة ولو بشق نمرة أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار 
E Sa ED‏ 


2 رمه اه ل o f‏ رو 6 ارش ا 
١‏ ""- حديث عدي بن حاتم خينعك» قال: سمغت رَسُولَ الله ا يَقول: 
و 1 04 ا ا 1 
«اتقوا انار وَلَوْ بش تَمْرَة). 
أخرجه البخاري: (۲/ 011)» برقم: (17201)» كتاب: (الزكاة) باب: 
(اتقوا النار ولو بشق تمرة)» ومسلم: 562 برقم: ))1١15(‏ 
كتاب: (الزكاة)» باب: (الْحَثٌّ على الصَّدَقَة وَلَوْبِشِقٌّ تَمْرّة). 


9 2 


قوله ل «انَُوا انار ولو شق تَمْرَة٠»‏ » قال الحافظ: أي اجعلوا بينكم وبينها 
وقاية -أي حجابًا- منَّ الصدقة وعمل البرء ولو كان الاتقاء بالّصدق بشيء قليل 
جدًا مثل شق تمرة -أي جانبها أو نصفها- فإنه يفيد؛ فلا تحقّرُوا شيئًا منّ ا معروف 
ولو كان بش تمرة» فقد يسد الرمق سيها للطفل؛ فلا يحتقر المتصدق ذلك» فاالو» هنا 
للتقليل» وهو معدود من معانيهاء وقد ذكر التّمرة دون غيرها كلقمة طعام؛ لأن 
التمر غالب قوت أهل الحجاز. 
والاتّقاء منَّ النار كناية عن عو الذنوب» قال سبحانه وتعالى: 3 إِنْ لْحَسَكَتِ 
يذْهِبنَ سات [هرد من الآية: 14١1]؛‏ وبالجملة فالحديث فيه حث على التصدق 


2 


الحث على الصدقت ولو بشق تمرة..- 


قال المناوي -رحمه الله تعالى -: وهذا الحديث صدره محذوف» ولفظ رواية 
و مي م لل يَلِِ: امَا مِنْكُم من أحد إل 
سَمْكَلّمُهُ رنه ليس بَيْنَهُ وَبَِنَهُ ُرْجُمَانٌ تَنْظُرُ أَئِمَنَ مه قلا رى إلا مَا قَدَّمَ مرا 
عتلو ونش فام من قلايرى إل تا کې وین رين يَدَيْهِ فا یری إلا 
وَجْهِه فَانَقُوا النَارَوَلَوْ , بشق تمرة001", 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: (717/79/7)» برقم: (1/07/4): ومسلم: (۲/ ۷۰۳)» برقم: ))1١17(‏ من 


حديث عدي بن حاتم قلعت . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ ۷)» و«عمدة القاري» (۸/ ۲۷۳)ء وانحفة الأحوذي» 84/0 ). وافيض 
القدير» /١(‏ ۱۳۸). 
ا 


0 u ف‎ 
3 2 


شرح منتخب اللوْلغٍ والمرجان 


الحمل بأجرة يتصدق بها 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 
| اوس اج وحم 


2 
ام 


۲ حديث أي مَسْعُودٍ خشف قَالَ: لما مرا بالصَّدَفَةِ كُنَاَتَحَامَلُ؛ 


قَجَاء أو قيلي ينض صاع وَجَاء إِنْسَانٌ بأكْثرَ مِنْهُ؛ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ الله 
لَمَنِيّ عَنْ صَدَفَةِ هذّاء وَمَا فَعَلَ هدا الآحَرٌ إلا ركاة» فَتَرَلَتْ: مالين يَلوِرُونَ 
لعن من لْمُوْمِينَ فى آلصّدَكَدتٍ ورين لا َد ون إل جَهَدَهْرْ 4 [سورة التوبة» من 
الآية: ۷۹]. 
أخرجه البخاري: (4/ 11/15)) برقم: »)٤۳۹۱(‏ كتاب: (التفسير)» 
باب: (قوله: لين بَلرُونَ ارعن من ألمي فى لدت ))» ومسلم: 
(07207/5)» برقم: (14١3)؛‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (الْحَمْلٍ بأجرة 
يُتَصَدَ و يتَصَدّقُ بهاء وَالنَّفِي الشَّدِيدٍ عن نْقِيصٍ المُمَصَدّقٍ بِقَلِيلٍ). 
e 2 2‏ 
قوله: «لمَا ًا بالصَّدَقَةَك أي: لما نزلت آية الصدقة وهي قوله تعای: د 
من وله صَدَقة. .40 [التوية» من الآية: 1۳[ 
قوله: «كتًا نَتَحَامَلُ؛ أي: يحمل بعضئًا لبعض بالأجرة» وقيل: تحامل في الأمن 
أي: تكلفه على مشقة» ومنه: تحامل على فلان» أي: كلّفه ما لا يطيق. 
قوله: «قَجَاء أبُو عَقيل ينضفٍ صَاع» اسم أبي عَقيل: الحبحَاب» وقيل: يحتمل 


50 هه لحن 


3 ع« 5 


5 


الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد... 
a ARS‏ 


ت 
أن يکود اسمه: سهل» ولقبه: حَبحَابء أو هما اثنان. 
قوله: «فنزلت: اين يَلْمِرُونَ اْمُطْرَعِينَ 4 وهم الذين يغزون بغير استعانة 
وقوله: وان لا يحَدُونَ إلا جَهْدَمْ4؛ معطوف على لطعي ويكون من 
عطف الخاص على العام؛ والنكتة فيه: التنويه بالخاص؛ لأن السخرية منّ المقلّ 
أشدٌ منّ المكثر غالبا والله أعله”". 


.)507/8( انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۱۰7 و«اعمدة القاري؟‎ )١( 


2 ف ته 


3 2 


ر 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


تاب ةَ 2 
ا ا ا ا کن 


۳- حدیث أي هُرَيَْةٌ خلشعك» أَنَّ رول الله يل قَالَ: «نغم الْمَنِيحَةٌ 
اللّفْحَةٌ الصف منْحَة نة و وَالسَّاةٌ الصَفِئٌ؛ عدو ر بِإِنَاءِ ۽ وَتَرَوحٌ بِإِنَاءِ». 
أخرجه البخاري: »)4۲٦/۲(‏ برقم: (")) كتاب: (الهبة)» باب: 
(فضل المنيحة)» ومسلم: وهيل برقم: (60) کتاب: 
(الزكاة)» باب: (قَضل الْمَنيحة). 
2 
قوله: «الْمَنِيِحَةُ) المنيحة في الأصل: العطية» قال أبو عبيد: المنيحة عند 
العرب على وجهين: 
أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. 
والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمئًا ثم يردهاء والمراد بها 
هنا: عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هي لصاحبها. 
قوله: «اللّفْحَة)ء بكسر اللام بمعنى الملقوحة؛ أي: الحلوب من الناقةء ذات 
اللبنء القريبة العهد بالولادة» وني «التلويح»: اللّقحة بكسر اللام الشاة التي هما لبن» 
وبفتحها المرّة الواحدة من الحلب. 
و«الصَّفِنٌ»» أي: الكريمة الغزيرة اللبن. 


قوله: «منْحَةَ»» قال ابن حجر: هى من جنس المبة واللهدية» وقوله: «(منحة»: 


2 


0 u فى‎ 


3 2 


فضل المنيحة 


و« سر و > سس 
e‏ - 

منصوب على التمييز» قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًاء وقد 
مَتعه سيبويه إلا مع الإضمار» مشل: # بس لِلظَدِلوينَ بدلا [سورة الكهف. من الآية: »]0٠‏ 
وجَوَّزه المبرد» وهو الصحيح» قال أبو البقاء: «اللّمّحة هي المخصوصة بالمدح» 
و «مِنْحَةً)» منصوب على التمييز توكيدًا. 

قوله: «تَعْدُو بإِنَاءِ وَتَرُوحٌ بإِنَاءِ». أي: من اللبنء أي: تحلب إناءً بالغدو وإناءً 
بالعشي. وقيل: تغدو بأجر حلبها في الغدو والرّواح. 

قال ابن التين: من روى «نَعُمَ الصَّدَقَةُ)”"» روى بالمعنى؛ لأن المنيحة العطية 
والصدقة أيضًا عطية» وقال بعضهم: لا تلازم بينهماء فكل صدقة عطية وليس كل 
عطية صدقة» وإطلاق الصدقة على المنيحة مجاز» ولو كانت المنيحة صدقة لما حلت 
للنبي يك بل هي من جنس المدية والهبة انتهى. قال العيني: أراد ابن التين بقوله: 
روى بالمعنى المعنى اللغوي» ولا فرق في اللغة بين العطية والمنحة والصدقة والهبة 
والهدية؛ لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغة» وإنا الفرق بينهما في 
الاستعمال» ألا ترى أنه لو تصدق على غني تكون هبة» ولو وَمَبَ لفقير تكون 
صدقة» وقال ابن بطال: المنحة تهليك المنافع لا مليك الرقاب. 

والسّنّة: أن تُرَدَ المنيحة إلى أهلها إذا اسُّمْنِى عنهاء كما رَد رسول الله َة إلى 
0 1 0 
أم أنس» ولما فتح الله على رسوله غنائمَ خيبر زد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
وثمارهم”". 

کس وھ کہہے 


(۱) أخرجه البخاري: /٥(‏ ۲۱۲۷)» برقم: »)٥۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة خاش . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۸/ ١١٠)ء‏ واعمدة القاري» (۱۳/ ٤1۱۸ء .)۱۸١‏ 


م هي u‏ 
2 < 


له 


شرح منتخب اللؤْلغ والمرجان 


تاب ةَ 9 
س صي 


مثل المنفق والبخيل 
١و‏ سسسب حي :وم 


۴ - حدیث أي هرر رَة معني » قَال: ضرت رسوا لله الله ا مدل لبيل 
وَالْمْتَهَ دَق 0 1 رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جتان منْ حَديد قَد اضِطُرَت ديما إلى 


ت 
کلم rl‏ 


تُديهِمَا وََراقيهمَا؛ نَجَعَلَ الْمُتَصَدَّقٌ كَلَّمَا تَصَدَّقَّ بِصَدََة الْبَسَطَثْ عَنْهُ حَتّى 


ا 


20 
20 4 


تَهْشَى أَنَاملَهُ وتَعْفُوَ أََره؛ وَجَعَلَ الْبَخِيلٌ كُلَّمَاهَمّ بِصَدَئَة تَلَصَتْء وَأَخَدتْ 
کل حَلْقَة يِمَكَامبَاء قَالَ أ أو هُرَئِرَةَ: أن رأث وشول اله ع لي ل بإضبعه 


2 
۶ 


ون 2 
هكذا في جَيِه فلو رايت يُوَسْعْهَا وَلا تَتَوَسّعٌ). 


أخرجه البخاري: (6/ »)۲۱۸٩‏ برقم: »)٥٤٩۱(‏ كتاب: (اللباس)» 
باب: (جيب القميص من عند الصدر وغیره)» ومسلم: 300 
برقم: »)1١71(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (مكل الْمُنْفِقٍ وَالْبَبخيل). 


قوله: «عَلَيْهِمًا جتان من حديد). الجبة: : ثوب خصوص» ولا مانع من إطلاقه 
على الدرع. 
و 
قوله: «من ثُديهما»). جمع ثدي. 
قوله: قد اضْطُرَّتْ أيديهمًا إلى تَرَاقِيهِمًاء: أي: لحنت أيديهما إلى تراقيهماء 
وهو جمع: ترقوة») وهى ي: العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما زقوتان 


مر 
ù 0‏ 6 


5 
€ 2 


مثل المنفق والبخيل ٠‏ 


جو رچ س 
ت 
من الجانبين» ووزنها: فعلوة» بالفتح» وإنما ذكر التّراقي؛ لأنها عند الصدرء وهو 
مسلك القلب» وهو يأمر المرء وینهاه. 

قوله: «وتعفو تّرم أي: تمحو أثره» وهو يجىء لازمًا ومتعديّاء وهو هنا متعلٌ؛ 
لأنه نَصَب ره ومعناه: تمحو أثر مشيه بسبوغها وک اهاء وقيل: معنى اتعفو أثره)» 
أي: تذهب بخطاياه. 

قوله: «وَأَخَدّتْ كل حَلْقَة بمَكًانا»» أي: يحمى عليه يوم القيامة فيَكْوَى بها. 

والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن وقيل ضرب المثل بها لأن 
المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة 
لابسها والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفًا بادي العورة مفتضحًا في 
الدنيا والآخرة. 

قوله: «مَلَوْ رَآَبِيَهُ يُوَسّعُهًا وَلا تَتَوَسّعْ)) أي أن البخيل لا تزداد عليه الجبة -التى 
هى من حديد- إلا استحكاما. 


وقال الخطابي: هذا الحديث مَكَلُ ضربه النبي ية للجواد والبخيل فشبّهما 
برجلين أراد كل منهما أن يلبسّ درعًا يستجن بهاء والدرع أوّل ما يلبس إن) يقع على 
موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميه ويرسل ذيلها على أسفل 
بدنه» فيستمر سفلًا فجعل النبي بي مَل المنفق مثل مّن لبس درعًا سابغة 
فاسترسلت عليه حتى سترت 5 وجعل البخيلٌ كرجل يداه مغلولتان. فإذا 
أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على البدن» واجتمعت في عنقه 
فلزمت ترقوته فكانت ثقلًا ووبالا عليه من غير وقاية له ولا تحصين لبدنه» وحاصله 
أن الجوادَ إذا َج بالنفقة انّسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء وأن 
العمل يشب عدو لتقي ع اقا 


2 ف )هه 


٤ 3 


0 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


سس ب بك تابطم 5 

وقيل: ضربَ المثل بالمنفق والبخيل؛ لأن المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في 
الدنيا والآخرة كستر هذه الحبة لابسهاء والبخيل كمّن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى 
مكشوفًا ظاهر العورة مفتضحًا في الدارين. 

وقال ابن بطال: يريد أن المفق إذا أنفق عفرت السلقة دنر به وعدياء كا أن 
الجبة إذا أسبغت عليه سترته ووقته» والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير 
مكفر عنه الآثام» کا أن الحَبّةٌ تبقي من بدنه ما لا تستره فيكون معرّض للآفات. 

وقال الطيبي: شبّه السخي إذا قصد التصدق يسهل عليه بمن عليه الجبة ويده 
تحتها فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه؛ والبخيل على عكسه والأسلوب من 
التشبيه المفرق» قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلامًا بأن القبض والشدة جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدّق موضع السّخي مع أن مقابل البخيل هو السخي لا 
المتصدق إشعارًا بأن السخاوة هي ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق إلا ما 
يتعاناه المبذرون. 


وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفقّ فى الدنيا وفى الآخرة؛ بخلاف ال 
ت پا وی ا جره معد 


8 


(۱) انظر: «شرح النووي غلى صحيح مسلم» (۷/ ٠٠۸‏ ۹٠٠)ء‏ و«فتح الباري» »)٤۹ /٥(‏ و«عمدة القاري» 
4۳/10(. 
مر 


0 هه .2 


ف 
2 3 


شرح منتخب الول والمرجان 


كتاب الزكاة 
37---7آخآت ا يي الاسر 


ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غبر أهلها 
بيو حي وي 


ص 
08 


03 37 سے َ 8 02 Ld‏ 0 سا سح سمل ل که 
-٥‏ حديث أي هَرَيْرَةَ ختفعك., أن رَسُولٌ الله ییا قَالَ: «قَالَ رج 


cat 51 


لتَصَدَكنّ د بِصَدَقَة فُخَرَجّ ب بِصَدَقته قَوَضَعَهَا ف ید سارق؛ تَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: 
تَضُدَّقَ عَلَ سَارقٍ؛ فَقَالَ: الهم نَكَ الْحَمْدُ لصق بِصَدَفَة فَكَرَحَ 


سے ا 


بصَدّقته فَوَضَعَهَا فى يَدَْ رَانبَة نية؛ َأَصْبَحُوا يَتَحَذَنُو تَصدَّق اللْيْلهَ على رَانيَة؛ 
تَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَ رَانية؛ لكي بصَدَقَة؛ فَكَرَجَ بصَدَقَتك 


0 
ا 


نَوَضْعَهَا ي يَدَيْ عَنيَ؛ صب ځوا EE‏ ثون: تَصَدَّقٌ على عَنِيَ فقَال: الل َك 
الحنۀ عل سارقي» وع ف نة وَعَلَ َي فَأَقَ فقيل لَه أا قك َل 
کار َلَعَلَهُ أن شمف عن سرك وما الان للا أن تَسْتَعفَ عَنْ ناء 


م و د 5 6م < . 
ما ليع تيدر ر فَيُنفقٌ مما أغطاه الله».: 


ا البخاري: برقم: (100). كتاب: (الزكاة)» باب: 
(إذا تصدق عل غني وهو لا يعلم)؛ ومسلم: »)۷٠۹/۲(‏ برقم: 
٠9‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (ثبُوتِ أَجْر الْمُعَصَدّق وَإِنْ وَنَعَتْ 


قوله ا : «قَالَ رَجُل) قال ابن حجر :لم أقف على أسمة» ووقع عند أحمد من 
طريق ابن لهيعة”'' عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. 
)١(‏ ابن لهيعة (۹۷-٤۷١ه‏ = ١٠۷-٠۷۹م)‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي - 


فى قل 2 


٤ 3 


° 


03 1 
قوله يكلِ: «لأتَصَدَّقََّ بِصَدَفَة) من باب الالتزام كالنذر مثلاء والقسَم فيه 


مقدرء كأنه قال: والله لأتصدقن. 


قوله َك «فَوَضَعَهًا في يد سَارق)» أي: فوضع صدقته في يد سارق من غير أن 


يعلم أنه سارق. 


قوله يَكِ: «فََصْبَحُوا»ء أي: القوم الذين فيهم هذا الرجل المتصدّق. 

قوله يَكِ: انُصٌدق» بضم أوله على البناء للمفعول» قال العيني: هذا إخبار في 
معنى التعجب والإنكار. 

قوله كلِ: «ََالَ: الله لَك الْحَمْدُ). أي: لالي؛ لأن صدقتي وقعت بيد مَن 
لا يستحقهاء فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك» أي: لا بإرادي» فإن إرادة الله 


قال الطيبي: لها عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على 
في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه؛ تعظي لله» فلا تعجيُوا من فعله تعجب هو 


امل 89 
32 


أيضًاء فقال: «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَ رَانيّة»» أي: التي تصدقث عليهاء فهو متعلق 
بمحذوفء انتهى. ا 


= المصري» قاضي الدّيّار المصرية وعالمها وحدثها في عصره. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما كان محدث مصر إلا 
ابن يعة. وقال سفيان الغوري: عند ابن يعة الأصول وعندنا الفروع. وَل قضاء مصر للمنصور العبامي سنة 
4ه فأجرى عليه "١‏ دينارًا كل شهرء فأقام عشر سنين. واحترقت داره وكتبه سنة ٠/1١ه‏ فبعث إليه الليث 
بألف دينار. قال الذهبي: كان ابن لميعة من الكُتّابٍ للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. وقال بشر بن المنذر: 
كان ابن لهيعة يُكنى «أبا خريطة»؛ وذلك لأنه كانت له خريطة معلّقة في عنقه» وكان يدور بمصر فكلم قَدِمٌ قومٌ كان 
يدور عليهم فكان إذا رأى شيخًا سأله: من لقيت؟ وعَمَّن كتبت؟ فإن وجد عنده شيخًا كتب عنه. توفي بالقاهرة. 
انظر: «الأنساب» للسمعاني /٤(‏ ١۲۷)ء‏ و«الأعلام» .)11١5 /٤(‏ 


u 5 e 


4 3 
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كتاب الزكاة شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


37---آآث و ga‏ ر 

قال ابن حجر: ولا يخفى بُعْدٌ هذا الوجه. وأما الذي قبله فأبعد منه» والذي 
يظهر الأول وأنه سَلَّمَ وفَوّضَ ورَضيَ بقضاء الله» فحَيد الله على تلك الحال؛ لأنه 
المحمود على جميع الأحوال؛ لا يحمد على المكروه سواه» وقد ثبت أن النبي بء كان 
إذا رأى ما لا يعجبه قال: «الحَمّدُ لله عَلَ كل حال»”", 


سے ا الاه اص 


قال العيني: قوله: «ثَقَالَ: اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ»» أي: على تصدقي على سارق» 
هذا وارد ما إنكارًا أو تعجبًاء أمّا الإنكار: فأن يجري الحمد على الشكرء وذلك أنه لما 
جزم أن يتصدقٌّ على مستحق ليس بعده بدلالة التّنكير في صدقة أبرز كلامه في 
معرض القّسَوِيّة تأكيدًا وقطعًا للقبول به» فل جُوزِي بوضعه على يد سارق مد الله 
بأنه م يقدر على مَّن هو أسوأ حالا من السّارق» وأمّا التعجب: فأن يجري الحمد على 
غير الشكر وأن يعظمٌ الله تعالى عند رؤية العجب. كا يقال: سبحان الله» عند 
مشاهدة ما يتعجب منه» وللتعظيم قرن به «اللَّهُمّ). 

قوله کا نَأ قي له قال الكرْمّاني: قوله: «أني»» أي: ري فيا نام أو 
سمع هاتمًا: مَلَكَا أو غيره أو أخبره نبي» أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه مَلّكْ 
فكلّمه فقد كانت الملائكة تكلّم بعضهم في بعض الأمور. 


: أر 1E TT Î) “le‏ ۾ 14 
قوله يَكِةِ: أمّا صَدَفَكُكَ عَلَ سارق» زاد في بعض طرق الحديث: «فقد قبلث». 


3 


فسوائسسك: 

# في الحديث دلالة على أن الصدقةً كانت عندهم ختصة بأهل الحاجة من أهل 
الخير ولحذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. 

# وفيه: أن نيةً المتصدّق إذا كانت صا حةٌ ُبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (7/ ١‏ برقم: (۲۹۵۵)» من حديث حبيب عن بعض أشياخه. 


3 5 2-2 


3 2 


0 


كبوت اجر المتصدق وإن وقعت الصدقت 2#... 


a CSSD ES 
واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض» ولا دلالة فى‎ 
الحديث على الإجزاء ولا على المنع؛ ومن كم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛‎ 
) ولم يجزم بالحکم.‎ 
وفيه: فضل صدقة السر» وفضل الإخلاص» واستحباب إعادة الصدقة إذا ل‎ * 
تقع الموقع» وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه» وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر‎ 
بالقضاء» كا قال بعض السلف: «لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول)0"©.‎ 


فمجوئنجست»؟ 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۱۸)» و«عمدة القاري» (587/8). 


ù 5 & 
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كتاب الزكاة 2 شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


0 د‎ SS TE سے‎ 3 


أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 
بإذنه الصريح أو العرفي 


2 a2 a 


٠ حدیث ي موق بعك » عن ا ار قَالَ: «الْخَازن‎ - ٦ 
الأمِين الذي ينهذ وَرْكَما قال : عطي ما مويه كَاملًا مُوَفَيَا طَيّبًا به نَفْسَهُ‎ 
َيددَُُ إلى الذي أُمرَ له به أَحَدُالْمتصَدّكيْن).‎ 

أخرجه البخاري: »)0171١/7(‏ برقم: (١۱۳۷)ء‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد)» ومسلم: (۲/ ))7٠١‏ 


برقم: : »)٠١7(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (أجر الْخَازِنٍ الأمِين وَالْمَرَة 
إذا تَصَدََّّتْ من بَيْتِ رَوْجِهًا غير مُفْسِدَةٍ بإِذْنِهِ الصّرِيح أو الْعرْفٌ). 


CV ا‎ 
26 9 


قوله عَككلةِ: «الْكَارْن الْمُْسْلِمُ الأمينٌ»: فيه قيود: 

الأول: أن يكو خازنًا؛ لأنه إذا لم يكن خازنًا لا يجوز له أن يتصدقٌ من 
مال الغير. ٠‏ 

الثاني: أن يكونٌ مسلم)ء فخرج الكافر؛ لأنه لا نية له. 

الثالث: أن يكو أميئاء فخرج به الخائن؛ لأنه مأزور. 


الرابع: أن يكونّ منفِدّاء أي: منفدًا صدقةً الآمرء وهو معنى قوله: «الذي ينفذ» 
إا م الإنفاذه من باب الإفعال» وإمّا م التنفيذ من باب التفعيل وهو الإمضاء. 


ق 3 


3 Pe 


ر 
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أجر الخازن الأمين والمراة إذا تصدقت... 


a CG لا‎ 

الخامس: أن تكو نفسه بذلك طيبة؛ لكلا يعدم النية فيفقد الأجر» وهو معنى 
قوله: (طيبًا به نَفْسّة). 

السادس: أن يكون قد دفع الصدقة إلى الذي أمر له به. أي: إلى الشخص الذي 
أمر الآمر له به» أي: بالدفع» فإن دفع إلى غيره يكون تخالمًا؛ فيخرج عن الأمانة. 

وهذه القيود شرط الحصول الثواب؛ فينبغي أن يعتنى بها ويحافظ عليها؛ فإنه إذا 
لم يكن مسلا لم تصح منه نية التّقرب» وإن لم يكن أميئًا كان عليه وزر المخيانة» فكيف 
يحصل له أجر الصدقة؟! وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر. 

قوله يكِةِ: «أَحَدُ الم لْمْتَصَدَّقَيْنَ»» قال التيمي: معناه أن الذي يتصدقٌ من ماله 
يكو أجره مضاعمًا أضعاقًا كثيرة والذي ينفذه أجره غير مضاعفء له عشر 

وقال النووي له أجر متصدق. 

قال القرطبي: معناه أن الخازنٌ با فعل مُتصدّق» وصاحب المال متصدق آخرء 
فهما متصدقان. ش 
فوائسد: 

#* المشاركة في الطّاعة وجب المشاركة في الأجر. 


قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه الرجل على عياله.» من وكيل 
أو عبد وامرأة وغلام» ومن يقوم على طعام الضيفان. 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» دام و١عمدة‏ القاري» (۸/ 5 -٠١‏ ١٠٠)ء‏ واعون 
المعبود» .)1۸/٠(‏ 


0 cù 0 


ف 
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كتاب الزكاة 5 شرح منتخب اللَوْلؤْ والمرجان 


َع أ 


۷ح حديث عائشة إل قَالَتْ: قا لله ة: «إذا 


e 


اشرو رتد اپ yT‏ 
َللْحَازن مل ذلك لَص بَعْضْهُمْ أَجْرَ أجْرَ بض سَيئًا». 
أخرجه البخاري: (۲/ »)١169( 5 »)٥۲۱‏ كتاب: (الركاة)» باب: 
(من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه)» ومسلم: 0/ )٠‏ برقم: 
)٠١۲(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (أجْر الْخَازِنٍ الأمين وَالْمَرْة إذا 
تَصَدَّدّتْ من بَيْت رَوْجِهًا غير مُفْسِدَة بإِذنه الصّرِيح أو الْعَُرْفٌ). 


- 
ع 


قوله يك: «إذا أنْقَقَّت الْمَوْأَة»: وني رواية للترمذي (إذَا تَصَدّقّت الما 
وفي رواية أخرى له: ip:‏ أغطّت ال من بَيْت رَؤجها»» قال العيني: المرأة 
امب لاعن ها الضف لأ بإذن روخم إا نضا ونا عادةً في الأشياء التي لا تول 
زوجها وتطيب ا نفسه» فلذلك قيّد الإنفاق بقوله: «غير مفسدة»» وإفسادها إنا 
یکوت بر إن الروت أو با يۇ زوجها خارجًا عن العادة ". 

قوله مَك «منئ طَعَام بَيْتَهًاك قيد به؛ لأنه يُسْمَحٌ به عَادَة بخلاف الدَّرَاهم 
والدَّنانير» فإن إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. 

قوله يَكِ: «غير مُفسدة»؛ تُصِبَ «غيرً) على الحال؛ فيد به لأا إذا كانت 
مفسدة» بأن تجاوزت المعتاد. فإنه لا جوز. 

قوله يَكِةِ: «كان لها», أي: للمرأة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (7/ 08).؛ برقم: (» من حديث عائشة ي وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(۲) أخرجه الترمذي: (۳/ 08)» برقم: (717/7): من حديث عائشة زا . 
(۳) انظر: «عمدة القاري» (۸/ ۲۹۰). 


0 
0ً 


u ی‎ 
3 2 


آجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت.. 
e‏ 


سس سس و ل ل mm‏ 
e‏ م 
قوله عَلِةِ: «أجْبهَاك أي: لأجل إنفاقهاء غير مفسدة. 


قوله عَلِةِ: «وَلِرَوْجِهًا أَجْرْه ما كَسَبَي أي: ت کس 


030 


قوله عَلَِيهِ: «وَللْخَارْن ممل ذلك ظاهره يقتضي تساو م في الأجرء ويحتمل أن 
يكون المراد با مئل حصول الأجر في الجملة» وإن كان أجر الكاسب أوفرء والله أعلم. 
فوائسك: 

# في الحديث: فضل الأمانة وسخاوة النفس» وطيب النفس في فعل الخير» 
والإعانة على فعل الخير. ش 

* وفيه: أن المرأة ها أن تتصرف في بيت زوجها با ليس فيه إفسادء للرضا بذلك 
الال 


فمجونلجهتة 


.)۲۹۱ ۰۲۹۰ /۸( واعمدة القاري»‎ ,)7 ٠7 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


J 


0 ب 5 
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كتاب الزكاة شرح منتخب اللَوْلو والمرجان 


من جمع الصدقة وأعمال البر 
ه002 E >a‏ 


۸- حديث أبى هُرَيْرَةَ خيفعنه ۰ عن الثبيت اف قَالَ: «مَنْ أَنْمَقَّ زَوْجَيْن 
٠‏ 4 مدير و ےر © 3 و2 ر 5 وعم رادي کی ا 5 

سَبيا الله دَعَاه خَوّنة الجنة) خزنة باب» أى: ذ م قال أبنو بكر: 
في سيل الله داه حَرَنَةَ الْجَنَة كل حَرّنَة باب» أي: فل هَل قال بو بكر 
يا رَسُولٌ الله. داك الذي لا رى عَلَيْه» فَمَالَ البيئٌ يَكِلِ: «إنى لأرْججو أن 
ل 
تكون منهم». 

أخرجه البخاري: (۳/ 54 ))٠١‏ برقم: (۲۹۸7)ء كتاب: (الجهاد 


والسير). باب: (فضل النفقة في سبيل الله ومسلم: (۲/ ا برقم: 
»)3١70(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (من جَمَحَ الصَّدَقَة وََعْمَالَ الْيرٌ). 


26 f 

قوله جَكَِةِ: «مَنْ أَنْقَقَّ رَوْجَيْنِ) أي: شيئين من أي نوع كان مما يُنمْق» والزوج 
يطلق على الواحد وعلى الاثنين» وهو هنا على الواحد جزمًا. 

قوله يَكِ: «حَوَنَةُ ا حتة)ء الخزنة: جمع خازن» وهو الذي يخزن تحت يده الأشياء. 

و قوله لا: «کل حَرَنّة باب»» كأنه منّ المقلوب لأن المرادٌ خزنة كل باب. 

قال المهلّب: في هذا الحديث أن الجهاد أفضلٌ الأعال؛ لأن المجاهد يعطى أجر 
المصلي والصائم والمتصدق» وإن لم يفعل ذلك؛ لأن باب الرَّيّانِ للصائمين» وقد 
ذكر في هذا الحديث أن المجاهد يُدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في 
سبيل الله. انتهى. 


م فى عه 


J 


من جمع الصدقة وأعمال البر 0 


ت ر ا سر 

قال البدر العيني: هذا الذي ذكره إنما يتمشى على القول بأن المراد بقوله: في 
سَبيل الله»: الجهاد. والأكثرون على أن المراد به: ما هو أعم من الجهاد وغيره من 
الأعمال الصالة. 

قوله يَكِ: «أي فل» كلمة (أي) حرف نداءء وقوله: «فل» روي بضم اللام 
ونَتْحِهاء وأصلّه: فلان» فحذف منه الألف والنون بغير ترخيم» ولفظ (فلان)» كناية 
عن اسم سمي به المحدث عنه. 

قوله يَكللِ: «هَلا. معناه: تَعالٌ يستوي فيه الواحد والجمعٌ في اللغة الحجَازية 
وأهل نجد يقولون: هلم: للمفرد. وهلا: للمثنى» وهلموا: للجمع. 

و قوله يَلِةِ: «لا تَوَى عَلْيه» بالمثناة» والأكثر أنه مقصورء وحكى ابن فارس الل 
أي : لا ضياع عليه وقيل: لا هلاك”". 


ND) 


() انظر: «فتح الباري» )۸/ «(0V‏ و«عمدة القاري» (٤ /١5(‏ 


J ۹ 
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شرح منتخب اللْوْل والمرجان 


الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء 
E Sa:‏ 
f 6 2‏ )اش EO 6 f17 alo‏ 
۹-- حديث أشماء ایا أن رسول الله میاو قال: «انفقي رلا تخصى 
ف فيخصى الله عَلَيِْك وَلا توعى فَيُوعىَ اللْهُ عَلَيّك». 
أخرجه البخاري: (۲/ 416)» برقم: (۱١٠٤۲)ء‏ كتاب: (الهبة)» باب: 


(هبة المرأة لغير زوجها)» ومسلم: (۲/ ۷۱۳)»ء برقم: »)1١79(‏ كتاب: 
(الزكاة)» باب: (الْحَتٌ على الإنْمَاقٍ وَكَرَامَة الإخصًاء). 


قوله يلِِ: «أنفقي»» أمر من الإنفاق» قال المناوي: أي: تصدّقي يا أسماء بنت 
أبي بكر الصديق. 

قوله يَكِ: «وَلا حصي فَيْحْصِيَ الله عَلَيِك)؛ هو منّ الإاحصاء ونبى عنه لأنه 
إن يحصى لأجل التبقية والذخرء فيحصي الله عليها بقطع البركة ومنع الزيادة وقد 
يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة» ونسبه الإحصاء إلى الله 
من باب المشاكلة. 
-. أو معنى: «ولا تحصي»» أي: لا تبقي شيئًا للادخار» أو: لا تعدي ما أنفقتيه 
فتستكثريه فيكون سببًا لانقطاع إنفاقك. وأيضًا «قَيِخْصِيَ الله عَلَيْك»» أي: يقلل 
رزقكِ بقطع البركة أو بحبس مادته أو بالمحاسبة عليه في الآخرة» وهو بالنصب 
جواب النَّميء والإحصاء مجاز عن التضييق؛ لأن العدَّ ملزومّه أو منَ الحصر الذي 


هو المنع”". 


.)51 /۳( انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 


0 ف 3 


3 2 


J 


الحث على الإنفاق وكراهمم الإحصاء 8 
۰ 1 


م س ی رچ ر 
e‏ - 
قوله عََلِيْدِ: «وَلا توعی فَيُوعِىَ الله عَلَيْك»» بالنصب لكونه جواب النهى» 
والمعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. 
فوائسك: 
فيه: الأمر بالإنفاق» ولم يقل بالمعروف؛ لعلمها بمراده» لاحتمال أن يراد بالذي 
تحت يدها من مال الزبير» فإن كان كذلك تنفق بما كان يخفي الزبير إنفاقّه من إغانة 
ملهوفٍ وإعطاء سائل”'". 


کد وما ہے 


.)٠١١ /۱۳( انظر: «فتح الباري» (5/ 55)؛ و«عمدة القاري»‎ )١( 


ر 


e فى‎ 
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كتاب الزكاة شرح منتخب اللوْلن والمرجان 
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الحث على الصدقة ولو بالقليل 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 
TTT N RTT‏ 
۰ - حديث أب هُرَيْرَةَ فع » عن ال لا قَالَ: «يَا نسَاء الْمُسْلمَاتَ 
ر r‏ اعسات سكو ءه a‏ 
لا قر جَارة اها وَل رن اة». 
أخرجه البخاري: (۲/ ۹۰۷)» برقم: »)۲٤۲۷(‏ كتاب: (المبة)ء باب: 
(المبة وفضلها والتحريض علیها)» ومسلم: (۲/ 1 برقم: 
»)٠٠١١(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (الْحَتُ على الصَّدَقَة وَلَوْ بالْقّليل ولا 
نیع من اليل لاختقاره). 


واد ا د 
کو 2 


قوله يَكِِ: يا نسَاء الْمُسْلمَات)؛ قال عياض: الأصح الأشهر: نصب التساءء 
وجر المسليات على الإضافة. ش ش 

قوله : «جَارَةٌ لجَارتهًا», الحار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: هدية 
مُهْدَاة. والجارة مؤنث الجار» ويّقَال للرّوجة: جار؛ لأنہا جاور زوجّها في عل واحدء 
وقيل: العرب تُكنى عن السّدَّة بالجارة؛ تطيرًا من الضرر. 

5 االله ۹ ۹٥ے‏ : 2 0 5 3 - 

قوله يَكِْ: «فرسن»» هو عَظم قليل اللحم» وهو للبعير موضع ا حافر للفرس» 

2 55 01 5 - 

ويطلق عل الشاة مجازاء ونونه زائدة» وقيل: اصلية» وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء 
الشَىءِ اليسير وَقَبُولِِه لا إلى حقيقة الفِرْسن؛ لأنه لم تجر العادةٌ بإهدائه. أي: لا تمنع 
جارة منّ الهدية لجارتها الموجود عندها؛ لاستقلاله» بل ينبغى أن تجودً لما با تيسرء 


0 3 0 


ى 
2 3 


#الستص صصص zz‏ جیپ م ر 
چ ت 

وإن كان قليلا فهو خير منَ العدم» وذكر الفِرْسن على سبيل المبالغة» ويختمل أن 
يكو النهي إن وقح للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما هى إليها ولو كان قليلاء وحمله 
على الأعم من ذلك أولى. 
فانسسدة: 

# فيه: استحباب المودّة وإسقاط التّكلف. والكثير قد لا يتيسرٌ كل وقت» 
والمواصلة باليسير تكون كالكثير''". 


کے وما ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/ ١٤)ء‏ و«عمدة القاري» (۱۳/ .)١١١‏ 


J 


2 5 به 


3 2 


5 0 شرح منتخب اللَؤْلؤُ والمرجان 
5 1 چ کک شرح للوْلوُ والمر 57 
فضل إخفاء الصدقة 
OTT TTR RTT‏ 


-١‏ حديث ابي هُرَيْرَةَ خيشعك » عن الي يك قَالَ: ١سَبعةٌبظلَُّمْ‏ الله ني 
م 5 يه سه 


ظلَّهيَوْم لا ظل | إلا ظله: ١‏ لإمَامُ الْعَادلُ وَشَّابٌ تتا في عجَادة ربه» ورج لبه 


ت 


e 


علق في الاج وَرَجُكَانِ تابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَهَا عَلَيِه وَرَجُل 


0 سس اس 0 


طَلَبَنْةُ | مْرَأَةٌ دا دات منصب و جَمَال» فَقَالَ: إِنْ أَحَافٌ ال ورجا تَصَدَّقٌ أخفى 
حَنَى لاتَْلَمَ ماله ما ي: فق يمين وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله ˆ خَاليًا تَقَاضَتُ عَيْنَاة). 


f 


ا البخاري: »)۲۳٤ /١(‏ برقم: (1۲۹)ء كتاب: (الزكاة)» 
باب: (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد)» 
ومسلم: (۲/ 0716 برقم: »)۱٠۳۱(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (فَضْلٍ 
إِخَْمَاءِ الصَّدَقَة). 


1 E 03 09 


قوله عَلَِد: عة ظاهره: اختصاص المذكورين بالنّواب المذكور» ووهه 
الكِرْمّاني نما خضل أن الطاغة إ إما أن تكونٌ بين العبد وبين الرَّبٌّء أو بينه 
وبين الخلق. 

فالأول: باللسان» وهو: الذّكرء أو بالقلب» وهو: المعلق بالمسجدء أو بالبدنء 
وهو: الَّاشئٌ في العبادة. 

والثاني: عامٌ» وهو: العادل» أو حاص بالقلب» وهو: التّحابٌ» أو بالمال» وهو: 
الصدقة. أو بالبدن» وهو: العفة. 


ل ته 


0 


فضل إخفاء الصدقت 


لال لل سي چن ارج حي حت 
وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل”' فقال: 
وقال النبي المصطفى إن سبعة *# يظلهم الله الكريم بظله 


ووقع في صحبح مسلم من حديث أب اليسر مرفوعًا: ١مَنْ‏ أنْظرَ مرا أو وَضَعٌ 
لَه أَظَلَّهُ الله فی ظلَّه بوم لا ظلّ | رک ظط وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية 
فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له» قال ابن حجر: تتبعت الأحاديث الواردة في : 
مثل ذلك فزادت على عشر خصالء وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جيادء 

وزد سبعة إظلال غاز وعونه 2 وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 

وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب 2 وتاجر صدق في المقال وفعله 

قوله يك «في ظلّه»» إضافة الل إلى الله إضافةٌ تشريف؛ ليحصل امتياز هذا 
على غيره» كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها مِلكه. وقيل: المراد بظلّه: 
کرامته وجمایکه» كا يُقال: فلان في ظل الملك» وقيل: المراد: ظل عرشه» وبه جزم 
القُرطبيٌ؛ وئۇێدە الأحاديث. 


قوله َكِب «اجْتَمَعَا على ذلك وتفر رقا عَلَيْها أي: على الحث المذكورء والمراد: أا 


(١)أبو‏ شامة (5495- 776ه) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم» المقدسي ثم الدمشقي 
شهاب الدين أبو شامة» حدث» مفسرء فقيه» أصولي» مقرئ» مشارك في بعض العلوم؛ مولده في دمشق» وبها 
منشؤه ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية» ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه» فمرض ومات. 
من تصانيفه: «تاريخ دمشق»»؛ و«مفردات القراء»» و«الوصول في الأصول» و«إبراز المعاني»» و«تاريخ ابن عساكرا. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» (1477/4), واشذرات الذهب» (718/6) و«الأعلام» (4/ :))7٠١‏ و«معجم المؤلفين» 
(ه/6؟١),‏ 

(1) أخرجه مسلم: /٤(‏ ۲۳۰۲)» برقم: )7١0١7(‏ من حديث أبي اليسر اشع . 


0 فى 5 


€ 2 


J 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


ماسوو ای سر 
داما على المحَبّة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيويٌ؛ سواء اجتمعا حقيقة أم لاء حتى 
فرق بينهما الموثٌ. 

فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمرء وأما عون المجاهد 
فرواه أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف» وأما إنظار المعسرء والوضيعة عنه 
ففي صحيح مسلم كأ ذكرناء وأما إرفاد الغارم» وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم 
من حديث سهل بن حنيف المذكور» وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في اشرح 
السنة» من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس» والله أعلم. 

قوله يك: «يظلَهُم الله في ظلّه»» قال القاضي: إضافة الل إلى الله تعالى إضافة 
ملك وکل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه» والمراد هنا: ظل العرش» والمراد يوم 
القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» ودنت منهم الشمس» واشتد عليهم حرها 
وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش» وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو 
نعيمهاء كا قال تعالى: مِإوَْدجِلْهُرْظِل ظَلِيلًا [سورة النساء من الآبة: 0ه]» قال القاضي: ‏ - 
وقال ابن دينار": المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك ٠‏ 
الموقف» قال: وليس المراد ظل الشمسء قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسانء 
يقال: فلان في ظل فلان» أي: في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال» وتكون 
إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة» وإلا فالشمس وسائر العالم تحت 
العرش وفي ظله. 
)١(‏ ابن دينار (المتوق: 117ه) هوعيسى بن دينار بن وهبء أبو محمد القرطبي» الفقيه العابد الفاضل» 
القاضي. انتشر علم مالك بالأندلس بابن دينار ويحيى بن يحيى؛ لم يسمع من مالك وسمع ابن القاسم وصحبه 
وعول عليه وله عشرون كتابًا في سماعه عنه. أخذ عنه العلم ابنه أبان وغيره. من تصانيفه: «الحدية» في عشرة أجزاء. 
انظر: «شجرة النور الزكية» (ص 14). 


2 ف 3 0 


فضل إخفاء الصدقت 1 


سل لل لس وي لج سس يو 

قوله كيا «الإمَامٌ العَادِلُ»» قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من 
مصالح المسلمين من الولاة والحكام» وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. 

قوله يَكِةِ: «وَسَابٌ َا بعبادة الله»» أي: نشأ متلبسًَا بالعبادة أو مصاحبًا لما أو 
ملتصقًا بها. قال العيني: فإن قلت: لِمَ حص النَّانِ من السّبعة بالسّبابٍ ولم يقل: 
رجل نشأ؟ قلت: لأن العبادة في الشّباب أشدٌ وأشقٌ لكثرة الدّواعي وَغَلّبة السّهُوات 
وقوة البواعث على اتباع ال موى. 

قوله ي «وَرَجُلٌ كَْبُهُ مُعَلَنّ في المسّاجد»» معناه: شديد الحب لهاء والملازمة 
للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود في المسجد. قال العيني: لو لم يكن للمساجد 
فضل لم يكن لمن قلبه مُعَلّق فيها هذا الفضل العظيم. 

قوله يَكِِ: «وَرَجُلان تابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَهَا عَلَيْههه قال النووي: 
اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله؛ أي: كان سبب اجتماعهم) حت الله 
واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهماء وهما صادقان في حب كل واحد منهما 
- صاحبه لله تعالى حال اجتماعهم) وافتراقهما» وني ذلك حت على التّحاب في الله وبيان 
عظم فضله» وهو من المهمّات فإن ا لحب في الله والبغضّ في الله منَ الإيمان. 


٠4 


لسك : 


عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا بائنين» 
أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيًا عن عد الآخر؛ لأن الغرض 
عد الخصال لا عد جميع من اتصف ہا. 


۱ 
e 


قوله اة «وَرَجُلٌ طَلَبَمْهُ امْرََةٌ دات مَنْصب»». المراد بالمنصب: الأصل أو 
الشرف» وقد وَصَفَهَا بأكمّلٍ الأوصاف التي جرت العَادَةٌ بمزيد الرّغبة لمن تحصل 


2 u ر‎ 
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كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


لجس سجس س ي 
فيه» وهو المنصب الذي يستلزمه ا جاه والمال مع الجهالء ول من يجتمع ذلك فيها منّ 
النساء. ومعنى «طَلْبَمْهُ مء أي: دعته إلى الزنا بهاء قال النووي: هذا المعنى هو 
الصواب. وذكر القاضي فيه احتمالين» أصحها: هذاء والثاني: أنه يحتمل أنها دعته 
لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقهاء أو أن ا لخوف منّ الله تعالى شغله عن 
لذات الدنيا وشهواتها. 

قوله يَلِةِ: «تَقَالَ إن أَحَافُ الله»» قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان» 
ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه. قال القرطبي: إنها يصدر ذلك عن شدة الخوف من 
الله والصبر عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 

قوله وَكِ: ورج تَصَدَّقٌّ أَخْمّى حب لاتَعْلَمَ شِمَالَُهُ ما فی يَمِينْةُ). المقصود 
منه: المبالغة في إخفاء الصٌّدقة» بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما 
لو تصور أا تَعْلَّمٌ لما عَلِمّت ما فَعَلّت اليمين؛ لشِدَّة إخفائهاء فهو على هذا من 
مجاز التشبيه. 

قال النووي: وفي ذلك بيان فضل صدقة السرء قال العلماء: وهذا في صدقة 
التطوع فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وأما الزكاة 
الواجبة فإعلانها أفضل» وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار 
نوافلها أفضل؛ لقوله لا: إن َفْضَلٌ الصّلاة صَلَاةٌ الْمَرْءِ في بَئته إلا الْمَكُْوَة”"2, 
قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء ا بالصدقة» وضرب 
المثل بها لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لماء ومعناه: لو قدرت الشهال رجلا 
متيقظًا لا علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء» ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد 
من عن يمينه وشماله مِنَ الناس» والصواب الأول. 


(۱) أخرجه البخاري: (707/1)) برقم: (1۹۸)» من حديث زيد بن ثابت خؤلطه . 
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فضل إخفاء الصدقت 


SEN ا‎ E 

قوله يكِنِ: «ذَكَرَ الله»: أي: بقلبه» منَ ادگ أو يسان هن ادك و«خَاليًاك 

أي: من الخلق؛ لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» والمرادٌ: خاليًا منّ الالتفات إلى غير 

لله ولو کان في ملا. ‏ 1 

قوله جَكةِ: «فَفَاضَتْ عَيْنَاه) أي: فاضت الدُموع من عينيه» وإنها أسند الفيض 

إلى العين مع أن العين لا تفيض لأن الفائض هو الدمع مبالغة كأنها هي الفائض» 

وذلك كقوله تعالى: رى عه تيص من آَم © [سورة المائدة» من الآية: ۸۳]» وقال 

القرطبي: فيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما ينكشف له ففي حال 

أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله» وني حال أوصاف الال يكون البكاء 
من الشوق إليه 

قال النووي: وفي ذلك فضيلة البكاء من خشية الله تعالى؛ و الد 
لكال الإخلاص فيها". . ش 
فوائد: 

* في الحديث: فضيلة الإمام العادل فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر ل6 رفعه: : ِن اهقطن عنڌ الله على مار من ور عَنْ يمين الرمنِ َر وجل 
ركلا يَدَيْه يَمِينُ الَْذِينَ يَعْدلُونَ في حکمهم وَأَمْليِهِمْ وَمَا لّوا" فالإمام العادل 
يصلح الله به. ۰ 


# وفيه: فضيلة الشاب الذي نشا في عبادة ربه. 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» )۷/ 11°- (1Y‏ و«فتح الباري» (۲ / »)٤۸٩‏ وااعمدة 
القاري» -۱۷١٣/٥(‏ 14°( 
(۲) ومسلم: (۳/ »)۱٤٥۸‏ برقم: (۱۸۲۷)» من حديث زهير اع . 


e ىت‎ 0 


3 2 


ل 


كتاب الزكاة 5 شرح منتخب اللْوْلَع والمرجان 


اسح سي سر اع سيل 

* وفيه: فضل من سَلِمٌ من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمره» وقد يحتج 
به مّن قال إِنَّ المَلَكَ أفضلٌ منّ البشر؛ لأمهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 
وقيل لابن عباس لكا : رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعضّ الأشياء ورجل 
يصلي المكتوبة ويصوم مع السلامة؛ قال: لا أعدل بالسلامة شيّاء قال الله تعالى: 
لين نيون حَبتآلإْروَآلفو ج إلا لمر [سورة النجم من الآية: ؟5]. 

# وفيه: فضيلة مَّن يلازم المسجد للصلاة مع الجماعة لأن المسجد بيت الله 
وبيت كل تقي» وحقيق على المزور إكرام الزائر» فكيف بأكرم الكرماء؟! 

# وفيه: فضيلة التّحاب في الله تعالى» فإن ا لحب في الله والبخص في الله منّ 
الإيهان» وعند مالك من الفرائض. 

# وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: وما من حاف مَقَامَرَئد ونی الس 
عن ألهَوَئ © فَإِنّ جنه ِى اوی [سورة النازعات؛ الآيتان: 0]4٠ 4٠‏ وقال: ومن اق 
ا جتان [سورة الرحمن, الآية: 7 4]. 

# وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: وان 
وم نوها رآ ر كر 4 [سورة البقرة من الآية: »]۲۷١‏ قال العلاء ير : هذا 
في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» وأما 
الواجبة فإعلانها أفضل ليقتدي به في ذلك ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم 
الصوم... فإعلان فرائضها أفضلء» وقال القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ إن 
ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في صورة المشترى منه فيدفع له مثا درهما في 
شيء يساوي نصف درهم فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة وجو اعتبار حسن. 


# وفيه: فضيلة ذكر الله تعالى في الخلوات مع فيضان الدمع من عينيه» وروى 


2 


u‏ 0م 


ل 
2 3 


فضل إخفاء الصدقت 


يتس سل س 0 
أبو هريرة ختعك مرفوعًا: «لَا يلج الثَارَ رَجُلْ بَكَى من حَشْيَة َة الله 2 ّى مود اَن في 
ES‏ على فقال : لهي ما راء مَنْ 
گی مِنْ ن¿ حَشْيَتِكَ حَتَّى تسیل دُمُوعُْ عل وَجْهِه؟ قال: أسلم وجهه من لَفْح اللي 
ونه يم لقو 0 


ففجم لجست 


(۱) أخرجه الترمذي: )1۷1/4( برقم: c(۹)‏ والنسائي في «الصغرى»: »)۱١/١(‏ برقم: )1۰۸(« 
وأحمد: (۲/ »)٥۰٩‏ برقم: ))2٠١071(‏ كلهم من حديث أبي هريرة خإشعنك » وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
- حيح. . 1 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه؛: (۷/ ۷۲)» برقم: »)۳٤۲۸۱(‏ من حديث الجعد أي عثان» وذكره 


المتقى المندي في «كنز العبال» (10/ 07517 برقم: (474557)» وانظر: «حلية الأولياء» (”/ /01). 


ر 


.و ق نه 


3 3 


شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


اا سي ASS‏ سي ي_اااا سم 
e‏ س 


بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
a E‏ < .ور 


- حديث ابي هُرَيْرَةَ خإشعك » قَالّ: جاء رج إِلَ التي اف فَقَالَ: 


سول الله اَی الصَّدَ لصَّدَئَة أَعْظَمُ اجر يًا؟ قَالَ: «أنْ تصَّدَّقٌ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سحب 
تَحْسَى الْقَفْرَ وتَأمُلُ الْغتى. وَلا مهل 3 حوريب خم ٠»‏ قَلْتَ: لان 

كَذَا وَلفُلان كَذَاء وَقَد كَانَ لفلان». 
أخرجه البخاري: 010/۲(« برقم: «(\Tor)‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 


(أي الصدقة أفضل وصدقة الشَّحِيح الجيح)» ومسلم: (۷۱۹/۲)» 


برقم: »)٠١17(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: يان أن فصل الصَّدَمَة صَدَفَةُ 
الصجيح الشجيح). 


2 2 


قوله يك «أَنْ تَصدَّقً»» بتشديد الصّاده وأصله: تتصدق» فأدغمت إحدى 
التاءين. 

قوله ي: «وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِبحٌ»: قال صاحب «المنتهى)”": ال بخلٌ 
مع حرضص. 


)١(‏ البهوتي (١٠٠01-1١1ه))‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوي. فقيه 
حنبلي» وشيخ الحنابلة بمصر في عهده. نسبته إلى (بوت) في الغربية بمصر. له: : «الروض المربع بشرح زاد المستقنم 
المختصر من المقنع»؛ و«كشاف القناع عن متن الإقناع» للحجاوي» و«دقائق أولي النهى لشرح e‏ ف 
الفقه. انظر: «خلاصة الأثر» /٤(‏ 477)» و«الأعلام» للزركلي: (۸/ .)۲٤۹‏ 


صر 


(0 


رع ب ١‏ 
2 € 


بيان أن أفضل الصدقن صدقت الصحيح. 


کج ری سر 

وقال الخطابي: فيه أن المرص يقصر يد المالك عن بعض ملكه» وأن سخاوته 
بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخلء فلذلك شرط صحة البدن في الشح 
بالمال» لأنه في الحالتين يجد للمال وقعًا في قلبه ل يأمله منّ البقاء» فيحذر معه الفقر. 

قال ابن بطال وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحة فالساح فيه بالصدقة 
أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف من يئس منّ الحياة» ورأى مصير الال لغيره. 

وحاصل المعنى: أفضلٌ الصدقة أن تتصدقٌ حال حياتك وصِحّتك مع 
احتياجك إليه» واختصاصك به» لا في حال سَقَّمِك وسياق مويِكٌ؛ لأن الال حينئذ 
تَرَجٍ عنك وتعلّقٌ بغيرك”". 


کک وھ ہے 


.)۲۷۹ /۸( انظر: «فتح الباري» (0/ ۱۳)» و«عمدة القاري»‎ )١( 


بم 57 هه 


3 2 


5 


كان ان ےا شد منتخب الوك والمرجاء 
١‏ كتاب الزكاة سر ی سے شرح منتخب الول والمر لسر 
2 0 ا الل 4 ت 


بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة 
666 حديث حكبم ن حرام فت عن لذن يك قال: ليذ الغلا 
من المد الشف ادأ من تول يراسد لصدَقّة عَنْ ظَهْرٍ غئىء وَمَنْ 
يَسْتَعفف يُعفَهُ الله لله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنه الله). 


أخرجه البخاري: (018/1)» برقم: »)۱۳١١(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(لا صدقة إلا عن ظهر غنی)» ومسلم: (۲/ ۷۱۷)» برقم: :)1١74(‏ 
كتاب: (الركاة)» باب: (بيَانٍ َه الد الْعُْيَا َي من الد الشَفْلَ وان اليد 
العلا هي الْمُنفِقَه وان السّفْلَ هي الآخدة). 


FE 
قوله: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَبْرٌ منَ الْيّد السفلى»» اليد العليا: هى المنفقة» والسفل:‎ 
هى السائلة.‎ 
قوله: رابا ب م بِمَنْ تَعْولُ»: أمك» وأباك» 0 وأخاك. ثم أدناك أدناك.‎ 
وروي عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «تَصَدَّقُوا ". قال رَجُلٌ: یا رَسُولَ الله‎ 


ا2 il ST 24 % 2 “6 o6‏ 
عندي دينارٌ قَالَ «تصدق به على نفسك». قال: عندي آخَرٌ. قال: «تَصَدّق به على 
رَؤْجتك». قال: عندي آَرٌ. قَالَ: «تَصَدَّقٌ به عَلَ وَلَدِكَ). قَالَ: عِنْدِي آحَمَرُ. قَالَ 

«تَصَدَّقٌ به عَلَ حَادمكَ). قَالَ: عندی آخ. قَالَ: «أنت أكصّغع7) 


(۱) أخرجه أبو داود: (۲/ ۱۳۲)» برقم: (1791)) من حديث أب هريرة خومك . 


2 


هب ب 


3 2 


J 


بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.. 


ل ی ی سر 
2 ب 

قوله: وَمَنْ يَشتعفف»» من الاستعفاف» وهو: طلب العفة؛ وهي الكفٌ عن 
الحرام امزال" من الناس» وقيل: الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء. 


قوله: ايعفه اللّهُ»» من الإعفاف؟ ومعناه: يصيره عفيمًا. 
قوله: «وَمَنْ يَسَْعْنِ يُغْنه لله شرطٌ وجزاء أي: مَّن يطلبُ الغنى منّ الله 
يُغطه”". 


4" حديث كككيم بن حرام خيف» قَالَ: سَأَلْتُ رول الله وَل 


00 2 2ج 2 ت‎ 25 of f ر‎ <4 5 o2 o£ 7 2 مه‎ of 
قأغطاني» ثم مه قأغطان» ثم سَأَلَئْهُ فَأغطاني؛ ثم قَالَ: «يَاحكيم, إن هذا‎ 
2 r 2 LF o کہ وة ا بے‎ 2 7 
فة خُلْوَةٌ فَمَنْ أَحَدَهُ ِسَكَاوَة تفس بورك لَهُ فيه وَمَنْ اَذَه بِإِشْرَافِ‎ ١ 
لمال ِرَة حلوّة» فمن ه د ۾ تهس بور فيه» وَمَنْ ل بوسر‎ 
0 سے ت وو‎ 20 ٍ 0 
مارګ لَه فیهء كالذى تأكا وَلا کش اليد العلا عه اليد‎ 3 
نفس لم يب 2 م دي لا يَشْبَعٌ؛ خير ين | م‎ 
2 .6 ےت سے‎ aT 1 2 20 6 2 
السّفل)»». قَالَ حكيم: َقُلْتُ: با رشول الله وَانّذي بَعَمَكَ بِالْحَنٌّ لا أزاً أَحَدا‎ 


ص 


ارق" الانيء م شو بكر حجنت ذشو حكه) إل الْعَطَاء . 
e‏ 


حف ين هذا الْمَيْءِ كاي le‏ دنا كي أَحَدَا مي الا فة 
8 
سول الله اء اه حَنَى تُوْفٍ. 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۲۱‏ برقم: (۹١٠)ء‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بلفسه)» ومسلم: (۲/ ل 564 برقم: 


.)۲۹٤ /۸( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


0 


بت ت 
2 3 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب الولو والمرجان 


ست رجو وزو تب ا انر 
5 ۲,) كتاب: (الزكاة)» باب: (أجْر الْكَارِنِ الأمين وَالْمَوْأة إذا 
تَعَدَّقَثْ من بيت رَوْجِهًا غير مُفْسِدَةٍ بِإذْنه الصريح أو الْعْرْق). 
2 


قوله عَلِلةِ: 3 هذًا الْمَالَ حَضرة» نَت الخبرٌَ؛ لأن المراد: الدنيا. 


قوله يَكِ: «حَضِرَة شلوك : شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء المستلذة؛ فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» 
والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض» فالإعجاب | إذا اجتمعا أشد. 
وفيه أيضًا: إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن الخضراوات لا تبقى ولا تراد للبقاء. 


قوله جَلِلةِ: «بِسَحَاوَة نفْس). أي: : بغير سره مولا إلجاحء أي: من أخذة بغير 
سؤال» وهذا بالنسبة إلى الأخذء ويحتمل أن يكو بالنسبة إلى المعطي» أي: بسخاوة 

نفس المعطى» أي: انشراحه ب| يعطيه. 

قوله عَلةِ: لبِشْرَافٍ تفس لم يبَاركُ َه فيه»» الضمير في «له» يرجع إلى الآخذى 
وفي قوله: «فيه» يرجع إلى المعطى بفتح الطاء ومعناه: إذ لم يمنع نفسّه المسألة 
ولم يصن ماءَ وجهه لم يبارك له فيها أخذ وأنفق. 

قوله يك «كانَذي يَأَكُلُ وَلا يَشْبَعُ»» أي: كمّن به الجوع الكاذب» وقد سی 
بجوع الكلب. كلما ازداد أكلا ازدادٌ جوعا؛ لأنه يأكل من سقم كلا أك ازداد سقم| 
ولا يجد شبعًا. 


قوله كله دلا أَززأ أي: لا أنقص ماله بالطا م 


.)7707 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 ىت 3 


لو 


كتاب الزكاة شرح منتخب الول والمزجان 


. 5 : 
وواللا ا ا 


te 


© "- حديث معَاوِيَةَ خيفعك. قَالَ: سَمِعْتُ الت كك يمول : e‏ 
الله به حيرا هة َِعَهْهُ في الدّينء ونما أا تام وال يُطي؛ وَلَنْ تَوَالَ هذه الاه 
قَائْمَةٌ ثمّةَ عَلَ مر الله لايَصْرَّهُمْ من حالم حَتَى يَأ يَأ ت أمرٌ الله). 
أخرجه البخاري: (۱/ ۳۹)» برقم: (۷۱)» كتاب: (العلم)؛ باب: (من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین)» ومسلم: (۲/ ۷۱۸)» برقم: (۱۰۳۷)» 
كتاب: (الزكاة)» باب: (التهي عن الْمَشألة). 


2 9 


قوله ا «مَنْ يُرِد الله مشتق من الإرادة» وهي عند الجمهور: صفة مخصّصة 
لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وقيل: هي اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: ميل يتبعه 
الاعتقاد. 

قوله يَِِّ: «حَيْرًا» أي: منفعة» وهو ضد الشر» وهو اسم هامُّنًا وليس بأفعل 
التفضيل. 

قوله عَليدِ: ايفَقّهُةك أ يجعله فقيها في الدين» والفقه لغة: الفهم» وشرعًا: 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية. 

قوله يَكلِنةِ: ١حَتّى‏ بأ مر الله»» حتى يأتي بلاء الله فيضرهم حينئذ» فيكون ما 
بعدها خالا لما قبلهاء أو يكون ذكره لتأكيد عدم المضرة» كأنه قال: لا يضرهم أبدّاء 


a 5 3 


3 2 


النهى عن المسأالت 


جح حا EEE EE‏ 
والمراد بقوله: «حَمَّى يَأقَ يأ أَمْرٌ الله»» يوم القيامة» والمضرة لا تمكن يوم القيامة؛ فكأنه 
قال: لا يضرهم من خالفهم أصلا.. 
قال النووي -رحمه الله تعالى-: فيه: أن الإجماع حجة» ثم قال: يجوز أن تكون 
الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه 
وحدث» ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وزاهد» وعابدء ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد؛ بل يجوز اجتماعهم ني قطر واحد وافتراقهم ني أقطار 
الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» 
ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولء إل الل مقي إل قرقة واد يلك 


واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصًا مع زيادة فيه”'". 


NEY 


(۱) انظر: «فتح الباري؟ (۱۳/ ۲۹۰)» و«فیض القدير» (/ .)۳۹٩‏ 


م ف u‏ 


€ 2 


و 


2 


٠‏ المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه 
asas 2a SE.‏ 


و < 


6 صم 


َّ حليث اٹ هرزيرة عند » أن سول الله ار قَالّ: ل‎ -٩ 


90 


٩‏ 3 4 ور 3 2 8 رر 07 ںا 
الْمسْكينٌ الذى طوف عَلَى التاس» ترده اللقَمَة وَاللْفْمَتانء وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمُوَتَان 
٠ 5 4‏ 2 م 4 ِ-1 270 0 12 0 
ولكن المسْكينُ لا جد غتى يُغْنيه وَلا يفطن به فَيْتَصَدَقٌ عَلَيْه ولا قوم 
o I6‏ 
فيَسال الناس». 
أخرجه البخاري: (۲/ 0۳۸)» برقم: ))١409(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(قؤل الله تعالى: # لا يلون لئاس إِلْحَان4؛ ومسلم: )07١19/7(‏ برقم: 
( »© كتاب: (الزكاة)» باب: (الْمِسْكين الذي لا يَجِدٌ غْنّى ولا 
بطر له فَمُتَصَدَّقٌُ عليه). 


قوله يكم «المسْكينٌ»؛ المسكين مفعيل» منّ السكون. قاله القرطبى» قال: 
فكأنه من قِلة امال سكنت حركاته» فكأنه بمنزلة الميت؛ ولذا قال تعالى: أو كينا 
۴ مرد [البلد, الآية: 15] أي: لاصق بالتراب. 

قوله يِه «ترذه اللَقْمَةه أي: مِرَدُ على الأبواب لأجل اللقمة» أو أنه إذا أذ 
لقمة رجعّ إلى باب آخر» فكأن اللقمة رَدَّته من باب إلى باب. 

قوله كَِِ: «لا يجد غتى»ء كأن المعنى: نفي اليسار المفيد بأنه يُغنيه» مع وجود 
أصل اليسار» وهذا كقوله تعالى: # لا تون آلئاسّ لْحَافَا أ [البقرة» من الآبة: ۲۷۳]. 


u ر‎ 0 


3 2 


J 


السكين الذي لا يجد عى ولا يفطن له.. 
فوانسد: 

# في الحديث: المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. 

# وفيه: استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد لوضع الصدقةء وأن 
يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون إلحاح. 

# وفيه: دلالة لمن يقول: إن الفقير أسوأ حال من المسكين» وإن المسكين الذي 
له شيء لكنه لا يكفيه؛ والفقير الذي لا شيء له» ويؤيده قوله تعالى: لما آسْفِيئة 
کات ت مسين يمون فى الخ # [الكهفء من الآية: ۷۹] فا مساكين مع أن هم 
سفينة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه» وعَكس 
آخرون فقالوا: المسكين أسوأ حالا منّ الفقير. وقال آخرون: هما سواء وهذا قول 
ابن القاسم وأصحاب مالك» وقيل: الفقير الذي يسأل» والمسكين الذي لا يسأل» 
حكاه ابن بطال» وظاهره أيضًا: أن المسكينّ مَنِ انَضَفَ بالتّعفف وعدم الإلحاف 
في السؤال» لكن قال ابن بطال: معناه: المسكين الكامل» وليس المراد نفي أصل 
المسكنة عن الطواف؛ بل هي كقوله: «أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلش...»' الحديث» 
وقولة تعالى: ليس آلي...:© [البقرة من الآية: 177]» وكذا قرره القرطبي وغير واحده 


والله أعلم'". 
کے ھا ہے 


(۱) أخرجه مسلم: /٤(‏ ۱۹۹۷)» برقم: (۲۸۱)» من حديث أبي هريرة خإشع . 
(۲) انظر: «فتح الباري» (/ »)٩۷‏ و«عمدة القاري» /٩(‏ ٩۹٥)ء‏ و«شرح سنن النسائي» .)٥٦/٤(‏ 


ر 
0 6 


ف 
2 3 
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شرح منتخب الولو والمرجان 


0 
0 
0 

ل 

( 


كراهة المسالة للناس 
>a 0008‏ .م 
5 - حديث عَبْدٍ الله ن عُمَرَ لإ قَالَ: قال الت لِ: «مَا يرال 
if 0‏ سے ایس س وت اطأصضرإا ات لوي :+ ےہ o TAL‏ 
الرّجُلُ شال لت حت أن بم القيامة لبنس في وجه مرا لّخم». 
أخرجه البخاري: (077/1)» برقم: »)١1400(‏ كتاب: (الزكاة)؛ باب: 


(من سأل الناس تكثرًا)» ومسلم: 54 برقم: ١٠م‏ كتاب: 
(الزكاة)» باب: (كَرَامَةِ الْمَسْأَلَة للئّاس). 


0 2 Ed 


قوله مَكِةِ: م ةلحم أي: قطعةء والسرٌ فيه: أن الشمسٌ تدنو يوم القيامة؛ 
فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» والمراد به: من سَأَلَ 
تكثرًا وهو غَنِيٌّ لا تحل له الصدقةء وأمامَن سأل وهو مضطر فذلك مباح له 
فلا يعاقب عليه" . 

عقيف 

1ك - حديث أي هُرَيْرَة خنع » قَالَ: قا قَالَ وَسُولُ الله يَكلِ: «لأَنْ َحخْتطبَ 

أَحَدُ دكم خُرْمَةَ على هره + خَيِرٌ من أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا قَيْعْطية أو يَمْتَعَهُ). 
أخرجه البخاري: (۲/ »)۷۳١‏ برقم: ))١1478(‏ كتاب: (البيوع)» باب: 


(كسب الرجل وعمله بیده)» ومسلم: (۷۲۱/۲)» برقم: (41 21١‏ 
كتاب: (الزكاة)» باب: (كَرَاهَة الْمَسْأَلَة للئّاس). 


.)16 /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 


إلى 
و 


كراهة المسالت للناس 


ولس سس سي رع سر 


قوله يَكِِ: «خَيْرٌ), أي: هو خير له. 

قال الإمام المناوي"": وهذا حث على التعفف وتفضيل الكسب والسبب على 
البطالة» وجمهور المحققين -كابن جرير وأتباعه- على أن السبب لا ينافي التوكل 
حيث كان الاعتماد على الله لا على السبب» فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق جاز 
بشرط ألا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسئول فإن فقد شرط منها حرم اتفاق". 


فمجم سه 


)١(‏ المناوي (1-94617١1١ه)‏ هو محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» زين الدين» 
الحدادي المناوي» القاهري» الشافعي» عالم مشارك في أنواع من العلوم» أخذ عن النور علي بن غانم المقدسي 
والشيخ حمدان الفقيه وحمد البكري وغيرهم. وعنه سليمان البابلي والشيخ علي الأجهوري والسيد إبراهيم 
الطاشكندي وغيرهم. من تصانيفه: «التيسير» في شرح الجامع الصغير» و«فيض القدير»» و١تيسير‏ الوقوف على 
غوامض أحكام الوقوف»؟» و«اشرح التحرير» في فروع الفقه الشافعي» و«الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية». 
انظر: «خلاصة الأثر» (۲/ ١١٤)ء‏ و«البدر الطالع» لا و«الأعلام» «(Vo /V)‏ و«معجم المؤلفين» 
)0/ *(. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ ۳۸۳)ء و«عمدة القاري» /۲٤(‏ ۲) و(۱۱/ ۱۸۷)» وفيض القدير» 
.(YV /)‏ 


0 


J 


vu ف‎ 
3 2 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللوْلوُ والمرجان 
0 وان 
>آ#آ رجو ری ادر 


إباحة الأخذ لمن أعطي من غبر مسألة ولا إشراف' 
TTR‏ 


فأقول: أغطه من هو قر َر ليه مئي» َقَالَ: «خُذه إذَا جا ينها 2 
انت عر مُشْرف ولا سَائل فَخذَّم وَمَا ما لا لا تَيِْعْهُنَفْسَكَ). 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳۹‏ برقم: ١ ٤(‏ ٤٠)ء‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (من 
أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس)» ومسلم: (۲/ »)۷۲٣‏ 
برقم: (44 »)٠١‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (إباحة اَذ لِمَنْ أغطي من غَيْرٍ 
مَسْأَلَةَ ولا شرا رَافِ). 


9 9 

قوله: «يُعْطيني الْعَطَّاء»: أي: المال الذي يقسمه الإمام في المصالح. 

قوله يكِِ: ١خُذْهُ‏ فََمَوَلهُ وَتَصَدَّقُ به“ هو أمر إرشاد على الصحيح. 

قال ابن بطال: أشار َة على عمر بالأفضل؛ لأنه وإن كان مأجورًا بإيثاره 
لعطائه عن نفسه مَن هو أفقر إليه منه» فإن أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه 
أعظم لأجْره وهذا يدل على عَظيم فضل الصدقة بعد التمول؛ لا في النفوس من 
الشح على المال. 

قال النووي: هذا الحديث منقبة لعمر» وبيان فضله وزهده وإيثاره. 


. برقم: (51/45)) من حديث عمر خاش‎ )/٠ /7( هذه رواية أخرى للحديث أخرجها البخاري:‎ )١( 


0 8 5 
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إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسالج.. 
0 


سوروت ا ا ا ر 

واختلف العلاء فيمن جاءه مال» هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب 
حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: 
أنه يُستحب في غير عطيّة السلطان» وأما عطية السلطان فحرمها قوم» وأباحها قوم 
وكرهها قوم» والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيها في يد السلطان حرمت» وكذا إن 
أعطى من لا يستحق؛ وإن لم يغلب الحرام فمُباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه 
معه استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب منّ السلطان وغيره» وقال 
آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. والله أعلم”". 


کم کے 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» )/ 44۷« و«فتح الباري» )4/0( و)141/۲°(« 
واعمدة القاري» (9/ .)٥٤‏ ش 


م ىف هه 0 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللَوْلق والمرجان 


لس مع ب 8 


كراهة الحرص على الدنيا 


° aa ۹ 


۰- حديث أبي هُرَيْرَةَ خيذعك» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ا قول 
ر 4 کے اه کے ۰ س 2 ٤‏ 
«لايِرَالُ قلت الكبير شَّابًا فى اْتَكيْن: في حب الذنياء وَطول الأمَل». 
أخرجه البخاري: ))777٠ /٥(‏ برقم: (/5061)» كتاب: (الرقاق)» 
باب: (من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر)؛ ومسلم: 
(0714/5)) برقم: »)3١55(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (كَرَامَةِ الْحِرْضصٍ 
على الدُنْيًا). ش 


۶ 1 
26 


قوله يَكلِ: «قَلْبُ الْكَبِيرٍ»» أي: الشيخ. 

قوله يكم «شَابئًا»» سماه شابًا لقوة استحكامه في محبة المال» أو هو من باب 
المشاكلة والمطابقة 

قوله لا: «في الَْيْنِ) أي: في خخصلتين . 

قوله َكلِةِ: «وَطُول للك المراد بالأمل هنا: محبة طول العمر" والأمل: رجاء 
ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنّى» وهو قريب المعنى منّ التمني» ويُقال: 
الأمل: إرادة الشخص تحصيل شىء يمكن حصوله؛ فإذا فاته تمنّاه. 

وروي عن جابر بن عبد الله لكا مرفوعًاء وعن عا بن أبي طالب خشف 


.)۳٣/۲۳( و«عمدة القاري»‎ 77١ /۱۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


u 5 0 


3 2 


ل 


كراهة الحرص على الدنيا 8 


O AAA Ag‏ مسل 
مرفوعًا وموقوقًا: «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع ال موى وطول الأمل» فأما اتباع 
الهوى فَيَصْدٌَ عن الحنٌّ» وأما طول الأمل فيُنيبى الآخرة ألا وإن الدنيا ارتحلت 
مذبرة... الحدیٹ» ومن كلام علِنٌ أخذ بعض الحكاء قوله: الدنيا مدبرة والآخرة 
مقبلة» فعجبًا لمن يُقبل على المدبرة ويُدبر على المقبلة! 

وورد في ذم الاسترسال حديث: «أربعة من الشقاء: جود العين» وقسوة القلب» 
وطول الأمل» والحرص على الدنيا»”"» ويتولد من طول الأمل: الكسل عن الطاعة 
والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء والنسيان للآخرة» والقسوة في القلب؛ لأن 
رقكه وصفاءه إن| يقع بتذكير الموت والقبر والشواب والعقاب وأهوال القيامة» ىا 
قال تعالى: «( I‏ ت ر [الحديد من الآبة: 17]» وقيل: من قصر 
أمله كَل مه وتنور قلبه؛ لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة, وَل همه 
ورضي بالقليل. 

وني الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تبن أحدٌ بعیش» ولا طابت نفسّه أن 
يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنا المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد 
لأمر الآخرة» فمّن سَلِم من ذلك لم يكلف بإزالته". 


تعمج ہے 


(١)أما‏ حديث جابر خشف فقد أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (۷/ »)۳۷١‏ برقم: (١۹1١١٠)ء‏ وأما 
حديث علي يعت المرفوع فقد أخرجه البيهقي أيضًا في «شعب الإيران»: (۷/ ۳۷۰)» برقم: ))٠١715(‏ وأما 
الموقوف على عل <تشعك فقد أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان»: (۷/ 3755): برقم: »)١٠١715(‏ وأما قوله في آخر 
الحديث: ألا وإن الدنيا ارتحلت مُذبرة ... إلخ»؛ فقد بوب له البخاري بعنوان: (في الْأَمَلٍ وَطُلِه): (/ »)۲۳١۸‏ 
ووقفه على عل خوش . 

(۲) أخرجه البزار في لمسنده»: (75857/1) برقم: (۲٤٤1)ء‏ من حديث أنس ختلعك . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۲۳۷). 


5 3 


2 
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تاب 3 ر شرح منتخب اللؤلة والمرجان 5 
ك 0 1 4 لم 


لوأن لابن آدم واديًا من ذهب لابتغى ثانيا 
E Sa ND:‏ 


۱- حديث اتس بن مالك خش أن رسو الله کیا قَالَ: «لَو أن 


سے 


1 م ۴ري ?ەر 2 
لابن دم وَادِيًا من ذب احب ا ن کون لَه واد ديان) وَلَنْ يَمْلاَ فاه | إلا اترات 
9 ت الله عَلَ مَنْ تاب». 
أخرجه البخاري: »)۲۳٠١ /٥(‏ برقم: »)٠٠۷٥(‏ كتاب: (الرقاق)ء 
باب: (ما يتقى من فتنة المال)» ومسلم: (۲/ «((VYo‏ برقم: )1°£۸((« 
كتاب: (الزكاة)» باب: (لو أَنَّ لابن ادم ودين لآنتَمّى تَالِئًا). 
لين 


جه لي - 


قوله يَكِِ: «أَحَبٌ أَنْ يَكونَ لَهُ رادبان»» أي: لتمنى مثله» ثم تمنى مثله» حتى 
يتمنى أودية. 

قوله يَكلِِ: «وَلَنْ يَمْلا فَاهُ إلا الثّرَابُ»: أي: الموت» قال الكرماني: ليس المراد 
الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب؛ إذ غيره يملؤه أيضًاء بل 
هو كناية عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء» فكأنه قال: لا يشبع منّ الدنيا 


0( 
حتى يموت ٠.‏ 


قال الإمام النووي: في الحديث ذم احص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة 
فيهاء وأنه لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت» ويمتلئ جوفه من تراب قبره. 


.)5077/1١1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


. vv ل‎ 


J 


لوان لابن آدم واديًا من ذهب لابتغى انیا 
0 


ا ج ی س 

وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنياء ويؤيده 

قوله يَكِِ: يوب الله عَلَ مَنْ َات»؛ وهو متعلق بم قبله» ومعناه: إن الله يقبل التوبة 
من الحرص المذموم وغيره من المذمومات7". 


کم ہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» /٤(‏ ۲)» و«فتح الباري» (۱۸/ ۰ ) و«عمدة القاري» (۲۳/ .)٤٩‏ 


0 u ف‎ 0 
3 2 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


١3 
5 
0 
0 
ل‎ 
(e 


٠ ھڅ +.ه‎ 5 ٠١٠ 
ليس الخنى عن كدرة العرص‎ 
حي وم‎ 
حديث أب هُرَيْرَةَ ختشعك» عن النبيئ كَل قَالَ: «لَيْسَ الغتى عَنْ‎ "7 
رة الْعَرَضء وَلكنّ الْغتى غتى النففس».‎ 
أخرجه البخاري: (0/ ۲۳۹۸)» برقم: (1۰۸۱)» كتاب: (الرقاق)»‎ 
.)اك١م1( برقم:‎ 75/5١ باب: (الغنى غنى النفس)» ومسلم:‎ 
كتاب: (الزكاة)» باب: (لَيْسَ الْغْتى عَنْ كَثْرَة الْعَرَض).‎ 


21 2 


قوله لا «عَنْ كثْرَة الْعَرَض»» اعن» سببية» و«العَرَ»: هو ما ينتفع به من متاع 
الدنياء ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهرء وعلى كل ما يَعْرِض للشخص من 
مرض ونحوه. قال العيني: ويسمى عَرَضًا؛ لأنه عارض يعرض وقنًا ثم يزول ويفنى. 

قال ابن بطال: معنى الحديث: يس حقيقة الغنى كثرة المال؛ لأن كثيرًا من وسّع 
الله عليه في المال لا يقنع بها أوتي» فهو يجتهد في الازدياد ولا مُبالي من أين يأتيه» فكأنه 
فقير لشدة حرصه؛ وإنم| حقيقة الغنى غنى النفس» وهو: مَّن استغنى با أوتي» وقنع 
به ورضي» ولم حرص على الازدياد ولا ألحّ في الطلب» فكأنه غنيٌ. 

وقال القرطبي: الغْتّى النافع أو العظيم هو غنى النفس؛ لأنه إذا استغنت نفسّه 
قث عنٍ المطامع فعرّت وعظمت» وحصل ها منّ الحظوة والتّراهة والشرف أكثر منّ 
الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه. فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس 
الأفعال؛ لدناءة همّته وبخله» فيكون أحقرٌ من كل حقير» وأذلٌ من كل ذليل. 


vu ر‎ 
3 2 


J 


ليس الغنى عن كثرة العرض 


الببب ‏ سم و ا ر 
والحاصل أن المنّصف بغنى النَّمْس يكون قانعًا بيا رزقه الله» لا يحرص على 
الازدياد لغير حاجةء ولا يلح في الطّلب ولا يلحف في السؤال؛ بل يرضى با قسم الله 
له» وا متصف بفقر النفس على الضد منه؛ لكونه لا يقنع با أطي بل هو أبدًا في 
طلب الازدياد من أي وجه أمكنه: فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن بها أغطى فكأنه 
ليس بغني» ثم غنى النفس إن ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره» علا 
١ن‏ الى عند لخر واكي) وزما مطل دي الى يني لذلك بأو ير إلى ربه 
في جميع أموره» فيتحقق ق أنه المعطي المانع» فيرضى بقضائه» ويشكره على نعمائه» ويفزع 
إليه في كشف ضرائه» فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى". 


والذي تستريح إليه النفس أن الإسلام لا ينفر من الحرص على المال وعلى 
الاستزادة منه وطلبه مها كثرء كل ما يدعو إليه ألا يؤدي ذلك إلى طلبه من غير حله 
أو إنفاقه في غير حله» أو عدم أداء حقه» والقناعة الإسلامية ليست بالوقوف عن 
طلب المزيد» ولو لغير حاجة» وإنما هي في الرضا با عندك مهما كان زائدّاء والقناعة 
الإسلامية في عدم التطلع لما في يد الغير وعدم السعي في اقتناصه منه» وفي عدم 
التحسر عليه عند فواته» فليس كثرة المال مصدر الإحساس بالغنى» فكثير ممن 
يملكون الذهب والفضة والقصور ينظرون إلى من هم أعلى منهم فيحسون بالفقرء 
وإنما الغنى الحقيقي الذي يشعر به صاحبه ويسعد به هو الإحساس بأن رزقه كافيه» 
قل أو کشر فهو حامدٌ شاكرٌ راضٍ با حصل» وإن جاهد للمزيد؛ لا على حساب 
الدين؛ بل لحساب الدین» فكلا زاد ماله أثفق في وجوه الخيرء فزادت حسئاته» وكلما 
سعى في كسب الرزق الحلال فرت سيئاته» كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة”". 


() انظر: «فتح الباري» ١(‏ 100000 و«عمدة القاري» (4/ ۳). 


ر 


صم 
2 2 


€ 2 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللؤل والمرجان 
AS a‏ جح 5 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
TR RTT‏ 0200م 


o2۹ 


۴۳- حديث ای سعید الد نّ خيشعن» أن الي اة جاسم دات 
يي رر ري م 


عَلَ الْمِنْبَر وَجَلَسْنًا عؤنة فال إن متا حاف ف ليم ِن بَغدي ي ما يفك 


س ما م 


عَلَيْكُمْ من رَهْرَة الدُّنْيَا وَزِيتَهَاك قال صَجُلٌّ: يا رول الله أ ياي الل 
م 1 ع قوم و 


بالسَّد؟ فَسَكَت النَبِنُ يلك فقيل لَه : ما سأك تكَلُمُ التي بك ولا يكَلَمّكَ؟ 


رايا أنه يرل عَلَيْه ES‏ َقَالَ: «أَبْنَ الصّائل؟ وَكَأنَهُ 
حمده؛ فَقَالَ: هلابي 0 ينبت الرَّبِيعٌيَفْثُلُ أو لم إلا 

آكلة الْحَضْرَاءِ أكَلَتْ حى ذا أمتدّثْ خَاصِرَتَامَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشْمْسء 
فَتَلَطّت وَبَالَت وَرَتَعَتْ َإِنَ هدا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلوة ْم صا صَاحبُ الْمُسْلِم ما 
أغطى ين المشكين والب يم وَائْنَ السّمِيلٍ 8 وک قال ال ل و نهم 


ارذ 


أده عير حَمّه َال ي يَأْكُلٌ وَلا يشب وَيَكُونٌ شَهِيدٌ 0 هيدا عليه زم التبانة. 


3 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۳۲‏ برقم: (1145)» كتاب: (الزكاة)» باب: 
٠‏ (الصدقة على اليتامى)» ومسلم: «VYA/Y)‏ برقم: (؟6٠١٠)‏ كتاب: 
(الزكاة)» باب: (تَحَوّفٍ ما رُح من زَهْرَةَ الذَّنَْا). 
د e e‏ 


قوله: «إن مما خافن كلمة اا عرز أن تكون موصولة» والتقدير: إن منّ 


الذي أخافٌ» ويجوز أن تكون مصدرية» فالتقدير: إني من خوفي عليكم. 


مسر 


م 


u ل‎ 
3 2 


ا ی ا ار 

قوله: مِنْ رَهْرَةٍ الدَنْيا» المراد بالزهرة: الزينة والبهجة» مأخوذ من زهرة 
٠‏ الشجرة» وهو تورها -بفتح النون- والمراد: ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب 
والزروع وغيرها ما يختر الناس بحسنه مع قلة البقاء. 

قوله: «قَقَالَ يَجُلّ) لم يدر اسمه. 

قوله: «أو يأتي الخير بالشر؟»» الهمزة للاستفهام» والواو عاطفة على شيء مقدر؛ 
أي: تصير النعمة عقوبة؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه النعمة 


وس لس 


نقمة؟! 

وقال الطيبي: الاستفهام فيه استرشاد» ومن ثمة مد َة السائل» والباء في 
«بالشر»: صلة «يأتي»» بمعنى: هل يستجلبُ الخيرٌ الشرّ؟ وجوابه يَكِِ: لا يأتي الخير 
بالشرء لکن قد يكون سببًا له ومؤديًا إليه. 

قوله: «فسكت»؛ يعني: انتظارًا للوحيء فلامَ القومٌ هذا السائل» وقالوا له: «ما 
شأنك؟ تكلَّمُ رسول الله ية ولا يُكلمك». 

ت : و 

قوله: «فَرَأَيْنَا» من الرؤية» وفي رواية: «فأرينا» بضم الهمزة وكسر الراء» ويُروى: 

«فرأينا؛ بضم الراء؛ أي: ظنناء وكل ما جاء من هذا اللفظ بمعنى رؤية العين فهو 
: 0 + 

مفتوح الأول» وما كان من الظن والحسبان فهو أري وأريت- بضم ال همزة. 

قوله: «إنه ئرل عَلَيْه على صيغة المجهول» يعنى: الوحى. 

قوله: «البُحَضَاء»؛ عرق يغسل الجلدٌ لكثرته» وكثيرًا ما يُستعمل في عرق الحمى 
وا مرضى. ش 

قوله: «وَكَأَنَهُ حَمِدَهُ)؛ أي: وكأن النبي ية حمد السائل» وكان الناس ظنوا 
أنه يله أنكرَ مسألك فلما رأوه نیال عله سوال راض علموا أنه حمدّى فقال: 


2 7 


هه 


ر 
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كتاب الزكاة ' شرح منتخب اللؤل والمرجان 


کت سو ری ار 
انه لايق ى الكيه بالشّرٌى أ ي: إن ما قضى اللهُ أن يكون خيرًا يكونٌ خيرًاء وما قضاه 
أن یکون شرًا يكوثٌ : شراء وإن الذي خفث عليكم تضييعكم نعم الله وصرفكم إياها 
في غير ما أمرٌ الله» ولا يتعلق ذلك بتَفْس التعمة ولا يُنسب إليها. 

ثم ضرب لذلك مثلاء فقال: (وَإِنَّ مما يث الرّبِيعٌ... إلخ» يُْيِتُ: منّ 
الإنبات. 

قوله: «أو يلاء يقرب من القتل والإهلاك. 

قوله: دإلاى بالتشديد على الاستثناء. 

قوله: «الْخَضْرَاء؛» ضرب منّ الكلاً. 

قوله: «امتلأت خاصرتاها»» تثنية ل وهما جانبا البطن منّ الحيوان. 

قوله: « اسْتَفْبَلَتٌ عَينَ َي السّمْسء قَتَلََت َتَلَطّت وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ)» أراد أا إذا شبعت 
بركت مستقبلة عين الشمس» 10 فإذا ثلطت» أي: ألقت ما ني 
بطنها زال عنها الحبط» وإن) تحبط الماشية لأنها تملا بطونما ولا تثلط ولا تبول فتنتفخ 
أجوافها؛ فيعرض لا المرض فتهلك. ٠‏ 

قال الأزهري: هذا الحديث فيه مثلان» أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا المانع من 
إخراجها في وجههاء والثاني: المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها. 

قوله: «وإنه من يأخذه». أي: وإن المال مَّن يأخذه بغير حقه» بأن جمعه منّ : 
ا حرا م أو من غير احتياج إليه» ونم جرح ينه يكف الواجب فيه» فهو كالذي يأكل 
ولا يشبع» يعني أنه كلا ثالّ منه شيًا ازدادت رغبثه واستقلٌ ما في يده» ونظر إلى ما 
فوقه فيُنافسه. 


وو 


قوله: «كَالّذى يَأكل و لا يشْبَعٌ؛ وَيَكُونُ شهِيدًا عَلَيْهيَْمَ الْقيَامّة) يحتمل أن يشهد 


۹ 


ق ت : 6 


3 2 


تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


سور وچ ا رح بي سس 
عليه حقيقة» بأن ينطقه الله تعالى» ويجوز أن يكون مجارّاء والمراد شهادة المّلك الموكل 
به. وقيل: معنى قوله: «وَيَكُونُ شَّهِيدًا عَلَیّه» أي: خُجّة عليه يوم القيامة» يشهد على 
صرفه وإسرافه» وأنه أنفقه فيا لا يرضاه الله تعالى» ول يؤدٌ حقه. 
فوانےد: 
يؤخذ من الحديث: التمثيل لثلاثة أصناف؛ لأن الماشية إذا رعت الخضر 
للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثر: 
0 


ا الأول: ار ا 
إا 8 والثاني: العاملون ف ذلك بخلاف ذلك" , 


IY) 


.)5١ /9( ۲)ء و«عمدة القاري»‎ ٤١ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


زه 


0 5 هه 
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كتاب الزكاة شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


١ 
؛‎ 
0 
1 

م" 


فضل التعفف والصبر 
چ وسم 


e ور‎ 


0 


شول الله کیا اغا شال تَأَعْطَاهُمْ حَتَّى تَقِدَ ما عِنْدَهُ قَقَالَ: ١مَا‏ 
9 4 ر ەر رت واوا سه ٠.‏ اھ ےت هل وس 
رجفو ب رکا ب عم ا شي بح 


0 ت س 2 عه الل 65 5 5-5 
يَعْنه الله وَمَنْ يَتَصَبِّرْ بره الله وَمَا أَعْطِيَ أحَدٌ ٤‏ حيرا وأو وسح منَ الصَبْرٍ». 


أخرجه البخاري: (۲/ 4 017)) برقم: »)١5٠0(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(الاستعفاف عن المسألة)» ومسلم: (۷۲۹/۲)» برقم: »)٠٠١١(‏ 
كتاب: (الزكاة)» باب: (قَضْل التَحَقْفِ وَالصَّبْرِ). 


ج و کو 


قوله: (إنَّ ناسا مِنَ الأنْصارا» لم يُعْرَف أساؤهم. 

قوله: «حتى نَفِدَاء أي: فرغ. 

قوله کلا: ١مَايَكُونُ‏ عندي منْ حَيْر»» أي: مال. 

قوله يَكِِ: «فَلَنْ أَدَخْرَهُ عَنْكم)ء أي: لن أجعله ذخيرة لغيركم معرضًا عنكم. 

قوله كك 'وَمَنْ يِسْتَعْففْ»» أي: يمتنع عن السؤال. 

وقوله يَك: ايعفَةُ الله»: أي: يرزقه الله العفة» ويجازيه على استعفافه» بصيانة 
وجهه ودفع فاقته. 


0 


م 
Nf‏ 
و 


ت و ر س 

e‏ : س 
قوله : «وَمَنْ يَسْتَعْن يُغْنه الله»» المعنى: ومّن يستغن بالله عمّن سواه فإنه 

يُعطيه ما يستغنى به عن السؤال» ويخلق في قلبه الغنى» فإن الغنى غتّى النّفس. 

افسو أ نسسك: 

* في الحديث: الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤاهم بالصبر 
والتوكل على الله» وانتظار ما يرزقه الله» وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء؛ لكون الجزاء 
عليه غير مقدر ولا محدود. 

0 وفيه: إعطاء السائل مرتين» والاعتذار إلى السائل» والحض على التعفف. 

# وفيه: جواز السؤال للحاجةء وإن كان الأول تركه والصبر حتى يأتيه رزقه 
بغين اة ش 


ومج ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ ١۳۳)ء‏ واعمدة القاري» (9/ .)٤۸‏ 


eu فب‎ 7 
3 2 


a ل‎ e 


في الكفاف والقناعة 
a‏ حي وم 


2 ل ”لان و‎ 1 2 f 1 5 وه‎ ٤ 
حديث أبى هُرَيْرَةَ خؤذعك , ل: قال رَسول الله يَكْةّ: «اللهم اززق‎ -* 6 


أخرجه البخاري: )°/ «(YTVY‏ برقم: (۰۹0 کتاب: (الرقاق)» 
باب: (كَبِتَ كان عَيْش النَِيَ َة وَأُضْحَابه وَتَخَليهِمْ مِنَّ الدَّنْيَا): 
ومسلم: (۲/ (VT‏ برقم: (۱۰00(» كتاب: (الركاة)» باب: (في 
الْكَمَّاف وَالمَنَاعَةَ). 


قوله يكِِ: «اللّهُمّ اررق آل مُحَمّد فُوًا»» قال النووي -رحمه الله تعالى-: قال 
أهل اللغة العربية: القوت ما يسد الرمق» وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار 
على القوت منها والدعاء بذلك. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: معنی لله ارف آل محمد قُوناف آي: 
اكفهم من القوت ب| لا يرهقهم إلى ذل المسألة» ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه 
والتبسط في الدنيا. 

قال ابن بطال -رحه الله تعالى-: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من 
الدنياء والزهد في فوق ذلك؛ رغبة في توفر نعيم الآخرة» وإيثارًا لما يبقى على ما 
يفنى» فينبغي أن تقتدي به أمنّه في ذلك. 

وقال القرطبى -رحه الله تعالى-: معنى الحديث: أنه طلب الكفاف. فإن القوت 


5 


ف عه 0 


3 2 


ے الكفاف والقناعت مرد 
3 سور چ ری سر 
مايقوت البدن ويكف عن الحاجة» بحيث لا يشوشهم الجهد. ولا ترهقهم الفاقة» 
ولا تذهم المسألة والحاجة» ولا يكون في ذلك أيضًا فضول يخرج إلى الترف والتبسط 


في الدنيا والركون إليهاء والله أعلم"". 


ED 


.)۲۸۰ /۱۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


2 ر5 


ر 


شرح منتخب اللؤْلغ والمرجان 


إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

سح يح وم 
۹- حديث اتی بن مَالِكِ خف قَالَ: كُنْتُ أَمْنِي ي مَحَ الَبِيَ کيا 
وَعَلَيْه ر برد ران غَلِيظٌ الحَاشِيَةٍ َة فَأدْركَهُ أ عْرَابِيٌ؛ نَجَدَبَهُ جب شَدِيَةٌ عَبّى 
َظَرْت إل صَفْحَةٍ عَاڌ تق ال اف 5ذ 
َ قال : مر لي مِنْ مَال الله الذي عِنْدَكَ؛ فَالْعَمَت إِلَيْهه قَصَحِكَء ثُمَ اَم لَه بِعَطَاءِ. 


ًت به حَاشيَّة يه الرداء من شدَّة جَذْبَته 


أخرجه البخاري: »)۱۱٤۸/۳(‏ برقم: (۲۹۸۰)» كتاب: (فرض 


9 2 


ا لخمس)» باب: (مَا كان ا يك يُعْطي الْمُوَلََةَ فلو مم وَغْيْرَهُمْ مِنّ 
الْخُْمْس وَنَحْوِه) ومسلم: لمم برقم: : (۷))» كتاب: 
(الزكاة)» باب: (إِعْطَاءٍ من سَأَلَ بِقُحْشٍ وَعْلْظة). 


د 9 
قوله: «وَعَلَيْه بُرْداء الواو فيه للحال» و«البرد» بضم الباء الموحدة» وهو نوع من 
الثياب معروف» والجمع أبراد وبرود. 
قوله: انَجْرَانٌ» نسبة إلى نَجْرَانَء بلد معروف بين الحجاز واليمن. 
قوله: «غَليظ الَا شيّة؛» وهي طرف الثوب. 
قوله: اجَدَبَُ): فيه لُطْفٌ رسول الله يك وحِلْمُهُ وكرَةُ وأنّهِ َعَلَ حل عَظيم. 


قوله: دل صَفْحَة عاتق الت صفح كل شيء: وجهه وناحيته. والعاتق 
ما بين المنكب والعنق. 


رم 
59 
0 


و 


# في الحديث: بيان لطف رسول الله يي وحلمه وصبره على الأذى في النفس 
والمال» والتجاوز عن جفاء من يزيد تألفه على الإسلام؛ وليتأسى به الولاة بعده في 
حُلّقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن”". 


5 ےے 4< ا و ع جه الس 

۷ - حديث المسْوّر e‏ مه حقذعك » قال سول الله ية أقبية» 

f‏ رمه 0 نت رم 2 IT HILM‏ 2 لاان 
وَلَمْ بط رة مها شَيئَاء فَقَالَ َة ا بت انلق بنا إلى رشو الله يل 
تانطلفث مع ققال: اذخ کک ال : دعر له فَكَرَجَ إلنه وَعَلَيْه قاد 


مِنهًاء قََالَ: حَبَأنَا هذا لَك قَالَ: قَنَظَرَ ِل َقَالَ: رضي حَرَمَةُ. 


أخرجه البخاري: (۲/ 4۱۸)» برقم: (۹٥٤۲)ء‏ كتاب: (الهبة)» باب: 
(كيف يقبض العبد وال متاع). ومسلم: (۲/ «(YT1‏ برقم: )1°0۸(« 
كتاب: (الزكاة)» باب: (إِعْطَاءِ من سال بِفُحْشٍ وَعْلْظة). 


د اد 


قوله: «قسم النبي كلد أذ قَبِيَة»» أقبية: جمع قباء» وهو فارسي معرّب» وقال 
الجوهري: القباء: الذي يلبس. قال ابن بطال: القباء من لبس الأعاجم. 

وقال القرطبي: القباء: ثوب ضيق الكمين والوسط» مشقوق من خلف» يُلبس 
في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. 

قوله: (وَلَمْ عط حر عْرَمَةَ منْهًا سَيًْا)» وذلك لأنه كان غائبًا. 


.)۷۳ /١5( انظر: «فتح الباري» 777/1590 و«عمدة القاري»‎ )١( 


7 5 3 م 


3 2 


5 كتاب الزكاة | ONES‏ شرح منتخب اللَوَلؤ والمرجان 5 
e‏ »م 4 
قوله: «قَقَالَ: اذل فَادْعَهُ لي»» وني رواية مسلم: «قَقَامَ أي على الْباب فَكَكَلَمَ 
سرو ا 


فَعَرَفَ النبي َك صَوْئَُ فَخَرَجَ الي ل وَمَعَهُ ََاء» قال ابن التين: لعل خروج 
لني عند سماع صوت خرمة صاف دخول المسور إليه فخرج معه. 


قوله: ١‏ فَكَرَّجَ | ج إلَيْه وَعَلَيْهِ قََاءٌ مِنْهَااء ظاهره استعمال الحرير» قيل: ويجوز أن 
يكون قبل النهي» ويحتمل أن يكونّ المراد أنه نهر على أكتافه ليراه خرمة كله؛ ول 

قوله: «حبأنًا هذا لَكَ) إن قال هذا للملاطفة لأن محرمة كان في خلقه شدة. 

قوله: «فَتَظَرَإِليْهه َقَالَ: رضي مء قال الداودي: هو من قول النبي كَل 
على جهة الاستفهام» أي: هل رضيت؟ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من قول 
مخرمة» وقال الحافظ: هو المتبادر للذهن. انتهى. 


# يُستفاد من الحديث: الاستئلاف للقلوب بالعطية والكلام الطيب» والمداراة 
مع الناس. 
<١‏ *# وفيه: الاكتفاء في الحبة بالقبض. 


# واسجّدلٌ به على جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبي ية عَرَفْ صوت مخرمة 
فاعتمد على معرفته به وخرج إليه ومعه القباء الذي خبأه له 


)١(‏ هو مَخْرْمٌَ بِنُ تَؤدَلٍ بن أَمَيْبٍ بْنِ عَبْدِ منَافِ بن زُهْرَة بن لاب وأمه : وق بدت صَيْفِيَ ن اشم بن 
عَبِْمََافِ» تزوج بعائكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف» فولدت له : الْمِسْوّرء وصفوان الأكبر» والصلت 
الأكبر. كان من رؤساء قريشء ومن العارفين بالنسب» تأر إسلامه إلى الفتح» وشهد حنينًاء وأعطي من غنيمتها 
مع المؤلفة قلومهم» ومات -رضي الله تعالى عنه- سنة أربع وخمسين هجرية» وهو ابن مائة ومس عشرة سنة. انظر: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (6/ .)۲٤۷ /۸( :)١5٠‏ 


ب 5 2< 
2 3 


إعطاء من سال بفحش وغلظةت 


١‏ لل ل سر کي ا 
ب : 5 

* واستنبط بعض المالكية منه: جواز الشهادة على الخطء وتعقب بأن الخطوط 
تشتبه أكثر ما تشتبه الأصوات. 


7 1 05 ع 
# وفيه رد على من زعم أن المسورَ لا صحبة له . 


»)۳۰٤/۲۱(و‎ »)۱0۸ /۱۳( و«عمدة القاري»‎ »)۳۵۲ /۱۹( ) ۱ ٠( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١١ /٤( و(۲۲/ ۱۷۲( و«تحفة الأحوذي» (۸/ ١۸)ء وافتح المنعم»‎ 


J 


مم72 
0 ِ هت 


< 3 


كتاب الزكاة 8 شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


جمس سب ب سك ار ب ب بحس ري 


إعطاء من يخاف على إيمانه 


ص 


۸-- حديث سعد ن أبي رقا ص اشع » 5 کک لله ا 


7 سے 5 ص درنه 4 و 
ا أو ٿه غل 
2 ا 25 8 بر ا ا سان ات 0 ۾ 0 57 
فيه فقلٿ: يَا رَسُولٌ الله» ما لَك عَنْ فلان؟! وَالله إن لاراه مؤمتاء قَالَ: (أ 
0 .۹ ك2 ون 5ه 2 5 رش ت 
مَسَلمًا»؛ قَالَ: فَسَكَتٌ قل »ثم عَلَبَنِي ما أ فيه» فقلت: يا رَسَول الله ما 
س م 0 


لَك عَنْ فُلان؟! وَا ف 0 قَالَ: «أؤ مُسْل)». ثَمَالَ: ئي لأغطي 
الرَجُل» وَغَيرهُ أَحَبٌ إل منه؛ حي أ نيكب في انار عَلَ وَجْهه). 


أخرجه البخاري: (۲/ 0۳۸)» برقم: »)۱٤١١۸(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(قول الله تعالى: الا يلون آلئاس إِلْحَانًا» [البقرة من الآية: ۲۷۴])» 
ومسلم: (۲/ ۷۳۲)» برقم: »)١60(‏ كتاب: (الزكاة)؛ باب: (إِغْطاءِ من 
حاف على إبرانه). 


قوله: «أغطًى رَهْطًا»» الرهط: عدد منّ الرجال من ثلاثة إلى عشرة» قال القزاز: 
وربا جاوزوا ذلك قليلاء ولا واحد له من لفظه»ء ورهط الرجل: بنو أبيه الأدنى؛ 
وقيل: قبيلته. 


0 


J 
29 
0 


إعطاء من يخاف على إيمانه 


2 ري س 
e‏ - 
والرجل المتروك» اسمه: جَعَيْل بن سراقة"" سماه الواقدي في «المغازي». 
وتحصل القصة: أن النبي ب كان يوسمٌ العطاء لمن أظهر الإسلام تألقّاء فلا 
أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلًا وهو منّ المهاجرين مع أن الجميعَ سألوه» 
خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان یری أن جعيلًا أحق منهم؛ لما اختبره منه دونهم؛ ولمذا 
راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي بي إلى أمرين: 
أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحبٌ إليه 
ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم بُؤمن ارتدادٌه فيكون من أهل النار. 
ثانيهها: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء 
فوضح هذا فائدة رد الرسول ية عل سعد» وأنه لا يستلزم غض الإنكار عليه بل 
كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذار". 


کو کہہے 


د 


(۱) جُعَيْلُ بْنُ سَْاقَةَ الضَمْرِيُ أَحُو عَوْفِ قيلعتال ات َي يوم فُرنِظَة َلَمْ مَل له التي کيا دِيدٌ» 
ويُعَدٌ في أَهْل.الصّفَّة. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۲/ .)٠۲١‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» )8١ /١(‏ و«عمدة القاري» (۱/ .)١96‏ 


u ر‎ 
32 2 


صر 
9 


ل 


شرح منتخب الول والمرجان 


ن 7 0 © 9 ن 
ا صل 


إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 


۹-- حديث انس خهدعك» قَالَ لاي لاما عفان 
ىق ره 3 و 


قُرَيْشا: وَالله إن هذا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ يوقا تَقْطُّرُ من دمَاءِ ريش وَغَنَائمُنا 
رد عَلَيْهِمْ قَبلَعَ ذلك الى بيا ONE‏ قََالَ: «مَا الذي بني 
نکم وَكَانُوا لا یک بون فَقَالُوا 0 قَالَ: «أَوَ لاتَرْضُوْنَ أَنْ 
يرجح التاش بالغتائم إل بی وتم وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله بك إل بوتكم لو 
سَلَكَتَ الأَنُصَائ وَاديًا شعبًا لَسَلَكتُ رادي الأنصًار ا 4 


أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۷۷)» برقم: (70719): كتاب: (مناقب 
الأنضار)؛ باب: (مناقب الأنصار )» ومسلم: (۲/ 00756 برقم: 
»)٠٠١۹(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (إِغْطَاءِ الْمُوَلّفَة لوبهم على الإسلا» 
وتَصَبْرِ من قوي إياثة). ٠‏ 


9ê 4‏ 
قوله: يوم نح مَك يعني: عام فتح مكة؛ لأن الغنائم المشار إليها كانت 
غنائم حنين» وكان ذلك بعد الفتح بشهرين. 
قوله : (وأَعغطَى ُرَيْسَّااء الواو فيه للحال. 
قوله: «وَالله..» إلى قوله: (7 رذ عليهم» مقول الأنصار. 
قوله: (إِنَّ هذًا»؛ إشارة إلى الإعطاء الذي دل عليه قوله: «وأعطى قريمًا». 


و 
م 
8 
۹ 


إعطاء المؤلفت قلوبهم على الإسلام... 


DL‏ اا 11707177 ش 

قوله: (إنَّ يونا تَقْطُرٌ مِنْ ِمَاءِ قُرَيْشٍ»» فيه من أنواع البديع: القلب» نحو: 
فت دعل ارقي والأصل: 00 

قوله: «وَكَانُوا لا يَكْذْبُونَ يعني: الأنصار. 

قوله: «هُوَ الذي بَلَمَكَى يعني: الذي بلغك نحن قلناه» ولا ننكر. 

قوله با الَسَلَكْتُ)», أراد بذلك: سن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك 
على غيرهم؛ ل شاهد منهم من حُسن الجوار والوفاء بالعهد لا متابعة لهم؛ لأنه هو 
المتبوع المطاع المفترض الطاعة بد والمتابعة له واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. 

قوله: «أو شعبًا»» هو الطريق في الجبل» ويجمع Ê‏ وأما الب فهو 
ما تَشَّكّب من قبائل العرب والعجم» ويجمع على شّعوب”" 

99 


aA 
١ 


او د د کان يوم حُنَينِ تر 
ال يك أنَاسَا في الْقِسْمَةٍ تَأَعْطّى الأَفْرَعَ بی حابي مائ مِنَ الإبلٍ» وَأَعْطَى 
یگ ِكل ذلك وَأْطى اناما من أَشْرَافٍ العرب قاقر هُمْ يمذ في الْقِسْمَةِ 
ا رجُل: وله إن هذه الْقِسْمَة ما TT‏ 


ت 


EH گے‎ > 


وله ليرد الي لف اكيت 


ورول ل؟! رحم ال مُوصى قد أوذي بعر من هنا فَصَيرَا. 


خبره» فَقَالَ: «قَمَنْ يَعْل 


٠ 
1 
1 

0 
١سم‎ 


أخرجه البخاري: »)۱۱٤۸/۳(‏ برقم: (۲۹۸۱)» كتاب: (فرض 
الخمس»»؛ باب: (ما كان النبي بيا يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 


.)5014 /15( و«عمدة القاري»‎ »)١41/11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ل 


u ل‎ 0 


€ 2 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللَوُلنُ والمرجان 


57 2 3 : 9 5 1 
ست ا ہی انر 
ا مس ونحوه)» ومسلم: (۲/ ۷۳۹)» برقم: (۱۰۹۲)» كتاب: (الزكاة)؛ 

باب: (إعْطَاءِ الْموْلَعَة لوبهم على الإسلام» وتَصَبْرٍ من قوي إِيانّة). 


قوله: «آثر» بالمد» أي: اختار أناسًا في القسمة بالزيادة. 


قوله: «فَأَغغطَّى الأفرع», أي: الأقرع بن حابس بن عِقّال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي» أحد المؤلفة قلوبهم؛ وكان الأقرع وعيينة بن 
حصن قد شهدا مع رسول الله َه فتح مكة وحنيئًا والطائف» وقال الذهبي: قال 
ابن دريد: اسمه فراش» ولقبه: الأقرع؛ لقرع برأسه» وكان أحد الأشراف» واستعمله 
عبد الله بن عامر على جيش سيّره إلى خراسان» فأصيب هو والجيش بجوزجان. 

قوله: «وَأَغطى عَيَبْنَةا أي: أبا حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» من المؤلفة» 
قال الذهبي: وكان أحمقًا مطاعًاء دخل على النبي اة بغير إذن وأساء الأدب» فصبر 
النبي يك على جفوته وأعرابيته» وقد ارت وآمن بطّليحة ثم أُسِرٌ فمَنٌّ عليه الصّدّيق 
-رضي الله تعالى عنه-» ثم لم يزل مظهرًا للإسلام» واسمه: حُذيفة» ولقبه: عبينة؛ 

كر عيله. 

قوله: «وَأَعْطّى أنّاسَاك المراد: العباس بن مرداس السلمي: كا أخرجه مسلم 
من حديث رافع بن خديج: أن رسول الله ية أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 
مائة من الإبل» وأعطى العباس بن مرداس دون المائةء فأنشأ يقول: 


وما کان حصن ولا حابس 9% يفوقان مرداس فى المجمع 
وماكنت دونامرئ منهما ‏ *؛ ومن تضع اليوم لا يرفع 


و 
م 
8 
۹ 


إعطاء المؤلفت قلوبهم على الإسلام... 


١س‏ ل ل اي CCNA‏ _لببناسسو 
قال: فأكمل له المائة”". 


0 


فوائد: 


2 ف الحديث: جواز المفاضلة في القسمة» والإعراض عن الجاهل» والصفح عن 
الأذى» والتأمّى بمَن مضى منّ النظراء“. 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 7/57)) برقم: (۱۰۹۰)» من حديث رافع بن خديج خاشطه . 
(۲) انظر: «فتح الباري» »)١4 5 /١1(‏ و«عمدة القاري» .)۷٤ /٠١(‏ 


0 


0 ف 3 0 


3 2 


شرح عنتخب اللؤلة والمرجان 


0 3 تاب‎ 
دسر‎ O ` E و‎ pp 


ذكر الخوارج وصفاتهم 
١ج‏ حي وم 


03 7 ° به 2 1 ت 0 
ا ری خؤذعك. قال: بحت عل حوعك | 


اللي كل بذهَيمة فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأرْبَعَة: الأَقْر حابس الْحَنْظَليٌ نه 
الْمُجَاشِعِيٌ» وَعْيَيْنَةَ بن بذر زرب 32 ا الطّائيت» ت أَحَدٍ يني لهاد 
وَعَلْقَمَةَ بن عُلانَة الْعَامِرِيٌ» د م أَحَدِ بني كلاب؛ فَخَضْبَتْ فريس وَالأَنَصَاد 
قَالُوا: يُعْطي صَتَادِيد أَمْل تَجد وَيَدَعْنَاء قَالَ: «إِنّمًا أتالَفُهُن. و َأَفْبَلَ رل 


و سے 


غائ ر الْعدِئيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَكَيْنِ » نَاتَ الْجَبِينء كت اللّحْيَة مَحْلُوقٌ فََالَ ل: 
تي الله یا مُحَمَّدُ قَقَالَ: «مَنْ بطع الله إ إِذَا عَصَيْث؟ أيَأمثني الله عَلَى أَمْلٍ 
الأَرْض» ولا تَأْممُوتي 01 قساله و E‏ حْسبهُ حَالِدَ بن الْوَلِيد- فَمَنَعَهُ 


وو سر 


كلكا وَل قَالَ: ١ن‏ من ضئضيئ هدا أؤ ني عَقبٍ هدا E‏ 
, 7 5 م اس ووس 
يجاوز حَتَاجِرَهُمْ يرون يِن الدينٍ مرو الهم م 0 رمق ت يلون اهل 


الإشلام وَيَدعُونَ أَهْل الأونَان لعن أت ذرَكتهُْ 07 قل عَادا. 
أخرجه البخاري: (۳/ ۱۲۱۹)» برقم: (7177) كتاب: (الأنبياء)» 
باب: (قول الله تعالى: رال عَادِأحَامَْمُودَا») [الأعراف من الآية: »]٦١‏ 
ومسلم: (۲/١٤۷)ء‏ برقم: )223١55(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (ذِكْرٍ 
الَْوَارِجٍ وَصِفَاتيِم). 


عد ماد 


J 
2 


ف ت 1 . 
2 3 


ذكر الخوارج وصفاتهم 5 


ا ت حص 
قوله: ابكَيْبةا» تصغير ذهبة» وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة. 
قوله: «رَيْدِ الطَّائِيٌَ؛ » قبل له: زيد الخيل؛ لكرائم الخيل التي كانت له؛ وسماه 
النبي كَلِةِ: زيد الخير بالراء بدل اللام» وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه» ومات في 
حياة النبي مياد 


قوله: «يغطى صَتَاديد أل تَحْد وَيَدَعَْنَا»» الصناديد: جمع صنديذ» وهو 


30 


الرئيس. 
قوله: «تَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيَْيّن»» من الكَوْرء والمراد: أنَّ عينيه داخلتان في 
محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة؛ وهو ضد الجشوظ: 
قوله: امُشْرف1 أي: بارزهماء والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين. 
قوله: «تحْلُوقٌ»» وكان الخوارج سيماهم التحليق» وكان السلف يوفرون شعورهم. 
قوله عَكِةِ: «مَنْ يْطِع اله | إا عص عَصَيْتُ؟!» أي: a‏ من بطي 


لله إن 2 عَصَيْتُهُ؟ !). 
قوله: «فسأله رجلٌ قَنْله»» أي: فسأل النبيّ اة رجل قَثْل هذا القائل. 
قوله: أظن أن هذا السائل هو خالد بن الوليد. 
قوله عَللِِْ: «من ضئُضئ 5 المراد به: النسل والعقب.: 


قوله ا: «لا يجاور حَتَاجرهُم»» حناجرهم: جمع حنجرة» والمعنى: لايرفع 
في الأعمال الصالحة. وقيل: لا تفقه قلوبهم ولا ينتفعون با يتلونه. 

قوله يَكِِ: مرد قونَّ من الدّين»» المراد بالدين: الإسلام؛ وبذا ميت 
الخوارج: المرّاق. 


م 57 هه 


J 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


1 1آأآأآاااتتتت OO Ag‏ ل سس 
e‏ 

قوله 600 نَأَهْل الإشلام»» كذلك فعل الخوارج. 

قوله يَكِِ: «وَيَدعون»» أي: يتركون أهل الأوثان» وهو جمع وثن» وهو كل ما له 
جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة» كصورة الآدمي يعمل ٠‏ 
وينصب فيعبد» وهذا بخلاف الصنم فإنه الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينها 
وأطلقه) على المعنيين. 

a a 2‏ لشي 0 
على جواز القتل عند اجتماعهم وتظاهرهم؛ ولذلك منع من قتل ذلك الرجل. 

وهنا إشكال مع نبي النبي خالا عن قتل أصلهم؟ والجواب عنه: أنه أراد إدراك 
خروجهم واعتراضهم الل ل ديات ا 
في زمان عل کا هو مشهور"“ 


Oe 


۲- حديث أي سعيد الْخُدْرِيٌ خيش قَالَ: بَيْنَ] نحن عند سول الله 


و 


وغ ليع دعا أن نو ف ل زیی كيمو - قَقَالَ: 


يا رسوا لإ لله اغدل! فَقَالَ: لاود ِلَكَ وَمَنْ يَعْدلُ | إِذَالَم أَعْدِل؟! قَدْ خبت وكيرت 
إِنْلَمْ أَكُنْ أغدلُ». فَقَالَ عُمَدْ: يا رد شو الله اْدَنْ لي فيه اضرب عَُقَه) كَقَالَ: 
«دَعْهُ قن لَه أَضْحَابًا يقر أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ مع صَلَاعهِمْ 0 
ھاو “o‏ مود 


يرون الْقَرْآنَء لا جاور تراقيهم» يَمْرْقُونَ منَ الدّينٍ کا يَمْرْقُ ق السَّهُمْ مِنّ 


(۱) انظر: «فتح الباري» 14/۸(« و«عمدة القاري» (6١/71؟),‏ و«مرقاة المفاتيح» ١(‏ ا 


vu ف‎ 


3 2 


ل 


8 
2 307 8 1 5 ىمد 2 2 کے 
قر إل شید لافوجة بو کیت انکر ل رصا برجا یو كل 
17 , ارو تيلو وكا للازرعة ىو لم باز إل لاز رارج 
۳2 ر 2 So‏ 08 5 
فيه تی 95 َر“ اله ن وَالدَّمَ »د .رم ل اسر إِخد مُه 3 ثل 
سي 0 KRE‏ : 1 9 


yy المَرأ‎ 

أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۲۱)» برقم: »)۳٤۱٤(‏ كتاب: (المناقب)» 
باب: (علامات النبوة ف الإسلام)») ومسلم: (۲/ «(Vé‏ برقم: 
»)۱۰۹٤(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: (ذْكْرٍ الْخَوَارِجٍ وَصِفَاهِمْ). 


00 


له: «أَتَاهُ ذو الْخُوَيْصِرَة» التميمي» أصل الخوارج؛ وهو غير ذي الخُوَيْصِرَة 
الاي 1 بال في المسجد. 


قوله باة: «قذ خبْت وَحَسرت)» روي بفتح التاء وبضمه فيهما» ومعنى الضم 
ظاهرء وتقدير الفتح: خبت أنت أيها التَابعٌ إذا كنت لا أعدلٌ لكونِكٌ تابعًا ومقتديًا 
من لا يعدل» والفتح أشهر. 

قوله: «فقال عمر»» أي: ابن الخطاب» وقال في موضع آخر: فقال خالد بن 
الوليد: «ائذن لي في قتله»» ولا مانع أن يكو كل منهما استأذن في ذلك. 

قوله يلةِ: «فَإنَلَهُ أَصْحَابًاكء هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له ' 
أصحابًا بالصفة المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة 
النبي ية بما واجهه» فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف؛ لأنه وصفهم بالمبالغة في 
العبادة مع إظهار الإسلام» فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرًا عن دخول غيرهم 
في الإسلام. 


0 ن به 


لم 


كتاب الزكاة 5 شرح منتخب أللوْلو والمرجان 


E SESE ا ا‎ 

قوله يَك: ١لا‏ بجَاوِزُ» يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلويّهم ويحملونه على غير 
المراد به» ويحتمل أن يكونٌ المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله. 

قوله کا: ر َمْرُقُونَ منَ الدّينِ» إن كان المراد به الإسلام فهو حجة لمن يكفر 
الخوارج» ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة» وإليه 
جنح الخطابي. 

وقوله ية «الرَمِيّة» على وزن فعيلة» بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمي» شبه 
مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه» ومن شدة 
سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء. 

قوله يَكِِّ: «ينْظرٌ إلى تَصله»» أي: حديدة السهم. 

قوله يَكِِْ: «رصَافه» بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء: عصبه الذي يكون فوق 
مدخل النصل» والرصاف جمع» واحده: رصفة. 

و«القذذا» جمع قذة» وهي ريش السهم يُقال: لكل واحدة قذة ويُقال: هو 
أشبه به من القذة بالقذة؛ لأنها تجعل على مثال واحد. 

قوله َا ١آيَتَهُم)؛‏ أي: علامتهم. 

قوله كَكِةّ: (بضعة)» بفتح الموحدة» أي: قطعة لحم. 

قوله يك «تَدَرْدَرُ أي: تضطرب» والدردرة: صوت إذا اندفع سمع له 
اختلاط. 

قوله يَكِهِ: «على حين مُق أي: زمان رة أي: افتراق. 


(۱) انظر: « شرح النووي على صحيح مسلم» ١(‏ اا و«فتح الباري» 00) و«عمدة القاري» 
)۳1/10( 


2 u 5 0 


كتاب الزكاة شرح منتخب الولو والمرجان 


اجيج ييح و ا صن 


التحريض على فقتل الخوارج 
TRE‏ 0202م 


۳ حديث عل خشف » قَالَ: ا حَدَّنْفُكُمْ عَنْ رول الله لق فَلأنْ 


Fo‏ َه و 


تاك لود أكُذْب عليه وَإذَا حَدَّنْشُكُمْ فِيمَا بيني 
ay‏ » قن الْحَرْب دق سَمِعَتٌ وَشول الله کا ا ياي ف آخر 
الرّمَانِ قَوْمٌ خُدَنَاءٌ الأستان اء 0 بَقُولُونَ من خير قول لْمَرِنَة 
يَمْرُقُونَ منّ الإشلام كَمَايَمْرٌ ق ق الهم مِنّ مِيّة لا جاوز ر يمانم اجر جره 
َأَيْتَمَا | لقِيتْمُوهُمْ اشوخ قن د لهم اجر لمن قَكَلَهُ قتلهم يَوْمَ الْقيَامَة). 
أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۲۱)» برقم: (7415)) كتاب: (المناقب)» 
باب: (علامات النبوة ف الإسلام)» ومسلم: (۲/ 7ع برقم: 
٠١۹‏ كتاب: (الزكاة»» باب: (النَّحْرِيضٍ على فل الْخَوَارِج). 


اد مام ےا 
9 2 


قوله: أي في آخر الرّمَان ن قوم المراد بآخر الزمان: زمان خلافة النبوة» فإن في 
حديث سفينة ة المخرّج في «السنن» وااصحيح ابن حبان» وغيره مرفوعاء «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا»” ''» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في 
أواخر خلافة علخ سنة ثمان وعشرين بعد النبي اة قبل الثلاثين بنحو سنتين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (۲۱۱/۲)» برقم: (4555). والترمذي: »)٥٩۳ /٤(‏ برقم: (11575), لتيل 
«الكبرى»: (5/ ۰)٤۷‏ برقم: (8105)) وابن حبان في #صحيحه؛ /١0(‏ 4 70-7) برقم: (/1761) كلهم من 
حديث سفينة خا . 
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ره 


vu ل‎ 
3 2 


التحريض على قتل الخوارج 7 


وجح سس ل بي لح ي 

قوله: «أحُداث»» جمع حَدَثْء والحدث: هو الصغير السن» والخديث: الجديد 
من كل شيء ويُطلق على الصغير بهذا الاعتبار» والمراد أنهم شباب. 

قوله: «سَقَهَاء الأخلام»» جمع حلم والمراد به: العقل» والمعنى: أن 
عقوم رديئة. ۰ ش 

قوله: ايَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَوْلِ الْْريّةه قيل: هو مقلوب» وأن المراد: «من قول خير 
البرية» وهو القرآن. قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: ويحتمل أن يكون على ظاهره» 
والمراد: القول الحسن في الظاهر» وباطنه على خلاف ذلك» كقوهم: لا حكم إلا لله 
في جواب عل خشف . 

قوله: دلا يُجَاوِرٌ إِيِمَانْهُمْ حَتَاحِرَهُم) جمع حنجرة» وهي الحلقوم والبلعوم» 

2 

وكله يطلق على مجرى النّقس”". | 


222-57 


(۱) انظر: «فتح الباري» )٥ /١9(‏ و«عمدة القاري» (۲۰/ .)5١‏ 


ر 


0 5 به 


3 2 


كتاب الزكاة شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


ب هر م دسر 


تحريم الزكاة على رسول الله بي وعلى آله 
وهم بنوهاشم وبنو المطلب دون غيرهم 
O TR‏ 


2 


٤‏ ۳- حديث أبي هَرَيْرَةً خوشعك » قَالَ: كان سول الله م يوی ِالثَّمْرٍ 


0 يجيءُ هذًا بتَمْرِوه وَهذًا مِنْ تَمْرِو حى يِصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمَا 

:ى دنر فَجَعل اكم حصيو يلان لِك القنر؛ قاح أحَدُهُما كن 
ا ل الله ل ارجا من فيه قَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ 
أن آلّ محم مُحَمَّد يك لَايأكُلُونَ الصَّدَقَةَ). 


OOO‏ (الزكاة)» باب: 
(أخذٍ صَدَقَة انر عند صِرام الدّخلِ» وهل يُْرَكُ الصّبِيُ فَيمَسٌ تَمْرَ 
الصَّدَقَّة)؛ ومسلم: (۲/١١۷)ء‏ برقم: :23١19(‏ كتاب: (الزكاة)» 
باب: (تَحْرِيمٍ الزّكَاةِ على رسول الله يك وَل آلو). 


اد د اد 
9 عد 


قوله: «عند صِرَام التَخْل»» «صِرَامُ النخل»: قطع ثمرتها وأخذها من الشجرء 
. وذلك يكون عند جذاذه بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يُصرم وهو رطب» فيتمر في 
المربد» ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام» كا في قوله تعالى: 
واوا حفر يَوْرَحَصَادِو © [الأنعام» من الآية: ١١٠]ء‏ فإن ا مراد بعد أن يداس وا 

قوله: «كَوْما؛ معروف» وأصله: القطعة العظيمة من الشيء» والمراد به هنا: 
ما اجتمع منّ التمر. 


42 


م 
م 


۸^ 
و 


تحريم الزكاة على رسول الله َي وعلى آله... 


a 0606060600 

قوله: ١منْ‏ تَمْرِك كلمة «من» بيانية. وقال الكرماني: قال أولا ابتمرة) يعني: 
بالباء» وهنا قال: «مِنْ تَمْرِ؛ يعني بكلمة «من» لأن في الأول ذكر المجيء به» وفي 
الثاني المجيء عنه» وهما متلازمان وإن تغايرا مفهومًا. 

قوله: «فَأحَدَ أَحَدُهُمَا قال العيني: هو الحسن بن علي. 

قوله: «في فِيه)؛ أي: في فمه 


واه 


قوله: «أنّ آل محَمّداء آل النبي: بنو هاشم خاصة عند أبي حنيفة ومالك. 
وعند الشافعي؛ هم بتو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض الالكيّة. قال القاضي: 
وقال بعض العلماء يَإِبْمُ: هم قريش كلها. زكال امي a‏ 
و :وهم -بنو هاشم: آل علي وال عبایں» آل جعفر وال عقيل» 
وال الحارث بن عبد المطلب. 

# في الحديث من الفوائد: دفع الصدقات إلى السلطان. 

# وفيه: أن السنة أخذ صدقة قة التمر عند جذاذه؛ لقوله تعالى: 4 وَءَانوأ حفر بور 
حصا [الأنعام» من الآية: .]١٤١‏ 

# وفيه: أنه ينبغي أن يتجنب الأطفال ما يتجنب الكبار من المحرمات. 

# وفيه: أن الأطفال إذا جوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي شيء موا عنه؛ 
ليكونوا على علم إذا جاءهم أوان التّكليف. 


(1) هو أصبغ بن الفرج سعد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان: من أهل الفسطاطء فقيه من كبار المالكية 
بمصر» رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه» فدخلها يوم مات» صحب ابن القاسم وابن وهب» وقدمه بعضهم 
على ابن القاسم» توفي سنة 560 7ه من تصانيفه: «الأصول»» و«تفسير غريب الموطأ»» و«آداب القضاء» انظر: 
«الديباج المذهب» (ص ۹۷)ء و«وفيات الأعيان» (1/ ولاى و«الأعلام» (5/1). 


0 


- 0 


3 
€ 2 


كتاب الزكاة شرح منتخب الولو والمرجان 


وتلتس حت سي رك رحبب ن 

# وفيه: أن لأولياء الصخار المعاتبة عليهم والحول بينهم وبين ما حرم الله على 
عباده؛ ألا ترى أنه ية استخرج التّمرة ة من الصدقة من د ف اسن رو 
تلزمه الفرائض ول تجر عليه الأقلام؟! فبان بذلك أن ا ع الطفل 
وا لمعتوه إذا رآه يفعل شيئًا عحرمًا أن يمنعه من فعله» ويحول بينه وبين ذلك . 


Oe 


ا ل ل َالَ: إن 3 : ب لل 
هلي جد انر سايطة على راشي تَأَرْتَعَهَا لآكُلَهَاء ت أَخْسَى أن تَكُونَ 


أخرجه البخاري: (۲/ »)۸٥۷‏ برقم: »)۲٠٠١(‏ كتاب: (اللقطة)» باب: 
(إذا وجد تمرة في الطريق)» ومسلم: )۲/ «(Vo1‏ برقم: (۰۷۰ ))١‏ کتاب: 
(الزكاة)ء باب: (تَحْرِيم الرَّكَاةِ على رسول الله َكل وَعَلَ آله). 


عد e‏ 
قوله : «فَأَجِدُ)» قال العيني: ذكر بلفظ المضارع استحضارًا للصورة الماضية. 
قوله: «فَألْقِيهًا» بذ بضم الهمزة. من الإلقاء» وهو هو: الرمي» وقال الكرماني: 


«فألقيها؛ بالرفع لا غير» يعني: لايجوز نصب الياء فيه؛ لأنه معطوف على قوله: 
مد َعْهَا؛ فإذا نصب ربا يظن أنه عطف على قوله: «أَنْ تَكُونَ»؛ فيفسد المعلى 2 . 


قال ا حجر : والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة 
وهو فراشه َة ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ ف الورع. قال المهلب: لعله ميو كان 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۳/ ١ ۰۸ /٥(و »)۳٥۱‏ و«عمدة القاري» (9/ ۸۲-۷۸). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ 507)) واعمدة القاري» (؟١/‏ ۲۷۳). 


3 ل ب 
3 3 


ر 


تحريم الزكاة على رسول الله يبيو وعلى آله 


025552525252565 CE LD eS 
يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه.‎ 
فواند:‎ 

* يستفاد من الحديث: تحريم الصدقة عليه با وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوع؛ لقوله باة: «الصدقة» بالألف واللام» وهي تعم النوعين» ولم يقل الزكاة. 

* وفيه: استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال» لكن 
الورع تركها. 

# وفيه: أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها عند التقاطها؛ 
بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال؛ لأنه ية إنا تركها خشية أن تكون من 
الصدقة؛ لا لكونها لقطة. قال النووي: وهذا الحكم متفق عليه وعلل ذلك بعض 
الشافعية وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع"". 


.)۱۷۸ ۱۷۷ /۷( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
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شرح منتخب اللَوَلق والمرجان 


0 
9 
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0 
ل 


اباحة الهدية للنبي بك ولبني هاشم وبني المطلب 
)| ييحم 


67- حديث نين حجنت أن ال کل أ ت يلخم تُصَدَّقٌ به عَلَ یر 


َال 0 2 2 ¢ 


لّ: هو عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَهْوَّ لَنَا هَلية). 


أخرجه البخاري: (۲/ ٤۳‏ 0)» برقم: (5 .)١57‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
ذا تحولت الصدقة)» ومسلم: (۲/ «(Voo‏ برقم: )1°7£4(« كتاب: 
(الركاة)» باب: (إِبَاحة الْهَدِيّة لي يكل وَليِي هاشم و وَبَنِي الْمُطّلب). 


عاي اخ 
2 ي 


قوله: ا 

قوله: «بلَحم»» أي: بلحم الشاة. 

قوله: على بَرِيرَةً)» مولاة عائشة (89!”". 

قوله يَكِ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَنَةٌ) قدم لفظ: «عَلَيْمَاك ليفيد الحصرء أي: عليها 
صدقة لا عليناء وحاصله أا إذا قبضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة 
وحكمهاء 0 للفقير» وللهاشمي أكله منها. 


5 


قوله: «فَقَالَ هُوَ»2» أى ي: اللحم المتصدق به على بريرة. 


(1) الصحابية بَرِيرَة» مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق خش » كانت أَمَةٌ لبعض بني هلال؛ م 
باعوها من عائشة فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهباء وجاء في شأنها حديث رسول الله يللة: «الْوَلآءلمَنْ 
أعْتقٌّ» وكان اسم زوجها مغيئًاء وقد اختلف في زوجها: هل كان عبدًا أو حرّاء والصحيح أنه كان عبدًا. انظر: 
«الإصابة» (4/ 551١‏ )) و«أسد الغابة» (5/ ۳۹)ء و(الاستيعاب» .)۱۷۹١ /٤(‏ 


2 ب 0 


5 
3 2 


إباحة الهدية للنبي بيا ولبني هاشم.. 
“e‏ 


ل ج ای ي 

قوله عَكلِنةِ: «وَهُوَ لَنَا هَديّة؛ أي: حيث أهدت بريرة إلينا فهو هدية؛ وذلك لأن 
الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع وال هدية وغير ذلك؛ لصحة ملكه لماء 
كتصرفات سائر الملاك في أملاكهم» ومن ذلك قول البيضاوي: إذا تُصَدّق على 
المحتاج بشيء مَلَكَهُ وصار له كسائر ما يملكه؛ فله أن بدي به غيره» كا له أن هدي 
سائر أمواله بلا فرق. 

والصدقة: منحة لثواب الآخرةء والحدية: تمليك الغير شيئًا تقربًا إليه وإكرامًا له 
ففي الصدقة نوع ذل للآخذ؛ فلذلك حرمت الصدقة عليه ية دون الهدية» وقيل: 
لأن الهدية يُئاب عليها في الدنيا فتزول المنَّة» والصّدقة يُراد بها ثواب الآخرة فتبقى 
المنّة» ولا ينبغي لنبيئّ أن يمنّ عليه غير الله" . 


کم تج سك" 


(۱) انظر: «فتح الباري» )7/1 «(1Y0‏ و«مرقاة المفاتيح» ١ /٤(‏ و«عون المعبود» (0/ .)6١‏ 


u 9 0 


3 2 


م 


شرع منتخب اللؤلق والمرجان 


قبول النبي َي الهدية ورده الصدقة 
CES‏ حك 


03 م 


۷- حديث ت أ بي هُرَئْرَةَ شه » قَالَ: «گانَ زول الله علق إذا آي ۽ ِطَعَامٍ 
صَدَفَةُ؟) قن قِيلّ: صَدَقَةٌ قَالَ لأضحابه: «كُلُوا» وَلَمْ 


- 
0 
يَأُكلُ» وَإِنْ قيلّ: هد صَرَب بيده ل اکل مَعَهُمْ. 


أخرجه البخاري: (۲/ »)41١‏ برقم: »)۲٤۳۷(‏ كتاب: (المبة)» باب: 
(قبول المدية)» ومسلم: (۲/ ١١۷)ء‏ برقم: »)۱٠۷۷(‏ كتاب: (الزكاة)» 
باب: (قَبُولٍ النبي الْهَدِيةَ وَرَدهِ الصَّدَقَةَ). 


2 د 
قوله: إا أ ي بطَعَامٍا» أي: : جيء به. 
قوله: «سَأَلَ عَنْهُا أي: عن الطعام» أو عن الآتي به. 
قوله يكلِ: «أهَد هَديّةٌ)؛ أي: فقال: أهو هدية؟ «أمْ صَدَقَةُ؟). 
ظ قوله: «قَإِنْ قِيلّ), أي: له َا 
قوله: «قَالَ لأَضْحَابه؛؛ أي: من غير آله «كلوا». 
قوله: «وَإِنْ فل i:‏ صرب بيده الباء: للتعدية» أي: شرع ومد يده إليه 
سريعاء فأكل معهم. 
وفارقت الصدقة الهدية -حيث حرمت عليه تلك وحلَّت له هذه- بأن القصد 


2 


0 


َي ب 
2 3 


قبول للنبي َي الهديم ورده الصدقت 


وا ا ی ری سر 
منّ الصدقة: ثواب الآخرة» وذلك ينبىء عن عز العطي وذل الآخذ في احتياجه إلى 
الترحم عليه والرفق إليه» والقصد من الهدية: التقرب إلى المَهُدَى إليه وإكرامه 
بعرضها عليه» ففيها غاية العزة والرفعة لديه» وأيضًا فمن شأن الحدية مكافأتها في 
الدنيا؛ ولذا كان عليه الصلاة والسلام يأخذ المدية ويثيب عنهاء فلا منة ألبتة فيها؛ 
بل لمجرد المحبة» وأما جزاء الصدقة فلا يجازيها إلا المولى سبحانه وتعالى. 

وقال ابن بطال: إنما كان النبي ية لا يأكل الصدقة؛ لأا أوساخ الناس» ولأن 
أخذ الصدقة منزلة ضعة» والأنبياء منزهون عن ذلك؛ لأنه َة كان كما وصفه الله 
تعالى: وَوَجَدَكَ اپا اغ [سورة الضحىء الآية: ۸]» والصدقة لا تحل للأغنياء» وهذا 
بخلاف الهدية؛ فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه كيار . 


ED 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ °4(« و«عمدة القاري» )۳€/1(. 


J 


5 عه 
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شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


3 لس سيج كحم لسيع بيب ل —— 5 


7 - حديث عبد الله بن أ 


بِصَدَقَتَهِمْ قَالَ: «اللّهُمَ صل على 
صل عل آل أبي أؤق). 


. 
لكا كن 


أخرجه البخاري: (۲/ 55 ٠)٥‏ برقم: »)۱٤١١(‏ كتاب: (الزكاة)» باب: 
(صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة)» ومسلم: (۲/ «(¥0٦‏ برقم: 
)مو )ل كتاب: (الزكاة)» باب: (الدَّعَاءِ لِمَنْ أتى بِصَدَقَةِ). 


9% 9 


:م 
2 


كقوله في قصة أي م مُوسَى: الَقَلْ ون مرْمَارا من مَرَامير آل داو عَلَيْه عَلَيْه به السام 
وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدرء واسم أبي أوفى: علقمة بن 
خالد بن الحارث الأسلمى» شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة» 


ر 


وعَمَّرَ عبد الله إلى أن كان آخخرّ مَّنْ مات من الصّحابة بالكوفة» وذلك سنة 


قوله: ١ع[‏ آل ا أؤقٌي يد: أبا أونى نفسه؛ لأن الآل يطلق على ذات الشىء. 
قوله: ١على‏ ال أبي أؤق»» يرد 


سبع وثانين. 
فوائسد: 
# فيه: استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها 
(۱) متفق عليه؟ أخرجه البخاري: »)۱۹۲١ /٤(‏ برقم : »)٤۷11(‏ ومسلم: (017/1)) برقم: (۷۹۳)» من 


حديث أبي موسى اشع . 


7 ف )هه 


J 


الدعاء لمن أتى بصدقيٌ 


حل ا ي 

واستّدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وقد قال جماعة من العلماء: 
يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء؛ لهذا الحديث» وأجاب الخطابي عنه قدي 
بأن أصل الصلاة الدعاء» إلا أنه يختلف بحسب المدعو له» فصلاة النبي ية على 
أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى» ولذلك 
كانت لا تليق بغيره". ش 


ک وھ ہے 


.)١؟8‎ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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شيع منتخب اللؤلق والمرجان 


اب 2 4 


0 مره مامه 5# ®0 RM.‏ 2 و ٹ ا و چ 

۹-- حديث آي هرب فط » قال: قال رَسول الله ا: «إذا دحل شر 
رَمَضَانَّ فتّحث أَبْوَات السَّمَاءِه وَعْلَقّتْ قت أَبْوَاتُ جهن نّم وَسْلْسِلَت الشْيَاطِينٌ). 

أخرجه البخاري: (۲/ »)1۷١‏ برقم: »)۱۸٠١(‏ كتاب: (الصوم)» 


باب: (هل يقال رمضان أو شهر رمضان)» ومسلم: 00/0 برقم: 
(۱۰۷۹)» كتاب: (الصوم)» باب: (قَضْلٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ). 


2 f 
قوله: «إدا دحل شهر ر رمد نَ»؛ قال البعض: ودخول رمضان يبدأ بمغرب أول‎ 
ليلة منه» ورمضان اسم للشهر المعروف.‎ 
قال الزخشري": رمضان مصدر رمض إذا احترق» من الرمضاء فأضيف إليه‎ 
الشهر وجعل علما ومُنع منّ الصّرف للعلمية والألف والنون» وسموه بذلك‎ 
وا دين حر الجوع ومقاساة شدّته» أو من حرارة الزّمان الذي وقع فيهء أو‎ 
لأنه تحترق به الذّنوب وتنمحي به العيوب» أو لأنه تزول معه حرارة السّهوات.‎ 


)١(‏ الزّتمَشري (018-471ه) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد أبو القاسم» الخوارزمي» الزخشري من 
كبار المعتزلة. مفسرء محدث» متكلم» نحوي» مشارك في عدة علوم. ولد في زمخشر من قرى خوارزم؛ وقدم 
بغداد وسمع الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله. من تصانيفه: «الكشاف». في تفسير 
القرآن. و«الفائق في غريب الحديث؛»؛ و«ربيع الأبرار ونصوص الأخبار»» و«المفصل». انظر: «شذرات 
الذهب؟ (6/ ۱۱۸)» و«الأعلام؛ (// 06): وامجم معجم المؤلفين» (185/15). 


0 ب 5 


3 2 


J 


فضل شهر رمضان 5 


الي يصن ا ا ى 

وقيل: لا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت 
يا نا هل الي بم رمق الل 

وجاء في «الغريبين»: هو مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من 
شدة العطش. 

: وني المغيث»: اشتقاقه من رمضت النّصل أرمضه رمضًا إذا جعلته بين 

حجرين ودققته ليرق» سمي به لأنه شهر مشقة؛ ليذكر صائموه ما يقاسي أهل 
النار فيها. ۰ 

وقيل: من رمضت في المكان يعني احتبست؛ لأن الصائم يحتبس عما ثبي عنه. 

وفي «المحكم»: جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض. 

قال العيني: وكانوا يقولون للمحرم: المؤتمر» ولصفر: ناجره ولربيع الأول: 
خوان» ولربيع الآخر: وبضان» ولجادى الأولى: ربى» ولجادى الآخر: حنين» 
ولرجب: الأصمء ولشعبان: عاذل» ولرمضان: ناتق» ولشوال: وعل» ولذي القعدة: 
ورنة» ولذي الحجة: برك . 

قوله: «فتّحَتُْ أَبْوَاتُ السَّمّاءِ»» قال ابن بطال: المراد من السماء: الجنة؛ بقرينة 
ذكر جهنم في مقابله. ظ 

قوله: (وَعْلَّقَتْ وات جَهَنم)؛ لأن الصوم ن فتُغلق أبوابها با قطع عنهم 
من المعاصي وترك الأعمال السيئة المستوجبة للنار؛ ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم 
السيئة» ليستنقذ منها ببركة الشهر» ويب المسيء للمحسنء ويجاوز عن السيئات» 
وهذا معنى الإغلاق. 


(۱) انظر: «فتح الباري» -۲٠١ /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ و«تحفة الأحوذي» /١(‏ ۲۸)ء و«مرقاة المفاتيح» .)١١1١/1(‏ 


0 u ر‎ 7 


3 2 


كتاب الصيام شبح منتخب اللؤلغ والمرجان 


يا ي 

وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار» قال القاضي عياض: يحتمل أنه على 
ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد وسلسلة 
الشياطين علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته؛ ولمنع الشياطين من إيذاء 
المؤمنين والتهويش عليهم. 

ويحتمل أنه على المجاز» فيكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين 
يقل إغواؤهم وإيذاؤهم» فيصيرون كالمسلسلين. 

ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عم يفتحه الله لعباده من الطاعات في 
هذا الشهرء والتي لا تقع في غيره عموماء كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف 
عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب ها. 

وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار, 
وسلسلة الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. 

قال الزين بن المنير: والأول أوجه» ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن 
ظاهره؛ ومعه على ذلك الرأي القرطبي. 

وقيل: على الكناية» وجزم به التوربشتي» قال: «فيّحَءْ نحت أ* بْوَابٌ السَّمَّاءِ» كناية 
عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد ال العباد» تارة ببذل التوفيق وأخرى 

بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس 
الفواحش» والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات» حت مطل 
ظاهره أنه ذكر على سبيل المنٌّ على الصوام» وتام التّعمة عليهم فيها أُمرُوا به ويدوا 
إليه حتى صارت الجنان في هذا الشهر كأن أبوامها فُتّحَت ونعيمها مي والنيران كأن 
أبواها غلقت وأنكالها عطلت» وإذا ذهبنا إلى الظاهر لم تقع المنة موقعها وتخلو عن 
الفائدة؛ لأن الإنسان ما دام في الدنيا غير ميسر لدخول إحدى الدارين. 
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سح ب سرك ارج سس بس د کين 

و ا الطيبي: بأن فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل 
الصائمين» وأنهمنَ الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا عَلِمَ المكلف ذلك بإخبار الصادق 
مايزيد في نشاطه ويتلقاه بمزيد قبول. 

وقال القرطبي -بعد أن رجح حمله على ظاهره-: فإن قيل: كيف نرى الشرور 
والمعاصي واقعةً في رمضان كثيرًا فلو صّفّدت الشياطين لم يقع ذلك؟ 

فا جواب: أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورُوعيت 
آدابه» أو أن المسلسل بعص الشياطين وهم المردة» لا كلهم. أو المقصود: تقليل 
الور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من 

تسلسل جيعهم ألا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين» كالنفوس 

الخبيثة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية» وقال غيره: في سلسلة الشياطين في 
رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف» كأنه يقال له: قد كَفَّت الشياطين عنك فلا تعتل 
بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. 

وقال ابن العربي: إذا استراب مريب» فقال: نرى المعاصي في رمضان کا هي في 
غير فا هذا اد را او ساو ` 

فجوابه: كذب وجهل» فإنه لا يتعين في المعاصي والمخالفة أن تكون من وسوسة 
الشيطان؛ إذ قد تكون من التّمس وشهواتهاء سلّمنا أنها منّ الشيطان؛ فليس من شرط 
وسوسته التي يجدها الإنسان في نفسه اتصاها بالنفس» إذ قد يكون مع بعده عنها 
لأنبا من فعل الله» فكم) يوجد الأل في جسد المسحور والمعيون عند تكلم الساحر أو . 
العاين» فكذلك يوجد:عند'وسوسته من خارج» أو أن المراد بالشياطين المرّدَة؛ لأخهم 
في الكفر والتمرد طبقات» فتصفد المردة لا غير» فتقل المخالفات ولا شك في قلتها في 
رمضان» فمّن رَعَّم أنها فيه كغيره فقد باهت وسقطت مكالمته. انتهى. 
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كتاب الصيام شرح منتخب الولو والمرجان 


آأآ کج وی لع ا لر 
قوله: «وَسُلْسِلّتَ الشَيّاطين»» أي: شدت بالسلاسل. 


قال الحليمي”'': يحتمل أن يكو المراد بالشياطين مُسترقي السمع منهم؛ لأنهم 
كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل في رمضان 
مبالغة في الحفظ» ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان 
المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات 
وبقراءة القرآن والذكرء وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم. 
وقال المناوي: شدت بالأغلال لعلا يوسوسوا للصائم» وآية ذلك تنزه أكثر 
المنهمكين في الطغيان عن الذنوب فيه وإنابتهم إليه تعالى» وأما ما يوجد فيه من 
خلاف ذلك في بعض الأفراد فتأثيرات من تسويلات المردة أغرقت في عمق تلك 
۰ 3 .- . 1 م . 2 8 ]1 
النفوس الشريرة وباضت في رءوسهاء وقيل: خص من عموم قوله: «سلسلت» زعيم 
ش زمرتهم وصاحب دعوتهم لمكان الإنظار الذي أجيب فيه حين سأله» فيقع ما يقع من 
المعاصي بإغوائه. 
ثم قال: وسلسلة الشياطين مجاز عن امتناع التسويل عليهم» واستعصاء 
النفوس عن قبول وساوسهم» وحسم أطراعهم عن الإغواء وذلك لأنه إذا دخل 
رمضان واشتغل الناس بالصوم» وانكسرت فيهم القوة الحيوانية التي هي مبدأ 
الشهوة والغضب الداعيين إلى أنواع الفسوق وفنون المعاصي» وصفت أذهانهم 
واشتغلت قرائحهم وصارت نفوسهم كالمرائي المتقابلة المتحاكية» وتنبعث من قواهم 
)١(‏ الحليمي (۳۳۸- ٠7‏ 4ه) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله. ولد بجرجان ونشأ 
ببخارى. تتلمذ على أبي بكر القفال والأودني. كان فقيهًا شافعيًا إمامًا متقنا. قال الذهبي: كان صاحب وجه في 
المذهب. كان رأس الشافعيين فيما وراء النهر. وقضى في بلاد خراسان. من تصانيفه: «المنهاج في شعب 
الإيمان» انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (۳/ 1477)» و«العبر في خبر من غير“ ("/ ٤۸)ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ» (۳/ ۲۱۹). 
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فضل شهر رمضان 


ليب 2 ر 
العقلية داعية إلى الطاعات ناهية عن المعاصي» فتجعلهم مجمعين على وظائف 
٠‏ العبادات عاكفين عليهاء معرضين عن صنوف المعاصى عائقين عنهاء فتفتح لهم 
أبواب الجنان» وتغلق دونهم أبواب النيران» ولا يبقى للشيطان عليهم سلطان. فإذا 
دنوا منهم للوسوسة يكاد يحرقهم نور الطاعة والإيان". 


کس وھا ہے 


(۱) انظر: «نتح الباري» (٤/١٠١)ء /٦(‏ ١١٠)ء‏ و«عمدة القاري» »)۲۹۹/٠١(‏ و«تنوير الحوالك» 
للسيوطي (۲۲۸/۱)ء و«شرح الزرقاني» (۲/ ۲۹۹). 
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شرح منتخب اللؤُلوُ والمرجان 


ووو A‏ لح ىر 


وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته ‏ 
سلج .وم 
٠لا‏ حديث ابن عَمَرَ چی۰ قَالَ: قال الس يكنه: «الشَهْدُ هكَدًا وَهكَذًا 
6 7 زحه هك 48 2 | و كترسا كر ماه . و2 
وَهكذا»), يعلى: ثلاثين» دم قال: «وَهكذا وَهكذا وَهكذا»). يَعنى: تسعا 
م 0 ص ريع to.‏ ه »> 2 ت 
وَعِسْرِينَ» يُقول: مره ثلاثين» وَمرَة تسْعًا وَعشْرِينَ. 
' أخرجه البخاري: ))7١71/6(‏ برقم: »)٤۹٩٥(‏ كتاب: (الطلاق)» 
باب: (اللعان» وقول الله تعالى: لوَالِينََرْمُونَأزوجَهْرْ € [سورة النوره من 


الآية: 3])» ومسلم: (۲/ 9 )» برقم: ))1١80(‏ كتاب: (الصيام)» 
باب: (وٌجُوبٍ صَؤْم رَمَصَانَ لرؤْيَة الال وَالْفِطْر لرُؤْية الْهكال). 


د 6 


قوله: «الشّهُرٌ هكَذًا وَهكَدًا....»» يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» قال 
ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنا المعول رؤية الأهلةء 
وقد تُبينا عن التكلف» ولا شك أن في مراعاة ما عَمْص حتى لا يدرك إلا بالظنون 
غاية التكلّف. 

والإسلام قد ربط بين العبد وربه بالعبادات الواجبة في أوقات مختلفة من أزمنة 
عمره» فأوجب مثلا عبادة شهر من كل عام وهي صوم رمضان» وحين ترت 
العبادة بالزمن يحدد المشرع بدايتها ونهايتهاء وثما هو معلوم أن الزمن في دنيانا يرتبط 
بحركة الشمس والقمر والنجوم فقد خلقها الله خلقًا حك في نظام دقيق لا يختل» 
ولا يتذيذب تحركه صعودًا أو هبوطًا إلا بمرور الدهور. 
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وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال..- 
0 


وحين يعلم العبد البداية والنهاية يستخدم ما يُشعره ببذه البداية من الوسائل» 
فاستخدمت الساعات لتحديد أوقات الصلوات» واستخدمت وسائل العلم 
المختلفة المتطورة للتحديد الزمني الدقيق» واستخدمت الآلات الحديثة للحساب 
بحيث تحسب في لحظة ما كان يحسبه الإنسان في أيام أو سنوات. 

وشهر رمضان شرع الله صومه؛ وتحديد بدايته ونهايته يتطلب وسيلة من الوسائل 
التي يتمكن منها المسلم دون عناء إلا ف آنه شتا وها [البقرة» من الآية: 
۸١‏ فحين كانت أمة الإسلام لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب ولا تدرس منازل القمر 
وعلم الفلك ربطت هذه العبادة برؤية هلال الشهرء فصدر التشريع الإهي على 
لسان رسولنا محمد يكك: «الشََّهْردُ -العربي- هَكَدًا -مشيرًا بأصابع كفيه- وَمَكَذَا - 
مشيرًا بها مرة أخرى. فتلك عشرون- وَهَكَدًا» وفي الثالثة أخفى إبهامه لتصير تسعًا 
وعشرين» وعلى هذا التّوجيه الكريم صام المسلمون بحكم قاضيهم بدخول الشهر 
إذا شهد عنده مَّن يُكتفى بشهادته أنه رأى الهلال» ويحكم بانتهاء الشهر إذا شهد 
عنده بأنه قد روي هلال الشهر الآخر. 

وبعد أن صارت أمة الإسلام أمة قارئة كاتبة حاسبة» من أبنائها متخصصون في 
علم الفلك وحركات الكواكب وعلوم الفضاء تحركت الأسثلة الجادة عن مقصود 
الشرع بالرؤية» وهل هي وسيلة لعبادة؟ أو مقصودة بالعبادة؟ هل نبقى معتمدين 
عليها كوسيلة العلم الوحيدة؟ أو نعتمد عليها وعلى غيرها من وسائل العلم القطعية 
باعتبارها كثيرًا ما يعتورها النقص والخلل؟ 

وني كل عصر نجد المتمسكين بالقديم المعتزين به المتهمين لكل جديد 
بالقصور المدوجّسين منه خيفةً» المتشككين في كفاءته وقدرته» ىا نجد المسارعين إلى 
الجديد الداعين إلى التطور والتخلص والجمود» والفريق الأول بالنسبة للأمور 
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كتاب الصيام 5 شرح منتخب الول والمرجان 


امع ا <زجوايار ری رر 
الشرعية لا يَذْم فدافعه ديني وحرص على سلامة العبادة وتمسك بالنصوص» 
والفريق الثاني ينفذ إلى حكمة التشريع؛ وإلى روح العبادة ومقاصدهاء وكل مجتهد إن 
أخطأ فله أجر» وإن أصاب فله أجران. 


قوله: ايَقُولُ: مَرَةَثَلائينَ» وَمَرََتَسْعًا وَعِشْرِينَ» قال ابن العربي: المعنى أن 
الشهر يكون تسعًا وعشرين وهو أقل عدد أيامه» ويكون ثلاثين وهو أكثر عدد 
أيامه» فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطًاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًاء 
ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء باستهلال الحلال. 

وليس معنى ذلك التناسق بين الشهور» شهر تسع وعشرون وشهر ثلاثون» 
وإنما المعنى أنه أحيانًا يكون كذا وأحيانًا يكون كذاء وقد يتوالى شهران وأكثر بحالة 
واحدة» قال النووي: قالوا: وقد يقع النقص في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع في 
أكثر من أربعة”". 


N) 


.)٤۹۹ /٤( و«فتح المنعم»‎ ))١65/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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شرح منتخب اللؤْلو والمرجان 


ج ل 


بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 
ااه وجح م.م 
8 بن لڪ ال ابيص من الل !الأموة 4 [سورة البقرة» من الآية: «[IAY‏ وَلَمْ 
ل ل من جر 4 فَكَانَ رَجَالٌ إذا أَرَادُوا السرم رَبَطَ ا أَحَدُهُمْ في رِجْله 
ال اا نيق رايط الأسقك ولم بزل كل حى يع له وما انول 
الله بَعْكٌ: 9#م مِنَ ألتَجْرِ)»؛ فَعَلِمُوا اد َه إِنّمَايَْ: يغْني: اللَيْلَ وَالَهارَ. 


أخرجه البخاري: (۲/ 1۷۷)ء برقم: (۱۸1۸)ء كتاب: (الصوم)» 
باب: (قول الله تعالی: ‏ وکوا وروا حن بن € ومسلم: (۲/ ۷۹۷)» 
برقم: (۹۱١۱)ء‏ كتاب: (الصيام)» باب: :يان أن الول في الصّم 
خضل يطْنُوع القَجرِء وَأ له الكل وَعَيرهُ حتى يطل الْفَجْرُ). 


2 0 
قوله: احَبَّى يكت له» من التیین. 
قوله: «رُؤْيتهُمَاك» هو من الرؤية بالعين. 


قوله: (فَأَنْرَل اللهبَعْدُ: من الجر ))» قال الطحاوي: فل) كان حكم هذه الآية 
قد أشكل على أصحاب النبي ية حتى کا بين الله لحم من ذلك ماج ببّن» وحتى أنزل 
لين اجر بعدما كان قد أنزل الله جڪ ب صخر التب اليس ين اتير 


2 0 ت 0 
3 < 


بيان أن الدخول 2 الصوم يحصل بطلوع الفجر 


ل سر ال بس ب ويو 
رك عار الماكارا ورا حت E‏ 
بقوله: من الَْجْرِ » وقد بينه سهل في حديثه. 

وقال عياض: وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نُسخ بقوله: يِن 
جر 4 كما أشار إليه الطحاوي» وإنما المراد أن ذلك فَعَلَهُ وتَأوّلهُ من لم يكن 
غالطًا للنبي إنا هو من الأعراب» ومن لا فقه عنده» أو لم يكن من لغته استعمال 
ا لخيط في الليل والنهار. انتهى بتصرف. 


قوله: 3١‏ موا أنه إِنّمَايَعْنِي: اللَّيْلَ وَالتّمَارَهء أي: وأن معنى الآية: حتى يظهر 
بياض النهار من سواد الليل» وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادقء ففيه دلالة 
على أن ما بعد الفجر من النهار. وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود: الليل؛ 
وبالخيط الأبيض: الفجر الصادقء والخيط: اللون» وقيل المراد بالأبيض: أول ما يبدو 
من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود» وبالأسود: ما يمتد معه من غبش 
الليل شبيهًا بالخيط» قاله الزخشري. 


فوائسسك: 


استدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجرء فلو طلع 
الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه؛ وفيه اختلاف بين العلماء. ولو أكل ظانًا 
أن الفجرٌ لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأن الآبة دلّت على الإباحة إلى أن 
يحصل التبين. وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: اختلفوا: هل يحرم الأكل بطلوع 
الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآيةء واختلفوا: هل يجب إمساك جزء قبل 
طلوع الفجر أم ل" . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (177/7)) و«عمدة القاري» ٠(‏ 5555/1 1). 


ل 


u 5 o 


3 2 


كتاب الصيام 2071010 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


أخرجه البخاري: (۱/ ۲۲۳)» برقم: (047)» كتاب: (الأذان)» باب: 
(أذان الأعمى إذا كان له من يخبره)» ومسلم: (۷1۸/۲)» برقم: 
»)23١97(‏ كتاب: (الصيام)» باب: (بَِانِ أن الول في الصَّوْم خضل 
بطع الْمَجْرِ وَأنَّ له الأكل وَغَبْرهُ حتى يَطْلّعَ الْقَجرُ). 

3 2 


قوله يَكِِ: «إنَّ بلالا يود بلَيْل»» فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة. 

قوله بلاة: «فَكُنُواه. فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول 
الوقت» فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. 

قوله يَكِِ: «يتاديَ», أي: يؤذن» والباء في قوله: «١بلَيْل»‏ للظرفية. 

وكان النبي ية يكرم ابن أم مكتوم ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في 
خلافة عمر فاستشهد بهاء وقيل: رجع إلى المدينة فمات» وهو الأعمى المذكور 
في سورة #عبس»؛ واسم أمه: عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم بعضهم أنه 
ولد أعمى فكتيت أمّه أم مكتوم لانكتام نور بصره» والمعروف أنه عَمِي بعد 


0 600 
بدر بسنتين . 


SD) 


() انظر: «فتح الباري» (۲/ ۲١٤)ء‏ واعمدة القاري» (۰/ ۰۱۲۸ .)۱١۹‏ 


0 ب 3 


3 2 


لع 


شرح منتخب اللؤْلغ والمرجان 


ناب 2 ا قور - 
ا ا a CE ALS‏ 


فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
sss. > a‏ 


۳ حديث یں بن مالك شعت › قَالَ: قال الب کیا: «تَسَكَرُوا قن 


أخرجه البخاري: (1۷۸/۲)» برقم: (۱۸۲۳)» كتاب: (الصوم)» 
باب: (بركة السحور من غير إمجاب)» ومسلم: 0/ 50442 برقم: 
»23١40(‏ كتاب: (الصيام)» باب: (قَضْلٍ السَّحُور وَتَأْكِيدٍ اسْتخبايه 


وَاسْتِحْبَابٍ تأخيره وََعْجيل الْفِطر). 
کد ل 

قوله يَكِِ: «تَسَحَرُوا». الأمر فيه للندب» قال العينى: فإن قلت: قوله «تسحروا» 
أمر» ومقتضاه الوجوب؟ قلت: أجيب بأنه أمر ندب بالإجاع. 

والأوجه أن يقال: إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن» 
وهاهنا قرينة تدفع الوجوب وهي أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة وهو 
ل ل ا ل 

قوله: ي السّخُور برك ك2 «الشحورا» هو بفتح السين وبضمها؛ ؛ لأن المراد 
بالبركة الأجر والثواب» فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر» أو البركة لكونه 
يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح؛ لأنه ما يتسحر به 


9 ب 5 2 


3 2 


فضل السحور وتأكيد استحبابيه... 
e‏ 


8 
وقيل: «الركة)» ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحرء والأْلّ أن البركة في 
السحور تحصل بجهات متعددة» وهي: اتباع السنة» ومخالفة أهل الكتاب» والتقوي 
به على العبادة» والزيادة في النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع» والتسبب 
بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل؛ والتسبب للذكر والدعاء 
وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. 

قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة 
السنة يوجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية» كقوة البدن على 
الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور: 
المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في 
الأجور الأخروية. 


ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب”". 


0 0 قَامُوا لل الصلاة قُلْتُ: کم بَيِنْهُمًا؟ قَالَ: E‏ 


ا البخاري: /١(‏ ۲۱۰)» برقم: (000)» كتاب: (مواقيت 
الصلاة)» باب: (وقت الفجر)» ومسلم: اااي برقم: 1١61‏ 
كتاب: (الصيام)» باب: (قضل السَّحُور ايد اشتخبابه وَاسْتَحْبَاٍ 
تأرو وتفجيل الفطر). 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؟ »)73١7/1(‏ و«فتح الباري» (4/ ١٤٠)ء‏ و«عمدة القاري؛ 
(۱۰/ 700-9994 و«تحفة الأحوذي» (۳/ ۳۲۲). 7 


ته آم 


- 42 
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ا 5 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


ج ری لے 
Ne‏ ص 

قوله: ناء أي: أنه وأصحابه تسحرواء أ ي: أكلوا السحورء وهو اسم لما 
يتسحر به من الطعام والشراب» وهو بالضم: المصدر والفعل نفسه وأكثر ما يروى 
بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام» والبركة والأجر والثواب في 
الفعل لا في الطعام. 

قوله: (إِلّ الصلاة»» أي: صلاة الفجر. 

قوله: «قلْتُ: كُمْ بينهما»» فاعل قلت هو أنس نفيك › والضمير في بينهم| يرجع 
إلى التسحر والقيام إلى الصّلاة» من قبيل :ادارا وار قرب بِلْرَئ 0 [الاندة من الآية: ه]. 

قوله: «قَالَ», أي: زيد بن ثابت شك . 1 

قوله: «قدر خمسين»» مبتدأ وخيره محذوف تقديره: قدر مسين آية بينهماء 
والتّمييز محذوف أشار إليه بقوله: يعني آية1. 1 1 
فوائسسك: 7 

قال ايلب وشي فيه قذي الأرقات باعل البدق» كانت العرت تدر 
الأوقات بالأعمال» كقوله: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزور» فعدل زيد بن ثابت 
عن ذلك إلى التقدير بالقراءة؛ إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة» 
ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا: قدر درجة أو ثلث أو مس ساعة. 

# وفيه: تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقضود. 

# وفي الحديث: تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشى بالليل 
للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي يَلة. 

3 وفيه: الاجتماع عل السحور. 


0 
م 
أ 
ل 


فضل السحور وتأكيد استحبابه... 5 


RO E‏ ا 
# وفيه: حسن الأدب في العبار: 5؟ لقوله: «تَسَحَرْنًا تسجرنا مع رَسُولٍ الله وكيد ولم يقل: 
نحن ورسول الله يك لما يشعر لفظ المعية بالتبعية'". 


90 1 5 7 00 ل ا سے ب و 
~o‏ ديث, 9 3 2 ل خهذعك » أن رسول الله علق قال: «لايَزال 
2 4م orc‏ 
الا بخ ما عَحَلوا الفطرً). 
أخرجه البخاري: (۲/ 597)) برقم: »)۱۸١١(‏ كتاب: (الصوم)» 


باب: (تعجيل الإفطار)؛ ومسلم: 04 برقم: (۱۰۹۸)» کتاب: 
(الصيام)» باب: (قَضْلٍ السحُورٍ وَأكيدٍ اسْتِحْبَايه واشتخباب اجر 


وَتَعْجِيلٍ الْفِطر). 


قوله يك «لايَزالٌ الاش َير مَا عَجَلُوا الْفطرَ». «مَا) ظرفية» أي: مدَّة فعلهم 
ذلك امتثالا للسنة» واقفين عند حدّهاء غير متنطّعين بعقوهم ما يغير قواعدها. 

وفيه: بيان العلة في ذلك» قال المهلب: والحكمة في ذلك: ألا يزاد في النهار من 
الليل» ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا 
تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح. 

وقال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد.على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى 
ظهور النجوم» ولحل هذا هو اليب في وجرد اكير بتعجيل الفطر؟ لأن الذي يؤخره 
پدخل في فعل خخلاف ال 


(۱) انظر: «فتح الباري» ))١159/5(‏ و«عمدة القاري» /٥(‏ ۷۲). 
(۲) انظر: «فتح الباري» »)۱۹۹٩ /٤(‏ و«عمدة القاري» .)٦۷ /١١(‏ 


ل 


7 5 به 
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شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
١س‏ حي وم 
NI en o‏ ا کا ااي كرد اھ ه 
۹- حديث عُمَرَ خشع » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إدا قبل اللَيل من 
هاهُتاء وََدْبَرَ اللَهَارُ منْ هاهُتاء وَغَرَيَت الشَمْش؛ فَقَد أَفْطَرَ الصّائمٌ). 
أخرجه البخاري: (5941/1)» برقم: (۳١۱۸)ء‏ كتاب: (الصوم)» باب: 


(متى يحل فطر الصائم)؛ ومسلم: (۲/ ۷۷۲)» برقم: »)۱٠٠١(‏ كتاب: 
(الصيام)» باب: (بيَانِ وَقْتِ الْقِضَاءِ الصّوْم وَخْرُوجٍ النّمَارِ). 


216 ê 

قوله كل «إذا أَفْبَلَ اللَيْلُ منْ هاهت»» أي: من جهة المشرق. 

قوله يك «وََدْبَرَ النّمّارٌ منْ هاهُتا»» أي: من المغرب» والمراد به: وجود الظلمة 
حسّاء وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها 
قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق» ولا يكون 
إقباله حقيقة؛ بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمسء وكذلك إدبار النهار؛ فمن نّم فيد 
٠‏ بقوله: «وَعَرَبّت الشّمْسُ»» إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما 
بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخرء ولذلك قال العلماء: كل واحد من هذه 
الثلاثة -إقبال الليل» وإدبار النهار» وغروب الشمس- يتضمن الآخَرَيْن ويلازمهم)؛ 
لأنه لا يُقبل الليل إلا إذا أدبر النّهار ولا يدبر النهار إلا إذا غربت الشمس وإنا جمع 
بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال 
الظلام وإدبار الضياءء والله أعلم. 


صر 
°“ 


.عن وقت انقضاء الصوم وخر الا چ ری مس 8 
قوله يلِ: «لَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائمُ م أي: دخل في وقت الفطرء كا يقال: أنجد إذا 
أقام بنجد وأتهم : إذا أقام يتهّامة. ويحتمل أن يكونّ معناه: فقد صار مفطرًا في 
الحكم؛ لكون الليل ليس طرفًا للصيام الشرعي» وقد ردٌ ابن خزيمة هذا الاحتال 
وأومأ إلى ترجيح الأول» فقال: قوله َيِه «قَقَدْ َفْطَرٌ الصائمُ م لفظ خبر» ومعناه 
الأمرء أي: فليفطر الصائم؛ ولو كان المراد: فقد صار مفطرًا؛ كان فطر جميع الصوام 
واحدّاء ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى 
فوائد: 
اختلف الفقهاء فيمن أفطر وهو يظن أنَّ السَّمسَ قد غربت ثم بدت له بعد 
إفطاره؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث: عليه القضاء. وقال 
مجاهد وجابر بن زيد: لا قضاء عليه» وبه قال داود”". 


مجم جلت 
(١)انظر: ١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» 9/0 و١فتح‏ الباري» (0 ) و«عمدة القاري» 
/1١(‏ 54 و«التمهيد» لابن عبد البر .)۹۸/۲١(‏ 
0 0 


3 2 


شرح منتخب لون والمرجان 


النهي عن الوصال في الصوم 


SYazZ .‏ الى 


٤‏ 0 ت ان e‏ 2 مسمس عو 
¥ حديث اي هَرَيْرَة لعن » عَنِ النبيّ ا قال: «إياكم وَالوصَال» 
مركن قيل: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ كَالَ: ١‏ ني أَبِيث بطعمُني ری ويس يشقين» فَاكلَمُوا مِنَ 
الْعَمَّل مَا تُطيقُونَ». 
أخرجه البخاري: (۲/ ٤1۹)»ء‏ برقم: »)۱۸٠٠(‏ كتاب: (الصوم)» 
باب: (التنكيل لمن أكثر الوصال)» ومسلم: (7/ 5/ا/ا)) برقم: 
(۱۱۰۳)» كتاب: (الصیام)» باب: (النَهْي عن الْوصَالٍ في الصَّوْم). 


2 2 1 


المعنى: : كأنه ا لا قيل له: لَك د راصل»» قال: «إني لست في ذلك كهيئتكم»؛ 
أي: على صفتكم في أن م تن كل سك أو شرم قط رای ا کک رن 
ويسقيني» ولا تنقطع بذلك مواصلتي» فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم 
صورة ومعنى. 

وقال الزين بن المدير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم 
الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب» ويستمر له ذلك حتى يستيقظ› 
ولا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره. وحاصله: أنه تحمل 
ذلك على حالة استغراقه ا في أحواله الشريفة» حتى لا يؤثر فيه حينئذ شيء من 
الأحوال البشرية. 1 


رم 
م 
أ 
إلى 


النهي عن الوصال 4 الصوم 


ا ج ن 

وقال الجمهور: قوله: «يطعمني ويسقيني». مجاز عن لازم الطعام والشراب» 
وهو: القوة» فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب» ويفيض علي ما يسد مسد 
الطعام والشراب» ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في 
الإحساس. أو المعنئ: إن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام 
والشراب؛ فلا يحس بجوع ولا عطش. ظ 

قوله: «فاكلفوا». والمعنى هاهنا: تكلفوا ما تطيقونه» وكلمة «ما» موصولة» 
و«تطيقون» صلة وعائد» أي: الذي تقدرون عليه ولا تتكلفوا فوق ما تطيقونه 
فتعجزوا(". 

فعجمتجستةه 


.)7/6 /١١( و«عمدة القاري»‎ (YY /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


م 


ù ف‎ . 2 
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كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


08 
۹ 
0 
ل 

1 


بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم حرك شهوته 
ل E‏ 


۸- حديث عائشة زا : عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ليا قَالَتْ: 


2س 1 ل لاال ٤و2‏ رە ر و م 5 
«(إن کان رول الله يك لَمْقَبّلَ بَعْض أَرْوَاجِه وَهْوَ صَائمٌ؛ ثم صحکٹ». 


- 


أخرجه البخاري: (۲/ ))58٠‏ برقم: (۱۸۲۷)» كتاب: (الصوم)» 
باب: (الْمَبْلَة ِلضَّائِمٍ)؛ ومسلم: (0177/7/1) برقم: (110)» كتاب: 


17 U 
2 2 


قولها: (إِنْ كان»» كلمة (إِنْ عَمَفة منّ الثقيلة فتدخل على الجملتين» فإن 
دخلت على الاسمية جاز إعمالما خلافًا للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب 
إعوالماء والأكثر كون الفعل ماضيًا ناسخّاء وهو هنا كذلك. 

قولها: «لَيُقَبلٌ) اللام فيه: مفتوحة للتأكيد. 

قولها: «وَهُوَ صَائمٌ» جملة حالية. 

قوله: ام ضَحِكَتْ». يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل: 
تعجبت من نفسها؛ إذ تحدئت بمثل هذا ما يستحيى من ذكر النساء مثله للرجال» 
ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك» وقد يكون الضحك خجلا 


a ب‎ 2 


ف 
2 3 


3 أن القبلة 2 الصوم ليست محرمة على. ی 5 
لإخبارها عن نفسها بذلك» أو تنبيهًا على أنها صاحبة القصة؛ ليكون أبلغ في الثقة 
بهاء أو سرورًا بمكانها من النبي بيه وبمنزلتها منه ومحبته لما. 

قال النووي: القبلة في الصوم ليست مُحرّمة على مَّن لم تحرك شهوئه» لكنّ 
الأول له تركهاء وأما من حوّكت شهوه فهي حرام في حقه على الأصح» وقيل: 
مكروهة» وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: 
ولا خلاف أا لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها”". 


.)۸ /١١( و«عمدة القاري»‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ر هه 


3 2 


J 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


2 
0 
ع( 

ل 

9 


صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
سسب Sa‏ :ور 


48 - حديث عائشة وأم سلمة لإيكا: عَنْ أبي بكر بن عَبْدِ الرَّحْمِنٍ 
ابن الحارث بن هشّاءء أن أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمن أَخبّر مَرْوَانَ أن عَائِسَةٌ 
2 ل 1 0 5 موري و 0 
وام سلمهة ج أخبرتّاه: «ان رَسول الله ا کان يُذرکه الْمْجِرٌ وَهُوَ جنب من 
3 و 1 و 
أهله. ثم يَغتّسل وَيَصوم). 

أخرجه البخاري: (۲/ 5194)) برقم: »)۱۸۲١(‏ كتاب: (الصوم)» باب: 
(الصائم يصبح جنًا)» ومسلم: )¥/ «(YA*‏ برقم: (۱۱۰۹)» كتاب: 
(الصيام)» باب: (صِحَّةِ صَوْم من طَلَعٌ عليه الْمَجْرٌّ وهو جُدْبٌّ). 


2 E 

5 ےو ور وا efe‏ 1 و 0 

قولما: «كان يذركه الفحرٌ رَو جنب من أهله. ثم يَغْتسل وَيَصوم 2 أي: والحال 

وقال النووي: قد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم ال جثّب» سواء كان 
من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة والتابعين» وحُكي عن الحسن بن 
صالح إبطالهء وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رجع عنه. 

ردا ادي ةغل كل جال 

وهناك مسألة أخرى وهي: إذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع 
أو سهوًا بعذر أم بغيره كالجنب عند كافة العلماء. 


ته 


ل 
2 3 


صر 
يت 


ل 


صح صوم من طلع عليه الفجر وهوجنب ف قي 
ی می سر 

وقال العيني: قيل: في الحديث إشارة إلى جواز الاحتلام عليه با ورد بأن 
الاحتلام من الشيطان» وهر معصوم عله» ولكن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد 
يقع الإنزال من غير رؤية شيء في المنام. والله أعلم. 
فوائسسد: 

قال القرطبي: في هذا الحديث فائدتان: 

# إحداها: أنه كان يجامع في رمضان فور الل إلى بعد طلوع الفجر؛ 
نان للجوان: 

#* الثانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم؛ إِذْ الاحتلام 


من الشيطان وهو معصوم م 


مجم لجست 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ 0/0 و«فتح الباري» /٤(‏ ٤٤٠)»ء‏ و«عمدة القاري» 
/1١(‏ 4) و«تحفة الأحوذي» (۳/ .)٤١١‏ 


2 u فى‎ 0 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


03 
5 
4 
6 
ل 
مم 


تخليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
aa >a‏ 


۰- حديث بي مرب جاه قَالَ: جَاء رل إِلَ التب کيا فَقَالَ: إِنَّ 
لاخر و رَقَعَ عَلَ امرأته في رَمَضَانَ» قَقَالَ: «أَتَحدُ مَا تُحَوَرُ رَقَمَة؟) قَالَ: لہ 
قَالَ: «فََستطيع أَنْ تَصُومَ شّهْرَيْنِ مُتنَابِعَينِ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «قَتَجدٌ مَا تُطْعمُ 
ذه تال هذا عنك». » قَالَ: عَلَ خوج مِنّا! مان بَكَيْها اها بیت أَحْوَجُ 


اء قَالَ: «فََطْعمَهُ أَهْلَكَ). 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٦۸٤‏ برقم: (1810): كتاب: (الصوم)» 
باب: (المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 
محاویج)» ومسلم: (7/) برقم: (۱۱۱۱)» كتاب: (الصيام)» 
باب: (تغليظ ظ ترم الْجِمَاعٍ في تجار ا وَوْجُوب 
الْكَمَارٍَ الْكُبْرَى فيه وَبَيَانهًا). 


اد ماد ماد 
8 1 2 


قوله يكِ: «أتجد ما رر رقبة)» ا بالنصب على البدل من لفظ «ما»» وهي 


00 


مفعول بتجدء ومثله قوله: «أَتَتَحِدُ ما تمأ ۾ به 2 سن مشكيئًا؟1. 


(1) «الآَخِرّ»: فيه قصر الهمزة ومدٌّهاء بعدها خاء معجمة مكسورة؛ وهو مَن يكو آخرٌ القوم» وقيل: هو 
المدبر المتتخلف» وقيل: الأرذل» وقيل: معناه: الأبعد» على الذم. انظر: «عمدة القاري» /۱١(‏ 5 7). 


2 3 0 


فى 
2 3 


تغليظ تحريم الجماع 4 نهار رمضان.. 


سس ت ا سس 

قوله يَكِِْ: «يعرّق فيه تمر». قال امسن سمي المكتل عَرَقَا أنه يُضَمَدْ عرْقَةٌ 
عِرْقَة فَالْعَرَق جَمْعٌ عِرْقَة كَعَلَقٍ وَعِلْقَ وَالْعِرْفَةُ الصَّفِيرَةٌ مِنْ الْخُوضٍء والزَّبِيلٌ: 
هو الْمِكتّل. ۰ 

قوله: «مَا بَيْنَ لابَتَيُها»» هما الحرتان» والمدينة بين حرتين» والحرة: الأرض 
الملبسة حجارة سودّاء ويُقال: لابة ولوبه ونوبة بالنون» حكاهن أبو عبيد والجوهري 
ومَنْ لا يحصى من أهل اللغة» قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبي ونوبي باللام والنون» 
قالوا: وجمع اللابة: لُوبٌ ولابٌ ولاباث. 


35 


* فيه: الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين» والندم على 
اة واا را 


*# وفيه: ا لجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. 

# وفيه: إخبار الرجل با يقع منه مع أهله للحاجة. 

# وفيه: التعاون على العبادة» والسعي ف إخللاص المسلم» وإعطاء الواحد فوق 
حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد» وأن الضطر إلى ما بيده لا يجب 
عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر '". ش 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۷/ »)۲۲١‏ و«فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۳)» و«عمدة القاري» 
(۱1/"(. 


a u م ب‎ 


شرح منتخب اللوْلؤ والمرجان 


جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر 
TTR RA‏ 
۱- حديث ابن عباس لچ «أَنَّ رشو الله يل حرج إلى مكة في 
ر ل وص 9 155 214 2 
رَمَضانء فصام حَنَى بَلَعَ الكديد َفْطَرَ فَأْفْطَرَ التاش». 
أخرجه البخاري: (587/1)) برقم: (۲٤۱۸)ء‏ كتاب: (الصوم)» 
باب: (إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر)» ومسلم: (۲/ »)۷۸٤‏ برقم: 


(111)» كتاب: (الصيام)» باب: (جَوَازِ الوم وَالْفِطْرٍ في شَهْرٍ 
رَمَصَانَ لِلْمْسَافْرٍ في غَبْرٍ مَعْصِيَة إذا كان سَفْرهُ مَرْحَلْئنِ َأكْثَرٌ). 


3 9 8 

قوله: َرَج إلى مَكّة»: كان ذلك في غزوة فتح مكة. 

قوله: «فلم بَلَعٌّ الگید»» مکان روف فن عسفان وقديد: 

قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر بي فيه» والكل في قصة 
واحدة وكلها متقاربة» والجميع من عمل عسفان. 
فوائد: 

# فيه: بيان صريجٌ أنه صام في السفر. 

“ا وفيه: رد على من لم يجوز الصوم في السفر. 

* وفيه: بيان إباحة الإفطار في السفر. 

* وفيه: دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. 


۹ 


م6 


ف 
2 3 


رم 


جواز الصوم والفطر بلا شهر رمضان للمسافرج ع ىا ره 


ل ل ري 
وفيه: رد د لقول من زعم أن فطره بالكديد» كان في اليوم الذي خرج فيه من 
المدينة. 


وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز الفطر َ ذلك اليوم» وإنما يجوز لمن طلع عليه 
الفجر في السفر. 
Oe‏ 
۲ حديث أن بن مالك خف قَالَ: تا افر مح الي یاف دہ 
عب الصائم عَلَ الْمُمْطِرٍ ولا الْمُمْطِرٌ عَلَ الصائم». 


أخرجه البخاري: )1/ «(1A۷‏ برقم: »)۱۸٤٥(‏ كتاب: (الصوم)ء 


باب: (لم يعب أصحاب النبي اة بَعْضُهُمْ بَعْضًا في الصَّوْمٍ 
وَالإِنْطَارِ)» ومسلم: )۲/ «(VAY‏ برقم: (۱۱۱۸)» كتاب: (الصيام)» 


باب: (جَوَاٍِ الصّوْم وَالْفِطْرِ في سَهر ره مَضَانَ لِلْمُسَافِرٍ في غَيِر مَعْصِيَة إذا 
كان سفره محر حَكينِ قأتر). 


ش قوله: « كتا نُسَافرٌ مَعَ الي يكلا أي: نغزو» ويؤيد ذلك: حديث أبي سعيد عند 
مسلم: «كنا عرو مع رسول الله اة في رَمَضَانَ فنا الصَّائِمُ وَمنَا الْمُفْطنُ فلا بيد 
لايم عل المُْطرء ولا امف على الان يرد أن تن وج ف تام فإن ذلك 
حَسَن وَيَرَوْنّ أن من وج د ضَعْمًا َأَقْطَرَ فإن ذلك س0 ينذا التنفصيل هو 
المعتمد» وهو نض رافعٌ للنزاع» والله أعلم. 


(۱) انظر: «فتخ الباري» »)۱۸١ /٤(‏ و«عمدة القاري» (۱۱/ .)٤٥‏ 
(۲) آخرجه مسلم: (79 ۷ برقم: »)۱۱۱١(‏ من حديث آي سعيد الْخُدْرِي خاش . 


2 


ل تت 
2 3 


كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


کس ات روچ ر 
قال محمد -رحمه الله تعالى- في «الموطأ»: «مَن شاء صام في السفر ومّن شاء 
أفطرء والصوم أفضل لمن قوي عليه». أي: لقوله تعالى: #إوَأن تَصُومُوأ عير كر 
[البقرة» من الآية: »]۱۸٠‏ وبه قال مالك والشافعى. 

وقال أحمد والأوزاعي: الفطر أحب مطلقًا؛ لحديث: «لَيْسَ منّ لبر الصّيّامُ ف 
السَّمّرِن”"» وقال بعض أهل الظاهر: لا يصح الصومٌ في السفرز تمسكا بالحديث 
المذكور. والجمهور حملوه على مسافر ضرّه الصوم. ويُؤيده ما وَرَّد من سبب في ذلك» 

: أي: في حذيث جابر .خاش : «قَرَأَى زحَامًاء وَيَجْلَا قَذْ ظَلَّلَ عَلَيْه... الحديث»". 


(۱) آخرجه أبو داود: 17/0(« برقم: 1010 1)) والترمذي: (7/ ۰ برقم: (۷۱۰)» كلاهما من حديث 
جابر بن عبد الله لإا . 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)۱۸١ /٤(‏ و«عون المعبود» (9/ 71). 

وحديث جابر خسف متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۲/ 1۸۷)» برقم: (5 »)۱۸٤‏ ومسلم: (0787/5)) برقم: 
»)۱٠٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


م ر6 
2 3 


شرح منتخب الولو والمرجان 


لمم سس 0 CEL‏ ملل 0 


أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
ED‏ "> 0202م 


8- حديث اتس فع » قَالَ: كنا مَعَ النبِيّ لاف أَكْتَدنَا ظلا الذي 
و كك کے >> رة س4 رووص ركه 5. 2ه 
يَسْتَظلٌ بکسائه؛ وَأمّا الّذِينَ صَامُوا قَكَمْ يَحْمَلُوا شَيْئَاء وَأَما الذي أَفْطَرُوا فَبَعَنُوا 


O 


اكات اترا | وَعَالَجُوا؛ قَقَالَ النبنْ يك: «ذَهَبَ الْمُفْطرُونَ اليم الأَجْرٍ ). 
أخرجه البخاري: »)۱۰٥۸/۳(‏ برقم: (۲۷۳۳)» كتاب: (الجهاد 
والسّيّر)؛ باب: (فضل الخدمة في الغزو)؛ ومسلم: (1۸۸/۲)» 
برقم: (1119)» كتاب: (الصيام)» باب: (أَجْر الْمُفْطِرٍ في السَمَّرِ إذا 
تَوَلّى الْعَمَلَ). 
5 مه ِ 5 م 
قوله: «أكثَرّنَا ظلا الذي يَسْتَظل بكسَائه؛ أي: لم يكن هم أخبيّة» وذلك لما 
كانوا عليه منّ القلّة. 


ا 


قوله: (وَآمًا | بع صَاُوا قلخ يملا ين يعني : لعجزهم. 

قوله: ١‏ رَأما الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَتُوا التَكَاتِ»: أي: أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها 
وعلفهاء الرّكاب: الإبل التي يسار عليها 

قوله: «وَامْتَهَئُواا أي: خدموا؛ لأن الامتهان الخدمة والابتذال. 

قوله: «وَعَالَّجُوا»» أي: تناولوا الطبخ والسقي» وكل هذا عبارة عن الخدمة» وهي 
أعمٌ من أن يخدموا أنفسَهم أو يخدموا غيرّهم أو يخدموا أنفسَهم وغيرهم» بل هم 


02 ر5 3 زم 


3 2 5 


3 اجر اللفطر ا السف راذا تولى العمل سر کے ٠‏ ْ 8 
خدموا الصائمين؛ لأهم سقطوا كا ورد في رواية مسلم: «فسَقَط الصرًام». 

قوله يَكِ: ١ذَمَبَ‏ الْمُفْطرُونَ الْمَوْم بالأَجر» أي: بالأجر الوافر» وليس المراد 
نقص أجر الصوام» بل المراد: أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر 
الصوام؛ لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام. 
فوائسد: 

* في الحديث: أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. 

# وفيه: الحض على المعاونة في الجهادء وعلى أن الفطرّ في السفر أولى منّ 
الصيام» وأن الصيامً في السفر جائزء خلاقًا لمن قال: لا ينعقد”". 


کے وھ کہہے 


.)١7/4 /١5( انظر: «فتح الباري» (7/ 84) واعمدة القاري»‎ )١( 


لم 


م 5 به 


3 2 


كتاب الصيام شرح منتخب اللَوَلو والمرجان 


کال جو ری ر 


التخيير في الصوم والفطر في السفر 
ا E‏ 
4- حديث ائه 5 اء زوج التي يليك أن حمر 6 عَمْرِو الأسْلَوِيّ 
قال للتيت يكله: آَضُومٌ في السّمَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصّيَام إن شئْتَ فصب 


إِنْ شئت فَأَفْطرْ). 


SN 


أخرجه البخاري: 1 برقم: (0) كتاب: (الصوم)» باب: 
(الصوم في السفر والإفطار)» ومسلم: )۲/ ¥۸4(« برقم: (11۲1(« 
كتاب: (الصيام)» باب: (الَّخْيسِرٍ في الصَوْم وَالْفِطْرٍ في السّفَرِ). 


ع 


قوله: (أأشبوع ف ا ال ارو ديق ال لجن قي ترت بان ن 
رمضان؛ فلا يكون فيه حجة على من مَنّع صيام رمضان في السفر. 

قال ابن حجر: وهو كا قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية 
ج ة بن عمرو الأسلمي خاش التي عند «مسلم» أنه قال: يا رشول اله أ بي 

وة على الصَّيَامٍ في السَفَرِ هَل عَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله يكة: «هي رُخْصَةٌ من 
الله تعن اعدا قحس وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصَومٌ فلا جُنَاحَ عليه»”"» وهذا يُشعر بأنه 
سأل عن صيام الفريضة؛ وذلك أن الرخصة إن تُطلق في مقابلة ما هو واجب. 


وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ ۷۸۹)ء برقم: ))١171(‏ من حديث حمزة الأسلمي خش . 


0 ىف 3 
2 3 


ر 


التخيير ل الصوم والفطر 2 السفر | 
3 اک ` سرن 
عمروء عن أبيه. أنه قال: يار رَسُولَ الله» إني صَاحِبٌ ظَهر أَعَالِجَه أَسَافِرٌ عليه 
وَأَكْرِيه وَإِنَّهُ رُبَمَا صَادَفَنِي هذا اله م يغبي رمَضَانَ- وأنا أَجدُ الو وأنا شات 
جد بان صو م با نشول اله ون علي من أذ شرك كر نه سم 


يا زول الله أَعْظَمُ لِأَجْرِي أو أفْطد؟ قال: أي ذلك ث و شت با ان ا 


١ 


کے وما کے 


(۱) أخرجه أبو داود: (/7317)» برقم: »)۲٤۰۳(‏ والحاكم في «المستدرك»: (048/1) برقم: (1581)) من 


حديث حمزة الأسلمي خشف . 
(۲) انظر: «فتح الباري» ٠ /٤(‏ » و«اعمدة القاري» (۱۱/ ٥٤)ء‏ و(عون المعبود» (۷/ ۲۹). 


0 


فى > 0 


ل 
2 3 


2 


كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


3 


استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
سج "> Oa‏ 


a 06‏ : ص رە ° 
٥‏ - حديث ام الفضل بنت الحارث ليا : «أن ناسا تَمَارَوا عندّمًا يوم 


< 


عَرفَة في صَوْم النبي بف فقال بَعْضْهُمْ: هو صَائٌِ وقال بَعْضْهُمْ: ليس يصّائم» 
تَأَرْسَلَتْ إليه بقدَح لبن وهو وَاقَفٌ على بعيره شَشرِبَها. 
أخرجه البخاري: (/0) برقم: .)١161/(‏ كتاب: (الحج) باب: 


(الوقوف على الدابة بعرفة)» ومسلم: (۲/ ۷41( برقم: )1(« 
كتاب: (الصيام)» باب: (اسْتِحْبّاب الْفطر لِلْحَاج يوم عَرَفَةَ). 


قولما: 3 اسا تَمَارَوا»» أي: اختلفوا: 

قوها: «في صَوْم النبي يها هذا يُشعر بأن صومٌ يوم عرفة كان معروفًا عندهم 
معتادًا لهم في الحضر» وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما أَلِمّه منَ العبادة» ومّن 
جَرّم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرّاء وقد عُرف خبيّه عن صوم الفرض 
في السفر فضلًا عن النفل. 1 
ET‏ 

* في الحديث: استحباب الفطر للواقف بعَرّفة» والوقوف راكبّاء وجواز الشرب 
قائمًاء وإباحة المدية لرسول الله يو وقبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينهاء 
وجواز تصرف المرأة في مالها خرج من الثلث أم لا؛ لأنه لم يسأل هل هو من مالها 
أو مال زوجها. 


4 ب 
3 < 


استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفت و 


و ا ن 

# اختلف أهل العلم في أن الركوب بعرفة أفضل أو تركه أفضل؟ 

فالجمهور: أن الركوب أفضل؛ لكونه وقف راكبًا؛ ولأن في الركوب عونا على 
الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب هناك وفيه قوة» وهو ما اختاره مالك 
والشافعي» وقيل: إا سواء. 

# وفيه: أن الوقوف على ظهر الدابة مُباح إذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة» 
والنهي الوارد: (إِيَاكُمْ أن تَتَخِدُوا ظُهُورَ دَوَابَكُمْ مَنَابرَ"“ محمول على الأغلب 
0 2 بدليل هذا الحديث. ش اا ش 


ده وتن شن علي بذك سیل علب لمشي وكوب أكثرأجواله وه عل اعبار 
المشقة في الأجور”) 


(۱) أخرجه أبو داود OVID:‏ (7671)» من حديث أبي هريرة <قفك . 
(۲) انظر: «شرح النووي :على مسلم؟ (1/۸)ء و«فتح الباري» (۳/ »)١٠۴‏ و«عمدة القاري» ( ۲091/1۰(« 
و«اعون المعبود» (۷/ /91)) بتصرف. 


7 ف u‏ م 


شرح منتخب اللؤْلغٍ والمرجان 


بجوتسي امل سي جا 


صوم يوم عاشوراء 
سي چم 


ت 1 2 #٠‏ يم 2 ل | مع ام و 
5- حديث عائشة ا أن ريشا كَانَتْ تَصومٌ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 


في الْجاهِي دم َر وشو لله يك بصِيَاِهِ گی فر مضا وقَالَ 


رول الله لله يَكةِ: «مَنْ شَاءَ فيصم وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ). 


أخرجه البخاري: (570/5)) برقم: (17/45)) كتاب: (الصوم)» 
> باب: (وجوب صوم رمضان)» ومسلم: )۲/ «(V4‏ برقم: »)۱۱۲١(‏ 
كتاب: (الصيام)» باب: (صَوْم يَوْم عَاشُورَاء). 


ل ` 


قوها: 3 قَرَيْشًا کاٹ تَصَوم يَوْمَ عَاشُورَاء في الْجَاهِليّة؛. قال القرطبي -رحهه 
الله تعالى-: لعلهم كانوا يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل 
عليهم| الصلاة والسلام؛ فإنهم كانوا ينتسبون إليهماء ويستندون في كثير من أحكام 
الحج وغيره إليهماء ڈ ثم أمر رسول الله يا بصيامه. 


2 2 


قوله: ١ت‏ مد رَشُولُ الله يل قال ل النووي: ضبطوا «أمر»» هنا بوجهين 
أظهرهما: بفتح الهمزة والميم» والشاني: ب بضم الهمزة وكسر الميم؛ ول يذكر القاغي 
عياض غيره. 

قوله يَكِ: «أَفْطَرَ) فائدة تغيير أسلوب الكلام؛ حيث قال في الصوم بلفظ 
الأمر» وفي الإفطار بقوله: «أفطر)؛ لبيان أن جانب الصوم أرجح» وكأنه مطلوبٌء 
وفيه: إشعارٌ بكونه مندويًا. 


0 فى كك : 0 a‏ 


صوم يوم عاشوراء 


وو ی ` سر 

واختلف في السبب الموجب لصيام رسول الله بيه عاشوراء: فروي أنه كان 
يصومه في ا لجحاهلية» ويحتمل أن تكون قريش كانت تصومه وكان يصومه معهم قبل 
أن يبعث» فل بُعث ترك كه فلم) هاجر علم أنه من شريعة موسى فصامه وأمر به» فلا 
فُرض رمضانٌ قال: «مَنْ شَاءَ فَلْيَضصْمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفُطَر)". 


يفيف 


۷- حديث ابن عباس ك قَالَ: قَدِمَ الي اة المَدِينَة 2 


م 


الْيَمُودَ تصومُ زم اورا كَثَالّ: دما هدذًا؟» قَالُوا: ا هذا يو 
جى الله بتي إ سْرَائيلَ منْ عد وهم قَصَامَهُ مُوسى» قَالَ: «قَأَنَا نَع وس 


: منكما؛ قَصَامَهُ وَأ مَرَ يصِيّامِه. 
أخرجه البخاري: «(V*€/۲)‏ برقم: (۱۹۰۰)» كتاب: (الصوم)ء 
باب: (صيام يوم عاشوراء)» ومسلم: (۲/ ¥41(« برقم: لخر 36 
کتاب: (الصيام)» باب: (صَؤم يوم عاشورًاء). 


کو 2 26 
قوله: (وَأَمَرَ بصِيَامِهِ؛؛ » أي النبي يِه وليس معناه أنه صامه ابتداء؛ لأنه قد 
علم في حديث آخر أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة» فعلى هذا معناه أنه ثبت على 
صيامه وداوم على ما كان عليه قيل: يحتمل أنه كان يصومه بمكة ثم ترك صومه ثم 
لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه. 
فإن قيل: ظاهر أن الخبر يقتضي أنه ب حين قدم المدينة وجد اليهود صيامًا يوم 
عاشوراء والحال أنه َة قدم المدينة في ربيع الأول. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ 41 7)) و«عمدة القاري» ))555/١١(‏ و«الديباج على مسلم» .(YYY/)‏ 


5 ڪٺ 


3 2 


0 


عا اما شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


سور ی ری ار 

وأجيب: بأن المراد أول علمه بذلك» وسؤاله عنه بعد أن قدم المدينة لا قبل أن 
يقدّمهاء علم ذلك وقيل: في الكلام حذف تقديره: قدم النبي بيا المدينة فأقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامًاء وقيل: يحتمل أن يكونّ أولئك اليهود كانوا يحسبون 
يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي 
قدم فيه َيه المدينة» وفيه نظر. 

فإن قيل: خبر اليهود غير مقبول فكيف عمل بيو بخبرهم؟ 

فالجواب كما قال العيني: لا يلزم أن يكون عمله في ذلك اعتمادا على خبرهم؛ 
لاحتمال أن الوحي نزل حينئذ على وَفق ما حكوا من قصة هذا اليوم. 

وقيل: إنها صامه باجتهاده. 

وقيل: إنه أخبره من أسلم منهم كعبد الله بن سلام؛ رضي الله تعالى عنه» أو كان 
المخبرون من اليهود عدد التواترء ولا يشترط في التواتر الإسلام قاله الكرماني. 

وقال القاضي عياض: قد ثبت أن قريشًا كانت تصومه وأن النبي اة كان 
وإنها هي صفة حال وجواب سؤال» فدلٌ أن قوله في الحديث «فصامه» ليس ابتداء 
صومه بذلك حينئذٍ ولو كان هذا لوجب أن يُقال صحح هذا تمن أسلم من علمائهم؛ 
ووثقه من هذاه من أحبارهم كابن سلام وغيره. 
يوافق صومه الذي كان يعتاده؛ وذلك كراهية أن يُعظّم في الإسلام كما كان يُعظَّم في 
الجاهلية» تزه صوم عاشوراء لا يدل على عدم جواز صومه؛ فإن من صامه مبتغيًا 
بصومه ثواب الله ولا يريد به إحياء سنة أهل الشرك؛ فله عند الله أجر عظيم» 


مر 
يك م ® 


فى 
2 3 


3 ماد يوم عاشوراء , سم GS‏ 8 
وكراهية ابن عمر صوم عاشوراء» نظيره: كراهية من كره صوم رجب؛ إذ كان شهرًا 
يعظمه أهل الجاهلية» فكره أن يُعظَّم في الإسلام ما كان يُعظَّم في الجاهلية» من غير 
تحريم صومه على من صامه» ولا يؤيسه من الثواب الذي وعد الله للصائمين”". 


وج أ جسعة 


.)٠۲۲ ۰۱۲۱ /۱۱( انظر: «فتح الباري» (7/ 184)» و«عمدة القاري»‎ )١( 


J 


7 5 هه 


3 2 


شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


ل ل ل 00 نسحب د دا ا مس ٍِ 
e‏ 


0 


من أكل في عاشوراء ذليكف بقية يومه 
a‏ بحي .ور 
- حديث الوب بع بنت معوّذ يا قَالَت: أرْسَلَ النبئٌ ا عَدَاةَ 
عَاشُووَاءَ إل قرَى الأَنْصَار: من أُصْبَحٌ 4 بح مُفْطرًا ليدم ةزر وت أضجع 


انحا قَلْيّصم» قَالَثْ: فكنا نَصُوومَهُ غد وَنْصَوّمُ صِبْيَانَئَاء وَتَجْعَلُ لَهُمُ 
ةين یښن ذا یکی أعذهم على الم أطي 06 لك حَنَّى يَكُونَ 


أخرجه البخاري: (۲/ 1۹۲)» برقم: (1809)) كتاب: (الصوم)ء باب: 
(صوم الصبيان)» ومسلم: «(YV4۸/۲)‏ برقم: () كتاب: 
(الصيام)» باب: (من أكَلّ في عَاسُورَاء فَليَكُفٌ بَقِيّةَ يتؤْمِه). 


ê 4‏ 
قولها: «إلى قرّى الأَنْصَارِاء وزاد مسلم: «التي حول المدينة). 
قوله يَكّ: «قَلْيَصمْ»» أي: فليستمر على صومه. 
قوله يَكيِ: «قَلب: يتم ية يَؤْمهاء أي: ليصم تام يومه. 
قولما: «فَكنًا ر نَصومَة»؛ أي: نصوم عاشوراء. 
قولها: «صبيانَتا»» زاد مسلم: «الصغارء ونذهب بهم إلى المسجد). 
قوها: «اللّعبة»» هي التي يُققال ها: لُعب البنات. 
قولما: (منّ العهُن»» وهو: الصوف. 


هب 0 


3 2 


ر 
0 


من أكل ے عاشوراء فليكف بِقَيمّ يومه 


7- ت ج م سر 
فوائك: 

# استدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان. 

# وفيه: ج رين الصبيان عل الم لأن من كان في مثل 
السن الذي ذُكر في هذا الحديث فهو غير مكلّف, وإنها صنع لهم ذلك للتمرين ؛ لأن 
هذا ما لا محال للاجتهاد فيه» فا فعلوه إلا بتوقيف. والله أعلهم”". 


(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ »)۲٠٠‏ و«عمدة القاري» /١١(‏ ¥( و(56؟/ °( 


J 


0 ل بها 


3 2 


كتاب الصيام 6 شرح منتخب الولو والمرجان 


سي سي FS‏ سر 


النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
س چم 


8- حديث عمَرَ ن الْخَطَّابٍ خوشعك › قَالَ: «هدّان يَوْمَانِ تى 
رول الله يِه عَنْ صيّامهمًا :بوم فطركُم من اك َالْيوْمُ الآحَرُتََكُلُونَ فيه 
8 2 0 
أخرجه البخاري: »)۷٠۲/۲(‏ برقم: (۱۸۸۹)ء كتاب: (الصوم)» 
باب: (صوم يوم الفطر)؛ ومسلم: اي برقم: فض 56" كتاب: 
(الصيام)؛ باب: (النَهّي عن صم يوم الفِطْرٍ ذم الأضحى). 
2 
قوله: «هذَّانٍ» الإشارة فيه للتغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه ب (هذا)». 
والغائب يشار إليه ب«ذاك»» فلا أن جمعهما اللفظ؛ قال: «هذان»؛ تغليبًا للحاضر على 
الغائب. 
قوله: ١من‏ صیامکم» كلمة «من) بيانية. 
قوله: امن نُسككماء أي: أضحيتكم . 
قوله: : يوم َوْمُ فطركم) برفع يوم؛ إما عل أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره: (أحدها). 
أو على البدل من قوله: : (يومان). 
قال ابن حجر في «فتح الباري»: وفائدة وصف اليومين: الإشارة إلى العلة في 
وجوب فطرهماء وهي : الفصل من الصوم. وإظهار تمامه وحده. بفطر ما بعده» 


0 ف به م 


3 2 


النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ف 


تا ل ی ی سر 
ولااخل النيبك e E E E‏ 
معنّى» فر عن علة التحريم بالأكل منّ النسك؛ لأنه يستلزم النّحر ويزيد فائدة 
التنبيه على التعليل. ) 

والمراد بالنسك هنا: الذبيحة المتقرّب مها قطعًا. 


9 ويستنبط من هذه العلة: تعين السلام للفصل من الصلاة. 

3 وفي الحديث: تحريم صوم يومي العيد» سواء النذر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع» وهو بالإجماع. 

* قال النووي: أ جمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال» سواء 
صامهم| عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهماء 
قال الشافعي والجمهور -رحمهم الله تعالی-: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهماء وقال 
أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال فإن صامه) أجزأه وخالف 


الناس كلهم ف ذلك. والله أعلم”". 


وج للستت 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ »)٠١‏ و«فتح الباري» (/30171) و«عمدة القاري» 
(١٠١ ٠۹ /1١(‏ ودتحفة الأحوذي» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«عون المعبود؛ (۷/ ٤٤‏ - 16). 


0 ف 3 0 


3 2 


شرح منتخب الل والمرجان 


9 
يسيس سسب سس توي ورك ت ي 


كراهة صيام الجمعة منفردا 
٠‏ سيو سم 


و 


: 5 له ل 0 ا کر ل و و 
۰ - حديث أبى هريیرة لعن » قال: سَمعْث النبى ية يَقَول: 
رن اس آم Pe‏ ر2 م ەرە 
لا يَصَومَنٌ أَحَدُ كم ب م الجمعَة إلا يَوْمًا قله أو بَعْدَه». 
أخرجه البخاري: (۲/ »)۷٠١‏ برقم: (۱۸۸۳)» كتاب: (الصوم)» 
باب: (صوم يوم الجمعة)ء ومسلم: امم برقم: ))١١54(‏ 
كتاب: (الصيام)» باب: (كرَاهَة صِيَام ؤم الجمُعة مُثْمردا). 


اک 
f RF‏ 


قوله يَكِِّ: ١لا‏ يَصُومَنَ'» بنون التأكيد» ولفظ النفي المراد به: النهي. 

قوله يَكِ: إلا يما فَبْلَهُأَوْبَعْدَهُ»: تقديره: إلا أن يصوم يومًا قبله؛ لأن يومًا 
لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة» ويُؤخذ منّ الاستثناء: جوازه لمن صام قبله أو بعده 
أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومهاء كمّن يصوم أيام البييض؛ أو من له عادة 
بصوم يوم معين كيوم عَرَفة» فوافق يوم الجمعة» ويُؤخذ منه: جواز صومه لمن 
تَذَّر يوم فا زيد مثلاء أو يوم شفاء فلان. هذا عند جمهور العلماء عدا الإمام 
مالك فقد قال في الموطأ»: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن به يُقتتدى 
هى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه 
وأراه كان يتحراف قال النووي: هذا الذي قاله مالك هو الذي رآه» وقد رأى غيره 
خلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعةء فيتعين القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه» قال الداودي من 


6 فى ب‎ o 


ص 
2 3 


كراهن صيام الجمعتّ منفردا 


مت حت ل ل بلي سس ص و 
أصحاب مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه؛ قال العلماء: 
والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة» من الغسل والتبكير 
إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة واكثار الذكر بعدها؛ لقول الله تعالى: فاا 
نيت لصاو تدروأ فى رض اموأ ين قصل أمْرِوَآَذْكُرُوأ آل كديرا © [الجمعة . 
من الآية: »]٠١‏ وغير ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه» فيكون أعون 
له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. 


فوائسسك: 
بصلاة من بين الليالي ؤيومها بصوم. 

* واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب» قاتل 
الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها 


© 
LAN 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» (4/ ١٠)ء‏ و«فتح الباري» (1/ ۳٠۲)ء‏ و«عمدة القاري» .)٠٠٠١ /٠١(‏ 
0 ر vu‏ 0 
3 2 3 


شرح منتخب الولو والمرجان 


3 
9 
0 
0 
ل 
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بیان نسخ قوله تعالى: «( وَعَل اين يوئر ديد 4 
100 
Coa: SE‏ 


cé 


۱- حديث سَلَمَةَ نط قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ: ل وی الین بیو يطِيفُونهُر فد 
طعا کک [البقرة» من الآية: ٤4‏ كان م : أَرَادَ اَن يُفْطرَ وَيَفْتَدِيَ > حَسََ ترك 
لذي 5 الى بَعْدَهَا فَتَسَحَْهًا. 

أخرجه البخاري: /٤(‏ ۱۹۳۸)» برقم: »)٤۲۳۷(‏ كتاب: (التفسير)» 
باب: ( تن كَهدَ كر اهر لصن 4)» ومسلم: (۸۰۲/۲)» برقم: 
(56١١)4,كتاب:‏ (الصيام)» باب: (بِيَانِ تشخ قؤله تَعَالَ: لول لذِينَ 
ُطِيفُونهُر فديدٌ 4 [البقرة» من الآية: 0 بِقَوْله: لف هد منك الور ينه » 

[البقرة؛ من الآية: 186]), 


7 7 U 
9 0 


قوله: لما نزلت: #وعَلى أن وهر ِدية» هذا صريح في دعوى النسخ. 
وقد اختلف السلف في قوله عز وجل: وَعَل أذ ين يِطِيقُوتهر 24 فقال قوم: إنها 
منسوخة» واستدلوا بحديث سلمة هذاء وهو قول علقمة والنخعى والحسن والشعبى 


هي حكمة» وعليه قراءة: (يطوقونه (. 


ثم إن الشيحَ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة 
شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيئًاء وهذا قول علئٌ وابن عباس 


^ u 9 


ف 
2 3 


بیان نسخ قوله تعالى؛ وَعَلّى الي يُطِيقُوئة ...م مره 


0 ا چ ين 
وأبي هريرةً وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل. 

وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه لو ترك الصوم لعجزه ما تجب فدية» كا 
تركه لمرض اتصل به الموت» وهو مروي عن ربيعة وأبي ثور وداود» واختاره الطحاوي 
وابن المنذر. 

وللشافعي قولان كالمذهبين» أحدهما: لا تجب الفدية عليه] لعدم جوب 
الصوم عليهماء والثاني -وهو الجديد: تجب الفدية لكل يوم مد من طعام. 

وقال البويطي”": هي مستحبة» ولو أحدث الله تعالى للشيخ الفاني قوة» حتى 
قدر على الصوم بعد الفديةء يبطل حكم | الف 


5-505 


(1) البوَيْطي (المتوفى: ١۲۳ه)‏ هو يوسف بن يحبى» أبو يعقوب» القرشي البويطي المصري. وبويط نسبة إلى 
صعيد مصر. فقيه» مناظر» صاحب الإمام الشافعي» قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» وحدث عنه وعن 
عبد الله بن وهب وغيرهماء روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم الحربي وحمد بن إسماعيل الترمذي وأبو حاتم 
وغيرهم. . ولا كانت المحنة في قضية حلت القرآن أرسل إلى بغداد -في أيام الوائق - محمولا على دابة» مقيدّاء وأريد منه 
القول بأن القرآن مخلوق» فامتنع› فسجن» ومات في سجنه ببغداد. قال الإمام الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي 
من يوسف بن يحيى» وليس أحد من أصحابي أعلم منه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» »)۲۷١ /١(‏ و«الأعلام» 
(4/ ۸) وامعجم المؤلفين؟ (1۳/ .)٤۲‏ 

(۲) انظر: «فتع الباري» (۱۲/ »)۳٤١‏ واعمدة القاري» (91/11). 


ل 


CC 


في 
2 3 


كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


7-آ يي ري E‏ 


قضاء رمضان في شعبان 
سلجي iE‏ 


ص 


- حديث عائشة لل قَالَتْ: «كَان يَكون 9 الصَرْمُ من رَمَضَانَ 


أخرجه البخاري: (؟/588))؛ برقم: (۹٤۱۸)ء‏ كتاب: (الصوم)؛ 
باب: (متى يُفُضَى قضاءً رمضان)» ومسلم: ))8١7/1(‏ برقم: 
( ) کتاب: (الصيام)» باب: (قَضَاءِ رَمَضَانَ ف شَعْبَانَ). 


26 2 


قولما: « كان یگون»» فائدة اجتماع «كَان» مع «١يَكون)‏ تحقيق القضية 
وتعظيمهاء وتقديره: وكان الشأن يكون كذا. 

قوها: « أَسيَطِيعٌ أن أقضي إلا في شَعبَانَ»: علة قضائها في شعبان لا في غيره 
أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله بلا مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد 
ذلك ولا تدري متى يريده؛ ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة 
فيها فتفوتها عليه» وهذا من الأدب» وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي بي كان 
يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار» ولأنه إذا جاء شعبان يضيق 
قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه» والجمهور على أن قضاء رمضان في حق من 
أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان» 


م ف u‏ 0 


3 2 


قضاء رمضان ي شعبان 


3 - سل سس سج رات ما كاسساا ر 
لکن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو 
رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت. 

وقال الجمهور: يستحب المبادرة بالصيام للاحتياط فيه» فإن أخره فالصحيح 
عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله؛ وكذلك القول 
أ جه راحب الموسع إن يجوز تأخيره يشرط المزم على فعله حنى لو أخره 
فوائےل: 

* وفيه: عدم جوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان» فإن دخل فالقضاء 
واجب ولا يسقط. 

* وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكرٌّ لا بالنفي ولا بالإثبات. 

# وفيه: احق الزوج من العشرة ة والخدمة يقدم على سائر الحقوق مالم يكن 

© وقبل: قول عافشة: ی سکوی أن یی إل في میات یدل عل ابارت 
لا تتطوع بشيء من الصيام» لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا في غيرهماء 
وهو مبني على أنبا ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» 

کم ہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (۸/ ۲۱)ء و«عمدة القاري» (00/11). 


eu 5 0 


3 2 


J 


تدا ب بسو ب سح ےش ن لاك ابو 
2 

قضاء الصيام عن الميت 
OE >a E.‏ 


۴“ حديث ابن عَبّاس چ قَالَ: جَاء جل إلى الت لِك فَمَالَ: 


2 
ت ۶ 


- 5 > ووه ا ع اك ان 42و o2‏ .£ شن هامر it‏ ت 
يا رول الله إن امي مانت وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرِء أفأقضيه عَنها؟ قال: «نعَم» 


۹ 


1 
اا‎ 
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ا‎ 
8 
١ 
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١ 
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أخرجه البخاري: (۲/ 3590)) برقم: (۲١۱۸)ء‏ كتاب: (الصوم)؛ 
باب: (من مات وعليه صوم)» ومسلم: 0/ ٠5‏ برقم: .)١١54(‏ 
كتاب: (الصيام)» باب: (قَضَاءِ الصَيَام عن الْمَيْتِ). 


U 


قوله: «جَاء رَجُلٌ إل الت اء قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. 

قوله: «وَعَلَيْهَا صَوْمْ شَهْر)ء هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أخرى: احمْسَةٌ 
عَسَّمَ يَوْمّاه» وني رواية غيرها: «شهريْن مُتَتَابِعَين)ء وهذه الرواية تقتضى ألا يكون 
الذي عليها صوم شهر رمضان» بخلاف رواية غيره فإنها محتملة» إلا ما ورد في رواية 


بعض الرواة: «إن عليها صوم تذْراء وهذا واضح في أنه غير رمضان. 
قوله يَك: «قَدَيْنُ الله احق أَنْ بُقْضَى» قد اختلف السلف في هذه المسألة: 
فأجاز الصيام عن الميت أصحابٌ الحديث» وعلق الشافعي في القديم القول به 
على صحة الحديث» كما نقله البيهقي في «المعرفة»» وهو قول أبي ثور وجماعة من 
حدثي الشافعية» وقال البيهقي ني «المخلافيات»: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلاقًا بين 


2 cv 0 


ف 
2 < 


قضاء الصيام عن الميت 


سا ري ورت بي و 
أهل الحديث في صحتها؛ فوجب العمل بباء ثم ساق بسنده إلى الشافعي» قال: «كل 
ما قلت وصح عن النبي يك حلافه» فخذوا بالحديث ولا تقلدوني». 

وقال الشافعي في الجديد. ومالك وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت. 

وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لايُصام عنه إلا النذر. وأما رمضان 

* احتج به البعض على جواز الصوم عن الميت» ول يقل به مالك» وقال 
القرطبي: إن لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور: 

أحدها: أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة. 

الثاني: أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. 

الثالث: أنه رواه البزار وقال في آخره: لمن شاء وهذا يرفع الوجوب الذي 
قالوا به. 

الرابع: أنه معارض لقوله تعالى: ل د 
[الأنعام» من الآية: »]١714‏ وقوله تعالى : ولا تَرُوَاَِ ور أَْرَئ 4 [الأنعاب من الآبة: 
»)٤‏ وقوله تعالى : أن لیس لانن إ9 ما س [النجم: 9]. 

الخامس: : أنه معارض لما أخرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: 


«لا صل أَحَدٌ ع عَنْ أَحَد وَلَاِيِصُومٌ أَحَدٌ ع E‏ 
مِنْ طعَام»'. 


(۱) أخرجه النسائي في «الكبرى»: (۲/ ۱۷۰)» برقم: (۲۹۱۸). 


0 1 ر 3 
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كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


3-----7ب-- ری سر 

السادس: أنه معارض للقياس الجلي» وهو أنه عبادة بدنية فلا مدخل 
للمال فيها ولا يفعل عمن وجب عليه كالصلاة ولا ينقض هذا بالحج لأن للال فيه 
مدخي انتهى. ۰ 


> عماس 


# وما يستفاد من الحديث: أن قوله في رواية مسلم: لو گان على اَمَك دی 
كنت قَاضِيَهُ عَنهًا؟» مُشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه؛ لأنه لا يجب 
على ولي اميت أن يؤدي من ماله عن الميت ديئًا بالاتفاق» لکن من تبرّع به انتفع به 
الميت وبرئت ذمته. وقال ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو 
نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم» ولا إطعام في 
ذلك أصلا أوصى بذلك أو لم يوص به ويبدأ به على ديون الناس. 

# وفيه صحة القياس وفيه قضاء الدين عن الميت وقد أجمعت الأئمة عليه فإن 
مات وعليه دين لله ودين لآدمي قدم دين الله لقوله: «فدين الله أحق»». وفيه ثلاثة 
أقوال للشافعي» الأول أصحها: تقديم دين الله تعالى» الثاني: تقديم دين الآدمي؛ 
الثالث: هما سواء فيقسم بينهم)”". 


کد وما کے 


.)٦١ /۱١( و«عمدة القاري»‎ (۲۳/١ .)١196 /٤( ()انظر: «فتح الباري»‎ 


0 ی هه 
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شرح منتخب اللَوْلع والمرجان 
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حفظ اللسان للصائم 
للج حير 
- یٹ أي هُرَيرَة خيشب أن رَسُولَ الله بای قَالَ: «الصَيَامْ ت 


فثْ وَلا يَجْهَل وَإِنِ امَرۇٴقَاَلَه و سَائَمَهُ ْمَل إِنّي صَائم مَرَكئْنِ 
0 ۽ أَطيبُ عند الله َال مِنْ ربح الْمِسْكِ» 


9م كه لس 0 < 8 2 39 o‏ ا م 
يرك طَعَامَهُ وَس ابَهُ شَهُوَتَهُ من أجلي الصيَام لي وَأنَا أجُزي به وَالحَسَتَة 
بعَشر أَمْثَالَهًا» 


أخرجه البخاري: 506 برقم: (946/ا1). كتاب: (الصوم)» 
باب: (فضل الصوم)» ومسلم: )۲/ «(AV‏ برقم: )101( كتاب: 


ê ê 


قوله كه «الصِيَام جنة جُنَّة) الجُنَّة: الوقاية ال ومنه المجن: وهو الترس» 
ومنه سمي الجن لاستتارهم عن العيون: والجينان لاستتارها بورق الأشجارء وإنا 
كان الصوم جُنَّةَ منَ النار؛ لأنه إمسالٌ عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات» وقد 
بينت الروايات متعلق هذا الستر وأنه منّ النار» وبهذا جزم ابن عبد البر. 

قوله بي: «فََا يَرفف»» أي: الصائم» والرفث: الكلام الفاحش» وهو يطلق على 
الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكره مع النساء أو مطلقّاء ويحتمل أن يكو لما هو 


° 


ر 
م 


A 
1 


. حفظ اللسان للصائم 


سوج اا OD‏ سر 
قوله يَكِِ: «رلا يجْهَل). أي: لايفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح 
والفه ونحو ذلك. قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم بباح فيه ما ذكرء 
وإنا المرادُ أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. 
قوله يَكِةِ: «وَإِن | موق E‏ أو شَائَهَ تج معنى «قَائَلّةيى أي: نازعه ودافعه» 
وَاشَائَمَة) أي تعرّض للمشاتمة ) ) 


المراد منَ الحديث» أنه لا يعامله بمثل عمله» بل يقتصر على قوله: هن صَائهٌ». 

قوله يَِ: «لَخُلُوف» المراد به: تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. 

قوله َكِِ: «أَطْيبُ عن الله مِنْ ريح المشك»» اختّلف في كون الخلوف أطيتُ 
عند الله من ريح المسك على أوجه. قال المازري: هو مجاز؛ لأنه جرت العادةٌ بتقريب 
الرّوائح الطيبة منَاء فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله فالمعنى أنه أطيب عند الله 
من ريح المسك عندكم» أي: يُقَرّبُ إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وقيل: المراد 
أن ذلك في حق الملائكة» وأنهم يستطيبونٌ ريح الخلوف أكثر ما يستطيبون ريح 
المسكء. وقيل: المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم؛ 
وقيل: المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة؛ فتكون نكهته أطيبٌ من ريح المسك 
وقيل: المراد أن صاحبه ينال منّ الثواب ما هو أفضل من ريح المسك» لا سيا 
بالإضافة إلى الخلوف» وقال الداودي وجماعة: المعنى أن الخلوف أكثر ثوابًا منّ 
المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذّكرء ورجّح النووي هذا الأخير» وحاصله: 
حمل معنى الطّيب عل القبول والرّضاء فحصلنا على ستة أوجه. 

قوله عَكَِيةِ: «الصَّيّامُ لي وأا أجْزي ب به»» اختلف العلاء في المراد بقوله تعالى: 
الام لي آنا َجِي به مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بباء على أقوال: 


ر 58 38 0 


كتاب الصيام شرح منتخب اللَوْلغ والمرجان 


کو و ریہ ار 

أحدها: أن الصوم لا يقع فيه الرياءء کے)| يقع في غره» حكاه المازري ونقله 
عياض عن أبي عبيد» فعندهم: إن الله إنا حص الصيام؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم 
بفعله» وإنما هو شيء في القلب. 

ويؤيده قوله يَكِهِ: اليس في الصيام رياء»؛ وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا 
بالحركات» والصوم إن يكون بالنية التي تخفى عن الناس» والله أعلم. 

قوله يَكلِ: «وَالْحَسَبَةُ بعَثْرِ أَمْتَالهَاك أعاده بعد قوله: (وَأَنَا اجُزي به) في آخر 
الكلام؛ تأكيدًا"". 


0222-0 


.)1801//١١( انظر: «فتح الباري» (7/ 74١)؛ و«عمدة القاري»‎ )١( 


u ر6‎ 7 


3 2 


ل 


شرح منتخب اللوْلَوُ والمرجان 


ووو ای سس ر 


َء 


عَمَلِ ابن آدَم لَهُ إلا ليام » قَإِنَه لي وَأتا أَجْزِي به وَالصَّيَامُ جَُة وإ 
ت وو 


ÊR ùÊ 
5 
o 


ؤم صو أُحَدِكُمْ دَكَايَرْفُكْ وَلَايِضْحَبْ» فإ م 
امْرْوٌ صَائيٌ E Ea‏ - 
ربح الأمشك ب للصائم فَرْحَمَانِ يَفْرَحْهُمَا : إ5 آذ 
فَرِحَ بِصَوْمِه). 


ÊR 
3 

١١ 

١ 

8 
UN 
(e 

\ ٠ 
هوي‎ 

١ 
1 


أخرجه البخاري: (۲/ 1۷۳)» برقم: »)۱۸٠١(‏ كتاب: (النفقات)» 


باب: (هل يقول: إني صائم إذا شتم؟)» ومسلم: (۲/ »)۸٠۷‏ برقم: 
)1١(‏ کتاب: (الصَيّام)» باب: (قضل الصّيّام). 


a 
2 و‎ 


لا : اال الس مني وأ ري ا 


e 
معبودًا لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر‎ 
وغير ذلك» وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء؛ لخفائه» بخلاف الصلاة والحج‎ 
والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة» وقيل: لأنه ليس لنفس الصائم فيه‎ 


3 ب 0 


ىف 
2 3 


فضل الصيام ١‏ 3 


3 لسو ی تا سسس 
حظ» وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى» فتقرب الصائم با يتعلق 
: هذه الصفة» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شىء وقيل معناه: أنا المنفرد 
بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض 
مخلوقاته على مقدار ثوامهاء وقيل: هي إضافة تشريف كقوله تعالى: نا أ # 
[الأعراف» من الآية: 1/7] مع أن العالم كله لله تعالى. 

وني قوله يكِْ: «وَأنَا أَجْزِي يه»» بيان لعظّم فضله وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا 
أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عم قدر الجزاء وسعة العطاء. 

قوله كَك: «فَلا يَرْضْفُ» هو السخف وفاحش الكلام. 

قوله َلِِّ: «وَلا يَصْحَبْ). الصخب: الخصام والصياح» والمراد بالنهي عن 
ذلك: تأكيده حالة الصوم. وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك. 

قوله يكلِةِ: «لَخُلُوفٌ» | لخُلُوفٌ: تغير رائحة القّم من حل المعدة. 

قوله يلِِ: «لَخُنُوفٌ قم الصَّائم أَطْيَبٌ عند الله من ريح الْمِسْك»»؛ قال 
وإنها معنى هذه الأطيبة راجعة إلى أنه تعالى ييب على خُلُوف فم الصائم ثوايًا أكثر 
ما يثيب على استعمال المسك؛ حيث ندب الشرع إلى استعماله كالمّع والأعياد وغير 
ذلك» ويحتمل أن يكونّ ذلك في حق الملائكة فيستطيبون ريح الْخُلُوف أكثر مما 
يستطيبون أو نستطيب ريح المسك» وقيل: تجازيه الله في الآخرة بأن يجعلّ نكهته 
أطيب من ريح المسك كا في دم الشهيد» وقيل: مجاز واستعارة» لتقريبه من الله تعالى. 
قوله يَكِِ: «للصّائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُْهُ)ا»؛ أصله: يفرح ببهماء فحذف الجار ووصل 
الضم, ؛كقوله: صام رمضان» أي: فيه. 


ره 


20 ب 
3 < 


كتاب الصيام 7 شرح منتخب اللَؤْلقٍ والمرجان 


3 رجو ری ~~ لے 
قوله : «إذًا أَفْطَرٌ فَرح2 قال القرطبي: معناه: فرح بزوال جوعه وعطشه. 

2 5 0 
حيث أبِيح له الفطرء وهذا الفرح طبيعي» وهو السّابق للفهم» وقيل: إن فرحه بفطره 
إنا هو من حيث إنه تمام صومه» وخاتمة عبادته» وتخفيف من ربه» ومعونة على 
مستقبل صومه» ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما دُكر» ففرح كل أحد بحسبه 

لاختلاف مقامات الناس في ذلك. 
قوله يي «وَِذَا لقي رَه قرح بصَؤمه»» أي: بجزائه وثوابه. 
قال النووي: قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه» فبها يراه من جزائه وتذكر 
نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك» وأما عند فطره» فسببها: تمام عبادته”". 
QO‏ 
- حديث سهل خندك» عن ال بلا قال: «إنَّ في الْجَنَّة ابا يقال 
لَه البَيّانُ يدخلٌ مِنْه الصَّائمُونَيَْمَ اْقيَامَق: لايَدْخُلٌ من أَحَدٌ عَبِيُمُم بِقَالُ: 


2 


ور م و ۶ 2 2 ت 8 
أيْنَ الصَائمُونَ فَيَقُومُونَ لايذخل مئه أَحَدٌ غَيْرُمُمْ قدا مَخَلُوا على فَلَمْ 


أخرجه البخاري: ))511١/5(‏ برقم: (۱۷۹۷)ء كتاب: (الصوم)ء 
باب: (الريان للصائمين)» ومسلم: «(A‘*A/Y)‏ برقم: (110۲« 
كتاب: (الصيام)ء باب: (قضل الصّيّام). 


2 2F 


()انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 1-4/۸« و«فتح الباري» 1/5 و«عمدة القاري» 
)۲۷0/1۰( و«الديباج على مسلم» مم و«تحفة الأحوذي» ذا" 


a 3 ف‎ 0 


3 2 


فضل الصيام © 


لل OA‏ يل 
قوله يَكِنةِ: إن في اله بابا»» لم يقل للجنّة ليشعر أن باب الرّيان غير الأبواب 
الثانية التي للجنة» وفي اة ارات أخر غير الثهانية» منها: باب الصلاة» 
وباب الجهادء وباب الصدقة. 
قوله يَكِِ: «فَإِذَا دَخَُوا أَغْلقَ َلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أحَد» كرر نفي دخول غيرهم منه 
تأكيدًاء وأما قوله: «قَلَمْ يَذخُل»» فهو معطوف على علو '» أي: لم يدخل منه غير 
من دخل". 


A) 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (7/ 177)) و«عمدة القاري» .)۲١١ /٠١(‏ 


ل 


م ىف به 


3 2 


شرح منتخب اللوْلغ والمرجان 


تاب 9 : 0 
حح تسبح حك ار لبت نين 


فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق 
008 جب > .م 
۷-- حديث أبي سعيد اشع قَالَ: سمغت التي يكل يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
صَامَ يَوْمًا في سَبِيلٍ الله بَعَدَ كد الله وَجْهَهُ عن التارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا». 
أخرجه البخاري: (۳/ »)۱٠٤٤‏ برقم: (٥۲۹۸)ء‏ كتاب: (الجهاد 
والسير)» باب: (فضل الصوم في سبيل الله)» ومسلم: (۲/ ۸۰۸)» برقم: 


(1151)» كتاب: (الصيام)» باب: (قَضْلٍ الصَيَام في سيبل الله لِمَنْ 
يُطِيِقُهُ بلا ضَرّرِ ولا تَفْوِيتِ حَقٌ). 


قوله يَكِِ: بعد الله وَجْهَهُ» اول النووي وغيه المباعدة منّ النار على المعافاة 
منهاء دون أن يكون المراد الد بهذه المسافة المذكورة في الحديث» قال العيني: 
لا مانع منّ الحقيقة على ما لا يخفى» ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه الصائم» وفي 
أكثر الطّرق: إبعادٌ الصائم نفسه» فإذا كان المراد منّ الوجه الذات كا في قوله تعالى: 
7 ىء مالك وَجَهَهُر» [القصص» من الآية: ۸۸] يكون معناهما واحدّاء وإن كان 
المراد حقيقة الوجه كان أبعد منّ النار من سائر جسده؛ وذلك لأن الصَّيامَ يحصل 
ار لأن الري يحصل بالشرب في الفم. 

قوله يَكِيد: م سَبْعِينَ خَرِيفًا2, أي: سَنَةَ؛ لأن السَّمَّة تستلزم الخريف» فهو من 
باب الكناية. 


واختلفت الروايات فى مقدار المباعدة مر النار وهى كثرة» وكيفية | : 
:. باعدة منّ النار وهي كثيرة» وكيفية اللجمع ب 


2 


u 5‏ م 


3 3 


فضل الصيام 4 سبيل الله لمن يطيقه 


ی ی رج لب سر 
أن يقال -والكلام للومام العيني: إن الأصل أن يرجح ما طريقته صحيحة» 
وأصحها رواية «سَبْعينَ ين خَرِيقًاه: فإنها م متفق عليها من حديث أبي سعيد. 

وأيضًا: فإن الله أعلم نبيّه ا بأقل المسافات في الأبعاد. ثم أعلمه بعد ذلك 
بالزيادة على التدريج ف مراتب الزيادة. 

وتحتمل أن يكو ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين في كمال الصوم 
ونقصانه» والله أعله”". ش 


.)178 /١5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


u ر‎ 


J 


كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


ت 


أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
سج a >a‏ 
- حديث اي هُرَيْرَةَ اشع عن النَِيّ كه قَال: «إذَا تبي فَأكَلٌ 
ش وسر ب ليم صَوْمَة؛ إِنَمَا أ طَعَمَهُ الله وَسَقَاهُ). 
أخرجه البخاري: (۲/ 1۸۲)» برقم: »)۱۸۳١(‏ كتاب: (الصوم)» باب: 
(الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا)» ومسلم: (۲/ 8١9‏ )» برقم: ))١100(‏ 
كتاب: (الصيام)؛ باب: (أكل اللاي وَشُريه وَجِمَاعِهِ ل يُفطِرٌ). 
f‏ 2 
قوله يَِِ: «فَلْيّجَمَ صَوْمَهُ٠»‏ أي: الذي كان دخل فيه» وليس فيه نفي القضاء. 
قوله يَللِنِ: «قِنَمَااً طْعَمَه الله وَسَقَاهُ) » قوله «فإنما»» تعليل لكون الناسي 
لا يفطر؛ ووجه ذلك أن الرزق لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل فلا يُنسب إليه 
شبّه الأكل ناسيًا به؛ لأنه لا صنع للعبد فيه» وإلا فالأكل متعمدًا حيث جاز له 
٠‏ 5 ےش م ٠‏ ,ب ٠ ٠.‏ 
الفطر رزق من الله تعالى بإجماع العلماء» وكذلك هو رزق وإن لم يجز له الفطر على 
مذهب أهل السنةء وقد يُستدل بمفهوم هذا الحديث من يقول بأن الحرامً لا يُسمى 
رزقًا وهو مذهب المعتزلة. والمسألة مقررة ف الأصول. 
ويستدل به عل صحة الصوم؛ لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب 
الإضافة إليه» فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه» وتعليق الحكم بالأكل والشرب 
للغالب؛ لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما؛ وذكر الغالب لا يقتضى مفهومّاء وقد 
اختلف فيه القائلون بأن أكل الناسى لا يوجب قضاء» واختلف القائلون بالإفساد 


2 ب ت a‏ 


3 2 


أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ف 


لحر ي 
هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا؟ مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبهاء 
ومدار كل ذلك على قصور حالة المجامع ناسيّا عن حالة الآكلء ومن أراد الحاق 
الجاع بالمنصوص عليه فإن| طريقه القياس» والقياس مع وجود الفارق مُتعذّر إلا إن 
ين القائش أن الوصف الفارق ملغى. 

زات بأن عدم وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ من عموم 
قوله في بعض طرق الحديث: امن أفطّرٌ في شَّهِرٍ رَمَضَانَ»؛ لأن الفطر أعم من أن 
يكون بأكل أو شرب أو جماع؛ وإنها خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الآخر 
لكونه| أغلب وقوعًا ولعدم الاستغناء عنه) غالبًا. 

قوله يكِِ: «فَإِنمَا تعليل لكون الناسي لا يفطر. 

قوله يِْ: «فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ» قال فيه ابن العربي: تمسّك جميع فقهاء 
الأمصار بظاهر هذا الحديث» وقال القرطبي: احتج به مَّن أسقط القضاء» والجواب: 
بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيُحمل على سقوط المؤاخذة» لأن المطلوبَ صيام يوم 
لا خرم فيه» لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال» 
لكن الشأن في صحته» فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء. 


مجم لجسا 


(۱) انظر: «فتح الباري؟ /٤(‏ 0167 ١١٠)ء‏ و«عمدة القاري» .)١۷١ /١١(‏ 


ل 


5 نه 
2 3 


كتاب الصيام شرح منتخب اللؤلو والمرجان 


5 
۹ 
0 
0 
, 5 
2 


صيام النبي يا في غير رمضان . 
واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم 
سي چ 


7 او ا و و ب کے ت د‎ o e 
حديث عَائشة يا قالث: « کان رول الله ةضوم حَنَى تقول:‎ --۹ 


لا فط وَيْفْطرُ حَنََّ نَقُولَ: لَايَصُومٌ قا رأ 


- 
ع 
- 
4 


ت وَسُولٌ الله ا اسْتَكمَل صِيَام 
هر إلا رصان وَمَا ریه أَكْثَرَ صيَامًا منْهُ في شَعَْانَ. 
أخرجه البخاري: (۲/ 596)) برقم: (۸٦۱۸)ء‏ كتاب: (الصوم)ء 
باب: (صوم شعبان)» ومسلم: م برقم: ( ) كتاب: 
(الصيام)ء باب: (صِيّام النبي بي في غَيْرِ رَمَضَانَ). 


قولها: «كَانَ سول الله يك يَصُومٌ حَنّى نَقُولَ: لا يُفْطرٌ»؛ يعني: ينتهي صومه إلى 
غاية نقول: إنه لا يفطرء فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول: إنه لا يصوم؛ وذلك لأن 
الأعمال التي يتطوع بها ليست منوطة بأوقات معلومة» وإنما هي على قدر الإرادة لها 
والنشاط فيها. 

قولها: «ق) رَأَيْتُ رسو الله بي اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَ». وهذا يدل 
على أنه لم يصم شهرًا تامّا غير رمضان. 

قولا: «أَكْكَرَ صيامًاا المعنى: كان يصوم ف شعبان وغيره» وكان صيامه في 
شعبان تطوعًا أكثر من صيامه في) سواه. 


ل 
م 
۹ 


٣ 
و‎ 


صيام النبي ية بل غير رمضان... 5 
وجح سح رو ار ص صي 
فوائك: ْ 

# وفيه: أن صوم النفل غير ختض بزمان معين بل كل السنة صالحة له إلا 
رمضان والعيدين وأيام التشريق. 

* وقول عَائكَة ِن: «وَمَا رَأيتّه أكثّرَ صِيَامًا مِنهُ في شَعبَانَ؛ كان يصومه إلا 
قليلا. وقيل: كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرىء وقيل: كان 
يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة بينهما وما يخلى منه شيئًا بلا صيام لكن في 
سئين» وقيل: في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد"“. 


(۱) انظر: اشرح النووي على صحيح مسلم» 7ه و«عمدة القاري» «AT ١)‏ و«مرقاة المفاتيح» 
(/ 414(« و«تحفة الأحوذي» ١د"‏ ). 


0 


7 ف ت 


شرح منتخب اللَوْلَهْ والمرجان 


س 0 داه 353 9 
E‏ ا CE‏ 20-0 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرربه أو فوت به حقًا 
a a _‏ 

f‏ حديث عَبْد الله بن عَمْرو لوكا قَالَ: ا لله ا أنّي 
قُولُ: الله لأَصُومَنَّ النّمَارَوَِأَقُومَنَ اللَّيِلَ ما ما عشث؛ فَقُلْتُ لَهُ: قد قله بأبى 
أَنْتَ ايء قَالَ: «فَإِنْكَ لا تشتطيع ذلك قَصمْ وََفْطن ا وَصَمْ من 
اشير َه أ م إن الصتة, ئ عفر مله ذلك ذل صيام الدّْر»» كُلث: 

اا نعل من دلق قَالَ: 3 قَضمْ يَوْمَا وَأفْطِرْ يَوْمَنْ نا قلْتُ: اط طن 
فش[ من ذلك قَالَ: وَأنْطِرْ يما نَدَلكَ صِيَاُة EE‏ 4 السلا 

هُوَ أَفْصَلُ الصَّيَامُ» فَقُلْتُْ ا ني أَلِيقُ أَفْصَلَ مِنْ ذلك ال الي يكة: 
i‏ 


ا 


أخرجه البخاري: )/ 14¥(« برقم: (181/0)» كتاب: (الصوم)» باب: 
(منرع ادروم O‏ :(0) كتاب: (الصيام)» 
باب: (النَّي عن صَوْمٍ الدّهْرِِمَنْ َه َصَرّرَ به أو قوت په حَمًَا). 


6 6 
قوله: اأخيراء على صيغ المجهول» يحل اللها مرفوع به. 
قوله: ابأ انت وَأمّي»» أي: أنت مغدّى باي وأمي. 
قوله يك «فَإِنّتَ ت لا تشتطيع ذلكَ»؛ أي: ما ذكزْتةٌ من قيام الليل وصيام النهارء 
وقد علم ي بإطلاع الله إياه أنه يعجر ويضعفٌ عن ذلك عند الكبّر. ويخوز أن يراد 


a u م ف‎ 


3 2 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... کش 


يي ا 000222525959595 
به الحالة الراهنة لا علمه َة من أنه يتكلّفٌ ذلك» ويُدخل به على نفسه المشقة 

قوله کلا: «وَضُمْ مِنَ الشّهْرِ ثَلانَةَ أيّامٍ)» بعد قوله: : «قَصَمْ وَأَفْطِرْ». لبيان ما 
E‏ 

قوله كَِيِ: «مثل 0 الدَّمْرِ) يعني ف الفضيلة واكتساب الأجرء والمثلية 
لا تة تقتضى المساواة من كل وجه؛ لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف 
ااا منّ الفعل» ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجارًا. 

قوله: «أَفْصَلَ من ذلكَ» أي: من صوم ثلاثة أيام من الشهرء وكذلك المعنى في 
«أَفْصَلّ مِنْ ذلكَ» الثاني والثالث» والأفضل هنا بمعنى: الأزيد والأكثر ثوابًا. 

قوله يلِِ: «لا أَفْصَلَ منْ ذلك»» أي: من صيام داود عليه السلام. 


1 


و 


سي و 0 شول الله يَكئَهِ: «اقراً 


أخرجه البخاري: /٤(‏ ۱۹۲۷)» برقم: (517/517): كتاب: (فضائل 
القرآن)؛ باب: (في كم يقرأ القرآن)» ومسلم: (۲/ »)۸٠٤‏ برقم: 
»)۱٠١۹(‏ كتاب: (الصيام)؛ باب: (النَهّي عن صَوْم الدَّهْرِ لِمَنْ تَصَرَّرَ 
په أو قوت به حَمًا). ١‏ 1 


د د 


(۱) انظر: «فتح الباري» (2/7») واعمدة القاري» ١(‏ 1/1 )). 


u ر6‎ ° 


3 2 


5 


كتاب الصيام شرح منتخب أللؤْلؤ والمرجان 


د ت ت د 

المراد بالقرآن: جيعه» ولا شك أنه بَعْدَ النبي ية كان قد أضاف الذي نزل آخرًا 
إلى ما نزل أولاء فالمراد بالقرآن: جميع ما كان نزل إذ ذاك» وهو معظمهء والله أعلم. 

قوله ي : «وَلا ترد على ذّلكَ)؛ أي: على سبع. 

قال الكِرْمَاني: مقتضى «لا تزد»: 1 تجوز الزيادة» قال ابن حجر: لعل ذلك 
بالنظر إلى المخاطب خاطبه لضعفه وعجزه» أو أن اللّهي ليس للتحريم؛ وكان أي بن 
كعب يختمه في ثان» وكان الأسود يختمه في ست» وعلقمة في خمس» ورُوي عن 
معاذ بن جبل خؤنعك » وكانت طائفة تقرأ القرآن كله في ليلة أو ركعة» وروي ذلك 
عن عثمان بن عفان وتميم الداري كما . 

وكان سليم يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» ذكر ذلك أبو عبيد» وقال صاحب 
«التوضيح ضيح»: أكثر ما بلغنا قراءة ثمان خختمات في اليوم والليلة. 

وقال السلمي: سمعت الشيخ أبا عثمان المغري» يقول: ااب يتم بار 

أربع ختمات» وبالليل أربع ختمات. 

) ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سليمان» عن عمرة» عن عائشة زي أن 
النبي ية كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث؛ وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وثبت عن كثير منّ السّلف أنهم قرأوا القرآن في دون 
ذلك» قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص» فمّن كان من أهل 
الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يق E‏ على الي ١‏ ادر با لتضدوة من 
التّدبر وإخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهت الدّين 
ومصالح المسلمين العامة يُستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل با هو 
فيه» ومّن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل 
ولا يقرأه هذرمة؛ انتهى. 


صر 
لي 


ى 
2 3 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... 


ا اشن zz‏ ی رس سبي 
فوائك: 


90 


قال النووي: في الحديث إرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» وإرشاد إلى تدبر 
القرآن» وقد كان الات عادات مختلفة فيا يقرءون كل يوم بحسب أحوالهم 
لماي ريا ور كاه وي كن اقرانا لي كل كير O‏ 
يومّاء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم في ثلاثة» 
وكثير في يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات؛ 
وبعضهم ثمان ختمات» والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه» ولا يعتاد إلا 
ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف عامة 
أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو 
ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال 
بشىء من كال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. انتهى“ 
Oe‏ 
۲-حديث عَبْد الله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ لكا قَالَ: قَالَ لي 
رول الله يك «یا عَبْدَ الله لا َك مل فُلانء گان يموم اللَبل َر يام للَيْلِ». 
أخرجه البخاري: /١(‏ ۳۸۷)ء برقم: (١١٠۱)ء‏ كتاب: (التهجد)؛ 
باب: (ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه)» ومسلم: (۲/ »)۸١٤‏ 
برقم: )1١(‏ كتاب: (الصيام)» باب: (النَهْي عن صَوْم الدَّهْرِلِمَنْ 


a‏ ا 
2 26 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلما )۸/ €(« و«فتح الباري» 020/10 و«عمدة القاري» 
/۲١(‏ ۹)» واتحفة الأحوذي» (۸/ ۲۱۸)ء و«عون المعبود؛ (5/ 1857). 


0 ىف > 0 


3 2 


كتاب الصيام شرح منتخب الولو والمرجان 


يبيب ل سر 

قوله كَللِنَِ: «مثْل فُلان»» قال ابن حجر: لم أقف على تسميته في شيء من الطرق» 
وكان إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه» ويحتمل أن يكون النبي ب م يقصد شخصًا 
معيتاء وإنم| أراد تنفير عبد الله بن عمرو منّ الصنيع المذكور. 

قوله يَكلِةِ: كان يَقُوم). أي: بعض الليل؛ وذلك للتهجد فيه. 

قوله يكِ: «اللَّيِلّ»» المراد كما قال العيني: في جزء من أجزائه. 

قوله لا «فَتَرَكَ قِيَامَ الَيل»» أي: لا عن عذر بل دَعَة ورقاهية» فلم يكن مِنّ 
الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. 
فوائسد: 

# قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب؛ إذ لو 
كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدر, بل كان يذمه أبلغ الذم. 

* وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قَصَّد بذلك 
التحذير من صَنيعه. ٠‏ 

# وفيه: استحباب الدوام على ما اعتاده المرءٌ منّ الخير من غير تفريط. 

*# ويستنبط منه: كراهة قطع العبادة» وإن لم تكن واجبة. 

# الترغيب في ملازمة العبادة» والطريق الموصل إلى ذلك: الاقتصاد فيها؛ لأن 
التشديد فيها قد يؤدي إلى تركهاء وهو مذموم. 

# وفيه: إشارة إلى أن ترك العبادة والرجوع إلى العادة نقصان بعد الزيادة» وفي 
الدعاء: «نعوذ بالله من الحور بعد السكور» إذ ينبغي للسَّالكِ والمريد أن يكونّ طالبًا 
للمزيدء ولذا قيل: مّن لم يكن في زيادة فهو في نقصان» ومّن استوى يوماءٌ فهو 
0 والمراد: زيادة العلم والعمل لا المال والجاه والأهل» كما قال وعم من قَال: 


40 ت 0 


3 2 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... U‏ 


ل سس یې سوي 
الََاءُ والقيام في خدمة المولى ثَعَرّض للعطاء؛ لاشتمالها على الدعاء المحفوف 
بالذّكر والعّناء9©. 
9 
1 


۳ - حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 6# 


أَنَّ وَُولَ الله بای 

قَالَلَهُ: «أحتٌّ الصّلاة إِلَ الله صَلَاةٌ دَاوْدَ عَلَيْهِ السام وات الصّيّام إلى الله 

صيَام دَاودٌ وَكَانَ يَنَامُ نف الَبْلٍ وَيَقُومُ لَه وَيَنَام سَدصة 4 وَيَصوم يَوْم 2 
وَيُفْطِرٌيَؤْمًا". 

أخرجه البخاري: (۱/ ۳۸۰)» برقم: ))١١1/9(‏ كتاب: (التهجد)؛ باب: 


(من نام عند السحر)ء ومسلم: (؟815/5)) برقم: )١1669(‏ كتاب: 
(الصيام)» باب: (النَّهْي عن صَوْمٍ الدَّهْرِ لمن تَر ديأو ر ت به حَما). 


قوله: «لَه»» أي: لعبد الله بن عمرو. 

قوله يَكيِ: «أَحَبٌ الصّلاة إلى الله»» لفظة «أَحَبُ». بمعنى: المحبوب» وهو قليل؛ 
إذ غالب أفعل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل» وإطلاق المحبة على الله تعالى كناية 
عن إرادة الخير. 

قوله ڪلا: (صَلاةٌ دَاوْدَ عليه به السَّلام)» وقال المهلب: كان داود عليه الصلاة 
والسلام يجم نفسه بنوم أول الليلء ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الرب: هل من 
سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به 


(۱) انظر: «فتح الباري» ٤ /٤(‏ 5١)؛‏ و«عمدة القاري» 1/7 و«مرقاة المفاتيح» (1/ .(YA1-A*‏ 


0 


2 ب 5 : 


< 2 


كتاب الصيام شرح منتخب اللَوْلنُ والمرجان 


07073تتتتتست سو و وك حاتت لے 
e‏ ص 
من نصب القيام في بقية الليل» وإنما صار ذلك أحب إلى الله؛ من أجل الأخذ بالرفق 
على النفوس التي يخشى منها السآمة» التي هي سبب ترك العبادة والله يحب أن يديم 
فضله ويوالي إحسانه. 

وقيل: يراد بقوله يَكِِ: «أَحَبٌّ الصّلاة إلى الله صَلاةٌ دَاوْد2: مَن عدا النبى؛ لقوله 
تعالى: 0 يَتأنهًا لمل ج رال إل قليلا...]» [المزمل» الآيتان: ؟]. 

قوله يَِ: «وَأَحَبٌُ الصّيّام إل الله صِيَام اء ظاهره أنه أفضل من صوم الدّهر 
عند عدم التّضرّر ولا شك أن المكلف لم يتعبّد بالصيام خاصّة: بل به وبالحجٌ 
وبالجهاد وغير ذلك» فإذا استفرغ جهده في الصّومٍ خاصّة؛ انقطعت قرَّنه» وبطلت 
سائر العبادات» فار أن يستبقى قوّتّه. 

قوله يَكِِ: «وَكَانَ), أي: داود عليه الصلاة والسلام» وهذا بيان صلاته. 

وقوله : «وَيَصَومُيَومَا وَيُفْطرٌ يَوْمًا)» بیان صيامه. 

وفي الحديث من المصلحة أيضًا: استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط 
وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء» لأن مّن نام السدس الأخير أصبح ظاهرٌ اللون 
سليمَ القوى» فهو أقرب إلى أن يخي عمله الماضى على مَن يراه أشار إلى ذلك 
ابن دقيق العيد, والله أعله”". 


کے ما ہے 


.)181 03148 /۷( و«عمدة القاري»‎ ) /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


vu ل‎ 
3 2 


ر 


تاب ؛: شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 
5 كتاب الصيام چا کے شرح منتخب اللَوْلَع والمرجان 8 
صوم سرر شعبان 


2 
o 


€ - حديث عِمْرَانَ بن حصن خينث. عَن لنب له أنه سَأَلَهُ أو 
سال جل 0 قَقَالّ: «يا أبَا لان أمَا صمت سَرَرَ هذًا الشََّهْر؟2 


00 0-4 


قَالَ: أَظَنْهُ قَالَ: يَعْنى رَمَضَا ارول لايَا رَسُولٌ الله قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَدتَ 


أخرجه البخاري: (۲/ 0٠١‏ برقم: (۱۸۸۲)ء كتاب: (الصوم)» باب: 

(الصوم آخر الشهر)» ومسلم: (۲/ »)۸۲١‏ برقم: ))١١71(‏ كتاب: 

(الصيام)» باب: (الهي عن صَوْم الدَّهْرِلِمَنْ تَضَرَرَ به أو قوت به حَما). 
¥ 4 6د 


قوله: م يعني رَمَضًا ضَانَ) ظرمًا للقول الصادر منه ب 


قوله «سَرَّرَ)» جمع: سره» ويُقال أيضًا: سرار بفتح أوله وكسره 00 
الاستسرار» قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا: آخر الشهرء ميت بذلك 
لاستسرار القمر فيهاء وهي: ليلة ثان وعشرين» وتسع وعشرين؛ وثلائين: وقيل: 
السرر أول الشهرء وقيل: وسط الشهر» ووجهه: بأن السرر جمع سرة» وسرة الشيء 
وسطه» ويؤيده: الندب إلى صيام البيض» وهي وسط الشهرء وأنه لم يرد في صيام آخر 
الشهر ندب» بل ورد فيه بي خاص» وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. 


الم ىب ته 
2 < 


J 


صوم سرر شعبان ا 


تبح سحي ل ا بي 

قال الخطابي: قال بعض أهل العلم: سؤاله يك عن ذلك سؤال زجر وإنكار؛ 
لأنه قد نى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين» وتعقب: بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره 
بقضاء ذلك» وأجاب الخطابي: باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك 
أمره بالوفاء» وأن يقضي ذلك في شوال. انتهى. 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: قول الخطابي: «سؤال زجر وإنكار» فيه تكلف» 
ويدفع في صدره قول المسئول: «لا يا رسول الله»» فلو كان سؤال إنكار لكان ية قد 
أنكر عليه أنه صام» والفرض أن الرجل لم يصم» فكيف ينكر عليه فعل مالم يفعله؟! 
ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهرء » فلا سمع نبيه يك أن 
يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء» ترك صيامٌ ما كان اعتاده 
من ذلك» فأمره بقضائها؛ لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه منَ العبادة؛ لأن 
أحبٌ العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا كلامًا جرى منّ النبي بء جوابًا لكلام ۾ 
يُنقل إلينا 

وفيه: إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان» وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في 
غبره» أخذًا من قوله في الحديث «قْصَمْ ومين » يعني مكان اليوم الذي فوته من 
صيام شعبان. 

وفي الحديث: مشروعية قضاء التطوع» وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق 
الأولى» خلاقا لمن منع ذلك . 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۲۳۲)ء و«عمدة القاري» .)1١ 7 /١١(‏ 


ل 


مر 
02 ف 3 


3 2 


شرح منتخب اللوْلةُ والمرجان 


سس حت ا بسن وی ا ر 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها 


وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 
سير وم 


40 سان و م بك اغْتَكَفْنًا مَعَ الت كلا ا 


00 الله كلق ا فَيَجَعْنَا 


اهار تعد معدا تا ع حَنَّى سَالَ سقف الْمَسْجِدِ 
كان مِنْ جرِيدٍ التَخْلِ» وَقِيمَتِ الصّلاةُ و سول الله لا ي* لخدن اله 


أخرجه البخاري: »)۷٠۹/۲(‏ برقم: »)۱۹١١(‏ كتاب: (فضل ليلة 


القدر)ء باب: (التماس ليلة القدر في السبع الأواخر)» ومسلم: 
65/5 برقم: )2 كتاب: (الصيام)» باب: (فَضْلٍ لَيْلَةٍ 
الْقَدْرِ وَالْحَتٌ على طَلَبهًا وَبيَانِ مَحَلًّْا وَأرَْى أَوْقَاتِ طَلَبهًا). 


e 1‏ 
قوله: «اغْتَّكفْنًا م مَحَ الي يل الْعَشْرَ الأؤْسَطف المراد ب« الْعَشْرَ): : الليالي» وكان من 


حقها أن توصف بلفظ التأنيث» لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت» أو الزمان» أو 
التقدير: الثلث» كأنه قال: الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. 


2 


J 


ب ب 1 
2 € : 


ييل a‏ 
قوله: «فَخَرَحَ صَبِيحَةَ عشْرَينَ فخطبنا»» ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم الععشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين. ) 
قوله: «أريت»» من الرؤيا؛ أي: أعلمت بهاء أو من الرؤية؛ أي: أبصرتهاء وإنما 
أرِيَ علامتهاء وهو السجود في الماء والطين. 
وتصديق رؤياه قوله: « د ا -أَو: ر سينا -»» شك منَ الراوي: هل أنسا 
غيره ل ومنهم مَن ضبط نُسّيتُها بضم أوله 
والتشديد» فهو بمعنى: أنسيتهاء والمراد: أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. 


أ 


قوله: «قَرَّعَة) أي: قطعة من سحاب رقيقة. 

قوله: ا 

قوله: 7 حَنَّى سال م سقف الْمَسْجِدِ) أي: قطر الماء من سقفه» وكان على عريش؛ 
ا و ا E‏ أنه كان مظللا بالجريد 
والخوص ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير. 

قوله: اليَسجِدٌ جذ في الْمَاءِ اين حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطّين في جَبهته»» الأثر: 0 
يبقى بعد إزالة العين. 
فوائك: 

# وفيه: مشروعية الاعتكاف. 

# وفيه: أن ليلة القدر في أوتار العشر الأخير» وسيجيء الكلام فيه أيضًا 

* وفيه: جواز السجدة في الطين» ولكن الحديث محمول على أنه كان شيا يسيرًا 


يه« 
0 ىف vu‏ 2 


3 2 


٠‏ كتاب الصيام 5 شرح منتخب اللَوْلةٌ والمرجان 


سلج وی ر 
يلم 
لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة الأرض» ولو كان كثيرًا مم تصح صلاته» وهذا هو قول 
ا جمهور. واختلف قول مالك فيه فروى أشهب عنه: أنه لا يجوز إلا السجود على 
الأرض على حسب ما يمكنه. 

# وفيه: استحباب ألا يمسح بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض 
وغبارها. 

# وفيه: أن رؤيا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- صادقة. 

# وفيه: الاستحداث عن الشيخ والالتياس منه. 

# وفيه: موافقة القوم لرئيسهم في الطاعة المندوبة» والله تعالى أعلم”"". 


عقف 


55 - حديث عَائشة اا قَالَتْ: كَانَ رول الله يك يُجَاوِرُ في الْعَْرٍ 


رص 4 


الأراخر مِنْ رمَضَادَ: وقول لك" تَحَرّا ليله لْقَدْر في العَر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ». 


أخرجه البخاري: (۲/ »)۷٠١‏ برقم: (1917)» كتاب: (فضل ليلة 


القدر)» باب: (تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر)» ومسلم: 
«ATA/Y)‏ برقم: ۱۱۹۹۵( كتاب: (الصيام)» باب: (استحباب 


صوم ستة أيام من شوال). 
2 21 216 
قوله وَكادِ: محرا »» منّ التّحرّيء وهو الطلب» والتحري: القصد والاجتهاد في 
الطلب» والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. 


.)٩۳ /5( واعمدة القاري»‎ ء)۲٠۷‎ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 ف ب 
20 3 


زو 


فضل ليلت القدر والحث على طلبها.. 


,س تت ج بپ 
ك ت 

قال النووي ّم : معنى: (دَ تَحَرَّوا لَيلَّةَ القدر»» أي: اخبرصوا غل طلبها 
واجتهدوا فيه 

هذا الحديث في بيان طلب ليلة القدرء بالاجتهاد في العشر الأواخر في الليالي 
الوتر» مثل: الحادي والعشرين» والثالث والعشرين» والخامس والعشرين» والسابع 
والعشرين» والتاسع والعشرين» فليلة القدر منحصرة في العشر الأخير من رمضان لا 

روى مسلم والنّسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: 
«أرِيثُ ليله القدر ِنَم أبقَظِي تعض أهلي فَتْسيتهَء فَالتمسُوما في العشر المَوَاير»”" 

وروى الطبراني في «الكبير» من رواية عاصم بن كليب عن أبيه» أن خاله المَلئَانَ 
ابنَ عاصم أخبره أَنّهُ رى النّبىّ بلك وَأَنَّ رَسُولَ الله َة قال: «أمَّا لَيلَةٌ القدر 
فَالتَمِسُوهَا في العَشر الأواخر وترا»”". 

وروى النسائي من حديث طويل لأب ذر وفيه: اني السّبع الأراخر »“ 

وروى الترمذي من حديث أي بكرة قال: سمعت النبي َي يقول: «التمسُومًا 
ف صخ ينين يقي أو في سَبع بَبَِينَ أو في میں يَقّينَ أو في ل ناث أو آخر ليل 
ورواه اا شاك وروی ابن أن فاصم سد صان عد تع اذ رن جل دض 


()انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/ 0۸)ء و«فتح الباري» (5/ 54 ,)7"١‏ و«عمدة القاري» 
(١۳٤ /۱(‏ و«تحفة الأحوذي» (۳/ .)٤۲۳‏ 

(۲) أخرجه مسلم: (۲/ ٤‏ ۸۲)؛ برقم: »)١177(‏ والنسائي في «الكبرى»: (۲/ ۲۷۰)» برقم: (۳۳۹۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۸/ ١۳۳)ء‏ برقم: (۸0۸). 

() أخرجه النسائي في «الكبرى»: (۲/ ۲۷۸)ء برقم: .)۳٤۲۷(‏ 

(0) أخرجه الترمذي: (۳/ ))16١‏ برقم: »)۷۹٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم في «المستدرك): 
»)35١64/1(‏ برقم: »)۱٥۹۸(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
0 


u 5 0 


3 2 


كتاب الصيام شرح منتخب اللَوْلؤ والمرجان 


ال ا رو ی سر 
2 
سثل رسول الله يك عن ليلة القدر فقال: «في اشر الأواخر في السّابعَة أ الخَامسَة أو 


الثالئة»". 
وقد ورد لليلة القدر علامات. منها: 


ده : . Ls‏ جم جل يرس ت 
و ے 2 زف4 
لا شعاع لها» ٠.‏ 


## ومنها: ما رواه أحمد في «(مسنده» من حديث جابر بن سمرة خإشعك» قال: قال 
رسول الله لاة: «الكمشوا لَيلَةَ القدر في العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ من رَمَضَانَ في وترء ئي قد 
َأَيتُهًا تَنْسيتهَاء وهي لَيلَةُ مَطَرِ وَرِيح» أو قال: قطر وَريح»"". 

# ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحیحه» عن جابر بن عبد الله اء قال: قال 
رسول الله : «إنٌّ كُدث أَرِيتُ لَيلَةَ القدر تُّمّتسَيجُهَا وهي في العَشرٍ الأاخر وهي 


3 2 7 0 5 ب م لس رء > و‎ ٤ عه‎ r ل‎ A 
طَلقَةبَلجَةٌ لا حار ولا جارد کان فیا قَمَرَاَفضَحٌ کوَاکبهاء لا برح شَيِطَائَا حَنّى‎ 


لوس > (Orcs‏ 
جرج فجرها" . 
٭ ومنها: ما رواه أحمد ل من حديث عُبّادة بن الصّامت حيفعك» قال: قال 
TI rE‏ سركي 1 1» اه 2 ۰ ےا ضام 7 2 می 
رش لله کلا: «إنَّ أمَارة ليل القدر انها صَافيَةٌ بلج كَأنَّ فيه قَمَرَا سَاطعَاء ساك 


2 رك كوس ماده ر اك نرت 2 2 ا 5 ا ا 9 ا 
سَاجِيَةٌ لابرد فیا ولا حر ولا يحل لگوگب أن يُرمَى به فيهًا حَتّی تُصبح. وَإِنْ مارا 
اَن السّمسَ صَبِيحَتَهًا رج م مُستوية لیس لَهَا شعَاعٌ مثل القّمَرٍ ليله الجدرء ولا يحل 


) اک مدع ےا ووز‎ ١ 
4 للشيطان ان رج مَعَهَا يومئذ»‎ 


ها 


.)57095( أخرجه أحمد: (0/ 4 77)) برقم:‎ )١( 
.0755( أخرجه مسلم: (۸۲۸/۲) برقم:‎ )۲( 
.)1١9574( ۹۸)ء برقم:‎ /٥( أخرجه أحمد:‎ )۳( 
.)۳۹۸۸( أخرجه ابن حبان: (۸/ 57 5)) برقم:‎ )٤( 
.)۲۲۸۱۷( أخرجه أحمد: (5/ 5 77)) برقم:‎ )٥( 


2 


9 ةي يه 9 
2 3 


فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


عي سس سج جت اا سر 
* ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة شيبة من حديث ابن مسعود خشف : «تَحَرَّوا ليلّة 
القدرٍ لتسع تَبقَى ؛ تَحَرَّوهَا لسَبع بی د روا لإحدى عَشْرَة تی ضري تدر قن 
الم تطح کل بوم یت قري كبطان رل عة که ټدر». 
ار م OS‏ 
الل أكثرٌ في الأرض من عَدَدِ الحْصَى709. 


سوھ ہے 


(۱) أخخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۲/ ۳۲۹)» برقم: .)۹٥۲۹(‏ 
(1) أخرجه ابن خزيمة في #صحيحه»: (۳/ ۳۳۲)» برقم: (1195). 
(۳) انظر: #عمدة القاري» /١١(‏ 175). 


J 


كه . 
5 يست 


كتاب الاعتكاف شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
سلج ير 


e‏ ۶ ار A‏ س ات 6 ۶ ے ا Pay‏ ,و 
۷ - حديث عائشة ریا زوج النبيّ ولق «أن النبيّ ميا کان يَعتَكف 
۹ر و و دیرو 2 ٤‏ 1 3< ەر ت 6ر ee‏ 
العَشْرٌ الأوَاخرَ من رَمَضَانَ» حَتّى توفاه الله ثم اغتكف أَرْوَاجهُ مِنْ بعْده). 
أخرجه البخاري: (۲/ ۷۱۳)» برقم: (۱۹۲۲)ء كتاب: (الاعتكاف), ٠‏ 
باب: (الاعتكاف في العشر الأواخر)» ومسلم: (۲/ »)۸۳١‏ برقم: 
(۷1)» كتاب: (الاعتكاف)» باب: (اعتكاف العشر الأواخر 
من رمضان). 


اد وا م4 
2 2 


حكم الإعنكاف: الصحيح أنه لم يُنسخ» وليس من الخصائص. 

وأما قول ابن نافع" عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع 
شدة اتباعهم للأثر؛ فوقع في نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته» ولم يبلغني 
عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وكأنه أراد صفة 
خصوصة» وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة. 


)ابن نافع (المتوفى: 187ه) هو عبد الله بن نافع مولى ابن أبي نافع الصائغ؛ المخزومي» مولاهمء 
أبو محمد المدني» فقيه» من كبار أصحاب الإمام مالك» وأحد أئمة الفتوى بالمدينة. صحب مالك أربعين سنة» 
وتفقه به. وكان أصم لا يسمع. وكان أشهب يكتب لنفسه وله» روى عن مالك والليث وعبد الله بن عمر العمري 
وعبد الله بن نافع وغيرهم. وعنه سلمة بن شبيب وا حسن بن علي الخلالي وأحمد بن صالح المصري وغيرهم. من 
آثاره: «تفسير الموطأ». انظر: «الديباج المذهب» (ص »)175١‏ و«شجرة النور الزكية» (ص »)٥١‏ وامعجم 
المؤلفين» (١/۸١٠)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ .)٠١‏ 1 


2 


0 


فى به 
<< 3 


اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


سس ري ALAS‏ يي ا 

ومن كلام مالك ينم أخذ بعض أصحابه: أن الاعتكاف جائز» وأنكر ذلك 
عليهم ابن العربي» وقال: إنه سنة مؤكدة» وكذا قال ابن بطال: في مواظبة النبي كَل 
ما يدل على تأكيده» وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلاقًا 
أنه مسئون. 

وفيه: استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان» وهو مجمعٌ 
عليه استحبابًاء مؤكدًا في حق الرجال. 

واختلف العلماء في اعتكاف النساء؛ قال النووي: في الحديث دليل لصحة 
اعتكاف النساء؛ لأنه َة كان أذن لمن» ولكن عند أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة 
في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ ها في بيتها لصلاتهاء قال: ولا يجوز للرجل في 
مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي» ضعيف عند أصحابه. 

الا الا ن مسجد وبه قال النّخعي والتّوري 
وابن عليه وفي «منية المفْتي»: لو اعتكفت في المسجد جازء وفي «المحيط»: روى 
الحسن عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد» وفي «البدائع»: لها أن تعتكف في 
مسجد الجماعة في رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لما من مسجد 
حيهاء ومسجد حيها أفضل هما من المسجد الأعظم. 

وقال الحافظ: قد أطلق الكائي كاك لمن في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة» 
فإنه يكره الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وشرط 
الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها. وقال ابن قدامة: وللمرأة أن 
تعتكف في كل مسجد. ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها وبهذا قال 
الشافعي» وليس لا الاعتكاف في بيتها. وقال أبو حنيفة والثوري: لما الاعتكاف في 


0 فى هه 0 


€ 2 


. كتاب الاعتكاف ONES‏ شرح منتخب أللْوْلقْ والمرجان 0 
2 0 ست 23ت 4 ت 
مسجد بيتهاء واعتكافها فيه أفضل؛ لأن صلاتها فيه أفضل» وحكي عن أبي حنيفة 
أا لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة؛ لأن النبي يك ترك الاعتكاف في المسجد 
لما رأى أبنية أزواجه فيه؛ ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع 
اعتكافها كالمسجد في حق الرجل7". 


فمجمتجسة 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 1/0 و«فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۵)ء (717/7)) واعمدة 
القاري» 1م و«المغني» لابن قدامة (۳/ /510). 
3 ب 0 


ىف 
2 3 


متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 
a‏ ير سس وم 
- حديث عَائِقَةٌ لإا قَالَث: كان اللي له يَمْتَكفُ في الْحَْرٍ 


الأراخر من ] يَمَضَانَ فَكنْتُ ا اضرب 1 له خباء. فيصل الصَّبْحَ م ذخله؛ 


7ب 


َاشْكَأدنَك حفص عَائْسَةَ اَن تَضْرِب خبَاء فَأَذنَت لها فَصَرَبَتْ خباء؛ فَلَما 


د 


رَأَنْهُ رَيْتَبُ ابثَةُ خش صَرَبَتْ خبَاء آكَرَ؛ َا أَصْبَعَ النَِنُ اة رَأَى 
الأَخْبِيَة فَقَالَ: «مَا هدًا؟»» أب قَقَالَ ال با:: اررۇد فَكَوَكٌ 
الاغيكات ذلك الك ٤‏ َم اعْتَكَف عَشْرًا مِنْ شَوَالٍ. 

أخرجه البخاري: (۲/ ))1١6‏ برقم: (۱۹۲۸)» كتاب: (الاعتكاف)» 


باب: (اعتكاف النساء)» ومسلم: (۲/ ۸۳۱)» برقم: (۱۷۲)» كتاب: 
(الاعتكاف»» باب: (مَتَى يَدْخْلٌ مَنْ أرَادَ الإغتگاف في مُمْتَكَفه). 


9 د 


قوله: «خباء»» هو الخيمة من وَبّر أو صوفء ولا يكون منّ الشّعره وهو على 
عمودين أو ثلاثة» ويجمع على: الأخبية» نحو: الخار والأخمرة. 

قوله: «قَيْصل الصَّبْحَ 2 لله أي: الخباء» واستدل به على أن مبدأ 
الاعتكاف من أول النهار. 


£ 


a‏ ن تَضْرِبت خبّاءا» فحفصة ة هو الفاعل وعائشة 
هو المفعول» وكلمة «أن» مصدرية» والأصل «بأن تضرب»» أي: تضرب خباء. 


قوله: «فَاسْئَأُوَنَتْ م كُ عَائسَةٌ 


2 ف به : 
2 3 


متى يدخل من اراد الاعتكاف #4 معتكفه 


3 ل 
وباسلتسسسح و اج سس تت 0 
استدل بذلك على أن مبتدأ الاعتكاف من أول النهار وفيه خلاف. 

قوله: «قَلَ رَأَنُْ زنب ابْنَةُ خش ضَرَيَتْ خبَاءَ آخَرَ؛ كَل اص ضبَع الس يل 


رَأى الأخْبية فَقَالَ: ما هذًا؟ ا قَقَالَ الت لدة: «البر نُرَوْنَ 19 الممزة في 
«آلبر)» للاستفهام على سبيل الإنكار» والبر: هو الطاعة والخير» وهو منصوب بلفظ 
«ترون» المعلوم منّ الزأي» وبلفظ المجهول بمعنى: تظنون» ويجوز الرفع وإلغاء 
الفعل؛ لأنه توسط بين المفعولين. قاله الكرماني. 
قوله: «فَتَرَكَ الاغتِكَاف ذلك الشَّهْيَ تم اغتكّفت عَضْرًا مِنْ شَوَّالِ» قال 
القاضى عياض: إنا قال ية هذا الكلام ا لفعلهن؛ لأنه خاف ألا يكن 
مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه والمباهاة به؛ ولأن المسجد يجمع الناس 
ويحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات إلى الدخول والخروج؛ فيبتذلن بذلك؛ 
ولأنه يلل إذا رآهن عنده في المسجد؛ فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» 
وذهب 00 مسد ومتعلقات ا و لانن 
قال ا فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوال 
هو يوم الفطر وصومه حرام» وقال غيره: في اعتكافه 5 شوال دليل على أن النوافل 
() الإسماعيلي (۲۲۷- ۳۷۱ھ = 81-84٠0‏ م) هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الجرجاني الإساعيل» الحافظ» الحجة» الفقيه الشافعي, 5 شيخ الإسلام. سمع الكثير ورحل» وحدث» وخرجء 
وصنف» سمع بجرجان عمران بن موسى السختياني» وببغداد يوسف بن يعقوب القافي» وبالبصرة با خليفة: 
الفضل بن الحباب الجمحي» وغيرهم» وممن روى عنه: أبو الحسين محمد بن محمد الحجاجي» وأبو علي محمد بن 
علي بن سهل» وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» واحد عصره» وشيخ الفقهاء والمحدثينء وأجلهم في الرياسة 
والمروءة والسخاء بلا حلاف بين أهل العلم. من تصانيفه: «الصحيح على شرط البخاري»» و«القرائد» 


و«العوالي»» و«المعجم» وغير ذلك. انظر: «طبقات الشافعية» (۳/ ا و«سير أعلام النبلاء» (۳۱/ 417 07 
. و«الأنساب»؛ للسمعاني /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الأعلام» /١(‏ 85)) و«معجم المؤلفين؛ .)٠١١ /١(‏ 


3 2 


ل 


ڪتاب ااا شرح منتخب اللوْلَعْ والمرجان 


سر و ای سار 
المعتادة إذا فاتت تقضى استحباباء واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن 
شرع فيه ثم أبطله. 
فوائسد: 

# قال ابن المنذر وغيره يدم : في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن 
زوجهاء وأا إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن يرجع 

* وعن أهل الرأي: إذا أذن ها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» وعن مالك 
ليس له ذلك» وهذا الحديث حجة عليهم. 1 

* وفيه: جواز ضرب الأخبية في المسجد وأن الأفضل للنساء ألا يعتكفن في 
المسجد. 

# وفيه: أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لمن الاحتجاب في 
البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع. 

# وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد. 

# وفيه شؤم الغيرة؛ لأنها ناشئة شئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله. 

* وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة؛ وأن من ثي على عمله الرياء جاز 

# وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية وأما قضاؤه يك له فعلى طريق الاستحباب؛ 
لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال انتهى ”© 


(۱) انظر: «فتح الباري» (7/ »)٣‏ و«عمدة القاري» (١١51//1١)؛‏ و«عون المعبود» (۸/ 767). 


0 5 ف ه 0 
2 3 


كتاب الاعتكاف شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


ب 0 1 ب 7 


الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
سس ور 
4- حديث عَائِشَة ا قَالَتْ: «كَانَ ال يل إِذا َكَل الْعَشْدْ سد 


مرره وَأ ليله لَبْلَهُ وَأَبْقَظَ أَهْلَه). 


أخرجه البخاري: (۲/ ١١۷)ء‏ برقم: »)۱۹۲١(‏ كتاب: (فضل ليلة 
القدر)» باب: (العمل في العشر الأواخحر من رمضان)» ومسلم: 
KATY ١‏ برقم: : ) كتاب: (الاعتکاف)» باب: : (الاجتهّاد في 


الْعَشْرِ الأواخر مِنْ شَهر رَمَضَادَ). 


2 ل 

. قوله: (إِذَا دحل الْحَشْداء أي: الأخير. 

قوله: ١شَّدَّ‏ منْزّرَةا أي: : إزاره» كقولهم ملحفة ولحاف» وهو كناية إ ماعن ترك 
الجماع» وإمّا عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد ها زائدًا على ما هو عادته لاي وإما 
عنهم| كليهم| معاء ولا ينافي إرادة الحقيقة أُيْضا بأن شد مئزره ظاهرًا أيضًا. 

وعن الثوري أن المراد به: الاعتزال من النساء» واستشهد بقول الشاعر: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم # عن النساء ولو باتت بأطهار 

وني «التلويح»: المئزر والإزار: ما يأتزر به الرجل من أسفله» وهو يُِذَكّر 
زت وهو كناية عن ا لحد والتّشمير في العبادة. 


وعن الثوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء. 


5 


الاجتهاد 4 العشر الأواخر من شهر رمضان 5 


:2222222 سر ره جيب ب "كك 
١ 1 e‏ و 

وقال القرطبى: قد ذهب بعض أئمتنا إلى أنه عبارة عن الاعتكاف» قال: وفيه 
بُعد؛ لقوله: «أيقظ أهله»» وهذا يدل على أنه كان معهم في البيت وهو كان في حال 
اعتكافه في المسجد» وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على أنه يصح أن يوقظهنّ 
من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد. 

وقال صاحب «التلويح»: يحتمل أيضًا أن يكون قوله: «يوقظ أهله». أي: 
المعتكفة معه في المسجد» ويحتمل أن يوقظهن إذا دخل البيت لحاجته. 

قوله: «وَأَْيا لَمْلَهُفى أى: سهره فأحياه بالطاعة» وأحيا نفسه بسهره فيه؟ لأن 
النومَ أخو الموت. 

قوله: «وَأَيْفَظَ أَهْلَّهُ»: أي: للصّلاة: يحتمل أن يوقظهن من E‏ 
يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته”". ش 


مجم لجل 


.)۱۳۹ /۱۱( و«عمدة القاري»‎ »)۲۹۹ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


م 5 به 


3 2 


ل 


شرح منتخب اللوْلؤ والمرجان 


كتاب الح 
سکرو اكات سب کا نے 


ما يباح للمحرم بجح أو عمرة 
وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 


وي ور 
4- حديث عبد الله ن عْمَرَ لكا أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولٌ اش 

ا ١‏ 2 2 2 02 اله . اہ 4 م ت 
ما لبس المخرم من الثياب؟ قال رول الله يللد «لا يلجس الْقَمص ولا 
ا 2 2 ا ناه 2 م 2۰ 5م 4 “o4‏ 
الْعَمَائمَ ولا السّرَاويلات وَلا الْمَرَانِسَ رلا الخفاف. إلا أَحَدٌ لا يَحدٌ تَعْلَيْن 
تَْيْلْبس خْفْيْنِ وَلْيَفْطَنْهُمَا أسْفَل منَ الْكَعْبَيْنء ولا تَلْبَسُوا مِنَ الاب شَيْئَا 
of 20‏ 
مَسَهُ الرَعْفَرَانَ أو وَرْس». 

أخرجه البخاري: (209/1)» برقم: »)١585(‏ كتاب: (الحج)» باب: 

(ما لا يلبس المحرم من الثياب)» ومسلم: (۲/ ۸۳۳)» برقم: 42 

كتاب: (الحج)؛ باب: (مَا يُبَاحُ لِلْمْحْرم بج أؤ غُمْرَة). 


اک أ 


قوله: «مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمٌ مِنَ النيّاب؟ قال: لا يَلْبَسٌ الْقُمُصٌ... إلخ»» قال 
النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يُلْبس مُنحصر 
فحصل التّصريح به» وأما الملبوس الجائز فغير مُنحصرء فقال: «لا يَْبَس»» أي: 
ويلبس ما سواه. 

قوله: «الْمُحْرِمٌُ» أجمعوا على أن المرادَ به هنا الرجل» ولا يلتحق به المرأة في ذلك 
قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم» وأنه نڳ 


7 2 ب 0 


3 2 


مايباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح... 


A CES ALS 0-0-0-7‏ 
بالقميص والسّراویل على كل تخيط» وبالعمائم والبرانس على كل ما يُطى الرأسٌ به 
خيطًا أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرّجل. وما لا يضر أيضًا الانغماس في 
الماء فإنه لا يُسمى لابساء وكذا ستر الرأس باليد. 

قوله يَكلِِ: «لا جد تَعْلَيْن»» واستدل به على أن واجد التعلين لا يلبش الخقّين 
المقطوعين» وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية. 

قوله لة: «قَلْيََش»» ظاهرٌ الأمر للوجوب» لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب 
التثقيل» وإنما هو للرخصة. 

قوله لا: «ولَْفْطَمْهُمَا أَسْفَلٌ من الْكعْبَينِ»» المراد: كشف الكعبين في الإحرام؛ 
وهما: العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» واستدل به على اشتراط القطع» 
خلاقًا للمشهور عن أحمدء فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع. 

ونبّه بالخفاف على كل ساتر للرّجل من مداس وجورب وغيرها. 

قوله يلِ: «ولا لبوا منّ اياب شنا مَسّهُ الزَعْفَرَانْ أ وَرْش»» الوَرْسُ: نبت 
أصفر طيّبُ الرّيح يصبغ به» فيُؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على الْمُحرم وهو مع 
عليه فيا يقصد به التطيب. . 

قال مالك في «الموطأ»: إنها يكره لبس المصبغات؛ لأنها تنفض"". وقال 
الشافعية: إذا صار الغوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع”". وأما 
المغسوا ل» فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة نجاز» خلاقا مالك" . 


. برقم: (۷۱۱)» من حديث أسماء بنت أبي بكر لکا‎ ))177/١( أخرجه مالك في «الموطأ»:‎ )١( 
.)١44/5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )۲( 
.)1531 015٠ /9( انظر: «فتح الباري» (0/ 4 ٠غ). و«عمدة القاري»‎ )۳( 


3 


ب كك 
Da‏ 3 


مر 
لي 


كتاب الحج فر شرح منتخب الولو والمرجان 


O : 95‏ 0 
«مَنْلَمْ د لخي 0 00 


E 


0 


. 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٦١ ٤‏ برقم: »)۱۷٤٤(‏ كتاب: (جزاء الصيد)» 
باب: (لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين)» ومسلم: (۲/ ۸۳۳)» 
برقم: (111)» كتاب: (الحج)» باب: (ما بباح لمر بِحَجٌ أَوْعُمْرَةٍ 
وما لايُباح). 
قوله كَلِةِ: «قَلْيَلبَس اْحُمَيْنِ). أي: مقطوع الأسفل؛ إذ المطلق محمول على 
المقيد. 
قوله ما «للْمُخْرِمٍ). باللام الجارة التي ا أي: : هذا الحكم للمحرم؛ 
كاللام ني منت لك [يوسف. من الآية: ۲۳]. 
قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد. فأجاز لبس الخنفٌ والسّراويل 
للمُحرم الذي لا يجد التّعلين والإزار على حالماء واشترط الجمهور قطع الخنفٌ وفتق 
٠‏ والأصح عند الشافعية: جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد. 
شترط الفتق: محمد بن الحسنء وإمام الحرمين» وطائفة» وعن أبي حنيفة منع 
7 للمحرم مطلقا 
قال العلماء: المحرم منوع من لبس القُمص والعمائم والسراويل والخفاف 
والبّرانس وتجب به الفدية» لأنه فعلٌ محظورٌ في الإحرام فتجب به الفدية كالحلق. 
واختلف الفقهاء في وجوب الفدية على من لبس السراويل عند عدم الإزار 
على قولين: 0 


3 هد عه 


زو 


ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح.. چ 


يبايسس سس لحك ن 

القول الأول: عدم وجوب الفدية. 

وإليه ذهب الشافعية» والحنابلة» وبه قال عطاء وعكرمة والثوري» وإسحاق 
وأبو ثوروغيرهم. واستدلوا بحديث الباب الذي معناء وهو صريح في الإباحة» 
ظاهر في إسقاط الفدية» لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فيه فدية. 

كا يقتضي تجويز اللبس عند فقد الإزار» والأصل في مباشرة الجائزات نفي 
المؤاخذة» فدل هذا على عدم وجوب الفدية باستعمال السراويل للمحرم عند عدم 
وجود الإزار. 

وقالوا: لبس السراويل مختص بحالة عدم وجود غيره -أي الإزار- فلم تجب به 
فدية» قياسا على من عدم النعلين» فإن له لبس الخفين المقطوعين» ولا فدية عليه 
بالاتفاق» والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص إذا لم يجد الرداء 
لايجب عليه لبسه» فلا ضرورة إليه» بخلاف الإزار فإنه يجب لبسه لستر العورة» فإذا 
لم يجد عدل إلى السراويل ولأن السراويل لا يمكنه أن يتزر به ويمكنه أن يرتدي 
القميص. 

القول الثاني: وجوب الفدية. وإليه ذهب الحنفية والمالكية. واستدلوا بالقياس 
على لبس القميص» فك يحرم لبسه إذا لم يجد الرداء وتجب الفدية به» فكذا السراويل 
إذا لم يجد الإزار فإنه تجب الفدية بلبسه'". 


عقف 


»)۲۳۸ /۱( و«بداية المحتهد»‎ ))5١*/١( انظر: «فتح الباري» (٥/۲۹٤)ء «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۳۸ /۳( والمغني»‎ »)۲۲٣ -۲۲ ٢ /۷( و«المجموع» للنووي‎ 


اه ف 3 2 
2 3 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


35 ڪات الحج سسس کہ هن کڪ 
- حديث يَعْلَ: قال لِعْمَرَ ختشعك : أرني النبيّ ب حينّ يُوحَى إِلَيْه؛ 
و 03 2 ۹ DE‏ 0 073 2 2 ۶ ےہ ١‏ 
قال: فبينما النبيٌ َة بالجعرانة وَمَعَه مر مِنْ أصحَابه» جَاءَه رل فقال: 
> | سم 0 0 و 1 ر ا Ez‏ 42 د لح ده 
ا رول الله» كيف ری في رَجْلِ أخْرمٌ بِعْمْرَةٍ وَهُوَ مُتضَمّحٌ بطيب؟ فَسَكَتَ 
اللي لا سَاعَةٌ» فَجَاءه الْوَحي فأَشَارَ عْمَرُ يدث إلى يَخْل» فَجَاء يَخْلَ» وَعَلَ 
كله کہ ع 54 كير ر 4كه 4ه > رأ رع وري رو 4 رداون ۶هر 4ه 
رَسُولٍ الله يك توب قد آظل بهء فَأَدْحَلَ رَأسَهُ قدا رَسُولُ الله يكل حمر اوج 
0 3 5 س 10 200 1 < - كوه 0 
وهو يَغط؛ ثم سرّى عَنْهُ فقال: «أيْنَ الذى سَألَ عن الْعْمْرَةِ؟»). فاق برجل» 
قَقَالَ: «اغسل الطيبَ الذي بِكَ تَلاتَ مَرّات» وَانْرِعْ عَنْكَ الجُبَّة اصع في 
عَمْرَتَكَ ىَتَم تَصْنَعٌ في حَجّتكَ). 
أخرجه البخاري: (۲/ 0017)» برقم: ١471‏ )» كتاب: (الحج)» باب: (غسل ` 
الخلوق ثلاث مرات من الثيات)؛ ومسلم: (8175/1)) برقم: ))١18٠0(‏ 
كتاب: (الحج)؛ باب: (مَا باح لِلْمُحْرِم بح أؤ عُمْرَةِ وما لا باح). 


0 


قوله: «الْجِعْرَانّة؛) موضع بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أدنى» وهي في الحل 
وميقات الإحرام» وهي غير الجعرانة التي بأرض العراق. 

قوله: «وَمَعَهُ تقر مِنْ أُضْحَابهِ»؛ الواو فيه للحال» أي: مع النبي يكل جماعة من 
أصحابه» وكان هذا بالجعرانة» وفي ذلك الموضع قسم رسول الله َو غنائمّهاء وذلك 
في سئة ثهان. 


قوله: «جَاءَه رجلا ذكر ابن فتحون“ -رحمه الله تعالى- في «الذيل» 


= ه) هو خلف بن سليهان بن خلف بن محمد بن فتحون, أبو القاس‎ ٠٠٠ ابن فتحون (المتوفى:‎ )١( 


a 3 5 9 
3 2 


مايباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح.. 
٠‏ )52 


عن «تفسير الطرطوشي» أن اسمه عطاء بن منية. 

قوله: «قد أظلّ به»» أي: جُعِلَ عليه كالظلّة. 

قوله: «يَغْط)» أي: ينفخ»› والغطيط: صوت النفس المتردد منّ النّائم أو المغمى» . 
وسبب ذلك: شدَّة قل الوحي؛ وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال: 
أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي. 

قوله: «سرّي»» أي: كُشف عنه شيئًا بعد شیء. 

قوله عَلَِة: «اغْسِلٍ الطَيبَ الذي بك هو أعم من أن يكون بثوبه أو يبدنه. 

قوله يَلِلدِ: «وَاضْتَعْ في عُمْرَتِكَ کا تَضْنَعُ في حَجكَ»؛ دال على أنه كان يعرف 
أعمال الح قبل ذلك» قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعونٌ الثيات 
ويجتنبون الطَّيبَ في الإحرام إذا حجُواء وكانوا يتساهلُون في ذلك في العمرة؛ فأخبره 
. النبي ية أن مجراهما واحد. | 

قوله ڳلا e)‏ مَرّات)؛ من لفظ النبي يِه لکن يحتمل أن يكون من كلام 
الصحابي» وأنه َة أعاد لفظه اغسله مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلانًا لتّفهم عنه. ا 

واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطّيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره 
منَ الثوب والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. 


وأجاب الجمهور: بأن قصة يَعْى كانت بالجغرانة» وهي في سنة ثأنٍ بلا خلاف» 


5 الأندلسي. فقيه مالکي» أديب» شاعرء ولي قضاء شاطبة» ثم دانية . روى عن أبيه» وأبي الوليد الباجي» وغيرهما. 
روى عله ابئه حمد» وزياد بن محمد. من تصانيفه: كتاب في الشروط لم يسبق إليه. انظر: «الصلة» لابن بشكوال 
/١(‏ ۱۷۳)» ولابغية الملتمس» (ص ۷۳). 


7 ل 3 2< 


دن ات 1 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


O اب‎ eS 
وقد ثبت عن عائشة زاء أنها طَيّبَت رسول الله َة بيديها عند إحرامهاء وكان ذلك‎ 
في حجّة الوداع سَنَهَ عشْر بلا خلانيء والمأمور بغسله في قصة يعلى إن هو الخلوق‎ 
لا مطلق الطيب» فلعلّ علّة الأمر فيه ما خالطه منّ الزعفران» وقد ثبت التهي عن‎ 
تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم.‎ 

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا ثم علم فبادر إلى 
إزالته فلا كفارة عليه؛ وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه» وعن أبي حنيفة وأحمد 
في رواية: يجب مطلقّاء وعلى أن الْمُحْرِم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه 
ولا شقه خلافًا للنخعي والشعبي» حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه؛ للا يصير 
يفنا أنه ا 

واستدل به على أن المفتي والحاكم إذا م يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له» ظ 
وعلى أن بعص الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى”". 


N) 


.)٠٥۱ /۹( «عمدة القاري»‎ »)۳۹٩-۳ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
ف ب‎ 1 0 
3 2 


لمع 


كتاب الحج 9 شرح منتخب الولو والمرجان 


0 EN CC A Sa Fo 


مواقيت الجح والعمرة 
>a 000‏ 0200م 
di o‏ اص 1 ا ان 0 ۹ 
41- حديث ابن عباس كا قَالَ: (وَنَتَ رَسُولُ لله لا لهل الْمَدِيئَة 
ذا الْحُلَيْمَة وَلأهل الشَّام الْجُحْمَة وَلأمْل جد قَْنَ الْمَتَازِِ وَلِأَهْل الْيَمَن 


يلنم قهن لَهُنَ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِ أَهلِهنَّ لِمَّنْ كَانَ يُريدُ الْحَجَّ 


2 


ماكر مرت مس ه 2ت ب بير سيروى ب ولاو N of o‏ ت S0‏ سے ەر 
وَالْعَمْرَة فَمَنْ کان دون من أهله وكذاك. حَنَّى آهل مكة هلون منها». 


أخرجه البخاري: (۲/ 0) برقم: (014 ۱ کتاب: (الحج)؛ باب: 
«(مهل آهل الشام)» ومسلم: (۸۳۸/۲)» برقم: (181١١)؛‏ كتاب: 
(الحج)؛ باب: (مَوَاقِيتِ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة). 


9 21 

قوله: «وَقَتَ»» أي: حَدَّد وعَسنَ وأصل التّوقيت: أن جعل للشيء وقت يختص 
به» وقال عياض: وَقَتَ قديكون بمعنى أوجب. 

قوله: «ذَا الْحُلَيْمَةِ»» قال النووى: بينها وبين المدينة ستة أميال» وَوَهَمِ مم قال: 

فر يمه ي٠‏ بينها وب ل يال» ووهم من 
بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ» وبها مسجد يعرف بمسجد الشّجرة خراب» وبها 
بئر يقال لها بثر علٌٌ. 

قوله: «الْجْحْمَةَ)» وهي قريةٌ خربة بينها وبين مكة مس مراحل أو ست. 

قوله: «وَلأهُل نَجْد قَرْنَ الْمَتَازِلِه أما نجد فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم 
لعشرة مواضع» والمراد منها هنا: التي أعلاها: تهبامة واليمن» وأسفلها: الشام 


0 ف ب a‏ 


3 2 


مواقيت الحج والعمرة 


ت ی رو يبيب 
والعراق. و«المنازل» جمع المنزل» والمركب الإضاني هو اسم المكان» ويقال له: قرن 
أيضًا بلا إضافة» وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون. 

قوله: «وَلأَهْلٍ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ»» على مرحلتين من مكة بينهم| ثلاثون ميلًا. 

قوله: ١‏ وَلمَنْ اتی عَلَيْهِنَّ)» أي: على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» 
ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل» فالذي لا يدخل لا 
إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معین» والذي يدخل فيه خلاف» كالشامي إذا اراد 
احج فدخل المدينة فميقائه: ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي 
الجخفة التي هي ميقاته الأصلي. 

قوله: «لِمَنْ كَانَيُرِيدُ الْحَجّ وَالْحُمْرَةَه: فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير 
إحرام لغير الحاج والمعتمر. 

قوله: «فَمَنْ کان دُوكبُنَ1 أي: بين الميقات ومكة. 


قوله: ١حَنَّى‏ أَهْلٌ 1 منْهّا»» أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات 
للوحرام منه» بل يحرمون من مكة. كالآفاقي” الذي بين اليقات ومكة» فإنه يحرم من 
مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه» وهذا خاص بالحاج. وأما المعتمر 
فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل''". 


سے 


)١(‏ الآفاقي لغة: نسبة إلى الآفاق» وهي جمع أفقء وهو ما يظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض. انظر: 
«لسان العرب» م (أفق)» و«المُغرب» م (أفق). 
() انظر: «فتح الباري» (/ 1717)) «عمدة القاري» .)٠٤١ /٩(‏ 


0 ت 


ف 
3 < 


زم 


شرح منتخب الولو والمرجان 


كتاب ١‏ 6 
3 لاص لسغ بي ی ری اق 


التلبية وصفتها ووقتها 
سبي يحي :وم 


0 3 


5- حديث عَبْدِ الله ن عُمَرَ إو أن َة رول اله لاء «لَبَيْكَ 


الله لبيك لَبَيْكَ لاد ريك لَك كَبَبِكَ و ْم اة َك وله لَمُلْكَ 
لامَرِيكَ لَكَ. 


أخرجه البخاري: (۲/ 071)) برقم: »)۱٤۷٤(‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(التلبية)» 2 (۲/ «A41‏ برقم: )11۸4(« كتاب: (الحج)» باب: 
(التَلبِيَة وَصِفَتِهَا وَوَقتِهَا). 


د 6د 
قوله وَلِِ: لبيك معناه: إجابة بعد إجابة» أو: إجابة لازمة. 
حكم التلبية: فيها مذاهب أربعة: 
الأول: أنها سنة من السئن لا يجب بتركها شيء». وهو قول الشافعي وأحمد. 


ثانيها: واجبة ويجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن ابن أبي کرت من 
الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعى نصا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض 
المالكية» والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. 


)١(‏ ابن أبي هريرة (المتوفى: 0"م) هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» الفقيه الشافعي» أخذ الفقه 
عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان عظيم القدر مهيبًا. 
ومن تصانيفه: «شرح مختصر المزني 3 وله مسائل في الفروع. انظر: «طبقات الشافعية» ».)35١57/17(‏ واوفيات 
الأعيان» (۲/ 0/5 و«الأعلام» .)7١7/9(‏ 


0 سهد 2 


فى 
2 3 


التلبيم وصفتها ووقتها 


ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلّق با لح كالتوجه على الطريق. 


رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونباء حكاه ابن عبد البر عن الثوري 
وأبي حنيفة وابن حبيب مرّ المالكية والزبيري”' منّ السّافعية. 


قوله يَكِ: «والتعْمَة لك»» والتَّفْدِير: إن الحمد لك والنعمة مُسْتقَرّة لك. 
قوله ا «وَالْمُلكَ2 وتقديره: والملك كذلك”" . 


حكمة مشروعية التلبية: هي التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده» بأن وفودهم على 
بيته إنم| كان باستدعاء منه عز وجل”". 


EY 


(۱) أبو عبد الله الزبيري (المتوفی: ١17ه)‏ هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المنذر بن الزبير بن العوام» الأسدي» الفقيه الشافعي» المعروف بالزبيري البصري؛ كان إمام أهل البصرة في عصره» 
حافظًا للمذهب مع حظ من الأدب» وقدم بغداد وحدث بها عن داود بن سليمان المؤدب ومحمد بن سنان القزازء 
وإبراهيم بن الوليد ونحوهم. روى عنه النقاش صاحب التفسير» وعمر بن بشران السكري» وعلي بن هارون 
السمسار ونحوهم. كان ثقة صحيح الرواية» وكان أعمى» وله مصنفات كثيرة منها: «الكاني» في الفقهء و«النية» 
ولاستر العورة» و«الهداية» و«الاستشارة واللاستخارة» و«رياضة المتعلم» و«الإمارة» وغير ذلك وله في المذهب 
وجوه غريبة. توفي قبل العشرين وثلاثمائة» رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ 516)؛ و«وفيات 
الأعيان» (۲/ 711). 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)٤۱۱/۳(‏ «عون المعبود» (6/ 5/إ١).‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» )۳ )٠‏ «عمدة القاري» (۷۳/۹). 


إلى 


1 ب ب 
٤ 3‏ 


شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


كناب الح 


الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 
RNR‏ اك 


0 


46- حديث عبد الله بن عْمَرَ كا : عَنْ عُبَيْدِبْنٍ جُرَيْح» نه قَالَ 
عبد الله بن عُمَرٌ: ا أَبَا عَبْدِ الرّحمنء رأينْكَ ضع أ رْبَعَاء لم ار أَحَدًا مِنْ 


2 ص 


3 


أَصْحَابِكَ يَصَْعْهاء قَالَ: َمَا هي يا ابْنَ جُرَئِجٍ؟ قَال: راك لا 
الأزكان إلا الْيَمَانِئَيْنِ وراك تلص التْعَالَ السّبْييّة وَرَأَئِدُكَ تَصْبْعُ 
بِالصّفْرَة وَرَأَئُْكَ إا كنت بِمَكَةَ مَل النّاسٌ إا رََوَا | الهلا وَلَمْ ثبل نت 
حَتَّى كان يَوْمُ الَرْوِيَة» قَالَ عَبْدُ الله: أمَّا الأَرْكَانُ ٍن لَمْ أ 
ا e‏ ل الله e‏ 
ني ليس فيا شَعَرٌ وَيكوضّأ فِيهَاء فنا أ 
رََئثُ رسو الله َكل يض د يصب بجا اتح أ ا 
أرَ رسُولٌ الله له لا مرل حََّى عت ک به راحله. 


١ 


أخرجه البخاري: (۱/ ۷۳)» برقم: :)١174(‏ كتاب: (الوضوء)» باب: 
(غَسْل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين)؛ ومسلم: 
ا 8 بر ا (۷) كتاب: (الحج)؛ باب: (الإِمْلالٍ مِنْ 


J 
N 
لو‎ 


الإهلال من حيث تنبعث الراحلت 


عسي سي نجي سر 

قوله: «أربعًا»» أي: أربع خصال. 

قوله: «لَمْ أو اداه أَضْحَابكَ» أي: أصحاب رسول الله ياء والمراد 
بعضهم» وقال المازري: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة» وإن كان 

قوله: «الأَرْكَانِ» أي: أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن 2 ابن عمر من 
الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية 
وابن الزبير. 

قوله: «السّبْتِيّة»» مشتقة من السبت وهو الحلق» وقال الحمروي”': قيل لها سبتية؛ 
لأنبا انسبتت بالدباغ» أي: لانت به يقال رطبة منسبتة» أي: لينة. 

قوله: «تصبّغ». ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعر بالصفرة» 
واختلفوا في المراد منهماء فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد: صبغ الثياب؛ لأنه 
أخبر أنه صبغ» ولم يقل: إنه صبغ شعره. 

قال العيني: جاءت آثارٌ عن ابن عمر وكا بين فيها تصفير ابن عمر لحيته 
واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصفر يته بالورس والزعفران. 

قوله: «أْمَلّ التاس»»ء أي : رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة. 

قوله: يوم التّرْوِيّة4: أي: الثامن من ذي الحجة»ء ومراده فتهل أنت حينئذ. 


(١)المَرَوي‏ (المتوق: ١‏ ٠ه)‏ هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن؛ أبو عبيد الهَرّوي الفاشاني. 
المؤدب» كان من العلماء الأكابر» واشتغل على أبي منصور الأزهري» وبه انتفع. والهَرّوي» بفتح اهاء والراء نسبة 
إلى هراة» وهي إحدى مدن خراسان. والفاشاني: وهي قرية من قرى هراة. من تصانيفه: «كتاب الغَرِيبَيْنَ) وهو 
في غريب القرآن» وغريب الحديث. انظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ ۷۹)ء و«بغية الوعاة» (۱/ »)۳۷١‏ و«الأعلام» 
۳/۷( 


2 vu فى‎ 0 


مكتاب الحج 59000 شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


لجعي لج سو ا لبت ا ي 
قوله: ١حَتَّى‏ تَنْبِعتَ به رَاحِلَحُةُ) والمعنى هنا استواؤها قائمة» وتبين من جواب 
ابن عمر أنه كان لا ہل حتى يركب قاصدًا إلى متى. 
قوله: «الَْانيَين»» تثنية يمان» والركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود» ويقال له: 
الركن العراقي لكونه إلى جهة العراق» والذي قبله يماني؛ لأنه من جهة اليمن» ويقال 
لمىا: اليانيان تغليبًا لأحد الاسمين. 


فوائسد: 
حكم الإهلال: اختلف فيه فعند البعض: الأفضل أن يمل لاستقبال ذي الحجة» 
وعند الشافعي: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت راحلته» وبه قال مالك وأحمد» وقال 


أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يُحرم عقيب الصلاة» وهو جالس قبل ركوب دابته 
وقبل قيامه”". 


کے 


2 [ 86 عه 


3 2 


لمي 


كناب الحج ةلح شرح منتخب اللْوْلو والمرجان 


الطيب للمحرم عند الإحرام 
a 0-000‏ "> م 0202م 
04 مه الوا o‏ 3 ااه 5 © 0 م 
5- حديث عائشة يا زوج النبئت يك قَالَتث: «كنث ايب 
> ل س 8 ل بره 2 م جه خخ ,سم o‏ 
رشو الله بلا لإخرامه حينّ جرم وَلِحِلّه قَبْلَ أن يَطُوف بالْبَيْت». 
أخرجه البخاري: (؟/008).؛ برقم: .)١575(‏ كتاب: (الحج)» باب: 


(الطيب عند الإحرام)» ومسلم: )۲/ «A1‏ برقم: 4۱۸9(« كتاب: 
(الحج)» باب: (الطّيبٍ لِلْمُحْرِم عند الإخرام). 


د کو عد 

قولما: «لإخرامه»» أي: لأجل إحرامه. 

قوها: «ولحلّه»» أي: بعد أن يَرمي ويخلق. 

قال النووي: المختار أنها لا تقتضى تكرارًا ولا استمرارًا. 

واستدل به على استحباب التّطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد 
الإحرام» وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهو قول 
الجمهور. وعن مالك: يحرم ولكن لا فدية. 

قوها: «وَلِحِلّه قَبْلَ أَنْ يَلُوفَ بالْبَيّْت»» أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن 
يطوف طواف الإفاضة» واستدل به على حل الطّيب وغيره من حرمات الإحرام بعد 
رمي جمرة العقبة» ويستمرٌ امتناع الجاع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على 
أن للحج تحللين» فمّن قال: إن الحلق نشك -كما هو قول الجمهور وهو الصحيح 


a 58 ب‎ 9 


3 2 


الطيب للمحرم عند الإحرام 


م سر 
عند الشافعية- يُوقفُ استعمال الطّيب وغيره مر المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ 
ذلك من كونه ية في حجته رَمَى ثم حَلَقَ ثم طاف» فلولا أن الطَّيب بعد الرّمي 
والحلق لما اقتصرت على الطواف في قوها: قبل أن يطوف بالبيت. 

قال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن 
الحلق ليس بنك إلا الشافعي وهو في رواية عن أحمد وحكي عن أبي يوسف› 
واستدل به على جواز استدامة الطّيب بعد الإحرام» وخالف الحنفية فأوجبوا 
فيه الفدية قياسًا على اللبس» وتُعْقَّبٍ بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب 
ليس بطیب'. 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» )44/۸( وافتح الباري» إفة ۳44(« و«عمدة القاري» 
(6/9). 


Dî ب‎ 5 9 


كتاب الحج من چ شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


ج ي ت a‏ 5 
نجريم الصيد للمحرم 
سج يح .رو 
-4١‏ حديث الصَّعْب بن جَتَامَة اللَنِيَ حتدث» أنه أَمْدَى لِرَسْولٍ الله ب 


حمارًا حْشِيًاء وهو بالأَنوَاء دأو داك رده عَلَيْه فلا رای ما في وَجْهد قَالَ: 
«إِنَا لَه 7 لَك إل أن حَرْم). 
أخرجه البخاري: (۲/ »)1٤۹‏ برقم: (10/74)» كتاب: (جزاء الصيد)» 
باب: (إذا أَمُدَى للمحرم مارا وحشبًا حيًا لم يقبل)» ومسلم: (۲/ :))86٠١‏ 
برقم: (۱۱۹۳)» كتاب: (الحج)» باب: (تحْريم الصَّيْدٍ لِلْمُخْرِم). 


ع 2 

قوله: «بالأبْرَاء؛ء قيل: سمي الأبواء لوبائه؛ على القلب» وقيل: لأن السيول 
تتبوؤه» أي: تحله» وهو اسم مكان بين مكة والمدينة. 

قوله: «أو) شك من الراوي» و«وَذَاني موضعٌ 52 الجَخفة وهو أقربث إلى 
الجخفة من الأبواء. 

قوله: دمل رای ما ف وَجَهِدا أ من الكراهية. 

استّدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على الْمُحْرِمٍ مطلقًا؛ ؛ لأنه 
اقتصر في التعليل على كونه مُحرمّاء فل على أنه سبب الامتناع خاصة. 

فوائد: 

٭ وما يستفاد من هذا الحديث: جواز كل ما صاده الحلال للمحرم. 


8 J 
م‎ 
۹ 


ف 
2 3 


تحريم الصيد للمحرم 5 


SF rG‏ لاك مس .- CCE‏ وس ا 

# وفيه: جواز الحكم بعلامة» لقوله: «فل| رأى ما في وجهه». 

# وفيه: جا رواد لعلة: 

3% وفيه: الاعتذار عن رد الهدية؛ تطييبًا لقلب المهدي. 

# وفيه: أن الحدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 

* وفيه: أن على المحرم أن يرسل ما في يده منَ الصيد الممتنع عليه اصطياده”". 

HR 

- حديث ابي قَعَادَةَ نفعت : عَنْ عَبْدِ الله بن أبي قَتَادة قَالَ: انْطَلَقَ 

ت رم اس 2 5 lz‏ 07 2 1 

بي عَامَ الحَدَدٍ ية فَأَحْرَمَ أضحًا ضحابة وَل يحرم رخدت التب لاء أن عَدُ عدوا 
يَغْرْوه E E I‏ 
مَتَظَرْتُ فَإِذًا أنَا بجار وش ش فَحَمَلْتُ عليه فَطَعَنُهُ فَأَنْبتّفُ وَاسْتَعَنْتُ بهم 
قَأبَوا أن ييئوني» فَأكلنَا ن خی ریت أذ لذ تع تَطلبْت الي لا أرق 
زس 2اا وَأسيك سَأُوَاء اة قَلّقِيتٌ رجلا منک تي مار في جَوْفٍ اللَّيْلِء قُلْتُ: 1 
ركت الى ك؟ قَالَ: ف 2 نهن وُر َال افيا فَدت: , يَا رول الله» إِنَّ 
أَمْلَكَ يَقْءُ ون عَلَئِكَ الكلاء وَيَعْمَةَ الله إَِهُمْ قَدْ حَشُوا أن يُمْتَطَعُوا دُونَكَ 


فَالْتَظرْهُمْء قُلْث: يا رول الله أ صَبْتُ حار وَحْثْ وَعنْدي مِنْهُ قاض فَقَالَ 


ف 


3 


2 
9 


1ت 


ِلْقَْم: «كُلُوا. وَهُمْ محْرمُونَ. 
أخرجه البخاري: (؟/541)» برقم: (1775)) كتاب: (جزاء الصيد)» 
باب: (إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله)؛ ومسلم: (۲/ ))86٠‏ 
برقم: »)١1197(‏ كتاب: (الحج)» باب: خريم الصَّيْد للْمُحْرِم). 


.)7 4 /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


لف 


إلى 
و 


شرح منتخب اللوْلَوُ والمرجان 


کر جو وی سياس “تتم 

قوله: «عَام الحَدَيْبيّة ة٠‏ وقيل: كان في عمرة القضية. 

قوله: «وحدّت»» على البناء للمجهول. . 

قوله: «يَعْروه)» أي: يقصده. 

قوله: (قَبَيْنَ نا مَعَ أُضْحَايه تَضَحَّكَ بَعْضْهُمْ إل بَعْض). 

قال النووي: وإنما ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه. 

قوله: «فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ تَطَعَنيُهُ فَأَنْبتُهُ تُبَنّه4 أي: جعلته ثابنًا في مكانه لا حراك به. 

قوله: «وَحَشِينا أن نُقْتَطَعَ"» أي: نصير مقطوعين عن النبي با منفصلين عنه 
لكونه سبقهم 

قوله: : «أرْقَعُ»» أي ي: أكلفه السيرء و«شأرًا» المراد: أنه يركضه تارة ويسير بسهولة 
أخرى. ظ 

قوله: ركه يتعْهنَ» وَهْوَ قَائلُ السّقْيَا» تَعْهن»: قرية جامعة بين مكة والمديئة. 

و قوله: «قائل»» قال النووي: أي: تركته في الليل بتغهن» فمعنى قوله: وهو 
قائل» أي: سيقيل. 

قوله: «أَصَبْتُ حمَارَ وَحْشٍ وعدي مِنْهُ فَاضِلَةٌ»» قال الخطابي: قطعة فضلت 
منه» فهي فاضلة» أي: باقية. 1 


فوائسد: 

# استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجًا 
ولا عمرة. 

# وإذا صاد الحلال صيدًا فهل يحل للمحرم الأكل منه؟ في هذه المسألة 
ثلاث اتجاهات: 
9 1 ب a‏ 


أ م ےی ع ر 

الاتجاه الأول: لا يحل للمحرم الصيد أصلاء سواء أمر به أم لاء وسواء أعان على 
صيده أم لاء وسواء أصاده الحلال له أم لم يصده له. وهو قول: علي وابن عمر 
وابن عباس 4# . وكره ذلك طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثوري. 

الاتجاه الثاني: ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز للمحرم أكلهء فأما 
مالم يصده من أجل المحرم بل صاده لنفسه أو خلال آخر فلا يحرم على المحرم أكله. 
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور. 

إلا أن المالكية قالوا: ما صيد للمحرم هو ميتة على كل أحد المحرم المذبوح له 
وغيره؛ وعلى المحرم الحزاء إن علم أنه صيد لمحرم ولو غيره» وأكل. وإن لم يعلم وأكل 
منه فلا جزاء عليه. ووافقهم الحنابلة في لزوم الجزاء» وفصلوا فأوجبوه كاملا إن أكله 
كله وقسطه إن أكل بعضه. لكنهم لم يجعلوه حرامًا إلا على من ذبح له. وقال الشافعية 
-في الجديد- لا جزاء في الأكل. ولم يعمموا الحرمة على غير من صيد له الصيد. 

الاتجاه الثالث: يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيدء مالم يأمر به» أو 
تكون منه إعانة عليه أو إشارة أو دلالة» وهو مذهب الحنفية. 

وقال ابن المنذر: كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير 
يقولون: للمحرم أكل ما صاده الخلال» وروي ذلك عن الزبير بن العوام» وبه قال 
أصحاب الرأي. 

ستدل أصحاب لذحب الول لقان بتحري أكل خم الصد عل الحرم 
مطلقا بإطلاق الكتاب والسنة فيها سبق . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7/5- 75), و«عمدة القاري» -1١57/١١(‏ ۷),) واشرح الزرقاني» 
(۲/ ۳۷۸)» و«عون المعبود» )7١7 /٥(‏ و«المهذب» )٠ /١(‏ و«المغني» )/ ه14). 


0 5 به 


3 2 


2 


كتاب الحج ی وري شد تخب الفلؤوالييك 


ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
a ES‏ > وم 


8- حديث عَائسة لا أن کک 8 قَالَ: 
س 2 و2 انه ٠‏ ساس ٠‏ لحداً 
الدّوَابٌ كُلْهُنَ قاس يُقْتَأْنَ في الْحَرّم: الْعْرَابُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَهْرَبُ وَا 
وَالْكَلْتُ الْعَقَودُ). 
أخرجه البخاري: (۲/ »)1٥۰‏ برقم: (۱۷۳۲)» كتاب: (جزاء الصيد)» 
باب: (ما يقتل المحرم من الدواب)» ومسلم: (۲/ 0 برقم: 
(۱۱۹۸)» كتاب: (الحج) باب: (ما يندب لِلْمُحْرِمٍ وَغَبْرِِ قله من 
الاب في الل وَالَْرَم). 


o 

قوله يَكِيِ: «حمش)» التقييد با لخمس» وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات 
بذلك لكنه مفهوم عدد ولي بحْجّة عند الأكثر» وعلى تقدير اعتباره فيُحتمل أن 
يكو قاله ب أولاء ثم بي بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. 

قوله يكِ: «منَّ الدَّوَابٌ)؛ جمع دابة» وهو: ما دب منّ الحيوان» ودل على دخول 
الطير أيضًا عموم قوله تعالى: فز رعا ین داوف آلا رض إلا على أظو را © اموه من 
الآية: 5]؟ وقوله تعالى :¥ کان ين داب ا تخیل رز زَا [العنكبوت» من الآية: ° 

قوله يَكلاةِ: ١كُلَّهُنَ‏ ناس ما ح٤٠‏ قيل: فاسق صفة لكل. 


قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية في وَفْق 


۹ 


2. 3 


ىف 
2 € 


ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب.. 5 


ت ی رو ر 
اللغة» فإن أصلّ الفشق لغة الخروج» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة 
بالفسق» فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله» وقيل: لخروجها 
عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع» ووقع في حديث أبي سعيكل عند 


ابن ماجه: قِيلّ لَهُ: لِم قِيلّ لَهَا الْفُويْسِقَةُ؟ قَالَ: لأنَّ وَسُولَ الله با اسْتَيْقَظ لَهَا وَقَد 


ادت الْمَتِيلةَ لتُحْرِقٌ يا الت" فهذا يُومئ إلى أن سببَ تسمية الخمس بذلك؛ 
لكون فعلها يشبه فعل المُسّاقء والله أعلم. 

قوله ملا يقتلن في الحرم» عرف بذلك أن لا د ثم في قتلها على الْمُحْرِم ولا في 
الحرم» ويُؤخذ منه جواز ذلك للحلال» وني ا لحل من باب الأولى' ۰ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۰۳۲)» برقم: (۳۰۸۹)ء من حديث أبي سعيد خاش . 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ١)ء‏ و«عمدة القاري» (۱۰/ ۱۷۹). 


7 
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كتاب الحج ري شد سنتف اللؤلةوالبريان 


0 
56 
2 

ل 
و 


جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 
a.‏ > وم 


م ھ2 ٠.‏ 71 


- حديث كَعْبٍ بن عَجْرَةَ: عَنْ عَبْدِ الله بن مَعْقِل؛ قَالَ: قَعَدْتٌ 


كَعْبٍ بن عُجْرَة في هذا الْمَسْجِدٍ -يغني مشج الْكُوقة- ماه عَنْ و 


و 


0 [البقرة» من الآبة: 153 قَقَالَ: حملت إل الي يك وَالْقَمْلُ يَتَتَائرٌ على 
E‏ ق قَد بَلَعَ بك هذدّاء ما تید شَاة؟»» قُلْتُ: 


ص 2 


هي َقَالّ: «مَا كنت أَرَى أَنَّ ال 
I‏ ایام | أو أطعم م بك سِنَّة مَسَاكِينَ» لكل مِشْكِينٍ نضفُ صاع 


من طا واخلق راسك ترد ف حَاصّةً وهي لَكمْ عَامة. 


م 


أخرجه البخاري: (5/ »)١1547‏ برقم: »)٤١٤١(‏ كتاب: (التفسير)» 
(405/5). برقم: (۱۲۰۱)» كتاب: (الحج)» باب: (جوَازٍِ حَلْقٍ 
الرس لِلْمُحْرِم إذا كان به أَذّى). 
f‏ 6د 

قوله: «حْمَلْتُ»» على صيغة المجهول. 

قوله يِةِ: «ما كُنْتُ أَرَى أن الْجَهْدَ قَدْبَكعَ بك هدًا» المشقة. 

قوله يَكِةِ: «تجد شاة)» خطابٌ لكعب» والمعنى: هل تجد شاة؟ 

قوله: «قلت: لا»» أي: لا أجد. 


5 
م 
5 


ف 
2 € 


جواز حلق الراس للمحرم إذا كان به اذى 
کے ی ری ج سس 
قوله: «فقال: صما؛ أي: فعند ذلك قال النبي كَللِ: شر ؛ أى: نزلت الآية 


المرخصة لحلق الرأس» ومقصوده: أنه من باب خصوص السبب وعموم اللفظ. 


فوائسسك: 
# الجمهور عَلَ أن ا ا ا دَفْع ادى 
ِن عَلَيْهِ الذي يَتَخَيّرٌ فيها: إِم أَنْيَدْبَحَ هَذيّاء او يَتَصَدَّقٌ بإطْعَام سِنَّة مَسَاكِينَ 
0 دنه ا 


. 2 


م“ وهو مخير بين الثلاثة؛ 


لقوله تعالى: 9 نن كَانَ يبك رتا وبي ادى من أي قدي من صا أو صَدَك 
ونىك [البقرة» من الآية: 147] وللحديث الذي معئا. ش 

#وق د ل عل فة الأذى ر رال فهنا ون اي 
والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن في الآية السابقة» ولا فرق في التخيير بين أن 
يحلق رأسه بعذر أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم» وذهب قوم إلى أنه إن حلق بغير 
عذر فعليه دم إن قدر عليه”". 


کے 


(۱) انظر: ذا لمجموع» للنووي »)۳۲٤/۷(‏ و«عمدة القاري» »)٠١١ /٠١(‏ و«حلية العلماء» للقفال 
(TY /)‏ 


0 3 5 0 


كتاب الحج ا شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


جواز الحجامة للمحرم 
a‏ ل 


-0١‏ حديث ابن بُحَيْئَةَ اشع قَالَ: «اخْت ختجَم الي يلق وَهُوَ مُحْرِمٌ 
اك الى رع اكه 
أخرجه البخاري: 00/0 برقم: (179) كتاب: (جزاء الصيد)؛ 


باب: (الحجامة للمحرم)» ومسلم: )۲/ «(AY‏ برقم: فر 560" 
كتاب: (الحج)» باب: (جوَازِ الْحِجَامَة لِلْمْخْرم). ش 


ê ê 2F 
قوله: «اخَجَم اتن الحجامة: مأخوذة من الحجم أي المص. يقال: حجم‎ 


الصبى ثدي أمه إذا مصه. 


والحجام المصاص» والحجامة صناعته والمحجم يطلق على الآلة التي جح 0 
الدم وعلى مشرط الحجام”» فعن ابن عباس: «الشَّفَاءُ في تلاث: شريه سره عَسَلٍ وسر وَشَرْطَهُ 
مخجم كيه نار 


)١(‏ أبن بُحَيدة (المتوفى: ١٠٠ه)‏ هو أبو محمد عبد الله بن مالك بن جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع» 
صحابي» معروف بابن بحينة» وهي آمه» روى عن النبي ييه وعنه ابنه علي» وحفص بن عاصم بن عمر بن 
النطاب لا وأبو جعفر محمد بن علي بن ا حسين» وحمد بن يحيى وغيرهم. قال النسائي: قول من قال مالك بن 
بحينة خطأء والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة. انظر: «أسد الغابة» (۳/ ١۲۷)ء‏ و«الاستيعاب» )/ امو 
واتهلذيب التهذيب» (0/ (TA!‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب» مادة: (حجم). 

(۳) أخرجه البخاري: (5/ »)۲۱١۱‏ برقم: (01/657). 


0 


0 


ف 3 : 
2 3 


جواز الحجامة للمحرم 8 


اللي ب Cn‏ 
والحجامة في كلام الفقهاء: فَيّدت عند البعض بإخراج الدَّم منّ القفا بواسطة 
المص بعد الشرط بالحجم لا بالفصد"". وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفا 
بل تكون في سائر البدن2. 
قوله: و هُوَ مُحْرِمٌ) جملة إسمية وقعت حالا. 


قوله عَكِلةِ: «بلّخي جَمَلٍ»» وهر اشم مرضع بون اريت ومكة» وهو إلى المدينة 
أقرب» قال او أنه فكّا الجمل الحيوان المعروف» وأنه كان آلة الحجم 
فقد أخطأء وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. 


فوائسسك: 


# استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل» وقطع العرق 
وقلع الضرس» وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نبي 
المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر» ولا فدية عليه في شىء من ذلك" . 


کد وم کے 


.)5 07 /۳( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 
.)754 /۲( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )۲( 
.)۱۹٤ /۱۰( واعمدة القاري»‎ ) /٤( انظر: «فتح الباري؟‎ )۳( 


ىف 3 


€ 2 


J 


شرح منتخب اللوْلة والمرجان 


جوازغسل المحرم بدنه ورأسه 
aE > aD‏ 


َو 


4Y4‏ دا بي ابوب الأَنْصَارِيٌ حهفك : عَنْ عبد الله بن حتین» قَالَ: 


إِنَّ عَبْدَ الله نَ العکایں والوشوۃ بن رة لاخلا لبوا قال عبد ان 

يبنا الْمُْحْرِمُ م رأة وَقَالَ ال ام له يتيز الْمُحْرِمُ رع 
E‏ عبد الله بن العكاين إل أن آرت الأتضارع موعدم تسل ين 
9 و كر ِكَوْبِء ف مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِه قَقَالَ: مَنْ هذًا؟ ف تَقّلْتُ: آنا عَبْدٌ الله . 


- 


ووا رُسَلَنِي إِلَيِكَ عَبْدُ الأ شير العكاين أشألك: كَيْفَ كَانَ 


رس ول الله شل سه وَهُوّ مُحْرِمٌ؟ قَوَضصَعَ او الوب 

َطأْطَهُ حَتّى بدا ي رأف م قَالَ لإنسان يصب عَلَيْهِ: اصبْب؛ قصب عل 

3 4 م و س اا ما ےا ہے ص 0 2 ET‏ کان و 

رأسه» ثم حَرَّكٌ رَاسَه بيدذيه» فب بهم وَأَذْيْر؛ وَقَالَ: هكذًا َه لامعل . 
أخرجه البخاري: (۲/ »)1٥۳‏ برقم: (۳٤۱۷)ء‏ كتاب: (جزاء الصيد)» 
باب: (الاغتسال للمحرم)» ومسلم: )1/ «(AY‏ برقم: (1۲۰0(» 
كتاب: (الحج)» باب: (جَوَاذِغَسْلٍ الْمُخْرم بَدَنَهُ وَرأسَهُ). 


2 2 عاد 
قوله: «اختَلَمًا بِالأبْوَاءِ»» أي: وهما نازلان بها. 


قوله: ابِيْنَ الْقَرْنَيْنَ)؛ أي: قرني البئر» وهما العودان -أي: العمودان- المنتصبان 
لأجل عود البكرة. 


اور 
6 


ب 
€ 


و 


م 5 


جواز غسل المحرم بدنه وراسه 08 


سي وي يا 

قوله: 3 رُسَلَنِي إِلَئِكَ عَبْدُ الله بن الْعَبّاسِ أَسْأَلكَ: كيف كَانَ.. إلخ»» قال 
ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي ياء أخذه عن 
أبي أيوب أو غيره» ولمذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: «أَألك: كيف كان 
رول الله يل يَْسسلُ رَأسَهُ؟2 ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا؟ على حسب 
ما وقع فيه اخحتلاف بين المسور وابن عباس» وكأنه خص الرأس بالسؤال؛ لأنها 
موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأا محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقر 
البدن غالبًا. 

قوله: «قطأطأفا أي: أزاله عن رأسه 


قوله: «وقال»» أ ي: أبو أيوب رضي الله تعالى عنه» «(هکذا رأيته أي: 3 
يفعل؛ وزاد ابن عب عيبنة في روايته كما عند مسلم: «قَرَجَعْث إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتهُمًا. قار 
لْمِسْوَرُ لابن عَبّاس: لا أُمَارِيكَ بدا أي: لا أجادلك. 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

* مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوصء وقبولهم لخبر الواحد 
ولو كان تابعيّا وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. 

* قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله يَك: «أصحابي كالنجوم» 
يراد به.الفتوى؛ لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه» بل كان يقول 
للمسور: آنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه» ولكن معناه كما قال المزني 
وغيره من أهل النظر: إنه في النقل؛ لأن جميعهم عدول. 

# وفيه: اعتراف للفاضل بفضله؛ وإنصاف الصحابة بعضهم بعضًا. 


كتاب الحج 300 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


0 ملت ف‎ °) eS, 
e 
وفيه: استتار الغاسل علد الغسل» والاستعانة ف الطهارة» وجواز الكلام‎ # 
والسلام حالة الطهارة» وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلکه بيده إذا أمن‎ 1 
تناثره» واستدل به القرطبي على وجوب الدّلك في الغسل.‎ 

* واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلاقًا 
لمن قال: يكره كالمتولي" من الشافعية خشية انتتاف الشعر؛ لأن في الحديث: «تُمَ 
حَرَّك رَأسَهُ بيَدَيْه»» ولا فرق بين شعر الرأس واللحية» إلا أن يقال: إن شعر الرأس 
أصلب» والتحقيق: أنه خلاف الأول في حق بعض دون بعض. قاله السبكي 
الكبير. والله أعله”". 


N) 


)١(‏ المتولي (477 وقيل: -٤۲۷‏ ۷۸٤ه)‏ هو عبد الرحمن بن مأمون بن عليء المتولي» أبو سعد» من أهل 
نيسابور» أحد الأئمة الرفعاء من فقهاء الشافعية. كان فقيها محققًا وحبرًا مدققًا. تفقه على الفوراني والقاضي 
حسين وغيرهما. وبرع في الفقه والأصول والخلاف. تولى التدريس بالنظامية ببغداد وأقام بها إلى أن توفي. قال 
ابن خلكان: لم أقف على المعنى الذي سمي به المتولي. من تصانيفه: «تتمة الإبانة» للفوراني ل يتم التتمة بل بلغ إلى 
حد السرقة فكملها جماعة. وكتاب في الفرائض مختصرء وكتاب في أصول الدين مختصر. انظر: «طبقات الشافعية» 
للسبكي (۳/ ۲۲۳)» واشذرات الذهب» (۳/ ۳۸۸)» و«الأعلام» 0/ ) و«معجم المؤلفين» (157/6). 

(۲) انظر: «فتح الباري» »)٥۷ 655 /٤(‏ و«عمدة القاري» ٠(‏ 1/). 

03 


ف 3 
2 3 


له 


شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


كتاب الح 
“تتا ری ار 


ما يفعل المحرم إذا مات 
a >a 00000‏ 
0 2 ات ٢‏ ع ر 0 022202 EI CENE‏ 
۳ - حدیث أن بن عباس وكا قال: يتا رَجْل وَاقِفٌ بِعَرَقَة إذ وق عن 
٤‏ م 5 0 ت اا 0 
راحلته َوَقَصَبْهُ او كَل WEE‏ 3 - قال النبي اا : «اغسلوه اء وسدر» 
ووه في لون ولا نطو ولا مروا رَأْصَهُ فَِنَهُ يبِعَتُ ع بحَثُ يَومَ الْقيَامَة مُلَيّيَاا. 
أخرجه البخاري: /١(‏ 570)) برقم: () كتاب: (الجنائز)» باب: 
(الكفن في ثوبين)» ومسلم: (۲/ »)۸٦٥‏ برقم: «(I0‏ كتاب: 
(الحج)» باب: (مَايْفْعَلُ الحرم إِذّا مَاتَ). 


3 
قوله: «وَاقَفتٌ) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب. 
قوله: «فَوَقَصَئْهُ -أؤ قَالَ: تَأَوْقَصَنْةُ»» شك من الرّاوي؛ والمعروف عند أهل 
اللغة الأول» والذي با همز شاذ» والوقص: كسر العُنْقء ويحتمل أن يكونّ فاعل 
«وَقَصَته» : الوقعة أو الزاحلة» بأن تكون أصابته بعد أن وقعَ» وقال الكرماني: 


ع ومو 


«لَوَقَصَنْهُ) أي: راحلته» فإن كان الكسر حصّلٌ بسبب الوقوع فهو جار وإن حصّلٌ 
منّ الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. 

قوله يَكِةِ: ١وكَمَُوهُ‏ في لَوْبِيْنِ)» استدل به على إبدال ثياب المُخرم» وقال المحب 
الطبري: إنما لم يزده ڈ ثويًا ثالًا تكرمة له كما في الشهيد» حيث قال: ارَملُوهُمْ 
بدمائهم)”". 
)١1(‏ أخرجه النسائي : (4/ 0/8 برقم : (۲۰۰۲)» من حديث عبد الله بن ثعلبة خوش . 


02 : ىف يه 
2 3 


ر 


ما يفعل المحرم إذا مات 


ب 
5 
6 

ل 


0 
فوائد: 
* استدل به على أن الإحرامً لا ينقطع بالموت» وعلى ترك الثّيابة في الحجٌ؛ 
لأنه بي م يأمر أحدًا أن يكملّ عن هذا المحرم أفعالّ الحجٌ» وقال ابن بطال: فيه أن 
من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتهامه الموث» رجي له أن الله يكتبه في 

الآخرة من أهل ذلك العمل”"'. | 


کید ھا ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)۰٠١ /٤(‏ 


Gd 2 
< 3 


ل 


شرح منتخب الول والمرجان 


كتاب الى 
ل ل ہی ر 


جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
سي حي وم 


ےا ا الو 0ك ل 7 اساي 2 رڑے ل لك رس مه 
٤‏ - حديث عائشة ليها قالث: دخل رَسُول الله کا ويه على ضبّاعة بنت 


ال م ا 


الرُببْرِ فَقَالَ لَهَا: «لَعَلّك أَرَدْت الْحَجّ». فَالَتْ: َال لا جتني إلا وج عا 


لَها: حي وَاشتَرط قۇ اللَّهُمَ مَحلَّي حَبْتُ بستني وَكَانَتْ تحت 
المقداد بن الأسْوّدٍ. 
' أخرجه البخاري: »)۱۹٥۷ /٥(‏ برقم: (١٠۸٤)»ء‏ كتاب: (النكاح)» 
باب: (الأكفاء في الدين)» ومسلم: (۲/ »)۸٦۷‏ برقم: »)۱١١۷(‏ 
كتاب: (الحج)» باب: (جْوَازِ اشْترَاطٍ الْمْحْرِم التَحَلّلَ ِعْذْرِ). 
e‏ عد 
قولما: «لا أَجَدُني). أي: لا أجد نفسي» واتحاد الفاعل والمفعول مع كوبا 
ضميرين لشىء واحد من خصائص أفعال القلوب. 
قوله يك «واشترطى»» أي: إنك حيث عجزت عن الإتيان بالمناسك 
وانحبہست عنها بسبب قوة المرض تحللت» وقولي: اللهم مكان تحللٍ عن الوحرام 
واختلفوا في هذا الاشترا تراط: : فأجازه عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح» وقال صاحب 
«التوضيح: وهو الأظهر عند الشافعي؛ وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. 


a vu ف‎ 2 


< 2 


جوازاشتراط المحرم التحلل بعذر المرض. 8 


ماي يي و ج ضضض 

ومنعه طائفة» وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن ابن عمر وعائشة» وهو قول 
النخعي والحكم وطاوس وسعيد بن جبير» وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة» 
وقالوا: لا ينفعه اشتراطٌ ويعضي على إحرامه حتى يتمء وكان این عمر نکر ذلك 
ويقول: أليمس حسبكم سُئَّة رسول الله يَك؟! فإنه لم يشترط» فإن حبس أحدكم 
بحابس عن الحج فليأت البيت فليطفْ به ويسعى بين الصفا والمروة: ويحلق أو 
يقصر وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلاء ومبدي أو يصوم إن لم يجد هديّاء وأنكر 
ذلك طاوس وسعيد بن جبير وما رويا الحديث عن ابن عباس» وأنكره الزهري وهو 
رواه عن عروة» فهذا كله ما يُوهن الاشتراط» وزعم ابن الا أن عدم ذكر 
البخاري هذا الحديث في كتاب الحج؛ دلالةٌ على أن الاڈ شتراطً عنده لا يصح. 

قولما: «وَجِعَة»» هو من الصفات المشبهةء أي: إني ذات وجع» أي: مرض. 

وله لا َء أي: موضع تحال من الإحرا 

وفيه: إن المحصر يحل حيث جبس» وينحر هديه هناك حلا كان أو حرام 
وفيه خلاف. 

قوا: وات كنت تادب الأو وَوك» المقداد: هو ابن عمرو بن ثعلبة بن ' 
مالك الكندي» وقد نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري؛ لأنه كان تبناه وحالفه في الجاهلية» فقيل: المقداد بن الأسود» وقال 
أبو عمر: قد قيل إنه كان عبدًا حبشيًا للأسود بن عبد يغوث. فتبناه» والأول أصحء 
وتزوج صُبَاعَة بِنْت الرُبِيْر بن عَبْد الْمُطَّلِبِ الماشمية» بنت عم النبي بي وكان 
المقداد م الفضلاء التُجباء الكباز الخيار من أصحاب النبي يله وعن ابن مسعود 
أن أو من أيه الإسلامٌ سبعة» فذكر منهم المقداد» وشهد المقداد فتح مصرء 


7 ر كف 0 


شرح منتخب الولو والمرجان 


کک جو و ےر 
ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بهاء وصلى عليه عثمان شك 
سنة ثلاث. 
فوائسد: 

# في الحديث: جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد. 

# وفيه: أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض» كذا قيل» ولا 
يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها استئذانه. 

# وفيه: أن ا محصرَ يحل حيث يحبس» وينحر مََدْيّه هناك حلا كان أو حرامًا. 

قال النووي: فيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه: 


أنة إن مَرِضَ تحلل وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعود» وآخرين من 
الصحابة لر . ش 


N) 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)۱۳١/۳(‏ واشرح النووي على صحيح مسلم؟ (۱۳۱/۸)» و«عمدة القاري» 
66/6 ). 


3 7 


ل ت 
2 3 


كتاب الحج IE‏ شرح منتخب اللؤل والمرجان . 


بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
و Sa‏ وم 


٥‏ - حدیث عَائشة ا رج لبي يلق قَالَتْ: حَرَجْنَا م مح التي يكل 


حَجَة الْوَدَا َأَمْكَلْمَا؛ ا بعْمْرَِ ثم قال الي يكلة: «مَنْ گان مَعَهُ كدي فَلْيِهاً 


4 
م 0 


ل حَتَّى يحل منْه))ا ميا" فَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأنَا حَائض» 
وله أَطْنتْ بالْبَيْت وَلابَيْنَ الضّمَا وَالْمَرْوَة ذلك إل التي ا مَقَالَ: 
«انْقَضِي رَأْصَكء وَامْتشطي اهل بالج وَدَعي لَعُمْرَة»» فَمَعَلْتُ كَلَ)ّ قَضَيْنَا 
الك ج أَرْسَلَنِي التي يل مَعَ علد اس » فَاعْتَمَْتُ 
فَقَالَ: «هذه مکان ن عُمُرّتك ك». قَالَتْ: قَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا علدا ِالْعَمُرَةِ ب بالبَيَت 


ا 


و العا لمرو ف حَلوا م اوا واا واجةا بغ أن رَجَعُوا من مى 
وَأما الّذِينَ جمَعُوا الْحَح وَالعُمْرة قإنَمَا طَاقُوا طَواقًا َاحدًا. 
أخرجه البخاري: (1/ 2077)» برقم: »)١541(‏ كتاب: (الحج)؛ باب: 


(كيف تبل الحائض والنفساء)» ومسلم: (۲/ »)817٠١‏ برقم: (۱۲۱۱)» 
كتاب: (الحج)» باب: (بَيَانِ وجوه الإِخْرَام). 


e ê 


قول السيدة عائشة إِلْيها: ني حَجة الْوَداع)» وكانت في سنة عشرة من ال مجرة» 
ولم يحج يكل منّ المدينة بعد الحجرة غيرهاء وسُمّيت حجة الوداع لأنه لا وَعَظَّهِم 


رارت 


وَوَدَعَهُمِ فشمّيت بذلك حجة الوداع . 


0 


J 


u ف‎ 
3 2 


بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.. 


د جت ای سر 

قولما: : «فَأَهْكَنْمَ يعَمْرَقا قال الكرماني: معناه : ولا يرون عند الخروج إلا ذلك 
فبعد ذلك أمرهم وك الله َة بالاعتمار؛ رفعًا لما اعتقدوا من حرمة العْمّرة فى في 

قوله يَكِِ: ١مَنْ‏ کان مَعَهُ هَذْي) واحد الهدي هَدِيَّة وهو ما بِدَى إلى الحرم 
من التعَم. 

قوله يَكِبِ: «منه) جميعًا»» أي: من الحج والعمرة. 

قوها: «فَقَدِمُتٌ)) إخبار من عائشة عن نفسها. 

قولها: ونا حَائص»» حملة اسمية وقعت حالا. 

قولها: «ذلك»» أي: ترك الطّواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» بسبب الحيض. 

قوله يكِ: «انْقْضى رَأْصّك». من النقض. قال الكزماني: ويجوز بالفاء -انفضى. 

قوله يَلِ: «وَامُتشطى وَأهل بالحَجٌ). «!مْتَشْطِي»؛ من امتشاط الشعرء و 
٠ e‏ 

قوله يَِةِ: «ودعي العْمْرَة»» يدل على أنها كانت قارنة“. 

قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره َه للسيدة عائشة ليا 
بالامتشاط» وكان الشافعى يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرةً» وتّدْخْلَ عليها الحج 
فتصيرٌ قارنة» قال الخطابي: وهذا لا يشاكل القصة. 


)١(‏ القرانٌ لغة: جمع شيء إلى شيء. واصطلاحًا: هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًاء أو يحرم بعمرة في أشهر 
الحج ثم يدخل الع جديا كل الراك انظر: «القاموس المحيط» مادة: (القَرَانَ)؛ و«المصباح المنير» 
مادة: (قرن). 


9 ب ت 2< 


كتاب الحج 550007 شرع منتخب الول والمرجان 


Eg 
. قوهما: «قَفَعَلْتُ»» أي: نقض الرأس والامتشاط‎ 
قولما: «مَعَ عَبْد اليم ن أبي بَكْرٍ»» هو شقيقهاء وأمهما: أم رُومان بنت عامر.‎ 
الشام. اي‎ e 
a و‎ eT اى‎ 
قوله ية: «هذه مَكَانْ عُمْرّتك»» أي: عوض عمرتك الفائتة.‎ 
قولما: «وبينَ الصمًا والمرو 5» أي: وطافوا بين الصفا والمروة» وأراد به السعي‎ 


ع 


e 


فسوائسسك: 

# في الحديث حجة لمن يقول بأفضلية القران؛ لقوله بكِ: «مَنْ كان مَعَهُ هذى 
تَلْبْهِلٌ بِالْحجٌ م مَعَ الْعُمْرَة وهذا هو القرّان؛ لأن فيه الججمع بين التشّْكَين في سفرة 
واحدة» وقال القرطبي: ظاهره أنه أمرهم بالقران. 
لا أشك أنه كان قارتاء والمتعة أحبٌ إِلّ. 

# فإن قيل: قد روي أنه أفرد الحج» وروي أنه تَمَنَّع) وروي أنه قَرّن... فا 
التوفيق فيها؟ 

فالجواب: قال الطحاوي: يجوز أن يكو رسول الله َي أحرّمٌ في بدء أمره بعمرة 
فمضى فيها معا مہا ڈ ثم أَخْرَم بحجّة قبل طوافه» فكان في بدء أمره مُتَمتّعَا وني 
اوقا 


صر 
6 


2 
و 


اا ام وآته يجوز إفراد الحج... چ ري نس 57 
# فإن قيل: فيه إدخال الحج على العمرة» فا حكمه؟ 
. فالجواب: قال القاضي عياض -رحه الله تعالى-: اتفق العُلماء على جواز إدخال 
الحج على العمرة. 
# وفيه أيضًا: أن المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة ةم يحل حتى يحرم بالحج إذا 


كان معه هدي" . 


e 
حديث عَائشة ل قالث: خَرَجْنا لا تَرَّى إلا الح فَلَمّا‎ 5 
كا ضرت حِضْتُ, فَدَحَلّ عل رسو رَشُولُ الله يكل وَأنَا أبْكي» قَالَ: «مَالَكء‎ 
أنفشت؟» قُلْتُ: اکن قَالَ: ِن هدًا مر كََبَهُ الله عَلَى بَنَات آدم فَاقْضي‎ 
مَا يَقْضِي الْحَاجٌ ءَ عَيْرَ أنْ َاتَطُوفِي بِالْبِيْت» قَالَتْ: ون ولول الله اة عَنْ‎ 
) نسَائه ابر‎ 
أخرجه البخاري: (۱/ ۱۱۳)» برقم: (740)» کتاب: (الحيض)» باب: (كيف‎ 


كان بدء ا لحیض)» ومسلم: (۲/ ۰ برقم: (۱۲۱۱) كتاب: (الحج) باب: 
(بِيَانِ وجوو الإخْرّام). 


قوها: «بسَرفَ)» مكان معروف خارج مكة. 
٠‏ قوله يِه «أنفشت؟)» الهمزة فيه للاستفهام» و«تَفست»» قال النووي: بضم 
الفاء وفتحها في الخيض والنفاس» لكن الضم في الولادة والفتح في الحيض أكثر. 


.)184-١1// /9( انظر: «فتح الباري» (۳/ 507-41)) و«عمدة القاري»‎ )١( 


لم 


e ب‎ 0 


3 2 


كتاب الحج 2 شرح منتخب اللؤل والميجان 


لمي ج ا 
قوله عَللِةِ: «إِنّ هذا أَمْدُ»» إشارة إلى الحيض» فالأمر بمعنى الشأن. 
قوله جَلِدِ: «فاقضي»» خطاب لعائشة لي فلذلك م تسقط الياء» ومعناه: 
فأدي؛ لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء» كما في قوله تعالى: إا ق قَضِيّتِ ألصَّلَوةٌ 
نتروا ¢ [الجمعة» من الآية: ٠] ١١‏ أي: إذا أديت صلاة الحمعة. 


فوائد: 

* فيه: أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن تأتي بأفعال الحجَ 
كلها غير آنا لا تطوف بالبيت؛ فإذا طافت قبل أن تتطهر فعليهابَدَ َة 
وكذلك التُّنَّسَاء والجْثّب عليهما بَدَنّة بسبب الطّواف قبل التطهر عن النفاس 
راللاب وأما الخدت فإن طاف وات القن عليه دة وقال الائ 
لا يُعتد به» والطهارة من شرطه عنده وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع. 

# وفيه: جواز التضحية ببقرة واحدة لجميع نسائه. 


# وفيه: جواز تضحية الرجل لامرأته". 


ب 


)١(‏ البدنة في اللغة: من الإبل خاصةء ويُطلق هذا اللفظ على الذكر والأنشى. وشميت بدنة لضخامتها. وفي 
«المصباح»: البدنة: ناقة أو بقزة. وفي الاصطلاح: البدنة اسم تختص به الإبل» إلا أن البقرة لما صارت في الشريعة 
في حكم البدنة قامت مقامهاء وذلك لما قال جابر بن عبد الله: تَحَرْنَا مَعَ رول الله يِه عَامَ الْحُدَيْييَة الْبَدَنَّهَ عَنْ 
سَبْعَة وَالَْقََهَ عَنْ سَبْعَةَ صار البقر في حكم البُذن مع تغايرهما لوجود العطف بينهماء وقد أطلق بعض الفقهاء 
«البدنة» على الإبل والبقر. انظر: «المصباح»» و«المغرب» مادة: (بدن)ء و«حاشية ابن عابدين» (/ °( 

(۲) انظر: «فتح الباري» )0١ ٠(‏ واعمدة القاري» (۳/ .)۲٥۷‏ 


u ف‎ o 


€ 2 


رم 


بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.. ده 


وو ا ا 
۷- حديث جَابز بن عبد الله ا : عَنْ عَطَاءِ؛ سمغت جَابرَ بن 


عبد الله في تاس مع قَالَ: أَمْكلنَاأَضْحَاب رَسُولٍ الله يكل في الْحَجٌ حالصا 
س مَعَهُ عَمْرَة قال عَطَاءٌ: قال جَابرٌ: فَقَدِمَ التي اة صْبْحَ رَابعة مَضَتْ مِنْ 
ذِي الْحَجَ فل قَدِمْنَا أَمَرَنا اين بك أن نَل وَقَالَ: «أُحلُوا وَأَصيبُوا من 
النّسَاءِ)» قال عَطَاء: 5 جَايِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهمُ وَلكنْ حلي لَهُمْ؛ به أن 


- 
0-4 001 


بو و E EG‏ رن لضا لو ا OE 1 7 E‏ ت 8 عر 
تقول: ل" لَمْ یکن بَيَْنا وب عَرَقَةَ إلا حمس أُمَرَنَا أنْ تَحِلٌ إِلَ ناتء سأي 
عَرَفَةَ تَفُطْر مَذَاكِيرنًا الْمَڏي! قَالَ: وَيَقُولَ جَابرٌ بيَدِهِ هكَذَاء وَحَوَكَهَا؛ فام 
7 1 ااه »مت |" [ ا« ه سروه 0007 وس لير 8 5 وو ° .وي 75 
رَسول الله يك فقال: «قذ عَلِمْثُمْ أنّي أثقّاكم لله وَأصدَقكم وَأَبَوُكن, وَلَوْلا 
o‏ 7 دع > © ي 1 or o of o bz o‏ و 
َڏيي لحللٿ کا تحلون. فحلوا فلو اسْتَقَبَلْتُ من أمري ما استَدذبَرْث ما 
أهْدَيْٿ»» فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. 
أخرجه البخاري: (7/ ۲۹۸۱)» برقم: (1۹۳۳)» كتاب: (الاعتصام)» باب: 
(نبي النبي بي على التحريم إلا ما تُعرف إباحته)» ومسلم: (۲/ ۸۸۳)» برقم: 
(۱۲۱۳)» كتاب (الحج)» باب (بَيَانٍ وُجُوو الإخرام). 
د e e‏ 
قوله عَكلِبه: «وَأُصييُوا من النسَاءَ هو إذن لحم في جماع نسائهم. 
قوله: «وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ» أي: في جماع نسائهم» أي: لأن الأمرّ المذكور إنم) كان 


ملو 


قوله: «قَبَلَعَهُ آنا نَقُولُ: ل لَمْ يكن بَا ون عَرَفَةَ إلا مش»» أي: ليال» أي: 


أوها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس؛ لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء 


2 5 5 : 9 
3 2 


كتاب الحج و شرن منتخب اللؤان والمرجان 


سم و OA‏ سر 
e‏ 
فباتوا ليلة الخميس بِمِئّى ودخلوا عَرَفَة يوم الخميس. 

قوله: «مَذاکیرنا)» جمع الكر. 

قوله: وق قول جَابِرٌ بيده هکڌاء وَحَدَكَهَاا أي: ا هذه الإشارة لكيفية 
التقطر. 

قوله يَكِ: «وَلَوْلا مَدْبى لَحَلَلْتُ ك تَحَلّونَ». والمعنى: لولا أن معي ال همدي 
لتمتعت؛ لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى يبلح المدي محله» وذلك في 
يوم العيد. ٠‏ ْ 

قوله يَكلِلِ: ادلو اقلت من أمري ما اسْكذيَرث انا الوعلمت في 
أول الأمر ما علمت آخرًا -وهو جواز العُمرة في أشهر الح - - ماس تاھد 

ونكتة هذا الحديث: تمام موافقة الصحابة للنبي يا إذ كيف يتمتعون وهو 
ليس ہمت حت ولحاي ببوشاف اامواح لواحن ارون دن 
ساق اهدي . 

HH 

64- حديث جابر بن عبد الله یی 37 الى ل أ اا 
ِالْحَجُ وَلَيْسَ مَعَ أَحَد مِنْهُمْ هَدَئٌ ءَ عَيْرَ التب يك وَطَلْحَةَ وان عن قم مِنَ 
اليَمَن وَمَعَهُ الذي قَقَالَ: أَمْكَنْتُ ب اَهَل يه وَسُولٌ الله یاب َأ ليك أذ 


© هم مه 


لأَصْحَابه َنْ يجْعَلُوهَا مره وفوا بالْبَيْت» ولوا إلا مَنْ مَعَهُ 


(vv /( ۳۸۳)ء و«عمدة القاري»‎ /٠۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠۰۹ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


هر [ 
ل ا 


لع 


كك 
3 


ش 5 وجوه الإحرام وأنه يجوزإفراد الك يمرو و 57 
الذي تَقَانُوا: تَنْطَلنُ إل متى وَذَكر أَحَدنًا يفط بل الي ل َقَالَ: «لَو 
اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِيٍ مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ للا أن مَعي الْهَدْيَ لأَخْللْتث» . 
واد عَائشَةَ حَاصت» فتكت الْمَناسك كُلّهَا 7 عير أا َم طف بالْبيْتِ؛ قَالَ: 
كما طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ : يا رَسُوَلٌ الله أتَنُطَلِقُونَ بِحْمْرَةٍ و حَجَة وَأَنْطَلنُ 
الحع؟ َأمرَ نڌ الرَخمي ن ابي بڱر آذ يځر رح مَعَهَ مَعَهَّا إلى التَنْمِيم 
فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ بعد الْحَجٌ في ذي الْحَجّة. گا شقانو تاو وجنام اي 
ال ومو ر بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِهَا فَقَالَ: الک هذه حاص ار سول الله؟ قَالَ: 
الا بل للقبد». 
ش أخرجه البخاري: (۲/ 1۳۲)ء برقم: (۱1۹۳)ء كتاب: (العمرة)» باب: 
(عمرة التنعيم)» ومسلم: (۲/ 8817)» برقم »)۱۲۱١(‏ كتاب (الحج)؛ باب: 
(بِيَانِ وجُوو الإخرام). 


1 عاد 


قوله: «وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هذ غَيْرَ الب يل وَطَلْحَةً» قال ابن حجر علق : 
هذا مخالف لا روي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة لل 
Oe ۴‏ ا ر٤‏ ر رو ت د 2 € 
قالت: «كَانٌ الْهَدْيٌ مع النبي بٿ وَأبي بكر وَعْمَرَ وَدْوِي اليَسَارٍ ثم أهَلّوا حين 
راځوا ...» وروي بلفظ: «وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ دوي قُوَة00"» قال: ويجمع بينه|: 


(۱) أخرجه مسلم: (1/ 4177)) برقم: ))١7511(‏ من حديث عائشة ا . 
(۲) أخرجه مسلم: (۲/ ۸۷۵)؛ برقم: »)١711(‏ من حديث عائشة لِيييلا. 


J 


4 هي ت ® 
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إلى 


كتاب الحج 5 شرح منتخب اللْوْلو والمرجان 


ل ا EE‏ 
بان كلا منهما ذكر من اطلع عليه؛ وقد روى مسلم أيضًا من طريق مسلم القُري عن 
ابن عباس في هذا الحديث» وكان طلحة تمن ساق المدي فلم يحل» وهذا شاهد 
لحديث جابر خيفعك في ذكر طلحة في ذلك» وشاهد لحديث عائشة لي في أن طلحة 
لم ينفرد بذلك وداخل في قولها «وذوي اليسار»» ولسلم من حديث أسماء بنت 
أبي بكر 6ا۰ قالت: حَرَجْنَا مین فقال رسول الله يَكك: : «من كان معه هدي يقم ' 

على إِخْرَامِهِ وَمَنْ لم يكن معه مذي تَليَخْلل)» فلم يَكُنْ معي ي هَذْيٌ فَحَلَلْثُْ» وكان مع 
ابر هد مذي فلم يخلل”". 

قوله: علي هو ابن أي طالب رضي الله تعالى عنه» وكان النبي مياد قد أرسله 
إل الجن 

قوله: «أنْ يجْعَلُوهَاف أي: الحجّة التي أهلوا بها. 

قوله: وَيَطُوفُوااء أي: بالبيت وبين الصفا والمروة. 

قوله: ايا اَهَل به رَسُولٌ الله وكا فيه: أنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام 
فلان. 

قوله: «وَأنَ التي يله أَذنَّ أضْحَابِه أَنْ لوا عُمْر رة قال عطاء: ولم يعزم 
عليهم ولكن أحلّهِن لي ؛ يعني: : إتبان النّسادء؛ لأنَّ ِن لازم الإخلالٍ إباحة 
إتيانٍ النّساء. 

قوله: «َبَلَعَ)» أي: الشَّأنء يعني: بلغ النبي يياه قولهم هذاء وهو: أنهم تمتعوا به 
وقلوبهم لا تطيب به؛ لأنه غير متمتع» وكانوا يحبُون موافقته. 

قوله: «فَقَالَ). أي: النبي يي ١و‏ اسْتفْبَلْتُ من أُمْري». أ ي: 0 أول 
الحال ما عرفت آخرًا من جواز العُمرة في أشهر الح «مَا أَهُدَيْتُ») أي: لكنت 


(١)أخرجه‏ مسلم: (4017//5)) برقم: (17705)» من حديث أسّء بنت آي بكر 2ه . 
0 ر 3 


< 2 


رن 


افع اا ا ل ٠س‏ باس 
مَتَمتّعَا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية» ولأحللت منّ الإحرام» لكن امتنع الإحلال 
لصاحب المدي -المفرد أو القّارن- حى يبلغ الهدي إلى محله» وذلك في أيام النَّحْرِ 
لا قبلها. 

قوله: «فَتَسَكَتٍ الْمَئَاسِكَ كُلَّهَااء أي: ّث بأفعالٍ الحجّ كلها غير الطوافٍ 
بالبيت. 

قوله: «وَأَنَّ سرا ى مَالِكِ بن جُعْسّم لي الي يك وَهُوَ بِالْحمََةِ وَهْوَيرْمِيهَا 
يعني: وهو يرمي رة العقبة. 

قوله: «لَكُمْ هذه حاص يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لاء بل للأتد»» قال النووي: ده 
عند الجمهور: أن العمرةً يجوز فعلها في أشهر الحجٌ إبطالا لما كان عليه الجاهلية» 
وقيل: معناه جواز القران» أي: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج. والله أعلم”". 


RD 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۳/ 0۸٠٦ء‏ ۹٠1)ء‏ و«عمدة القاري» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ و«شرح النووي على صحيح 


مسلم» (111/۸). 


0 u ف‎ 0 


ڪتاب الحج _ EN‏ شرح منتخب اللؤلئ والمرجان 


و سس و و کن 
في الوقوف, وقوله تعالى: «[ نُرَأَفِيسُو ن حَيْتُأَنَاضَ الاس 
>a O.‏ ور 


48- حديث عَائسة إ: قال عَرْوَةٌ: "كَانَ الاس يَطُوقُونَ في الْجَاهلية 
وا ]لهال وَالْحْمْسٌ فيش ل ل 


النّاس: يُحْطِي الرَّجُلُ الرَجُلَ التّبَاب يَطُوفُ فيهًاء وَتُعْطي الْمَرْأَةٌ الْمَرْأة المَيَابَ 
تَطُوفٌ فيهّاء د نين لم يديل الْحْمْسٌ طَاف بِالْبَيْت عُرْيَانًا؛ وان يفيض جمَاعَةُ 
الاس مِنْ عَرَقّات» وَيُفِيضُ الْحُمْسٌ مِنْ جنع وَعَنْ عَائِضَةَ أنَّ هذه الآيَةٌ نَرَلَتْ 
ف الخمس؛ 9١:‏ رأَفِيضُوأ ين ٣‏ حَيْثُ أ حَيْثٌ ناض آلا [البقرة من الآبة: 149]» قَالَ: 
كَانُوايُفِيصُونَ مِنْ جنع َدُفِعُوا إِلَ عَرَقّات». 
أخرجه البخاري: (۲/ 0919), برقم: (۸۲٥۱)»ء‏ كتاب: (الحج). باب: ٠‏ 
(الوقوف بعرفة)» ومسلم: )۲/ «AAT‏ برقم: (19؟١),‏ كتاب: (الخحج)» 
باب: (في الوقوف) وقوله تعالى: ل ثُرْأفِيسُوأينْ حَيْتُ اض لئاس . 


قوله: «عرَاةً) 3 0 كقضاة. 

قوله: «وَالْحْمْسٌ فَرَيْسٌ وما وَلَدَث»» المراد: مَن كانت له من أمهاته قريشية. 

قوله: 'يَحْتَسبُونَ) ا الناس الثيات حسبة لله تعالى. 

قوله: «يَفِيضُ».؛ أصله من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة» وقال الزمخشري: 
أفضتم: دفعتم» من كثرة الماء. 


ل الوقوف» وقوله تعالى: كم أفيضوا... 4 8 


sS CE EE EEE 

قوله: اجَمَاعَةُ التاس»» أي: غير الحُمُس. 

قوله: ١مِنْ‏ عَرَقَاتِ»» هو عَلَمٌ للموقف. 

E‏ «مِنْ جمْع1» هي المَرْدَلِقَة؛ وسُمّى به لأنَّ آدمّ عليه السلام اجتمعَ فيها مع 
حوّاء عليها السلا وازدَلفَ إليهاء أي: دنا منها؛ أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين 
وأهلها يزدلفون» أي: يتقرّبونٌ إلى الله تعالى بالوقوف فيها. 

قوها: «أَنَّ هذه الآبد»» أي: قوله: لأثُْأفِيضُوأ مِنْ حَيْتُ أوَاضَ ألنَاسٌ » المخاطب 
بقوله تعالى: لأأفِيصُوأ» النبيّ تله والمراد به: من كان لا يقفُ بعَرّفة من فُريش 
وغيرهم. والمراد الاس ) هنا كما روى ابن أبي حاتم وغيره عن الضحاك: إبراهيم 
الخليل عليه السلام» وعنه المراد به: الإمام» وعن غيره: آدم. 

نعم الوقوف بعَرّفة موروث عن إبراهيم؛ كما روى الترمذي وغيره من طريق 
NOE E‏ َقَالَ: ْ 
شول الله یا إِلَنِكُمْ يَصُولُ: كُوتُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ َإِنَّكَمْ عَلَ إِرث منْ إزث أَبِيكُمْ 
سن eT‏ 
ولا يلزم من ذلك أن يكونّ هو المراد خاصة بقوله تعالى: ين حَيْثُ أا 
أَلئَاسُ *» بل هو الأعم من ذلك» والسبب فيه: ما حَكنْه عائشة لِنضنا. 

وأما الإتيان في الآية بقوله: ظثْرٌ» فقيل: هي بمعنى الواو» وهذا اختيار 
الطّحاوي» وقيل: لقضد التاكيد لا لمحض اللّرتيب» والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا الإفاضَةً التي تُفِيضُونها من حيث أفاض 
الناس لا من حيث كنتم تفيضون. ْ 


(۱) أخرجه الترمذي: (۳/ ۲۳۰)» برقم: (۸۸۳)» من حديث يزيد بن مربع الأنصاري حوفت . 


ل 


u 5 0 
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كتاب الحج فس شرح منتخب الولو والمرجان 


LSS‏ ا و 

قالالرمخشري: وموقع م م هنا موقعها من قولك: اخسن إلى الناس 
لا e.‏ إلى غير گریې فتأق ئم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان 
إل غيره» فكذلك حين أمرهم بالذّكر عند الإفاضة من عرفات بِدِّنَ هم مكانّ 
الإفاضّة» فقال: ل بُرََفِيصُوأ #؛ لتفاوت ما بين الإفاضَئينء وأن إحداهما صواب 
والأخرى خطأ. 

قال الخطابي: تَضَمّن قوله تعالى: ثرْأفِيضُوأ من حَيْثُ ناض لئاس » الأمرٌ 
بالوقوف بِعَرّفة؛ لأن الإفاضّة إن تكونُ عند اجتماع قَبْله وكذا قال ابن بطال» وزاد: 
وبين السار مبتداً الوْقُوفٍ بعَرَفّة ومنتهاه. 


1 


Ê 12 - 2 -‏ ع 4 
قوله: «فَدُفِعُوا إِلَ عَرَقَّات»» أي: أنهم أُمِرُوا أن يتوجّهُوا إلى عَرفات ليقفُوا بها ثم 
ه. (Di.‏ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ ١٠١٠ء‏ ۱۷٥)ء‏ و«عمدة القاري» .)٤ /١٠١(‏ 


u 5 a 


3 2 


J 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


00000 رر 


في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 
سس چ 


4- حديث أي مُوسى خيشك» قَالَ: قَدِمْتُ عَلَ رَسُولٍ الله يل وَهُوَ 
ِالْبَطْحًا ءِ؛ فَقَالَ: ا حَجَجْتَ؟) قُلْتْ: :َعَم قَالَ: : ابم أَمْلَلْت؟ قُلْتُ: ليك 
بِإِمْلالٍ كَإِمْلالٍ الب كل ثَالَ: «أَخْسَئت. انلق تَطفف بِالْبَيْت وَيالضَّفًا 


و 


وَالْمَرْوَة ؟ 2 ع تَيْتُ امَرَأَةٌ منْ نسَاءِ يتنى ي قي فَمَلَتْ رَأمِي» ثم أَهلَلْتُ بِالْحَجٌ؛ . 


كنت أي يه الاس 3 e‏ تاز 
يكتاب لله ِنَأ راما ورد أحذ بِسْنّة رشول الله وَل قان رول الله لا 


ك 2 ااه ع 
ل كَل حَنَى بلغ الْهَدئُ تحله. 
أنخرجه البخاري: (317/5)» برقم: (۱۹۳۷)» كتاب: (الحج)» باب: 


(الذبح قبل الحلق)» ومسلم: )۲/ «A44‏ برقم: 1 كتاب: 


2 2 


قوله يكل «آک حَجَجْت؟)» أي: هل أحرمت بالحج أو نويت الحيٌ؟ وهذا 
كقوله يك له بعد ذلك: :هبخ أفكلت؟» آي: بے أحرمت؟ أي: بحج أو عمرة. 


4 4 


قوله: «أَتَيْتُ ٿ امَرَأَة مِنْ نْسَاءِ»» قال الكرماني: فأتيت امرأةٌ» محمول على أن هذه 


. 2 نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتما 
© نسخ من م والامر بالتمام Ua‏ 


اش تس ا ج ی سر 

قوله: « فََلَتْ): من فليت رأسَّه من القٌمّل إذا أزحته منه» حاص اند ان 
من العمرة ثم بعد ذلك أحرّمٌ بالحج فصار متمتّعَا؛ لأنه لم يكن معه الهدي. 

قوله: «فَكُنْتُ أي به»» أي: بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام. 

قوله: (إِنْ اد بكتاب الله»» أي: قوله تعالى: اواتوأ آل رهي . 
[البقرة» من الآية: 195 ]. ش 

قوله: الم يحل حَتَّى بَلَمَ اهدي تل قال العيني: بلوغ الهدي محله عبارة عن 
الذبح» وتأخيره على سبيل الرخصة'"". 


مج کہہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/ ۱۹۹)ء واعمدة القاري» (۹/ .)51/1١(:)184‏ 
(۲) انظر: «عمدة القاري» ٠(‏ 1 -1). 


J 


u 5 e 


٤ 5 5 


كتاب الحج فت شرح منتخب اللؤْلَغَ والمرجان 


ے2 2 ت 8 
-١‏ ا «أَنْزِلَت آي الْمُنْعَةَ في كاب 
الله َمَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوا ل الله کار ولم يرل مه بحرم وَلَمْ يَنْهَ عَْهَا حَنَى مات 


قال رجل برأيه ما شَاءَ). 
أخرجه البخاري: (5/ »)١١٤١‏ برقم: »)٤۲٤١(‏ كتاب: (التفسير)» 
باب: طقسن نع بالقترة إل ألْحعٍ». ومسلم: (؟/898)» برقم: (1775)) 
كتاب: (الحج)» باب: (جواز التمتع). 
د 9 
قوله: «أَنِْلَث آي معني كاب الله“ قال ابن الجوزي -رحه الله تعالى-: 
أمّا ] E E‏ و فتن ثم بألشترة إلى لج تما سر ين ادي د من 
يذ تيال برف احج و سَبْمَة إا رَجَسْصّمٌ بلك عور كا ذللت 
لمن يأر حَاضِرى الْمَسْجدٍ آلْحَرَارِوَأحْفُواآمه وَآعلَْرَأنْ آنه عَدِيد اياب 4 
[البقرة» من الآية: 195]. 1 
قوله: «قَالَ 1 برأيه ما شَاءَ»» قال ابن حجر: قائل ذلك هو عمران بن 
حُصين» ووهم من رَعَم أنه مُطرف الرّاوي عنه. وحكى الحميدي: أنه وقع في 
البخاريء في رواية أبي رجاء» عن عمران» قال البخاري: يُقال: إنه عمر» أي: الرجل 
الذي عناه عمران بن حُصين» وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: ولم ار هذا في شيء 


0 ب 3 0 


آم و ی و 
من الطّرق التي صنت لنا من البخاريء لكن نقله الإسراعيلي عن البخاري 
كذلك» فهو عُمْدَةٌ الحُمّيدي في ذلك» وبهذا جَرَّم القرطبي والنّووي وغيرهما. 
وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان. وأغرّب الكزماني فقال: ظاهرٌ سياق 
كتاب البخاري أن المرادَ به: عثمان. قال ابن حجر: والأَوْلَ أن بكر بعُمَرَ؛ فإنه أول 
من ہی عنهاء وكأنَّ من بعده كان تابعًا له في ذلك. 


# في الحديث: جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه» وجواز نسخه بالسنة 


# وفيه: وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصّحابة وإنكار بعض المجتهدين على 
ر افر : ْ 


کے وما کہہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ 137 0434 و«عمدة القاري» (9/ ٥‏ )» و١كشف‏ المشكل» .)٤۷ ٤ /١(‏ 


0 eu 5 7 


3 2 


كتاب الحج IIS‏ شرح منتخب اللَوْلنَ والمرجان 


ج ج ج ج ج ج ج ج ج چ کن 


۲“ حدیث ابْنٍ عُمَر وكا قَالَ: تَمَمَّعَ رول الله وَل في حَجّةٍ 
الْوَدَاع بالْعْمْرَة إل الْحَجّ وَأهدى, sS‏ الْحُليِمَكَ وَبَدَأ 
رول الله يك فََملَّ بِالْحْمْرةِ ّم بِالْحَج تمن الاس مَعَ اللي يله بالْعُمْرَةِإِلَ 

ل لل يخ من لم يني قن كد 


2 گان منم أهْدَى فِإنَّهُ لا بل تيء حر حرم‎ ْنَم١‎ e 
خی يَقْضنَ حه عه يز لم يكن واكم ا 1 أن باب تاشن وزو‎ 


4 


داقر وليخال فم فيل باز ج فَمَنْ لم يد هذیا قا يضم لاه يام ني الح 
وَسَبْعَةَ دا رَجَعَ إل أخله» َطَاف جين َم مک د وَاسْتَلّمَ الك ا ول شي م 
حب تلائة آطواف وَمَشَّى أَرْبعاء فَركَعَ حينَ قضى طَوَائَةُبالْيْتِ عِنة الْمَقَام 
َكْعمَْنِ ثم سَلَّم فَانْصَرَفَ فَأتى الصَمًاء قَطَافَ بالضّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافِ» 
ملم ِل ِن َء حم نه ئی قضی حب نر هيم لخر قاض 
قطَاف بِالْبِيْتِ ٿم حل مِنْ كَل ٿيٰءِ حرم نه وَفَعَلَ مل مَا فعَلَ رَسُولُ الله يكل 
مَنْ أَهُدَى وَسَاقٌ الْهَدْيَ من النّاس. 

أخرجه البخاري: (5017//5): برقم: (1105)) كتاب: (الحج)» باب: 

(من ساق البدن معه)» ومسلم: (۲/ ۹۰۱)» برقم: (۱۲۲۷)» كتاب: 

(الحج) باب: (وجوب الدم على المتمتع). 


هه عه 


3 2 


ل 
5 


وجوب الدم على المتمتع 


e 
: 
_ 
ل‎ 


ت 


قوله: اكَمََّمَ رَسُولُ لله يِه في حب اوداع بالْعْمْرَةٍ إل الْحَجّ» قال المهلب: 
معناه: أمر بذلك؛ لأنه كان نكر علل أنس حقدك قوله: أنه قرن» ويقول: بل كان 
مُفْرِدَا قيل: يحتمل أن يكونّ معنى قوله: اتمتع» حمولا على مدلوله اللغوي» وهو 
الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا 
هو المتعين. ظ ظ 

قوله: «بِالْعْمْرَةٍ إِلّ الْحَّج»» أي: بإدخال العُمرة على الحج. 

قوله: «قَسَا مَعَهُ الْمَدْيَ منْ ذي الْحُلَيِمَة1. أي: من الميقات. 


وني ذلك: ل 
السئن التي أغفلها كثير من الناس. 

قوله: «وَلْيْقَصّرا» قال النووي: معناه: أ ارات رای ر 
ويصير حلالاء وهذا دليل على أن الحلقٌ أو التقصيرٌ نُسكٌ وهو الصحيح. 

قوله: «وَلْيَخْللُ». أمر معناه الخبرء أي: قد صار حلالاء فله فعل كل ما كان 
محظورًا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرًا على الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا 
قبل الإحرام. 

قوله: «ثُمَ يهل بالحَج1 أي: يحرم وقت خروجه إلى عرفة؛ ولهذا أتى باثم» 
الدّالة على التراحي» فلم يرد أنه يل بالحج عقب إهلاله منّ العمرة. 

قوله: «وليهد»» أي: هدي التمتع» وهو واجب بشروط. 


قوله: «قَمَنْ لَمْ تجذ مَذيًا قَلْيَّصمْ تاد ڳام في الْحَجٌّ»؛ أي: م جد المدي 
بذلك المكان. ويتحقق ذلك: بأن يعدم اللهد ي أو أو يعدم ننه ین أو يد فقنه لكن 


- 
HSC‏ 
لاد ثة ار 


0 0 


ف 
20 3 


كان ا شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


ا1-ل سور و 051 در 
يحتاج إليه لأهم من ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه... فينقل إلى الصو 
کا هو نص القرآن» والمراد بقوله : و فى لحي © [البقرة من الآية: 5 أي: بعد ا حرام 
به» وقال التووى: هذا هو الأفضل» فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على 
. الصحيح» وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح» قاله مالك» وجوّزه 
الثوري وأصحاب الرأي. 

وقوله: ف كا ل إل عدم خمترصيع که رق ذلك: 
مشروعية طواف القّدوم للقَارِنِء والرّمَل فيه إن عقَبّه بالسعي» وتسمية السّعي طوافًاء 
وطواف الإفاضة يوم التحر» واستدل به على أن الحلقٌ ليس بركن» وتعقب بأن ذلك 
لیس بواضح؛ لأنه لا يلزم من ترك ذِكْرِه في هذا الحديث ألا يکود وقع؛ بل هو 


ک4 


داخل في عموم قوله: «١حَنَّى‏ قَضی حَجَهُ 


کد وم ہے 


() انظر: «فتح الباري» (5/ ۲)» و«عمدة القاري» (۱۰/ ۳۱). 
9 5 ب 2< 


€ 2 


شرح منتخب اللؤْلؤ والمرجان 


سو وت ی دسر 


بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تعلل الحاج المفرد 
r a a |‏ 


101 ا 2 


61 - حديث حفص إل زوج الي يل أ قَالَتْ: يا رَسْولَ الله ما . 
شان الاس لوا + ورت تيل أنت ت مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «ٳئي لَبَدْتُ راي 
وََلدتُ هبي نلا أحلُ حى أَنْكَرًا. 


أخرجه البخاري: (۲/ 278)) برقم: »)۱٤۹١(‏ كتاب: (الحج)» باب: 


(التمتع والإقران والإفراد بالحج)» ومسلم: (۲/ 4۰۲(« برقم: 
(1119).» كتاب: (الحج)» باب: (بيان أن القارن لا يتحلل إلا في 


وقت تحلل الحاج المفرد). 


e 2 3 


قولما: (يَا رسوا لَ الله ما سَأَنُ الَا حَلُّوا + بعمْرَةٍ»» المراد من قولها البعمرة»؛ أي: 
ا 0 
يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلَّة في بقائه على 
إحرامه كونه أهدى. 

قوله کلا: ي لَبَذٿ راسي وَكَلَّدْتُ هَذيي تاا أجل حَنّى نْحرَّاء قوله: 
«لڳدت)» من التّلبيده وهر ا ا ا 
الشعرء ولئلا يقع فيه القٌمّل. 

قوله كلِِ: «وقَلّدْتُ», من تقليد الهَّدْيء وهو تعليق شيء في عنق الهدْي منّ 
النعم ليُعْلم أنه هدي. 


2 


0 


اك صر ا يح ا چ ی ا سس يبو 
قوله ا : «حَتّی أن أي: الهدي. 
فوائسد: 
# يفاد من الحديث: أن السافعى وأصحابه نصّوا على استحباب التّلبيد 
ال ل , 
وھا ہے 


(۱) انظر: «عمدة القاري» .)٠١۹ /٩(‏ 


ر 


E م‎ 
3 3 


كتاب الحج ر شرح منتخب الول والمرجان 


رو سس > ري وي يت يي ب اح 


جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 
يرو حي وم 


<٤‏ - حديث عبد الله بن عْمَرَ لإيكاء قا[ حين 


الْفِيْتَة: (إِنْ صَدِدْتُ عَنِ البَيّت صَتَعْنَا کا صَتَعْتا مَحَ رَسول الله يك فَأَهَلٌ 
حُمْرَةٍ مِنْ أجل أن الى ل كان أَهَلَّ بعْمْرَة عَامَ الْحُدَيِْيَة م إن عند الله ۶ء 
وخر رن ہل ري وي و و . 


0 


ده كط فى قرو فالعا ادق إلا واد فَالْتَمَت إل أَصْحَابهء فَقَالَ: ما 
1 7 و 


ي قذ أوْجَنث الحَجّ مَعَ الشمرَق ي طّاف لَه 
طَوَافًا وَاحداء وَرَأَى أَنَّ ذ ذلك مجر ْنَا عَنْهُ وَأَهْدَى). 
أخرجه البخاري: (۲/ »)1٤۳‏ برقم: (1714)) كتاب: (المحصر)ء 
باب: (من قال ليس على المحصر بدل)» ومسلم: (۲/ »)4٠۳‏ 
برقم: (۱۲۳۰)» كتاب: (الحج)» باب: (بيان جواز التحلل بالإحصار 
وجواز القرّان). 


ê 2‏ 6د | 
قوله: «مُعْتَِرًا ِي الََِة؛ بينه في رواية جويرية فقال: ليالي نزل الجيش 
بابن الزبير. 
قوله: (إِنْ صدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ2 اكد ا نا , 
نخاف أن يحال بينك وبين البيت. 


ين لس ر 


۹ 


ر6 3 0 


3 2 


جواز التحلل بالإحصار وجواز القرَان 500 


و اي ون 
النبي يلد فحال كفار قريش دون البيت» فتَحَر النبي ية هَذْيّه وحَلَقٌّ رَأسّه»'. 
قوله: «فأَهَلّ به بعمرةٍا» يعني: : ابن عمرء والمراد: أنه رفع صوئّه بالإهلال والتّلبية. 
قوله: «مِنْ أَجْلٍ أن الس بك كَانَ مَل يعبر عام الْحُدَئِيَة" قال النروي: 
معناه: أنه أراد إن صددت عن البيت ار تحلّلت من العمرة» كما ا 
النبي ييا منّ العمرة. 
قوله: ن طاف لَها»» أي: للحج والعمرة. 
قوله: ١مُحِْنَا‏ عنه)» من الإجزاء وهو الأداء الكاني لسقوط التُّعبد به“ 


فوا نسسك: 
# في هذا الحديث: جواز القرّان» وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف 
وهو مذهب جماهير العلاء. 


۴ وفيه: جواز التحلل بالإحصار. 

# وفيه صحة القياس والعمل بهء وإن الصحابة لإ كانوا يستعملونه فلهذا 
قاس الحج على العمرة؛ لأن النبي اة إن| تحلل من الإحصار عام الحديبية من 

0 وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعى واحد ومذهب الجمهور 
وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة" 


(۱) أخرجه البخاري: (۲/ »)٩٤۱‏ برقم: (۱۷۱۳)» من حديث ابن عمر لكا . 
(۲) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ٦)ء‏ و«عمدة القاري» .)١159/1١(‏ 
(۳) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (8/ .)۲۱٤ ١۲۱۳‏ 


اكه عه 


3 2 


8 
0 


كتاب الحج ا شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


ا ا ي 


ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي 
سلج يحي ور ش 

- حديث ابن عُمَرَ لكا : عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: سَأَلْنَا ان عُْمَرَ 
عَنْ رَجلِ طَافَ بات الْعْمْرَةَ وَلَمْ بعت بين الضّفًا وَالْمَرْوَق ته ياي امْرَأَتَهُ؟ 
فَقَالَ: «قدم م لني بلا قَطَافَ ِالْبَيْتِ سَبْعَا صل حلفت الْمَقام رَكُعَتينِ 

وَطَاف بين الضَّمًا وَالْمَرْوَةِ 2 » وقد کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حْسَئَهًا. 
أخرجه البخاري: (۱/ »)٠١ ٤‏ برقم: (۳۸۷)ء كتاب: (الصلاة)» باب: 
(قول الله تعالى: لوَآَنَخِدُوأ من مقار هحم مُصَلْ © [البقرة» من الآية: »]٠١١‏ 


ش ومسلم: (6507/1)؛ برقم: (۱۲۳۲)» كتاب: (الحج) باب: (ما يلزم 
من أحرم بالحج). 


وو ون 
قوله: «قَطَافَ بالبيت العُمْرّة)؛ أي: طافٌ من أجل العمرة. 


قوله: «ول يَطُّفْ2 آي غم وشع .بين الصنا والمروة, فأطلق الطواف على السعي 
إا لان السّعيَ نوعٌ منّ الطَّوافٍ» وإمّا: للمُشَاكلة ولؤُفُوعه في مصاحبّة طواف 
البيت. 


we 


قوله: «أيأي امْرَآَتَةُ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسارء أي: ١‏ ازز له 
الجماع» يعني يعني: أحصل له التّحلُلُ منّ الإحرام قبل السّعي بين الصّفا والمروة أم لا؟ 
قوله: «فَقَالَ2 أي: ابن عمر 6# في جوابه: «قَدِمَ النبِيّ يه ... إلخ»» فأجاب 


5 


5 ت : 0 


114 2 


مابلز ا با ثم قدم مكي... 
1 يلزم من أحرم بالحج ثم قدم SAK)‏ 


ا ت ج سر 
ابن عمر لكا بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي بيك لا سيما في أمر المناسك؛ . 
لقوله يَكِِ: «خذوا عَنى تاسک والنبي ما تحلل قبل السّعي فيجب التَّأسَّى به» 
وهو معنى قوله: « د ڪان خرن رَسُولٍ أل اسوه حَستَةُ 4 [الأحزاب» من الآية: 
١‏ والأسْوّة -بضم الهمزة وكسرها- أي: القّدوة. 

قوله کلا: حلفت الْمَقَام؛ أي: مقام إبراهيم عليه السلام. 
فوانیل: ۰ 

* في الحديث: السّعى واجب في العمرة» وهو مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه 
عياض عن ابن عبّاس أنه أجاز التّحلل بعد الطواف وإن لم يسمّ» وهو ضعيف 
ومخالف للسنة. 

* وفيه: أن الطّواف لا بد فيه من سبعة أشواط. . 

* وفيه: الصلاة ركعتان خلف المقام. قيل: إنها سُنَةَ وقيل: واجبة» وقيل: تابعة 
للطَّوافء إن كان الطَّواف سن فالصّلاة سُنَةء وإن كان واجبًا فالصّلاة واجبة”". 


اک وما ہے 


(۱) أخرجه النسائي: (0/ 064 برقم: (۳۰۹۲)» من حديث جابر بن عبد الله . 
(۲) انظر: «عمدة القاري» .)٠١١ /٤(‏ 


ري 


vu ل‎ 7 


شرح منتخب اللَوْلن والمرجان 


3 
۹ 

0 

0 
ل 
0 


ما یلزم من طاف بالبيت وسعى 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
SSE SEE‏ ْ 


5- حديث أَسْمَاءَ بت نت أي بكر 4 : عَنْ عَبْدِ الله مَؤْلَ أَسْماء بت 
ابي ب نه گان اه 00 تقول كلما مرك بالج ن : صل الله عل 


محمد» ق تَدَلْنَا مَعَهُ مه هاهنًا و ون تحن يَوْمَئْذْ حاف ليل ظَهْدْنَاء ليله أَرْوَادُنَاء 
1 


تافتتزث آنا وأخني عایۀ لير ر وَفْلانُ ولان كلما مَسَحْنَا الت اخ 
اَهَل مِنَ العش بال حي 


أخرجه البخاري: (۲/ 1۳۷)ء برقم: (۲١۱۷)ء‏ كتاب: (العمرة)» 
باب: (متى يحل المعتمر)» ومسلم: (408/1)) برقم: (۱۲۳۷)» 
كتاب: (الحج)؛ باب: (ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على. 
الإحرام وترك التحلل). 


2 6د 9 


قولها: «بالحَجُونٍ»» جبلٌ معروفٌ بمكة: وعنده المقبرة المعروفة بالمعلّ على 
يسار الدّاحل إلى مكة.ويمين الخارج منها إلى مِتّى» وهذا الذي ذكرنا مُحصّل ما قاله 
الأزرقي والفاكهي وغيرهما منّ العلماء» وقد جهِلٌ هذا الشَّعْبُ الآنء إلا أن بين سور 
مكة الآن وبين الجبل المذكور مكان يُشبه الشَّعْبَ فلعَلّه هو. 


2 ع 


قوها: «وَتَحنْ ومذ خفافٌ» جمع خفيف. 


۹ 


ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء.. 


لازو من مطاف ا ی بن لشي ی ا سور 

قولها: «قَليلٌ ظَهْرْنَاك؛ أي: مراكبنا. 

قولما: «فَاغْتَمَرْتٌ أنا وأُخْتي»؛ أي: بعد أن فسخوا الحجّ إلى العمرة. 

قولما: «وفُلان وقُلان»» كأنها سمت بعص من عرفته من لم يشت المذي. 

قولها: «قَلَمَا مَسَحْنَا الْبَيْت2» أي: طُّفْنا بالبيت فاستلمنا الؤكْنَ. 

وساغ هذا المجاز؛ لأن كل مّن طاف بالبيت يمسح الرّكنَّ فصار يُطلق على 
الطّواف» كا قال عمر بن أبي ربيعة: 

ولما قضینا من مِنّى كلّ حَاجَة * وَمَسَّحَْ بالأركان من هو ماسح 


أي: طافٌ من هو طائف”". 


(۱) انظر: «فتح الباري» اكيت «(1A‏ و«عمدة القاري» 07/0). 


e‏ ىف به 


3 2 


ور 


شرح منتخب الْلوْلةُ والمرجان 


كتاب الح 7 0 
ل سطس ر 


جواز العمرة في أشهر الحج 
Sa‏ وم 


۷ - حديث ابِنِ عباس 9كاء قَالَ: «قدم ال ا وَأ وَأْصْحَابهُ لص لصبئح 
ابعَة يلون بالج فَأَمَرَهُمْ أن يجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ إل من مَعَهُ الْهَديٌ). 
أخرجه البخاري: (1١/778))؛‏ برقم: »)٠٠٠١١(‏ كتاب: (تقصير 
الصلاة)» باب: (كم أقام النبي ية في حجته؟)» ومسلم: (۲/ »)٩۹۰٩‏ 
برقم: (174)» كتاب: (الحج)؛ باب: (جواز العمرة في أشهر الحج). 
ون 
قوله: الصَبّح رابعة»؛ أى: اليوم الدّابع من ذى الحجّة. 
فر سے * 2 - 7 7 ۴ ہں رح 
قوله: (يُلَبُونَ بالحج»» جملة حالية» أي: مُحْرمِين ودَكَر التّلبية وأراد الإحرام من 
طريق الكناية. 
قوله: «أن يَجْعَلُوهَاف أ ي: يجعلوا حَجّتَهمٍ عُمرة وليس هذا بإضمار قبل 
الذكر؛ لأن قوله: «بالحجٌ» يدل على أنه ا لحجة» ى) في قوله تعالى: «9 أحَ دلوأ مو أرب 
لوی ١‏ لاست من :۸[ ای العدل أقرب للتقوى. 
0 «الْمَدْيْ2 هو ما تق إل الحرم من النَعَم تقرّبًا إلى الله تعالى» وإنا 
ستثنى صاحب الهڏي؛ لأنه لا يجوز له التحلل حتى يبلمٌ اهدي محله. 
فوائسد: 


يستنبط من الحديث أن النبي ية قدم مكة رابعة ذي الحجة» وكان يوم الأحد 


0 
م 
8 
۹ 


جوازالعمرة 4 أشهر الحج : 9 


اا LSS‏ 
فصلى الصبح بذي طوى» واستهل ذو الحجة في ذلك العام ليلة الخميس» فأقام 
بمكة يوم الأحد إلى ليلة ا لخميس» ثم مض ضحوة يوم الخميس إلى منى؛ فأقام بها 
باقي نهاره وليلة ا جمعة» ثم نمض يوم الجمعة إلى عرفات» أي: بعد الزوال وخطب 
بنمرة بقرب عرفات» وبقي بها إلى الغروب» ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفةء فأقام 
بها إلى أن صلى الصبح» ثم أفاض منها إلى طلوع الشمس يوم السبت وهو يوم 
الأضحى والنفر إلى منى» فرمى جمرة العقبة ضحوة ثم :بض إلى مكة ذلك اليو 
فطاف بالبيت قبل الزوال» ثم رجع في يومه إلى منى» فأقام بها باقي يوم السبت 
والأحد والإثنين والثلاثاء» ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاءء وهو آخر أيام التشريق إلى 
المحصبء فصلى به الظهر وبات فيه ليلة الأربعاء وفي تلك الليلة أعمر عائشة من 
التنعيم» ثم طاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء» وهو 
صبيحة رابع عشرة» وأقام عشرة أيام؛ كا جاء في بعض الروايات» ثم نمض إلى 
المدينة» فكان خروجه من المدينة إلى مكة لأربع بقين من ذي القعدة» وصلى الظهر 
بذي الحليفة وأحرم بأثرهاء وهذا كله مستنبط من قوله: «قدم النبي بء وأصحابه 
لصبح رابعة». 
وما يستفاد منه: أن أحمد وداود وأصحابه على جواز فسخ الحج في العمرة» وهو 
مذهب ابن عباس أيضًا؛ لأنه روى أنه َة أمرهم أن يجعلوا حجتهم عمرة إلا من 
كان ساق الهدي» ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء منّ الصحابة وغيرهم» قال ابن 
عبد البر: ما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباس وتابعه أحمد وداودء 
وأجاب الجمهور أن ذلك خص به أصحاب النبي ياء وأنه لا يجوز اليوم؛ والدليل 
على أن ذلك خاص للصحابة الذين حجوا مع رسول الله ب دون غيرهم ما رواه 


7 عا 


ر ىع > ےچ ق اق د < 4ه 
أبو داود: حَدَّتَنَا التمَيْلنُ» قال: حَدََّنَا عَبْدٌ العزيز - يَعْني ابْنَ محمد - قال: أخبرني 


0 u 


9 ب 
2 € 


كتاب الحج ی هس ٠‏ شه منتخب اللؤلغ والمرجان 


ل ا ن 
عه ن آي َد الرّحْمَنِء عَنِ الْحَارثِ بن َالِ بن الْحَارثِ عَنْ ابو قَالَ: قُلْتْ 
ا ا اك تنخ الح قتا خاضة أذ زمن ا قال« مل لك ا ومن 
أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذي كانوا مع النبي ككِِ. وقد خالفه 
ابن عباس وأبو موسى فلم يريا ذلك خاصة ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة إنها 
خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة. قال العيني: هذا مردود بأن 
سائر الصحابة ما وافقوه على هذا . 


ک وم کے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۸/ ٤١٠)ء‏ و«عمدة القاري» (۷/ .)١۱١۳‏ 
0 ب 5 


3 2 


لم 


شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


كتاب الح 
تارج وی ار 


تقليد الهدي واشعاره عند الإحرام 
"a 008 ٠‏ > ”م 


- حديث ابن عَبّاس 6#: عَن ابن جُرَيج» قَالَ: حَدَّننِي عَطَاءٌ ڪن 
ابن عَبّاس: «إِذًا طَافَ بات فَقّد حَل) فَقَلتُ: ا قَالَ هدا ابن عَبّاس؟ 
قَالَ: من قول الله تَعالَ: 95 ترم جلها إل ّت این [الحج» من الآية: ۳۳]» ومن أمرِ 
الى يك أ صح ابه أن اوا في حَجَةٍ الوّداع؛ فُلث: إِنَمَا كان ذلك بعد 
الُعرّفٍ؟ قال: گان ابن عباس برا قبل وتع3. .- 


أخرجه البخاري: »)٠١۹۷ /٤(‏ برقم: »)٤٠١١(‏ كتاب: (المغازي)» 
باب: (حجة الوداع)» ومسلم: »)۱٥۹۷ /٤(‏ برقم: »)٠۲٤١(‏ كتاب: 
(الحج). باب: (تقليد اهدي وإشعاره عند الإحرام). 


2 e 
قوله: (وَتَد حَلّ2 أي: قبل | لسعو ۽ والحلق.‎ 
قوله: «فَملث: من أينَ قال هذا ابن عباس ؟ قَالّ: القائل: هو ابن يوا‎ 
والمقول له: عطاء.‎ 


قوله: «قال»» أي: عطاء. 


)١(‏ ابن جْرَيْجٍ (۸۰ - ١‏ ه) هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. رومي الأصل. من موالي 
قريش. لقب بفقيه الحرم المكي. أخذ عن عطاء ومجاهد. كان ثقة في الحديث. وهو أول مَّن صف الكتب بمكة. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ۰),) واتاريخ بغداد» 4٠ ٠/٠١(‏ ) و«الأعلام» (5/ .0١6‏ 


5 ب 5 2< 
2 € 


تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - 


025-75 ی سر 

قوله: بعد المُعَرّف؟). أي: الوقوف بِعَرَقَّة» وهو ظاهر في أن المراة بذلك مَّن 
اعتمر مطلقًا سواء كان قارنًا أو متمتعًاء وهو مذهب مشهور لابن عباس. 

قوله: «قَبلُ وبعدا» أي: قبل الوقوف بِعَرَقَة وبعده» وكان ابن عباس يأخذ ذلك 
من أمر النبى يي حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. 

قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلف؛ فإن الذي عليه العلماء كاقَةٌ سوى ابن عباس 89 : 
أن الحاجّ لا يتحلّل بمجرد طواف القَّدُوم بل لا يتحلّل حتى يقف بعرفات ويرمي 
ويحلق ويطوف طواف الزيارة» فحيتئذ يحصل التّحللان» ويحصل الأول باثنين من 
هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة» والحَلّق» والطّواف» وأما احتجاج ابن عباس 
بقوله تعالى: ا محل إلى لبت مييق € فلا دلالة له فيها؛ لأن قوله تعالى: )0 
ماما إلى لبت اميق 4 معناه: لا تنحر إلا في الحرم؛ وليس فيه تعرض للتحلل من 
الإحرام ؛ لأنه لو كان المراد به التَحلّل من الإحرام لكان ينبغي فل ده 
وصول الحدي إلى الحرم قبل أن يطوف. 

وأمّا احتجاجه بأن النبي َة أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن 
النبي اة أمرهم بفسخ ا حج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلًا في تحلل مَن 
هو ملتبس بإحرام الحج. والله أعلم”". 


022-07-4 


(١)انظر:‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» )۸/ «(YT°‏ و«عمدة القاري» ااا 


@ ر5 ته 


3 2 


ره 


شرح منتخب اللؤْلة والمرجان 


كتاب ١‏ 
ات ار وی ا 


التقصير في العمرة 
سروح :وم 


۹- حديث مَُعَاويَةَ خيفك, قَالَ: «قَصَْرْتُ عَنْ رَسُول الله وَل 


أخرجه البخاري: كم برقم: (55) کتاب: (الحج). باب: 
(الحلق والتقصير عند الإحلال)» ومسلم: (۲/ "411)) برقم: .»)۱۲٤١(‏ 
كتاب: (الحج)» باب: (التقصير في العمرة). 


e 2 د‎ 


قوله: «قصرت»» أي: أخذت من شعر رأسه. وهو يشعر بأن ذلك کان في 
نُسكء إِمّا في حج أو عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجّته فتعينٌ أن يكو في عُمرة» 
ولا سيا وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة ولفظه: «قصرت عن 
رسول الله َة بمشقص وهو على المروة» أو: رأيته يُقَصَّرٌ عنه بيشقَص وهو على 
. المروة»”'". وهذا يحتمل أن يكونّ في عمرة القضية أو الجعرانة. 

وقال النووي: [وهذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي ية في 
فة المتمرانة؛ لأن النبي يل في حجّة الوداع كان قارنًا وثبت أنه حلق بينى؛ 
وفرق أبو طلحة شعرّه بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع؛ 
ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع منّ الحجرة؛ لأن معاويةً لم 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 4۱۳)» برقم: ))١1757(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان خوش . 


3 6 
1 2 


9 


3 التقصير: الممرة. لطس ب سر ا ااال 
يكن يومئذٍ مُسلمًا إِنّما أسكّمَ يوم الفتح سنة ثمانٍء قال ابن حجر: هذا هو 
الصحيح المشهوره ولا يصح قول مَّن حمله على حجة الوداع وزَّعَم أن النبي بي كان 
فا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن 0 
قيل له: تا شأ الا حَلُو بعْمْرَةِ وَلَمْتَلل نت يِن : م¿ عْمْرَتَكَ؟ قال َ: «إنّْ لَبَدْتُ 

ر e‏ كد تلا احا آکہ ]0 


ھم جل هت 


۱۲۲۹( برقم:‎ »)۹۰٩۲ /۲( ومسلم:‎ »)۱٤۹۱( متفق علیه» أخرجه البخاري: (۲/ 01۸)» برقم:‎ )١( 
. كلاهما من حديث أم المؤمنين حفصة ا‎ 
.)537/١١( انظر: «فتح الباري» (۳/ 076).؛ و«عمدة القاري»‎ )۲( 


02 َه َه 
2 3 


«( 


رم 


شرح منتخب اللؤلن والمرجان 


بيان عدد عمر النبي يك وزمانهن 
0008 حيس 0202م 


٠۰‏ -عن أنس عله » قَالّ: «اعتمه ا اا ري 
إلا التي اعتمَرٌ تَمَرَ مَعَ حَجّته: عَمْرَتَهُ من الحُدَيبيّة ية وَمِنَ العام المُقيل» وَمِنَ 
الجعرَانّة حَيٌِ قَسَمَ تائم حئّين» ل وَعْمرَة مع حَجّتها. 

أخرجه البخاري: (۲/ ١١1)ء‏ برقم: (1784)» كتاب: (العمرة)» 
باب: (كم اعتمر النبي وَكةِ؟) ومسلم: (115/5)) برقم: (6؟١1)‏ 
كتاب: (الحج)ء باب: (بيان عدد عمر النبي ميا وزمانہن). 


9 2 


قوله: «إلا اَي اععَمَرَ مَعَ حَبّتهاء استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال: هو 
كلام زائدٌ والصنوانت: «أربع عمر في ذي القعدة: عمرة من الحديبية. ..» الحديث» 
قال: وقد عد التي مع حجته في ا حديث» فكيفت يستثنيها أولا؟ . 

والجواب -كما قال القاضى عياض-: بأن الرواية ا وكأنه قال: في ذي 
القعدة منها ثلاث» والرابعة: عمرته في حجته. أو المعنى: كلها في ذي القعدة إلا 
التي اعتمر تمرٌ في حجته؛ لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. 

وقال النووي في قوله: في ذي القَعْدَة»: : قال العلماء: وإنما اعتمر النبي ييا هذه 
العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك» فإنهم كانوا 
يرونه من أفجر الفجور ففعله كَل مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه 


3 ت 0 


فى 
2 € 


بیان عدد عُمر النبي بد وزمانهن 


ا ا عه حرط ف سو ا سر ١‏ 
فيهاء وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه. والله أعلم. ١‏ 


قوله: اعْمرَتَهُ منّ الحُدَيبِيّةا» الماد أن ع اله عن الطواف تة 
بعمرة» وإن لم يتم مناسكها. 


قوله: «وَمىَ العام المُقبل»» أي: والثانية عمرته من العام المقبل. 
قوله: «وَمِنَ الجعرَانة»؛ هي ما بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» أي 
والثالثة من الجعرانة وهذه الثلاث كانت في ذي القعدة. 


سے 2ے 


قوله: (وَعْمِرَة مَعَ حَجّتداء أي: الرابعة عمرته التي كانت مع حجته وكانت في 
ذي الحجة. وقال الكرماني: العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في د 00 
لأنه كَل إِما أن يكون قارتاء أو متمتعًا فالعمرة حاصلة» أو مفردًاء لكن أفضل أنواع 
الأفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة» ورسول الله اة لا يترك الأفضل. انتهى. 


قال ابن حجر: وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقًا عليه بين العلماء؛ فكيف 
نسب فعْل ذلك إلى النبي َل وفعل النبيٌ اة هو الذي يحتج به إذا نسب لأحد 
فعله على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه. 

قال العيني: ولا شك أنه َة لم يعتمر عام حجة الوداع عمرة مفردة لا قبل احج 
ولا بده أمّا قبله فلألّه يحل حتى فرغ منّ احج وأمّا بعده فلم ينقل أنه اعتمر فلم 
يبق إل أنه قَرَنَ احج بعمرة» وهذا هو الصواب جا بين الأحاديثء إل أنه أحرم 
أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة بالعقيق لما جاءه جبريل عليه السلام وقال صل في 
هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» ولهذا اختلفت الصحابة في عدد عَمَرِهِ فمّن 
قال أربعًا فهذا وجهه» ومّن قال ثلانًا أسقط الأخيرة لدخول أفعا ها في الحج» ومّن 
قال اعتمر عمرتين أسقط العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية لكونهم صدوا عنهاء 


a ب‎ 42 


ف 
2 3 


كتاب الحج ىوري سر شيع متخب اللؤلةوالمريان 


سس حت سو 
وأسقط الأخيرة لدخوها في أعمال الحج» وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة”". 
Oe‏ 

شه قیل لَهُ: گم غَرَا اني ل من غَرْوَة؟ 
e‏ ت انت مَعَه؟ قَالَ: سَبْعَ َة قيل: فَأَيُهُمْ 


أخرجه البخاري: »)۱٤٥۳ /٤(‏ برقم: (۳۷۳۳)ء كتاب: (المغازي)» باب 
(غزوة العشيرة أو العُسيرة)» ومسلم: »)4۱٩/۲(‏ برقم: »)٠۲١٤(‏ كتاب: 


3 9 3 


قوله: «تِسْعَّ عَشْرَة2: مراده: الغزوات التي خرج النبي بي فيها بنفسه» سواء 
قاتل TT‏ أبو يعلى من طريق أبي الزبير» عن جابر: أن عدد 
الغزوات إحدى وعشرون» وإسناده صحيح» وأصله في مسلم”"» فعلى هذا قد 
فات زيد بن أرقم ذكرٌ ثنتين منهاء ولعلهما «الأبواء» و«بواط)» وكأن ذلك خفي 
عليه لصغره. 


(۱) انظر: ١ث‏ شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/ 110- 7" و«فتح الباري» (9/ 270150551 
و«عمدة القاري» (۱۰/ ۱۱۲)ء (۱۷/ ۲۱۳)» و«عون المعبود» /٥(‏ ۳۲۷). 
(۲) أخرجه أبو يعلى في (مسنده»: /٤(‏ ۱۹۷)» برقم: (۲۲۳۹)» من حديث جابر خهدعك» ولفظه: «غَرًا 
َسُولُ الله يك خی وَعَشْرِينَ غَزْوَة. 
(۳) أخرجه مسلم: (۳/ »)۱٤٤۸‏ برقم: 041 يهن جار بن غيد اله وك كان يقول: 00 
رول الله ا شح عَشْرَةَ عَزْرَة قَالَ جَابرٌ: تشهد بذ ولا ادا معني أ ٠‏ فلا فل عَبْدٌ الله يَْمَ حيلم 
أتخَلّف عَنْ رول الله ا في عَرْرَة ق . 


0 


ر5 3 2 
2 3 


بيان عدد عر النبي اڈ وزمانهن ' 


3----- ر جت ای 022222255666666 

قال ابن التين: يُحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هوء أي: 

قال ابن حجر: قول ابن التين محتمل» ويكون قد خفى عليه اثنتان ما بعد ذلك» 
أو عد الغزوتين واحدة. 

0 8 2 5 2 5 

قال موسى بن عقبة”©: قاتل رسول الله َيه بنفسه في ثان: بدر» ثم أحد. ثم 
الأحزاب» ثم المصطلقء ثم خيبر» ثم مكة» ثم حنين» ثم الطائف.اه. وأهمل غزوة 
قريظة؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرهاء وأفردها غيره لوقوعها منفردة 
بعد هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد الطائف» وحنين واحدة؛ لتقاربهما» وقد 
مطابق لما عده ابن إسحاق» إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر. وكأن الستة الزائدة 
من هذا القبيلء والله أعلم. 

هذا عن غزوات النبى يله أمّا البعوث والسَرايا فعدها ابن إسحاق سنا 
وثلاثين» وعدها الواقدي ثمانيًا وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» سًا 
وخمسين» وعدها المسعودي ستين» ووقع عند الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على 
مائةء فلعلّه أراد ضم المغازي إليها". 

)١(‏ موسى بن عقبة (المتوفى: 2١154١‏ وعند البعض 47١ه)‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد مولى 
آل الزبير» من أهل المدينة. أدرك ابن عمرء ورأى سهل بن سعد. روى عنه الثوري ومالك وابن عيينة وآخرون. 
كان ثققة ثبنًا كشير الحديث. قال الواقدي: كان لإبراهيم وموسى وتحمد بن عقبة حلقة في مسجد رسول الله يق 
وكانوا كلهم فقهاء وحدثين. وكان موسى يفتي. كان مالك بن أنس يقول: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. 
من تصانيفه: «كتاب المغازي»» اختيرت منه «أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة». انظر: «تبذيب التهذيب» 
»)۳٠٠/۱١(‏ و«الجرح والتعديل» »)٠١٤ /٤(‏ و«الأعلام» «(V1/۸)‏ و«معجم المطبوعات العربية» 


4815/1 ل). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (۷/ 0318 ١۲۸)ء‏ و«تحفة الأحوذي» (0/ 177). 


5 


- ف به 


3 2 


كتاب الحج ف شرح منتخب اللَوْل والمرجان 


فضل العمرة في رمضان 

لوحي ري 
445- حديث ابن عباس 6# قَالَ: قال رَسُولُ الله ل لإمرَأةِ مِنَ 
الأنصّار: «مَا مَتَعَكَ أن تَحُْجي مَعَنَا؟»» قالّت: کان لَنَانَا اض فَرَكِبَهُ أَبُو لان 
وَابِنْهُ -َلِرّوجِهًا وَاينهًا- وَتَرَكَ ناضحا د نضح ج عليه قَالَ: «فَإِذَا گان رَمَضَانْ 

اعتمري فيه قن عُمرَةٌ في رَمَضَانَ حَ'جٌةً) أو د نحِوًا ما قَالَ. 
أخرجه البخاري: (۲/ »)1۳١‏ برقم: (1540)» كتاب: (العمرة)» 
باب: (عمرة في رمضان)» ومسلم: (۲/ »)٩۹۱۷‏ برقم: (5ه؟1), 

كتاب: (الحج)» باب: (فضل العمرة في رمضان). 


9 2 

قوله: الإمرَأة مِنَ الأنصَارِ»» قيل اسمها: أم سنان. 

قوله عَكَِةِ: «أن تَحُْجَّى مَعَنَا؟) وردت في بعض الروايات: «أن تحجين»» بالنون 
وهي لغة جائزة. 

قوله: «نَاضِحٌ): أي: بعير» قال ابن بطال: النَّاضِحٌ: البعير» أو النّوره أو ا مار 
الذي يُستقى عليه؛ لكن المراد به هنا: البعير. 

0 «قَإِنَ ء عُمرَة في رَمَضَانَ حَجَّة2 وفي رواية مسلم: ١فَإنَّ‏ عُمرَة فيه 
تعدلٌ حجّة حجّة”» ولعلّ هذا هو السبب في قول المصنف: «أو نَّحْوًَا ما قَالّ2 


8 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 4۱۷)؛ برقم: ))١17067(‏ من حديث ابن عباس شط . 


u ر‎ 0 


€ 3 


5 


فضل العمرة ‏ رمضان 5 


صصص 0 
قال الراغب: والعمرة: الزيارة التي فيها عمارة الوقت» وجعلت في الشرع للقصد 
المخصوص. 

قال ابن خزيمة في هذا الحديث: الشىء يُشبه الشيء ويجبعل عدله إذا أذ شبهه في 
بعض المعاني لا جميعها؛ لأن العمرة لا ية - يُقضى بها فرص الح ولا التذر 0 

وقال بعض العلماء: إن معنى الحديث نظير ما جاء من أن ف فل مُوَآه أَحَدٌ 4 
[الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن. ١‏ 

قال أبن تطال: فيه دليل على أن الح الذي ندمما إليه كان تطوعًا؛ لإجماع الأمة 
على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. 

فإن قيل: ل سن نه في 
رمضان بحديث الباب» فأےے) أفضل؟ 

الجواب: الذي يظهر أن العمرً في رمضان لغير النبي بيا أفضلٌ, وأما في 
حقه فما صنعه هو أفضل؛ لأن فعلّه لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه. 
فأراد الرد عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكرومًا لغيره لكان في حقه أفضل» 
والله أعلم. 
فوائسسك: 

* قال النووي: عمرة ةني رمضان تقوم مقام حجة» أي في الثواب» لا أنها 

(۱) انظر: «صحيح ابن خزيمة» 017٠ /٤(‏ فقد بوب لذلك وقال: باب فضل العمرة في رمضان والدليل على 
أنبا تعدل بحجة» مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعه؛ إذ 
العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضى العمرة فن اعا ركان المعترق ريفنات إذا انا 


الإسلام تُسقط عمرثه في رمضان حجة الإسلام عنه» فكان ل عمرته في 
رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج. ‏ : 


0 فى به . م 
2 3 


. شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


0 ا س شك ری ن 
تعدلها في كل شيء» فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن 
الحجة بالإجماع. 

* وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد 
بحضور القلب وبخلوص القصد. 

# وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» 
وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. 

# وقال ابن التين: قوله «كحجة» يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون 
ليركة رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصًا هذه المرأة0" . 


کے وم ہے 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۳/ /٥( ء)٦٠ ٤‏ ١۸٤)ء‏ «عمدة القاري» ))117-١١5/1١(‏ و«تحفة الأحوذي» 
«(¥Y/0‏ واعون المعبود» )0/ «(YY‏ و«فيض القدير» (VE /١(‏ 


0 ىف - 0 


3 2 


شرح منتخب اللوْلوُ والمرجان 


كتاب ١‏ 2 
کور چو رو سس سدنس هت 


استحباب دخول مكة من الثنية العليا 
والخروج منها من الثنية السفلى 
سيو وم 


0 
| 222 


۳ - حديثٌ ابن عُْمَرٌ 6 لكا قَالَ: «كَانَّ وَسُولُ الله وك ید ځل من 
العَليّاء ود حرج من اة السا . 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۷۱‏ برقم: ))١16٠١(‏ كتاب: (الحج)» باب: 


(من أين يدخل مكة)» ومسلم: 41۸/۲(« برقم: «(\Yo¥)‏ كتاب: 
(الحج). باب: (استحباب دخول مكة من الثنية العليا). 


6 2 

معنى الحديث العام: 

إذا تعددت الطرق الموصلة إلى مكان» وتماثلت في سهولتها أو صعوبتها كان 
لاختيار القائد والقدوة هدف وحكمة في اختيار أحدها للدخول والآخر للخروج 
إذا تكرر منه ذلك والتزمه» ومن هنا جاءت أهمية العلم بطريق دخوله يَكِةِ المدينة 
ومكة» وطريق خروجه منهماء وسواء وصلنا إلى معرفة السر والحكمة أو لم نصل يبقى 
علينا الأسوة والاقتداء» وفيها أجر من الله إن شاء الله» لا فرق في ذلك بين مَن يقول 
بأنمشئة أو من يقول بأئه مت أن مق قول إن ذلك هو الأوق: 

قوله: (يَدِحُلُ مِنَ التَِّيّة العُليَا؛ يعني: يدخلٌ مكة مِنَ الثنية العُليا التي ينزل 
منها إلى المعَلّ مقبرة أهل مكة» ويُّقال ها: كَدَاء. 


م رع e‏ 


لع 


استحباب دخول مكت من الثنيت العليا.. 5 


> يي ا جج 

قوله: ورج ِن ال الشّفلٌ»» وهي التي أسفل مكة عند باب شبيكةء يقال 
لما : كُدّى: بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير» عند فُعَيقَعَان. 

والحكمةٌ في الدخولٍ مى العُليا والخروج من السّفلى: أن نداء أبينا إبراهيم عليه 
الصلاة والسّلام كان من جهة العَلوٌء وأيضًا فالعلو تناسب للمكان العالي الذي 
قصده» والسفلى تناسب لكانه الذي يذهب إليه» وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين 
وعز الإسلام» وقيل غير ذلك. ش 

قال النووي: والحكمة من ذلك أيضًا: إنما فعل النبي ية ذلك تفاؤلا بتغير 
الال ال عمل متف عا قعل ى الت رهه له الطريقان» وارك هليه قال: 
ومذهبنا -أي الشافعية- أنه يستحب دخول مكة من الثنية اليا والخروج منها منّ 
الشف لهذا الحديث. ولا فرق بين أن تكو هذه الثنية على طريقة ة كالمدني والشَّامِي 
أو لا تكون كاليمني» فيستحبٌ لليمني وغيره أن يستديرٌ ويدخل مكة منّ الثنية 
العُلياء وقال بعض الشافعية: إن فعلها النَّبِيُ ية لأا كانت على طريقه» ولا 
يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني وهذا ضعيف والصواب الأول» وهكذا 
يُستحب له أن يخرج من بلده من طريتي ويرجع من أخرى لهذا الحديث”". ظ 


کے وم ہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ٠۳‏ 5): و«عمدة القاري» (9/ ۹٠۲)ء‏ و«تحفة الأحوذي» 
مم ه)ء ودفتح المنعم» (5/ ¥( 
2 3 


شرع منتخب اللخ والمرجان 


كناب ١‏ 1 0 : 
کت جو ری لر 


استحباب المبيت بذي طوى 
عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها 
>a O‏ ور 
-٤‏ حديث عبد الله بن ف عمّرٌّ للا "أن الي ب گان يدل ِي 
طُوىء وَيَيِيتُ حَنَّى يُصبحٌ» يُصَلٌ الصبح حي يَقْدَمُ مَكَةَ ا شول الله َك 
يك عل أكعة يط بسك في التسجد ابی ی کم لین اسل ين ل عل 
أكَمّة غَليظة). 
أخرجه البخاري: /١(‏ ۱۸۳)» برقم: »)٤۷١(‏ كتاب: (الصلاة)) باب:' 
(المساجد التي على طرق المدينة» والمواضع التي صل فيها النبي با)» 
ومسلم: (414/۲(» برقم: (69؟1)) كتاب: (الحج)» ياب: 
(استحباب المبيت بذي طوى). 
د عد f‏ 
قال العيني: في هذا الحديث بيان نزول الحاج بذي طُوى قبل دخوله مكَّة؛ 
اتبائًا لني بك في نزوله بمنازله جميعًا. 
قوله: «طُوی»» موضع معروف بقرب مكة في طريق العمرة المعتادء وقيل: 
موضع بين مكة والتنعيم» وقيل: اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة. 
قوله: ١حَتَّى‏ يُصبحٌ»» أي: بحرو العم وهي تامة لا تحتاج إلى الخبر. 
قوله: «الأكمّة) قال ابن سيده: هی السَلَ منّ القف من حجارة واحدة» وقيل: 


0 u ر‎ 7 


3 2 


استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مك 5 


يبري سريت ري CE‏ اح يي 
هو دون الجبال» وأعلى من الرابية» وقيل: هو ال موضعٌ الذي قد اشتدً ارتفاعه ما 
حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يکود حجرًاء والجمع أكمات» وجمع الأكم: آكام. ' 

قال الأزرقي في أخبار مكة: كان رسول الله َه ينزل بذي طوى فيبيت به حتى 
يصلي الصبح حين يقدم مكة» ومُصلى رسول الله ذلك على أَكَمَة غليظة ليس 
بالمسجد الذي يني هناك ولكنه أسفل منّ الجبل الطويل الذي قبل الكعبة» يجعل 
المسجدّ الذي بني بيسار المسجد بطرف الْأكمّة» ومُصلى رسول الله أسفل منه على 
الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها بيمين ثم يصلي مستقبل 
الفرضين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة. 

وقال ابن حجر: قيل الحكمة في ذلك المناسبة بين الثنية العُليا وبين المكان الذي 
قصده في علوه وعظمته» وعكسه في الخروج إشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم يا 
لما دخل مكة دخلها منهاء وقيل: لأنه يك حرج منها مختفيًا في الهجرة فأراد أن 
يدخلها ظاهرًا عاليًا. وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت» 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك . 


کچھ ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري؛ (/6©» و«عمدة القاري» »)٠١١/٠١( »)۲۷١ /٤(‏ و«عون المعبود» 
٤ /(‏ ۲۲)» و«أخبار مكة» للأزرقي (۲/ ۲۰۳). 
و ل ت 0 


3 2 


شرح منتخب اللو والمرجان 


استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
. وفي الطواف الأول في الحج 


سحي وم 


06- حديث عَبّْد الله بن ع عُمَرَ لوكا «آن الت يل كان إِذَا اف 


بالبّيت الطّوَافَ الأول حت ا أطوّاف. وَيمشي ار ربَعَة» وأ کان يَسعَى 
بَطنّ المّسيل إذَا طَاف بَينَ الصَفًا وَالْمَروَة» 
أخرجه البخاري: (۲/ 085)» برقم: »)۱١۳١۸(‏ كتاب: (الحج)» 
باب: (من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته)» ومسلم: 
(۲/ 4۲۰(« برقم: (0) كتاب: (الحج)» باب: (استحباب الرّمّل 
في الطواف). 


قوله: «كَانَ إا طَافَ باليت الطّوَاف الأَوّل»؛ أي: طواف القدوم» سمي احترارًا 


عن مثل طواف الوداع. 
قوله: «يَحْبٌ). أي: يَرمَل. والرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخُطَاء 
ولا ثب وثبًا. 


قال النووي: ا ق و ادم أمّا إذا 
طاف في غير حج أو عمرة ذ فلا رَمَلَ بلا خلاف» ولا يسرع أيضًا في كل طواف حج» 
وإنما يُسرع في واحد منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعي: 


7 كن 
2 3 


استحباب الرمل بے الطواف والعمرة وبك نه 


اټ لازا سر 

أصحههما: طواف يعقبه سّعيء ويّتصور ذلك في طوافٍ القدوم ويُتصور ف 
طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. 

والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم» سواء أراد السّعى بعده أم لا 
ويُسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد. والله أعلم. 

قوله: «كانَ يَسعّى بَطنّ المَسيلٍ»» أي: المكان الذي يجتمع فيه السَّيلء 
50 ل e‏ 

aed a e 
استحب أن يكون سعيه شديدًا في بطن المسيل» وهو قدر معروف» وهو من قبل‎ 
وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين‎ 
المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس خؤئعت . والله أعله”".‎ ٠ 

oO 

e‏ لكا قَالَ: «قَدِمَ وَسُولٌ الله اة وَأ صحَابه 
َال المُشركون: إ Sl‏ کم وقد وَهَنَهُم ی یشرب فام هُمُ الس کیا أن 
يَرمُلُوا الأشوّاط الثَلانَةَ وَأن يَمسُوا مَابَينَ الوكين وَلَم يَمنَعهُ أن يَأْمُرَهُم أن 
يَرمُلُوا الأشوّاط كلها إلا الإبقَاءُ عَلَيهم» 


أخرجه البخاري في: (۲/ 081)) برقم: »)٠١۲١(‏ كتاب (الحج)؛ باب 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ ۷)ء و«فتح الباري» (۳/ 7 ا اي 
(/ ۲). 


7 و 3 0 


كتاب الحج ن شرح منتخب اللَوْلغ والمرجان 


ججح سير ب ل دان 
(كيف كان بدء الرّمَل) ومسلم (۲/ “477)» برقم: ))١1777(‏ كتاب (الحج)» 
باب (استحبّاب الرّملٍ في الطََّافٍِ وَالعُمرَة في الطََّافٍ الأول من الححجٌ). 


01 


قوله: «قدِمَ وَسُولُ الله يد وَأصحابة به أي: مكة. 


قوله: «قَقَالَ المُشْركُونَ: إِنَهُ يِقدَمُ عَلَيِكُم وقد وَهَنَهُم»» الضمير في (إِنَّهُ) يرجع 
إلى رسول الله َك وني 'وَعَنَهُم) يرجع إلى أصحابه» ولفظ مسلم: «فقال المُشْركُونَ 
هَؤُلَاء لذن رَعَمّم أ الْحُمّى قد وَهَنَتهُم ا هَولاءِ أجِلَّدٌ من كَذَا وكَذَا)» 3 ومعنى 
«وهَستهم»» أضعفتهم» وايشرب»؛ اسم المدينة النبوية في الجاهلية» ونبهى النبي ا 
عن تسميتها بذلك؛ روى أحمد من حديث البراء بن عازب حيدعك » رفعه: «مَن سَمَّى 
المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى» هي طابةء هي طابةه""» وروى عمر بن شبة من 
حديث أبي أيوب خوط : «أن رَسُولَ الله با ّى أن يُقَالَ للمَدِيَة ا 
CES EL‏ 
هذه الكراهة: لأن «يثرب» منّ التثريب الذي هو التّوبيخ والملامة» أو منّ الب 
وهو: : المَسَاد وكلاهما مُستقبح» «وَكَان يي يحب الاسم الحَسَنَ ويّكره الاسم 
القَبر 0( 60 1 ْ 

قوله: «يُرملوا», اَّل : القرولة. قال صاحب «النّهاية» : رمل إذا أسرّعَ في ا لمشي 


م 


وهر كتفيه. 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ 4737)) برقم: ))١577(‏ من حديث ابن عباس ييا . 

(۲) أخرجه أحمد: /٤(‏ 5806) برقم: (18657). 

(۳) أخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة»: »)1١7//1(‏ برقم: .)٤۹۳(‏ 

. 29 من حديث ابن عباس‎ »)١17914( برقم:‎ »)١١ 5 /۱۱( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۸۷)ء و«عمدة القاري» /٠١١(‏ 1785), و«تنوير الحوالك» (۲/ »)۲٠۲‏ واشرح 
الزرقاني» (5/5/ا7). : 


0 0 


ف 3 
2 < 


استحباب الرمل يذ الطواف والعمرة وا 5 


اي تسح سي اي کے 

اليّمَلُ َنَّة من نن الطَّوافِء يُسن في الأشواط الثلائة الأولى من كل 
طوافٍ بعده سَعيّ» وعليه جمهور الفقهاء؛ وسُنَيةٌ الرّمَلُ هذه خاصة بالرّجَال فقط 
دون الغا 

قوله: «الأشوّاط»» جمع شوطء والمراد هاهنا: الطوفة حول الكعبة. 

قوله: «وَأن يَمشُوا مَابِينَ الُكئين»: أي: اليمانيين» وعند أبي داود من وجه آخر: 
«وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشواء وإذا طلعوا عليهم رملوا»”". 

قوله: «وَلَم يَمَعَهُ أن يَأْمُرَهُم أن يَرمُلُوا الأشوّاط كُلّّا إلا الإبقًاء عَلَّيهم»» 
و«الإبقَاءُ عَليهم»» أي: الرفق بهم والإشفاق عليهم» والمعنى: لم يمنعه من أمرهم 
بالرّمَل في جميع الطوفات إلا الرّفق بهم'". 


فوائسد: 


# في الحديث: البّمّل في الطّواف» واختلف العلاء فيه: هل هو سُنَّهَ من سنن 
احج لا يجوز تركها أو ليس بسنة؛ لأنه كان لِعلَة وقد زالت؟ قَمَّن شاء فَعَلَهُ اختيااء 
فقد رُوي عن عمر وابن مسعود وابن عمر أنه سن وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير» و«القاموس المحيط» مادة: (رمل)» و«منح الجليل» للشيخ عليش 
08/١‏ و«مغني المحتاج» للشربيني الخطيب (۱/ .)٤۸۹‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: (۲/ ۱۷۹)» برقم: (۱۸۸۹)» من حديث ابن عباس كا وفيه: «أن النبيّ َة اضطبَمَ 
فاستلمَ وكَبّر ثم رَمَلّ ثلاثة أطواف» وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشواء ثم يطلعون عليهم 
يرملون» تقول قريش: كأنمم الغزلان». ' 

(۳) انظر: «فتح الباري» (7/ ١۷٤)ء‏ و«عمدة القاري» .)۲٤۸ /۹٩(‏ 


J 
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كتاب الحج شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


تف ب تت ل ہی ر 
من التابعين» منهم: طاوس وعطاء والحسن والقاسم وسالم» ورُوي ذلك عن 
ابن عباس" وجمهور العلماء على أن «الرّملّ من الحَجَّر إلى الحَجَر)”". 

# والمرأة لا ترمل بالإجماع”"؛ لأنه يقدحٌ في السّترء وليست من أهل الجلّد» 
ولأغرول انعا ا والمروة في السّعي. 


# وفيه: جواز إظهار القوة بالعٌدَّة والسّلاح ونحو ذلك للكفار؛ إرهابًا لهم 
الك ا 


# وفيه: جواز المعاريض بالفعل كا يجوز بالقول» وربا يكون بالفعل أولى. 


(۱) أخرجه أحمد: (1/ 070/1 برقم: (2701-4» وفيه؛ أن أبا اليل قال لابن عکایں كا : يزعم قَومكَ أن 
النبي َة قد َمل يالبِيتٍ وأن ذلك > سن قال: صَدَقُوا وَكَذَّجُوا! قلت : وما صَدَقُوا وَكَدَبُوا؟ قال: صَدَقُوا قد رَمَلٌ 
بالبَيتِ وگ دبوا يست يِسُنَة» إن قُريِشًا قالت: دعُوا مُحَمّدا وَأصحَابَهُ رَمَنَ الحُدَييَة حتى يَمُونُوا موت الََّفِه فلم 
صَالَحُواالنبي يي على أن يجيئوا ِي العام المُقِيلٍ َمُقِيسوا مَك ثانا فم رسول لله إل ين العام الحقيلي 
وَالمُشْرِكُونَ من قبل فُعَيقِعَانَه فقال رسول الله يكلله: «أرملوا بالبّيت ثلاًا وليت يسنة». 

(۲) ورد في ذلك حدیث» أخرجه الترمذي: (۳/ ۲۱۲)» برقم: (/801)) وفيه: «أنَّ النبي يل رمل من الجر 
إلى الحَجَرٍ لاتا وَمَشَى أربَعا»» من حديث جَابر خيش » وقال الترمذي : حَِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

(۳) ورد في ذلك حديث؛ أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (58/6): برقم: (88179)» والدارقطني في 
السئنه»: (۲/ 596)) برقم: (۲۹۷)» زان أبي شيبة في #مضافة»: 101/۳(« برقم: ))١1905(‏ كلهم من 
حديث ابن عمر ٍ6 . 

()انظر: «فتح الباري» (۳/ ١۷٤)ء‏ و«عمدة القاري؟ (9/ .)۲٤۹‏ 
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كتاب الحج 8 شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


a CE AS ES 


استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 
دون الركنين الآخرين 
"a ES‏ لمم 
۷- حديث ابن عُمَرَ یکا قَالَ: «ما کر کٿ استلام هڏين الوكين في 
َة ولا راء منذ ريت ث التبَىَ باه كستلميا». 
أخرجه البخاري: (۲/ 0۸۲)» برقم: (1975)) كتاب: (الحج)» باب: 
(الرمل في الحج والعمرة)» ومسلم: »)4۲٤/۲(‏ برقم: (۱۲۹۸)» 
كتاب: (الحج)» باب: (استحباب استلام الركنين الييانيين في الطواف). 
ê f 2‏ 
قوله: «ما تَرَكْتُ استلام هڏين الؤُكتين»؛ أي: الوكين اليمانيين دون غيرهما. 
قال النووي: اعلم أن للبيت أربعة أركان» الركن الأسود والركن اليمانى» وبقال 
لما: اليمانيان على سبيل التخليب» كا يقال في الأب والأم: الأبوان» وأما الركنان 
الآخران فيقال لهما: الشاميان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: 
إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. 
والثانية: كونه فيه الحجر الأسود» وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة وهي كونه 
عل 00 إبراهيم» وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» 
خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام, والتقبيل للفضيلتين» وأما اليماني 
فيستلمه ولا يقبله. لأن فيه فضيلة واحدة» وأما الركنان الآخران فلا يقبلان 
ولا يستلمان والله أعلم. ش 


0 اه به 


زم 


استحباب استلامْ الركنين اليمانيين بل 8 


E CE A 


: 
قال القاضى أبو الطيب: أجمعت أثمة الأمصار والفقهاء على أعبما لا يُستلمان أي 
الركنان الآخران قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض 
الخلاف» وأجمعوا على أنبها لا يُستلان. والله أعلم. 
قوله: «في شِدَّة وَلا رَكَاءِ4 أي في زحام أو فسحة. 
سوا نسسك: 
* لاا يمسح ولا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين. 
* فيه بيان السئن بالقول والفعل'. 
عمجمل ها 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (۹/ ))١4-17‏ وافتح المنعم؛ /٥(‏ ۲۸۹). 


u 57 0 


3 2 


ر 


كتاب الحج ف شرح منتخب اللَوْلوُ والمرجان 


ومسسسج يس سج وس اي ب ب يي 


استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


OE S> a 000‏ 
- حديث عُمَرٌ ؤفك : 0 يي اف 
َعَم أَنَتَ 3 حجر لا تَضْرٌ ولا تَنفَعٌ وَلُولا أي رأث الي يك ميلك مَا قَتَلَتْك). 


أخرجه البخاري: (0۷۹/۲)» برقم: (1970)» كتاب: (الحج)؛ باب: 
(ما ذكر في الحجر الأسود)» ومسلم: (۲/ ۲)» برقم: (1۷۰( 
كتاب: (الحج)» باب: (استخباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف). 


E E 

قوله: إن عك أت حجر لا ضر ولا »يعني : إلا بإذن الله. 

وإنا قال عمر ذلك لأن الناس كا قال الطَّرِي كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام» فخشي عمر خش أن يظنّ الجهالٌ بأن استلامٌ ا حجر هو مثل ما كانت 
العربُ تفعله» فأراد عمر نفك أن يُعلمَ أن استلامّه لا يقصدٌُ به إلا تعظيم الله عز 
وجل والوقوف عند أمر نبيه لا وأن ذلك من شعائر احج التي أمر الله بتعظيمهاء 
وأن استلامّه الت لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كانوا يعتقدونّ آنا 
تقر NE‏ نت عير تت عل سان طلا الاج دارا للق ا 
بع يعبد إلا من يملك الضَّررَ وَالتََّعَّ» وهو الله جل جلاله. 

وقال الطبري: إن عمر لم رأى أ أن الجر يُستلم ولا يعلم له سبب يظهر 
ل ليم ترك فيه الرأي والقياس» وصار إلى تحض الاتباع كا 
صنعٌ في الرَمَلَ. 


a 58 5 9 


استحباب تقبيل الحجر الأسود بے الطواف 


ا س ري م ل سر 
2 
فوائد 0 


85 


* قال الخطابي: في حديث عمر منّ الفقه: أنَّ متابعةً النبي اة واجبة وإن لم 
يوقف فيها على عللٍ معلومة وأسباب معقولَةٌ» وأن أعيانها حجّة على من بلغته وإن م 
يفقه معانيهاء ومِنَ المعلوم أن تقبيلٌ الحجر إكرام وإعظام لحقه. وقال: وفضّل الله 
بعص الأحجار على بعض» كا فضل بعص البقاع على بعض» وبعض الليالي والايام 
على بعض. ٠‏ 

ظ # وقال النووي: الحكمة في كون الركن الذي فيه الحجَرٌ الأسود يجمع فيه 

بين التّقبيل والاستلام: كونه على قواعد إبراهيم» وفيه الحجر الأسود» وأن الركنَ 
اليراني اقتصرّ فيه على الاستلام لكونه على قواعد إبراهيم ولم يقبّل» وأن الركنين 
الغربيين لايُقئّلان ولا يُستلمان لفقد الأمرين المذكورين فيه”". 


AS 


.)۲۳۹ /9( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


2 


ل 


ف كف 
2 3 


كتاب الحج SO‏ شرح منتخب اللَوْلَن والمرجان 


لي ا کک 


جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
لل و 


8 ےت 


4- حديث ابن عباس ا قَالَ: «طاف الت يِه في حَجّة 
َل تعب بم الك بمحبكن». 

أخرجه البخاري: (۲/ 2087)) برقم: »)٠١۳١١(‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(استلام الركن بالمحجن)» ومسلم: 41/۲(« برقم: 06 كتاب: 
(الحج)ء باب: (جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن). 

قوله: «الؤكرة»» أى: الحجر الأسود. 

در سو 
قوله: ابمححن )» عا SE‏ ورك بطرفها 


فوانسد: 

# في الحديث: جواز الطّواف راكبّاء واستحباب استلام الحجرء وأنه إذا عجر 
عن استلامه بيده استلمه بعود. 

* وفيه: جواز قول: حَجَةٌ الداع . 

# الطواف راكبًا: قال فيه النؤوي: الأفضل أن يطوف ماشيًا ولا يركب إلا لعذر 
مرض أو نحوه أو كان تمن يحتاج | إلى ظهوره ليُستّفتى ويُّقتَدَى به» فإن كان لغير. 
عذر جاز بلا كراهة لكنه خلاف الأولّ. وجزم البعض بكراهة الطواف راكبًا من غير 


a eu ف‎ 0 
3 2 


جوازالطواف على بعير وغيزه واستلام الحجر 5 


0 کک یی یې ` ر 
e‏ ص 
عذر» منهم: الماوردي والبندنيجي”'" وأبو الطيب”" والعبدري"» والمحمول على 
الأكتاف كالراكب. ش 


ت 


2 1 4“ كه س 
4- حديث آم سَلَمَةَ ليك » قَالّت: شک وت إل رَسُول الله یا أن : 


- 


و 


م ا و 1 < رك ر 2 9 ا 
أشتكى؛ قَالَ: «طُوفى من وَرَاءٍ الثاس وَأنت راكبة» فطفث. وَرَسُول الله كَل 
رك 00 1 2 م و 
صل إل جنب البيت: قرا ب هل وَاللُور© وڪ ب منطو ر [الطور: ١‏ 7]. 


)١(‏ البندنيجي 20 ٤٩٥‏ ه) هو محمد بن هبة الله بن ثابت» أبو نصر البندنيجي» الشافعي. نزيل مكة» 
ويعرف بفقيه الحرم. فقيه من كبار الشافعية. مولده ببندنيج قرب بغداد» ووفاته بذي الذنبتين باليمن. وقد سمع 
الحديث. وحدث عنه إسماعيل بن محمد الحافظ وغيره. من تصانيفه: «الجامع»: و«المعتمد» وكلاهما في فروع الفقه 
الشافعي. انظر: «طبقات الشافعية الكبر ی» (۳/ 86 ): و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله (ص 50 و«الأعلام» 
/V)‏ 00(« و«معجم المؤلفين» .)۸٩ /٠۲(‏ 

(۲) أبو الطيب الطبري ( ۳٤۸‏ ۰ه ) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمره القاضي أبو الطيب» 
الطبري. فقيهء أصولي جدلي. من أعيان الشافعية» ولد ني آمل بطپرستان» واستوطن بغدادء سمع الحديث بجرجان» 
ونيسابور وبغداد» وتفقه بآمل على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاص» وقرأ على أبي سعد الإسماعيل» وعلى , 
القاضي أبي القاسم بن كج وغيرهم. وولي القضاء بربع الكرخ. من تصانيفه: «شرح ختصر المزني» في فروع الفقه 
الشافعي» واشرح ابن الحداد المصري» وكتاب في «طبقات الشافعية»» و«المجرد؛. انظر: «طبقات الشافعية» (؟/ 
57) واتهذيب الأسراء واللغات؟ (۲/ »)۲٤۷‏ و«الأعلام» (۳/ 371 7)) و«امعجم المؤلفين» (0/ ۳۷). 

(۳) العَبدّري (المتوفي: ٤٩۳‏ ه) هو علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان» المعروف بأبي الحسن 
العبدري نسبة إلى عبد الدار بن قصي. فقيه» أصولي» أخخذ عن أبي محمد بن حزم الظاهري» وأخذ عنه ابن حزم 
أيضاء ثم جاء إلى بغداد وترك فت ابن حزم وتفقه للشافعي على أبي إسحاق الشيرازي» وأبي بكر الشاشي» 
وسمع الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري» والقاضي أبي الحسين الماوردي؛ وأي محمد الحسن بن علي الجوهري . 
وغيرهم. وروى عنه أبو القاسم ابن السمرقندي وأبو الفضل محمد بن محمد بن عطاف وسعد الحيري وتحمد 
الأنضاري وغيرهم. من تصانيفه: «الكفاية في مسائل الخلاف». انظر: «طبقات الشافعية» (۳/ ۲۹۸)ء و«كشفٍ 
الظنون» (ص559١)»‏ و«معجم المؤلفين» N)‏ 1۰). 

)٤(‏ انظر: انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؟ 1۸4/4(« و«فتح الباري» (۲/ /٥( »)۲٥۳‏ ف 
و«عمدة القاري» (9/ .)۲٠۳‏ 


5 


2 هف به 
2 3 


كتاب الحج 90 شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


يآ كي ل ا 
أخرجه البخاري: »)177/١(‏ برقم: (507)» كتاب: (الصلاة)» باب: 
(إدخال البعير في المسجد للعلة)» ومسلم: (۲/ ۹۲۷)» برقم: (10/5؟١))‏ 
كتاب: (الحج)؛ باب: (جواز الطواف على بعير وغيره). 


قوله: ل أشتكي»؛ في عل نصب؛ عل أنه مفعول اشكوت» يُقالُ: اشتكى 
عضوًا من أعضائه: إذا توجّع منه» وشکوت فلانًا: إذا أخبرت عنه بسوءٍ فعله بك. 
ومعنى إني أشتكي: أي: إن بي مرضًا. 

قوله: «فطّفت»» أي: راكبة على البعير. 

قوله: «إلى جنب البّيت»» أي: الكعبة؛ ؛ لأ الببت عَم للكعبة شَبَقَها الله 


و 

قوله: «يقوَاً بالطور»» أ ي: : بسورة الطور» ولعلّهًا لم تذكر وا القّسَم؛ ؛ لأن لفظ 
(الطور) كانداصار عل للسورة. 
ل يستفاد من الحديث: 


# أن النساء ينبغي لمن أن يطفن من وراء الرّجال؛ لأن بالطواف سَبّها بالكلا 
ومن سنّة النساء فيها: أن يكن لف اليّجال فكذلك في الطّواف. 


* وفيه: جوا الطّواف راكبًا للمعذور ولا كراهة فيه. 


3 ومنها أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب مر الناس ما استظاع بعالم 
الرجالة". 


(۱) انظر: «عمدة القاري» (٤ - ۲٤۰ /٤(‏ 
7 5 به 
2 3 


ر 


كتاب الحج 97 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


سسس و امب سي ااال كك 


0 


بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحح إلا به 
EES a‏ 


€0 - - حديث عَائْشَة إ': عن غُروَةً خش ٠‏ أنه ۾ قاڵ: قلث لعَائشة روج 
الي لا ون يوم ِي السَنٌ: رايت قَولَ | له تَبَارَكَ وَتعَالَ: إن ألصنّا. 
2 3 


العو فل ا رفن حم لبت وتم مرا جُتاح عليه أن رف بهم 4 [البقرة 


02 


ص اء فَقَالَت عَائْسَة ل : كلد 
L4‏ 2 
| 


08 ت 


0 ا e‏ ا 
0 ل اا ريرم فمن حب عي لبت أو تَر لا 
أخرجه البخاري: (۲/ ١۳٦)ء‏ برقم: (1594) كتاب: (العمرة)» باب: 
(يفعل في العمرة ما يفعل في الحج)» ومسلم: (4۲۸/۲)» برقم: 
(۷),) كتاب: (الحج)؛ باب: (بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لا يصح الحج إلا به). 
ع e‏ د 
قوله: 'وأنا يَومِذِ حَديثُ السّنَاء يريد لم يكن له بعد فقه ولا علم من سنن 
رسول الله ية مما يتأول به نص الكتاب والسنة. 


u ر5‎ o 


3 2 


0 


بيان أن السعي بين الصفا والمروة رڪن.. 
:2 


و م سسس ن 

قوها: «کاا»» كلمة ردع» أي: ليس الأمر كذلك. 

قولما: دک تَقُولُ4: أي: عدم وجوب السّعي. . 

قوطها: ١مّنَاة)؛‏ اسم صنم. 

قولما: «حَذو قُدَيد) أي: مقابلة» وقٌدّيد»: قرية جامعة بين مكة والمدينة 
كثيرة المياه”'". 

قولما: (يتحرّجُون)» يعني: يحتررُون منّ الإثم الذي في الطّواف باعتقادهم» أو 
يحتررُونه لأجل الطَّواف أو معناه: يَتَكلّفُون ال حرج في الطّواف. ظ 

قولها: «عَن ذلكٌ»» أي: الطواف بالصَّفا والمروة. 

قوله: «قَأَنْرَلَ اله تَعَالَ: إن أَلصّنَا وَآلْمَرْوَةَ من شَعَابِرِأَسَه...4»» ورواية مسلم: 
«عن همام بن عُروَةٌ عن أبيه عن عَائِنَةَ اء قال: قلت لها: إني لظن يجا لو 
لم طف بين الصّمًا وَالمَّروّة ما صر قالت: لِمَ؟ قلت: لأ الله َال يقول: لإإِنّ 
لصفا وَالْمَروَةَ من شَعَب رآ فقالت: ما أ الله حَجّ امرئ ولا عَمرَنَهُ ل رطف بين 
الصَّفًَا وَالمَرِوة وَل كان كما تَقُولُ لَكَانَ: «فلا جاح عليه أن لا طوف ب" وَمَل 
كدري في كان ذَالك؟ إن كان 5ا1 أن الأنصَارَ كَانُوا يلون في الجَاهليّة لصَنَمَينِ على 
سط الببحرء يُقَالُ لَها: إِسَافٌ وَنَائِلَهُ ْم ينون َيَطُوفُونَ بين الصّمًا وَالمَروَةِ َه 
يلود فلا جاء الإسامُ رهوا أن يَطُوفُوا بيه ِلَّذِي كَانُوايَصنَعُونَ في ا جاهية 
قالت: فَأَنرَلٌ الله عز وجل: إن أَلصّمًا وَآلْمروَةِن سَعَب رِآَِْ#: قالت: فَطَاقُوا». 

وني لفظ: تاس من الأنصار كَانُا إذا هلوا هلوا ِمَتاة في الجَاهِليّةِ فلا جل 
هم أن يرقا بين الصَّفًا وَالمَروَةِ»”". 


.)۲٤١ /۸( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم: (۹۲۸/۲)» برقم: (۱۲۷۷)» من حديث عائشة اا‎ 


ر به 


٤ 3 


0 
۹ 


شرح منتخب اللْوْلقْ والمرجان 


3 ل ل اف اس سنت 

قال السدي”": «كانت السياطين في الجاهلية تعزف الليل أجمع بين الصا 
والمروةء وكانت فيه آلحة لهم أصنام» فلا جاء الإسلام قال المسلمون: يا رول الله 
لا نطوفٌ بين الصفا والمروة؛ فإ يغ كُنَا نصنعه في الجاهليّة؛ فنزلت الآية». 


وقد ذكر الواحدي معلقّاء عن عمرو بن حبشى» سألتُ ابن عمر عن هذه الآية 
«إِن لقا وَلْمَرْوَة من شَعَاب را 4 فقال: انطلق إلى ابن عباس لكا فاسأله فإنه أعلم 
من بقي بما أنزل الله عز وجل على محمد يل فأتيته فسألته» فقال: كان على الصّفا 
صنم على صورة رجل» يُقال له: إساف» وكان على المروة صنم على صورة امرأة» 
تُدعى: نَائِلّة زعم أهل الكتاب أنه زَنَيَا في الكعبة فمّسَخَّهها الله تعالى حجرين» 
فَوْضِعًا على الصا والمروة ليْعتبر بهماء فلا طالت المدة عدا من دون الله» فكان أهل 
الجاهلية إذا طافوا بينهها تمسّحوا بء فلا جاء الإسلام وكيرت الأصنامٌ كره 
المسلمون الطَّوافَ بينهما لأجل الصَّنْمِين؛ فنزلت هذه الآية»". 

وروى الطبري وابن أبى حاتم في «التفسير» بإسناد حسن» من حديث 
ابن عباس كا قال: قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر 
الجاهلية؛ فأنزل الله تعالى: إن أَلضَفَا وَلمَرْوَةَ من سَعَاب رأ ). 


5 ب 2 ره کے دام ا ا 0 
قوله: «قلا أرَى على أحَدٍ سينا ألا يَطُوَّفَ ب ... إلخ», الجواب محصله: أن 


(1) لدي (المتوى: ۷١١ه)‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء أبو محمد السُدّيء نسبة إلى شدّة 
مسجد الكوفة. كان يبيع بها المقانع من أهل الكوفة. تابعي» صدوق بهم؛ ورمي بالتشيع. كان عارفا بالوقائع وأيام 
الناس. روى عن أنس وابن عباس. ورأى ابن عمر. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون. من 
مصنفاته: «تفسير القرآن». انظر: «تبذيب التهذيب» (۱/ »)۳١۳‏ و«تقريب التهذيب» /١(‏ ١۷)ء‏ و«النجوم 
الزاهرة» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ واهدية العارفين» ,27١5 /٠(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في #المستدرك»: 50 برقم: (۳۰۷۳)» من حديث ابن عباس ٤ء‏ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

0 انظر: «العجاب في بیان الأسباب» (۱/ ١09‏ 5)) واعمدة القاري» (9/ ۲۸۷). 


2 ب 5 : 2 
2 € 


بیان أن السعي بين الصفا والمروة رڪن.. هة 


س سس کک ن 
عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» فلو كان واجبًا لم| اكتفى بذلك؛ 
لأن رفع الإئم علامة المباح» ويزداد المستحب بإثبات الأجر» ويزداد الوجوب 
عليهما بعقاب التارك» ومحل جواب عائشة: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه؛ 
مصرحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك؛ 
والحكمة في التعبير بذلك: مطابقة جواب السائلين؛ لأخهم توهموا من كونهم كانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية» أنه لا يستمر في الإسلام؛ فخرج الجواب مطابقًا لسؤالهم؛ 
وأما الوجوب فيُستفادٌ من دليلٍ آخر ولا مانع أن يكون الفعل واجبّاء ويعتقد المعتقد 
أنه مُنع من إيقاعه على صفة تخصوصة:؛ وهذا كمّن عليه صلاة ظَهرِ فظن ألا يسوع 
له إيقاعها بعد المغرب» فسأ فقيل: لا حرج عليك إن صليت» فيكون الجواب 
صحيًاء ولا يقتضي نفي وجوب الظهر عليه ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل 
نفي الإثم عن التارك. 

قال الطحاوي: لا حجة لمن قال: إن السعي مستحب بقوله: فمن قوع 
i‏ [البقرة» من الآية: ٤‏ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص 
السعي؛ لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع» والله أعله”". 


کس ھا کہہے 


.(YAV < A1 /0) انظر: «فتح الباري» (44/7). واعمدة القاري»‎ )١( 


J 


u 50 o 


3 2 


شرح منتخب اللوُلوٌ والمرجان 


و ا کي 


استحباب إدامة الحاج التلبية 
حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
سيو a‏ 


.8 ممه th‏ او 2 چ ر 
07 6- حديث اام بن ید وَالقَصْلٍ 6#: عن كُريبٍ مول ابن عَبایں» 


و 5 


ا ل ا 
سول الله ل الله يك الشّعب الأْسَرَ الَّذِي دُونَ المُردلقَة اتا قَبَالَه نُّّجَاء قَصَبَبِثُ قَصََ 
0 َتَوَضَّأ وُصوءا حَفيمًاء فَثلتُ: الصَّلاءَيَا ود ML‏ 
«الصَّلاةٌ أَمَامُكٌ». قروب رَسُولُ الله کی حَتَّى ای الحُزدَلِفَةَ قَصَلَّ ت ودف 
القضل رور لله يك عَدَاة بجع قال كُرَيبٌ: فَأَخبرن عب الله بن با عَنٍ 
المَصْلٍ #ككاء أن ر رول الله يك لم رل يُلَبّي حَنَّى بَلَعّ الجَمرَةً. 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٠٠٠‏ 1 ۱۸( كتاب: (الحج)» باب: 
(النزول بين عرفة وجمع)؛ ومسلم: (۲/ ۹۳۱)» برقم: (۱۲۸۰)» كتاب:. 


(الحج)ء باب: (استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر). 


قوله: «رَدفتٌ رَسُول الله يكوا أي: ركبت وراءه» وفيه: الركوب حال الدفع من 
عرفة والارتداف على الدابة؛ ومحله: إذا كانت مطيقة؛ وارتداف أهل الفضل» ويعد 
ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه. 


0 زع به 


3 2 


ل 


استحباب إدامت الحاج التلبيت حتى يشرع .ف... 


ی ری بو 
e‏ - 
قوله: «قَصَبَبتُ عليه الوّضوء»؛ أي: الماء الذي يتوضاً به» ويُؤخذ منه: الاستعانة 
في الوضوء» وللفقهاء فيها تفصيل؛ لأا ّا أن تكون في إحضار الماء مثلاء أو في 
صبه على ال متوضئ؛ أو مباشرة غسل أعضائه» فالأول جائزء والثالث مكروه إلا 
كان لعذرء واختلف في الثاني والأصح: أنه لا يكره» بل هو خلاف الأولّ» فأما 
وقوع ذلك من النبي َة فهو إما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة. 
قوله: «وضُوءًا حَفِيمًا أي: خففه بأن توضأ مرة مرة» وخفف استعمال الماء 
بالنسبة إلى غالب عادته» وهو معنى قوله في رواية مالك: «قَلَم يُسبغ الؤضوء)”". 
قوله اة: «الصَّلاةٌ أمَامّك»» بالرفع» و«أمَامُك» أي ى: المصلى بين يديك» أو 
معلى «(أمامك» : لا تفو تك» تك» وستدركهاء وفيه: تذكير التابع e‏ متبوعه ليفعله» أو 


يعتذر عنه» أو يبين له وجه صوابه. 
قوله: 7 حى اى المزدلقّة قَصَلّ». أي: م يبدأ بشيء قبل الصّلاة. 


قوله: ن رَدِفَ الفضل»» أي: ركب خلف رسول الله يقي وهو الفضل بن 
العباس بن عبد المطلب» ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة عند مسلم: «قال كريب 
قلت: َكيف فَعَلتُم حينَ أصبَحتُم؟ قال: رَدِقَهُ المَضلٌ بن عباس وَانطَلّقتُ أنا في 
سباق فرش على رجا“ يعني: إلى منى. 

واستدل بالحديث على جمع التأخير» وهو إجماع بمزدلفة» لكنه عند الشافعية 
وطائفة بسبب السفرء وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك”". 


. 6# برقم: (849)»: من حديث أسامة بن زيد‎ »)5 ٠٠ /۱( أحرجه مالك في «الموطأ»:‎ )١( 
. أخرجه مسلم: (۲/ 97“0)) برقم: (۱۲۸۰)» من حديث أسامة بن زيد كا‎ )۲( 
.)9/1١١( واعمدة القاري»‎ »)٥۲۰ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


u ىف‎ 7 
3 2 


ره 


كتاب الحج یں شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


اللو ° بر ا 


التلبية والتكبير 
في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 
سس حي وم 


457 - حديث اتس شعن : عن محمد بن ابي بكر الَف قَالَ: سَأَلتُ 
اتسا وحن عَاویانِ ین منى إلى عَرَفَاتِ عَنِ الل كيف کُم تَصنَعُونَ 
م المي يكله؟ قَالَ: «كان يكبي المُلَبّي» لا بُدكرٌ عَلَبِه؛ وَيُكَبّرٌ المَكبرٌ قلا 

أخرجه البخاري: (۱/ ۳۳۰)» برقم: (4۲۷)» كتاب: (العيدين)؛ باب: 
(التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة)» ومسلم: (۲/ ۹۳۳)» برقم: 


)١1486(‏ كتاب: (الحج) باب: (التلبية والتكبير في الذهاب من منى 
إلى عرفات في يوم عرفة). 


26 


قوله: «وَنَحنٌ»» الواو للحال. 

قوله: «غادیان)» من غدا يغدو غدوّاء والمعنى: نحن سائران من منى متوجهان 
إلى عرفات. 

وجملة: ١وَنَحنٌ‏ عَادِيَانِ» حملة حالية» أي: ذاهبان غدوة. 

قوله: «عَنِ التّلبية»» الجار والمجرور يتعلق بقوله: «سَألت». 

قوله: «كان»» أي: الشأن. 


)5 
م 
8 


التلبيۃ والتكبير يذ الذهاب من منى إلى... 


م ل ی ری سر 

قوله: «لا نكر عليه؛؛ على صيغة المعلوم في الموضعَين والضمير المرفوع الذي فيه 
يرجع إلى الب يل والتكبير المذكور نوعٌ منّ الذّكرٍ أدخله المي في خلال الثّلبية 
من غير ترك للتلبية؛ لأن المروي عن الشَّارع أنه لم يقطع التّلبية حتى رمي جمرة العقبة» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشّافعي» قال مالك: يقطع إذا زالت الشّمسء وقال مرة 
أخرى: إذا وقف» وقال أيضًا: إذا راح إلى مسجد عرفة. 

قال الخطَّابي: السّنة المشهورة فيه: ألا يقطع التّلبية حتى يرميَ أول حصاة من 
جمرة العقبة يوم النّحرء وعليها العمل» وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكونّ 
تكبير المكبر منهم شيئًا من الذكر يدخلونه في خلال التّلبية الثّبتة في السنة من غير 
ترك التلبية. 

فظاهره: أن أنسًا احتجّ به على جواز التكبير في موضع الثّلبية» ويحتمل أن يكون 
من كبر أضاف التّكبير إلى التّلبية» قيل: ظاهر كلام الخطابي أن العلماء أجمعوا على 
ترك العمل بهذا الحديث وأن السنة في الغدو من منى إلى عرفات التلبية فقط. وحكى 
المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية» بل 
على جوازه فقط؛ لأن غاية ما فيه تقريره َة على التكبير وذلك لا يدل على 
استحبابه» فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينئذ أفضل لمداومته ية عليها. 
وقال غيره: يحتمل أن تكبيره هذا كان ذكرًا يتخلل التلبية من غير ترك ها. قال 


الزرقانى: فيه بعد”". 


AY) 


.)7 47 /۲( انظر: «فتح الباري» (۳/ ۳۹۲)» و«عمدة القاري» (5/ ۲۹۳)» واشرح الزرقاني»‎ )١( 


ف به 


3 2 


03 


شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


كتاب الح 
تع و و ہو ار 


الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة 
سس وح .وم 


2 شر 4 a‏ لل ا 0-0 

٤‏ - حديث أَسَامَةَ بن رید ۰# قَالَ: «دَقَمَ رول الله ل من عر 

3 حَتَّى إا کان بالشَّعبٍ نَرَلَ بال ثم تَوَضَّأ أوَلم بغ الوؤضوء» فلث: الصَّلاة 
يا رَسُولٌ الله فَقَالَ: الصَّلاةٌ أَمَامِكَ قَرَكِبَء قَلََ جَاء المزقل ا تَر فَتَوَضَأ 
07 د َ أقِيمَت الصَّلاة نشل ا مانا کا 
أخرجه البخاري: (۱/ 50)) برقم: (۱۳۹)ء كتاب: (الوضوء)» باب: 
(إسباغ الوضوء)؛ ومسلم: 6 برقم: )1١18(‏ كتاب: 

(الحج)» باب: (الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة). 


1 
0 
> 
3 
2 


قوله: «دَفَعَ رَسُولُ الله ية من عَرَفَة»: أي: أفاض منها. 

قوله: «بالشعب»» وهو الطّريق في الجبل؛ والمراد به الشّعب المعهود 
للحجّاج. 

قوله يَكِّ: «الصَّلاةٌ»؛ هو بالرفع على الابتداء, و «أَْمَامُكَ بفتح ال همزة خبره. 

قوله: «المزدَلِمّة» هي موضع مخصوص بين عرفات وی وقيل: سمت بها؛ 


® vu 5 7 


3 2 


الإفاضت من عرفات إلى المزدلفت.. 1 


ا ای ` سر 
لأن الحجاج يزدلفون فيها إلى الله تعالى» أي: يتقرّبون بالوقوف فيها إليه» ويُسمّى 
أيضًا: جمعًا؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء عليهما السلام؛ وازدَلَفَ إليهاء أي: دَنَا؛ 
فلذلك سُمّيت مُزدّلفة أيضًا. 

قوله: «نرَلَ فتَوضّأ فَأَسبَمٌ الوضوء»» فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من 
غير أن يفصل بينهما بصلاة» قاله الخطابي. وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أحدّت. 

وقد قالت جماعة: من توضّاً ثم أراد أن يجدد وضوءه قبل أن يصلِ ليس له ذلك؛ 
لأنه لم يوقع به عبادة» ويكون كمّن زاد على ثلاث في وضوء واحذء وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» قالوا: ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأولى صلاة فرضًا 
كانت أو نفلا. 

* الماء الذي توضّاً به يك ليكَتَئِْ كان من ماء زمزم» فيُستفاد منه الرد على مَنْ 
منع استعمال ماء زمزم لغير الشّرب. 

# واستدل بالحديث على جمع التّأخيره وهو إجماع بمزدلفة» لكنه عند 
السّافعية وطائفة بسبب السفر» وعند الحنفية والمالكية بسبب الثسك» وأغرب 
ا لخطابي» فقال: فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من 
عرفة حتى يبلغ المزدلفة» ولو أجزأته في غيرها لا أخرها النبي ياه عن وقتها 
المؤقت لها في سائر الأيام”"2. 


e 


.)۲٥۸ /۲( و«عمدة القاري»‎ ء)۳٤۲‎ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


لم 


0 في 5 


3 2 


كتاب الحج شرح منتخب اللؤلة والمرجان . 


سسور و ای سر 


6 - حديث ای يوب الأنصَاريّ ياك : أن سول الله ككل يك جم في 


ر“ 


a‏ حَجَةَ الوداع الممغربت وَالِعشَاءَ بالمُزدلقة». 


أخرجه البخاري: (۲/ 507)) برقم؛ »)٠٥۹۰(‏ كتاب: (الحج)» باب: (مّن 
جمع بينهما وم يتطوع)» ومسلم: (۲/ 4۳۷)ء برقم: (۱۲۸۷)»ء كتاب: (الحج)؛ 
باب: (الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة). 


a ê 


0 «بالمزدلقة»» مَبَيّنٌ لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد: تأنةضل 
مَعَ رول الله َك في في حَجّةٍ الودّاع ا ا 
جابر الجعفي عن عدي هذا الإسناد: «صلى رسول الله يك ببجمع المَغرب ثلا 
والعشّاء ركعَتين بِإِقَامَةَ وَاحَدَةَ)' ES‏ 
أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة؛ لأن جابرًا وإن كان ضعيمًا فقد تابعه محمد بن 


أي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطّبراني أيضّاء فيَقَوّى كل واحد 


منه) بالآخر. 
أما عن الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» فحاصل المذاهب الفقهية في 
ذلك ما يأتي: 


عند الإمام مالك: يؤذن ويقيم لكل من الصلاتين. 


. برقم: (51617)) من حديث آبي أيوب خاش‎ © ١/5( أخرجه البخاري:‎ )١( 
. من حديث أبي أيوب حك‎ »)۳۸۷۰١( أخرجه الطبراني في «الكبير»: (5/ ۱۲۳)» برقم:‎ )۲( 


7 لم 


ف 
2 3 


الإفاضم من عرفات إلى المزدلفت.. 


ا و سس 

ف مخ 
وعند الحنفية والشافعي في القديم ورواية عن أحمد: أذان واحد وإقامتان» قال 
وعند الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط. 


وعند ابن عمر إكا: يقيم فقط بإقامة واحدة في الصلاتين". 


کم حستكت 


(۱) انظر: «فتح الباري» «(FEA /o)‏ ودفتح المنعم» (0/ 717). 


0 5 به 


3 2 


ر 


كتاب الحج 5 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


1 
0 
ا( 

ل 

( 


استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 
E >" 0‏ 
٩‏ - حديث عبد الله بن مَسعود شع » قَالَ: «مَا رايت الس لا صل 
صَلَاةٌ بغير مِيقَاتبَا إلا صلاتين: جَمَعْ ب ِِنَ المرب والعشاء وَصَل القَحْرَ 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٦۰ ٤‏ برقم: »)۱٥۹۸(‏ كتاب: (الحج)؛ باب: 
(متى يصلي الفجر بجمع)» ومسلم: «ATA/Y)‏ برقم: )۱۸4(« 
كتاب: (الحج)ء باب: (استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح). 


9 2 


قال النووي: معنى ذلك أن النبي باه صل المغرب في وقت العشاء بجمع 
التي هي المزدلفة وصَل الفجرٌ يومثلٍ قبل ميقاتها المعتاد ولكن بعد تحقق طلوع 
الفجرء والمراد بِاقَبلَ مِيقَاتبا"» أي: قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر؛ لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» وقد ثبت في «صحيح البخاري» في هذا الحديث 
في بعض رواياته أن ابن مسعودٍ صل الفجرٌ حون طلع الفجرٌ بالمزدلفة ثم قال: (إِنَّ 
رسول الله کا ية صل الفجرٌ هذه الصّاعَة)! '"» وفي رواية: «قَلَ) طَلَعَ الْقَجْرُ قال: إن 


رسول الله َة كَانَ لا يُصَل هذه السَاعَة E‏ هذه الصلاة في َا الْمَكَانِ مِنْ هذا 
ليو والله أعلم. 


. من حديث ابن مسعود خاش‎ ))١649( برقم:‎ »)3١ ٤ /۲( أخرجه البخاري:‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود خشف‎ »)۱٥۹۱( أخرجه البخاري: (۲/ ۰۲٦)ء برقم:‎ )۲( 


هه 


ب 
2 3 


J 


استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح دوم النحر.. 5 


ل ا صن 

وفي هذه الرّوايات كلها -كا قال الإمام النووي- حُجّة لأبي حنيفة في 
استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم» ومذهت الشافعية والجمهور 
استحبابٌ الصّلاة في أول الوقت في كل الأيام» ولكن في هذا اليوم أشدٌّ استحباباء 
وتُسرنٌّ زيادة التبكير في هذا اليوم. 

وأجاب الشّافعية عن هذه الروايات بأن معناها أنه َة كان في غير هذا اليوم 
يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال» وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة 
المناسك فيه» فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتَّسعَ الوقث لفعل المناسك؛ 
والله أعلم”". 

لھا ہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۹/ ۳۷). 
4 لح ٺٺ 


3 2 


لم 


كتاب الحج فى ف شرح منتخب الولو والمرجان 


استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس 
O.‏ حي وم 


ص 0# 


٤۷‏ - حديث عَائِضَةً للا قَالّت: «نَرَنَا المُرْدَلمَة فَاسْتَأدَنَتِ الس كل 


سَوْدُ اَن تَذقَعَ فب b>‏ مَة النّاسء وات مرا بَطيعَة فَأَذْنَ لَها؛ قَدَفَعَتْ قَبْلَ 
عة النَّسن وَأكَدْتَا ڪگی أ شَخدا تَخْنٌ نَم دَفَعْنَا بِدَفعِه؛ فَآَذَنْ أ؟ ن 


ادن ل ل الله يل کا اسْتَأُدنَت سَودة دة أَحَبٌ إِلَيّ من مَفرُوح د به). 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٦۰۳‏ برقم: (۹۷٥۱)ء‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(من قدَّم ضعفة أهله بليل)» ومسلم: (۲/ 4۳۹)ء برقم: (۱۲۹۰)» 
كتاب: (الحج)؛ باب: (استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن...). 


قولها: «أن تَدفَعَ» أي: تتقدم. 

قوها: «قبل حَطمة التاس»» الْحَطَمّة: الرّحمة 

قولما: هش دقعنا يدّفعه)» أي: بدفع رسول الله جد 

قولما: «فكآن أكُونَ) به بفتح اللام فهو مبتدأء وخيره: : «أحَتّى ولفظ: «ما» في 
د اسْكَأدنَت) مصدرية» أ کاستئذان سَودة. 


قولها: مَفْرُوح به»» أي: ما يفرح به من كل شيء. 


J 
۹ 


ف به 3 
20 3 


استحبات تقديم دفع الضعفم من النساء.. 


رع سس سر وي ی سر 
فوانےل: 

في الحديث: دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجرء قال الشافعي وأصحابه: 
يجوز قبل نصف الليل» ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل» واستدلوا بهذا 
الحديث. 
الشافعى أنه واجبٌ» من رکه لزمه دم وصح حجه» وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب 
الحديث. وقالت طائفة: هو سُنَّة إن تركه فاتته الفضيلة ولا اثم عليه ولا دم ولا غيره» 
وهو قول للشافعي» وبه قال جماعة. 

وقالت طائفة: لا يصح حجه» وهو محكيئٌ عن التّخعي وغيره وبه قال إمامان 
كبيران من أصحابنا وهما: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن خزيمة» 
وحُكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن ولا واجب 
ولا فضيلة فيه قال النووي: وهذا قول باطل7". 

e 


۸ - حديث أساء ليطا : عن عبد الله مول أسماء» عن أسماء اد 
َرَت ليله جمع عند المُردلِقَةَ ٠‏ امت تُصَلٌ قَصَلّت سَاعَة ُه قَالَت: يَابِنَيَ 
هل غَاب القَمَرُ؟ قُلتُ: لا؛ فَصَلَّت سَاعَة تُه قَالَت: مَل غَابَ القَّمَد؟ قُلتُ: 


07 
ت 
4 


نَم قَالّت: فَارتجلُواء قارتَلتَاء وَمَضَينَا حَبّى رمت ا حمر تُه رَجَعَت فَصَلّت 


() انظر: «فتح الباري» (۳/ »)٥۴١‏ و«عمدة القاري» .)19/1١١(‏ 


J 


vu 5 0 


3 2 


شرح منتخب اللَوْلو والمرجان 


E ا‎ OS 
2 
اتا إل قد عَلَسنَاء قَالَت: با بی إنَّ‎ 

رول ل الله کیا أَذنَ للظُن». 
أخرجه البخاري: (105/9) برقم: (1646): كتاب: (الحج)» باب: (مَن 


قدم ضعفة أهله بليل)» ومسلم: (۲/ ))45٠‏ برقم: (۱۲۹۱)ء كتاب: 
(الحج)» باب: (استحباب تقديم دفع الضَعَفَة من النساء وغيرهن...). 


د 4 2 

قوله: «عَبد ا أسّاء»» هو ابن كيسان المدنی”. 

قوله: «قَالّت: قار تحلُوا»» ورواية مسلم: «قالت: ارتحل بي2. 

قوله: «نُمَّ رَجَحَت»» أي: إلى منزلها بمنى. 

قوله: (يَا هَئْتَاهه؛ أي: يا هذه» يُقال للمذكر إذا كني عنه: مَنَّ» وللمؤنث: هَن 
وزيدت الألف لد الصوت» والهاء لإظهار الألف. 

0 «ما أراناك أ ئ ا ي: تقدّمنا على الوقت المشروع» 

قولما: E‏ جمع ظعينة» وهي النساء» وفي «المحكم): جمع ظاعن» 
وشت الشاءعنا لاکن يظعن بارتحال أزواجهن ويقمن بإقامتهم» تقول: ظعَن 
يظعن ظَعْنًا وظّعونًا: ذهب» والظعينة: الجمل يظعن عليه زالظعية: ارج تكود 
فيه المرأة» وقيل: هو الودج كانت فيه امرأة أو لم تكن» وقيل: كل امرأة د ظعينة سواء 
كانت في هودج أو غيره. 


)١(‏ يُكنى أبا عمرء ليس له في البخاري سِوّى هذا الحديث وآخر في أبواب العُمرة. 


vu ب‎ ° 


3 2 


لمي 


استحياب تقديم دفع الضعفم من التساء. 


ل ووو ديق سا یح لبتتتتب د 
Ne‏ ر 

وقال ابن سيده: الجمع ظعائن. وظعن» وأظعان» وظعنات» الأخيرتان 
جمع الجمع. 

وفي "الجامع»: لا يقال ظعن إلا للإبل التي عليها الموادج. 

وقيل: الظعن الجماعة من النُساء واليّجال. 
اشوا تسسا : ا 

# استدلٌ بهذا الحديث على جواز الرّمي قبل طلوع الشمس عند من حص 
التّعجيل بالضعفة» وعند من لم يخصصء وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يرمي 
جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس» فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر 
جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وهو قول الجمهور. 

قال ابن المنذر: السّنّة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي ل 
ولا يجوز الرّمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسّئَّة» ومّن رمى حينئدذ 
فلا إعادة عليه؛ إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه. 

قال عياض: مذهب الشّافعي رمي الجمرة من نصف الليل. 

ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر. 

. ومذهب الشوري والنخعي أا لا ترمى إلا بعد طلوع السّمس» وهو مذهب 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاقء قالوا: فإن رموها قبل طلوع الشمس 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى -: أول وقته المستحب ما بعد طلوع التسين 


وآخر وقته آخر النهار. 
0 ى هه 0 


شرح منتخب الولو والمرجان 


کت چو ري د ارو 

قال أن يوسك: بد إق وفع الدوال فإذا زالك الشمس يفوت ارقت 
ويكون في] بعده قضاء» ا و مر 
الثاني ولا شيء عليه. 

وللشّافعي قولان» في قول: إذا ET‏ الوقت وعليه الفدية» 
وني قول: لا يفوت إلا في آخر أيام. 

# واستدل به أيضًا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضَّعَفَّة ولا دلالة 
فيه؛ لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف”» 


.)۱۸/٠١( انظر: «فتح الباري» (۳/ 018): و«عمدة القاري»‎ )١( 


J 


0 ف 5 
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شرح منتخب اللوُلوٌ والمرجان 


د ت CENA‏ دق 


رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
وتڪون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة 


° IYE 0 


ارت عبد اله ین طن الزادي: فا :هابا عبد الین ارز 

قَوقهاء قَقَالَ: : الذي ل إِلَه غَرهُ هذَا مَقَامُ الذي نرت عَلَيه وة َر 4ا ِل 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٦۲۲‏ برقم: (1775)) كتاب: (الحج)» باب: 
(رمي الجار من بطن الوادي)ء ومسلم: (۲/ »)٩۹٤۲‏ برقم: 14%0(« 
كتاب: (الحج)ء باب: (رمي جمرة العقبة من بطن الوادي تكون مكة عن 
يساره ويكبر مع كل حصاة). 


e‏ عاد 
7 0 


قوله: «رَمَى عبد الله من بَطن الرادي»» أي: رمى ابن مسعود خشف جرة العقبة 
من بطن الوادي. 

قوله: «وَالَّذِي ل لَه غَرُهه» حلف ابن مسعود من غير داع لذلك؛ لأجل تأكيد 
كلامه» وذلك أنه لا سمع من عبد الرحمن بن يزيد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون 
جرة العقبة من فوق الوادي على خلاف ما يفعله الشارع» صعب عليه ذلك وكرهه 
منهم» وأنكر عليهم غايةً الإنكار» حتى آلجأه ذلك إلى اليمين. 
قوله: «هدًا مَقَامٌ الذي أنزّت عَليه وة البَمَرَة با الحكمة في ذكر 
ابن مسعود ناشع لسورة البقرة دون غيرها منّ السورء وإن كان قد أنزل عليه كل 


2 5 5 9 


3 2 


رمي جمرة العقبت من بطن الوادي... 


> لبي و 1 20 کک 
السور: هو أن معظم المناسك مذكورة في سورة البقرة» فكأنه قال: من هنا رَمّى مَن 
الجمرة من فوقها. ! ٠‏ 

قال ابن المئير: خص عبد الله سوزة البقرة بالذكر لأنبها التي ذكر الله فيها الرمي 
فأشار إلى أن فعله َة مبين لمراد كتاب الله تعالى. 

قال العيني معقبًا على هذا القول : وم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» 
والظّاهر أنه أراد أن يقولٌ: a‏ ا 
الذي أنزلت عليه أحكام المناسك؛ منبها بذلك على أن أفعال احج توقيفية 


E ys 
أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة» والله أعلم.‎ 
فوائسسك:‎ 

٭ منها: ل ل ل SS‏ 
وهيئة» ولا سي) في أغمال الحج. 0 

# ومنها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر» وهو مجمع عليه وهو واجب» وهو 
أحد أسباب التحلل الثلاثة -رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الإفاضة مع 
فيه إن لم يكن شحى + والعحلق عفد من يول :إن فاك وهو الشسختيتع- فار ترك 
رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح وعليه دم هذا قول 
الجمهورء وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به» وحكى 
ابن جرير عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع حفظًا للتكبير ولو تركه وكبّر 
أجزأه» ونحوه عن عائشة لف . 


0 


إلى 
70 


٠‏ شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


35 كات کک As‏ م س Û‏ 

# ومنها: كون الرمي سبع حصيات وهو مجمع عليه. 

* ومنها: استحباب التكبير مع كل حصاة وهو مذهب مالك والشافعي 
والعلماء كافة. . 

* ومنها: استحباب كون الرمي من بطن الوادي» فيُستحب أن يقف تحتها في 
بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة والجمرة 
ويرميها بالحصيات البع وهذا هو مذهب جمهور العلماء» وقال بعض الشّافعية: 
1 يُستحب أن يقفَ مستقبل الجمرة مستدبرًا مكة» وأجمع العلماء على أنه من حيث 
رماها جاز» سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو 
أسفلها. 


ک وا ہے 


(١)انظر:‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» )4/4 و«فتح الباري» )/ «(oAY‏ واعمدة القاري» 
STAD)‏ 


0 0 


5 قف 
2 € 


شرح منتخب اللؤْلغَ والمرجان 


3 ہی سلسم 
تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 
a S> aE‏ 


- حديث عبد الله بن عَمَرَ ى۰6 أن رَسُولَ الله لف قَالَ: «اللي 
م ا 5-4 01 2 م اس اس f dı‏ و 
ارحم المُحَلقَينَ», قالوا: وَالمُقَصّرينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالّ: «اللهم ارم 


المُحَلّقِينَ»» فَالُوا: وَالمَقَصَرِينَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «وَالمُقَصرينَ). 


ا 


أخرجه البخاري: (315/5)) برقم: »)١1114(‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(الحلق والتقصير عند الإحلال)» ومسلم: (۲/ »)٩٤١‏ برقم: 


(۱۳۰۱)» کتاب: (الحج)» باب: (تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير). 


7 1 


قوله يلِ: «اللَّهُمَ ارم المُحَلَقِينَ»: هذا الدّعاء الذي وقع من التي بالتكرار 
للمحلقين وإفراد الدعاء للمقصّرين هل كان ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ 

قال أبو عمر بن عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ”". 

وقال النووي: الصحيح المشهور أنه كان في حجة الوداع”". 

وقال القاضي عياض: لا يبعد أن النبي بيا قاله في الموضعين. 


وقال ابن حجر: ما قاله القاضى هو الصواب؛ جمعًا بين الأحاديث. 


.)۲۳۳ /٠١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
,) 64١6 /4( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۲( 
® vu فى‎ 0 


ص 
2 3 


تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصیر_ ہے 
0 


ا 

قوله: «قَالُوا: وَالمُمَصّرِينَ»؛ قال ابن حجر: لم أقف في شيءٍ منّ الطرق على 
الذي تول السؤال في ذلك بعد البحث الشديد» والواو في قوله: «والمقّصّرِينَ»؛ 

55 1 0 0 02 ر ا 00 
معطوفة على شيءٍ محذوف تقديره: قل والمقَّصّرِينَ أو: قل وَارِحَمٍ المقَصَّرِينَ» وهو 
يُسَمَّى العطف التّلقينى. 

وفي قوله يَكلِ: «والمقّصَّرِينَ»؛ إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه» ولو 
فوانسد: 

# فى الحديث: ما يدل على أفضلية الحلق؛ لأنه أبلعٌ في العبادة» وأدلٌ على صدق 
اة في التّذلل لله؛ لأن المقصرٌ مبق على نفسه من زينته التي قد أراد الله تعالى أن 
يکود الحاج جانا لها 

# وقيل: ما كر من أفضلية الحلق على التّقصير إلا هي في حقٌ الرّجال دون 
النّساء لوُّرُود النَّهَى عن حلق النّساء”". 


کہہے 


.)471" /۲( و« شرح الزرقاني»‎ )» ۱ ٠( و«عمدة القاري»‎ »)٥٦٤ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


م 5 هه 


32 2 


8 


شرح منتخب اللؤْلْو والمرجان 


كتاب الح 
کاس رجو ا ت ان 


بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينجر ثم يحلق 
س چم 


-55١‏ حديث انس عن » 3 يسول الله طا الى راسة کان 


S2 01‏ اع و كي هك o‏ 


' أخرجه البخاري: »)۷١ /١(‏ برقم: »)١19(‏ كتاب: (الوضوء)ء باب: (الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان)» ومسلم: (۲/ 4۷(« برقم: س6" 
كتاب: (الحج)» باب: (بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق). 
3 4 6د 
0 3 ر 0 کس س 03 
قوله: «ل) حلق)» أي: أمر َة الحلاق فحلقه» فأضاف الفعل إليه مجاراء وكان 
ذلك في حجة الوداع. واختّلف في اسم الحالق» والصّحيح أنه: معمر بن عبد الله كا 
ذكر البخاري» وقيل: هو خراش بن أمية. 
قوله: «كَان أبو KE‏ يعلنى: الأنصاري» زوج 3 سليم والدة أنين؛ وقد 
«أن وَسُولَ الله يكل أَمَرَ الحلاقٌ تَحَلَقٌّ رَأْسَهُ وَدَفَعَ إلى أبي طَلحةً الشّقَّ الأَِمَىَ 
ثم حَلَقَ الس الآَحَر فَأْمَرَهُ أن يَقِسمَهُ بِينَ النّاٍ)”". ورواه مسلم من طريق 
ابن عيينة» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين؛ عن انيس جوشعك » بلفظ : «ل) رَمَى 


. أخرجه أبو عوانة في امسنده»: 70 ) برقم: (۳۲۳۲)ء من حديث أنس بن مالك خشف‎ )١( 


0 ىت ب 
2 3 


رو 


بيان ان السنت يوم النحر أن ير يتحر 
انالا ل يوم ارا م لس م رجي دسر 


3 
۳ 0 ان ص رم 1م لكيه A‏ زا 3 2 و 
سول الله اة البحمرَةً وَنَحَرَ نُسْكَهُ وَحَلََ اول الحَالقٌ شقَّة الأْمَنَ فَحَلَقَه ثم دَعَا 


و 


أا طَلحَة الأَنَصَاريّ فَأَعطَا إِيَاهُ تَاوَلّهُ السَّقَّ اسر فقال: احلق» فَحَلََهُ 


ص ص 
٠‏ 
.0 


تَأَعطَاهُ أا طَلحَةء قَقَالّ: اقسمه بَينَ التاس»'. 
فوائسد: 
* في الحديث: استحباب البداءة بالشّّ الأيمن من رأس المحلُوق» وهو قول 
الجمهور» خلاقًا لأبي حنيفة.. 
* وفيه: طهارة شعر الآدمي» وبه قال الجمهور» وهو الصحيح عند الشافعية. 
< *# وفيه: التّرك بشعره با وجواز اقتنائه. 
:* وفيه: المواساة بين الأصحاب في العطيّة والهليّة. 
* وفيه: تنفيل من يتولى التفرقة على غر" 
LA‏ 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ »)4٤۸‏ برقم: (۱۳۰۵). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ .)۲۷٤‏ 


ص ف ve‏ 
3 3 


J 


ڪتاب الحج 506 شيع منتخب اللؤلغ والمرجان 


س و ت کک و 


0 


٠‏ من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 


- حديث عبد الله بن عَمرِو بن العَاصٍ 9ك : أن وول الله يك َك 
في حَجةِ الداع يونى لاتا سالوت فَجَاءَهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: لم أشعْر قك 
قبل أن أذبح» مال «اذبّح ولا حرج فَجَاء اح فَقَالَ: لم ار فََحَرتُ قا 
أن رمي قَالَ: «ارم ولا حرج فا سل اليب ا عن شَيءِ قد ذم و خر إل 
قَالّ: «افعل وَأ لاحَرَّج). 

أخرجه البخاري: »)٤١ /١(‏ برقم: (۸۳)ء كتاب: (العلم)» باب: (الفتيا 


وهو واقف على الدابة وغيرها)» ومسلم: )/4۸(« برقم: 1۳°70(« 
كتاب: (الحج)؛ باب: (من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي). 


2 


قوله: «لّم أشعُر؛ أي: م أفطنء يُقال: شعرت بالشيء شُعورًاء إذا قطنت له 
وقيل: الشعور: العلم. 

قوله كلِّ: «اذبتح ولا حَرّجَ), أي: لا ضيق عليك في ذلك ولا إثم. ولذا ذهب 
جمهور السلف إلى الجواز وعدم وجوب الدم؛ لقوله ية للسائل: «وَلا حَرَّجٌ)؛ فهو 
ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا؛ٍ لأن المراد بنفي الحرج: نفي الضيق» وإيجاب ' 
أحدها فيه ضيق» وأيضًا لو كان الدم واجبّا لبينه يَلِ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجّة لا يجوز كا هو مقرر في الأصول. 


2 ب 5 2< 


< 2 


من حلق قبل النحر أو تحر قبل الر 
الح ل SS‏ 


قوله: «ق) شيل الت ڪيا عن شَيء قُدَمَ ولا أخرك هذا شر د بأن التّرتيب مطلقًا 
غير مراعى» والجواب عن ذلك: بأن هذا الإخبار ا السؤال 
عه وهو قطلق بالنسة إل حال الائ الاق لا يدل غل أن ن أحد الخاصين 
ا و واه جلي 


فوائسسك: 


أفعال يوم ٠ NT‏ رمي حمرة العقبة» ثم الدب ڈ ثم الحلق» ثم طواف 
الإفاضة. وأنَّ السّنَّة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقَذّم بعضها على بعض جاز ولا فدية 
عليه لهذا الحديث» وببذا قال جماعة من السلف وهو مذهب الشافعي 


ومح لجست 


(۱) انظر: «فتح الباري» (0/ 170)) و«شرح الزرقاني» (۲/ ١؟201.‏ 


ù 50 0 


3 2 


0 


كتاب الحج ف شرح منتخب الولو والمرجان 


استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 
r Sa‏ 


سَأَلْتُ أ نس بن مالك چت لے: 000 
صل الظّهْرَ وَالعَضرَ ْم الَو يَة؟ قَالَ: و . قَلْتُ: ا 


ص سل 


التَفْر؟ قَالَ : بالأنطح. تم قَالَ: افْعل کا عل مرا 


أخرجه البخاري: (255) برقم: :0) كتاب: (الحج) باب: | 
(أين يُصلٌّ الظهر يوم التروية)» ومسلم: (۲/ »)46٠‏ برقم: (17:9), 
كتاب: (الحج)؛ باب: (استحباب طواف الإفاضة يوم النحر). 


1 %4 
e عد‎ 


قوله: اعفَلتَه2؛ أي: أدركته وفهمته» وهي جملة في محل الجر ؛ لأنها وقعت صفة 
لقوله: «بشيء». 

قوله: «أينَ صل الظهر؟»؛ يعني: في أي مکان صَلّاها؟ 

قوله: «يَوْمَ التَّرْوِيَةِ4: هو اليو م الثامن من ذي الحجة؛ سمي به لأنَّ الحَجّاجٍ 
يرتوون ويشربون فيه منَ الماء» ويسقون الدَّواب لما بعده؛ ؛ وقيل سمي كذلك: لأن 
الخليل تروٌّى فيه؛ أي تفكّر في ذبح إسماعيل» وإنه كيف يصنع حتى جزم عزمه يوم 
العاشر بذبحه. 


قوله: «قال: بهنى»» أي: صَلّاها بمّی. 


۹ 


® u 5 
Cc 2 


استحباب طواف الإفاضة يوم النحر كه 


CCE A E EEE O‏ و 
قوله: «يوم التفر» وهو يوم الرجوع من منى. 


قوله: «بالأبطح»» الأبطح: هو المكان المتسع الذي يمر به السيل فيترك فيه الرمل 
والحصى الصغارء ا ومنىء والمراد به المخصّب. 


6 


24 


قوله: ن E‏ أي: : أنس رضي الله تعالى عنه. 
افوائسسك: 

# في الحديث: استحبات إقامة و الذّهر والعصر يوم التو بينى؛ لأنه 
خرج إلى منى قبل الظّهره وصلى فيه الظّهر والعصرء » وقال المهلب: الاس في سَعَة 


من هذا يخرجون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم. وعادةٌ أهل مكّة أن يخرجوا 
إلى منى بعد صلاة العشاء» وكانت عائشة ا تخر 5 ج ثلث الليلء وهذا دل 


على النّوسعة ع0 


NY) 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (0/ ۳۲۲)» و«عمدة القاري» (۹/ ۲۹۷)» و«عون المعبود» ))756١ /٥(‏ و«مرقاة 
المفاتيح» .)٤٦۸/٥(‏ 


ده 
م ىف تت : 


كتاب الح _ 57 شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


ei CE Uggs 


استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به 
RE TTT‏ 0م 1 


2 
6 


سه هك N‏ 00 ف و مور ني 
٤‏ - حديث عَائْشَةَ ليا قَالّت: (إِنَمَا كان منزل ينره الس يك ليَكونَ 


- 
08 


أسمّح لِخُرُوجِهء تعني بِالأنطح). 


أخرجه البخاري: 7/7 برقم: 1V7)‏ ۱ کتاب: (الحج)؛ باب: 
(المُحَصَّب)) ومسلم: (۹9۱/۲)» برقم: (۱۳۱۱)» كتاب: (الحج)» 
باب: (استحباب النزول بالمحصب يوم التّفْر والصلاة به). 


f‏ عد 

قولها: (إِنّمَا كَانَ مَنزِلُ»» ويروى «منزلا» على أنه خبر كان» أي: إنما كان 
المحصّب منزلا ينزله النبي بي وليس من السنةء والدليل عليه: ما رواه مسلم 
من طريق عبد الله بن نمير» عن هشام: رول الأْطّح لبس ئة إِنمَا رل 
رشو الله وكللة؛ نَهُ كَانَ شح لِخُرُوجِه إِذَا 0 ْ 

قوله: «اً مَح٤»‏ أي: أسهل لتوجّهه إلى المدينة؛ ليستوي في ذلك البطيء 
والمعتدل» ويكون مبيتهم وقيامهم في السّحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 

قوله: «بالأبَطّح». أبطح مكة: مَسيل واديها. 

وقال الخطابي: القَحصِيبٌ هو أنه إذًا تقر من منى إلى مكة للتوديع يُقيم 


)١(‏ أخرجه مسلم: (۲/ ۹۱)؛ برقم: (17511)) من حديث عائشة لِفنهلا. 
م ف به 


3 2 


ل 


استحباب النزول بالمحصب يوم الثفر. 


Zz‏ ج م سور 
ال سي وج ا يدضل مك ربس ی اليش شك من 
مناسك احج إنما نزل رسول الله با للاستراحة. 

وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: التحصيب مُستحبٌٍ عند 
جميع العلماء. 

وقال شيخنا زين الدين: وفيه نظر؛ لأن الرمذي حكى استحبابه عن بعض 
أهل العلم؛ وحكى النووي استحبابه عن مذهب الشافعي ومالك والجمهورء وهذا 
هو الصواب وقد كان من أهل العلم مَّن لا يستحبه» فكانت أسماء وعروة بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما لا يحصبان؛ حكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» عنهماء وكذلك 
سعيد بن جبير فقيل لإبراهيم إن سعيد بن جبير لا يفعله فقال قد كان يفعله ثم بدا 
له» وقال ابن بطال: وكانت عائشة لا تحصب ولا أساء وهو مذهب عروة”". 


مجم حساك 


(۱) انظر: «فتح الباري» (5 / 5 57)) و«شرح الزرقاني» (۲/ (o‏ 


م 5 به 


€ 2 


ل 


كتاب الحج فر شرح منتخب الولو والمرجان 


سس وی کے 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
والترخيص في تركه لأهل السقاية 

سي .م 


6- حديث عبد الله بن عَْمَرَ ع قال: «استَأدَنَ العَبَّاسٌ بر“ 


كدب جو 0 شول الله يل أن بویت , مک لالج منی من أجل سِقَابتِه؛ 
قَأذنَ لَهُ». 


أخرجه البخاري: (0۸۹/۲)» برقم: (1907). كتاب: (الحج)» 
باب: (سقاية الحاج)» ومسلم: )40۳/۲(« برقم: ))١716(‏ كتاب: 
(الحج)ء باب: (وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ والترخيص 
في تركه لأهل السقاية). 
عد 2 
قوله: «لَيايّ منى»» هي ليلة الحادي عَشَر والثّاني عَشَّر والثّالثْ عش 
وقال النووي: هذا يدل على مسألتين: 
إحداهما: أن المبيت بونى ليالي أيام التشريق مأمور به» وهل هو واجب أو سنة؟ 
قال أبو حنيفة: سنةء والآخرون: واجب. 
والثانية: يجوز لأهل السّقاية أن يتزكوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا 
بالليل الماء من من زمزم» ويجعلوه في الجياض مسبلا للحاج. 
وقال القرطبي: : المبيت بمنى ليالي التشريق من سنن احج بلا خلاف إلالِذو وي 
2 


3 5 
< 2 


0 


وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. هله 


تا ريرج ` سر 
السّقاية مثلاء ومن تعجّل بالتّفر في ترك ذلك في ليلة واحدة أو جميع الليالي كان عليه 
دم عند مالك وقال الشفاقسي": المبيت ها مأفوة به و إلا فكان جوز للعبئّاس 
وغيره ذلك دون إرخاصء وهو أن يبيت من جرة العقبة إليهاء وقال مالك: من بات 
وراء الجمرة فعليه الفدية» ووجهه: أنه يبيت بغير مِنى» وهو مبيت مشروع في احج 
فلزم الدَّم بتركه» كالمبيت بالمزدلفة. ا 
وني «شرح المهذب»: «ومنَ المعذُورين مَّن له مال يخخافٌ ضياعه لو اشتغل 
المت أو ضاف غل نه أو كان به مرش يشل نه امیت أو له هرضن 
ان ج a i‏ 
يحتاج إلى تعهّده؛ أو يطلب آبقًا أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته ففي هؤلاء 
1 2 1 و و 
وجهان: الصحيح المنصوصٌ: يجوز لم ترك المبيت ولا شي عليهم بسببه» وهم 
التَرٌ بعد العُروب»"“ 


اك 


(۱) السفاقسي (47-791/اه -1١198-‏ - 140 م) أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
القيسي السفاقسي» فقيه مالكي. تفقه في بجاية» بح لأسا عن لباه ور وام وأفتى ودرس سنين. له 
مصنفات» منها: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» ويُسمّى إعراب القرآن» و«شرح ابن الحاجب؛ في أصول الفقه. 
انظر: «الأعلام» للزركلي .)١۳/١(‏ 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (7/ ))0٠١‏ و«المجموع؛ للنووي (//1/4)) واعمدة 
القاري» (9/ .)۲۷٣‏ ش 


2 2 


ىف 
2 € 


كتاب الحج . شرح منتخب اللؤْلهُ والمرجان 


وجح سس سس ور ار ع ات ل کک 


الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 
OEE > a 008‏ 


4 - - حديث عل عد » 31 التي بكي مره أن يَقُومَ عل يدنه وَأ > يسم 
َو LE]‏ 


كدنه نَهُ كلها لُحُومَهًا وَجُلُودَهَا وَجِكَالهاء وَلابُعطيَ في جِرَارَتَها تھا شَّيئًا). 
أخرجه البخاري: (۲/ "711)» برقم: (17720)) كتاب: (الحج)) باب: 
(يُتَصَدَّق بجلود الهمدي)؛ ومسلم: (۲/ 465): برقم: (۱۳۱۷)» كتاب: 


ل 9 9 


قوله: يقم ود كلواءع اماد كنا قال ابن رة ا ي: يقسمها على المساكين» 
ار E‏ 


قوله: «ولا عطي في جِرَارَتهًا شينًان النهي عن إعطاء الجزار المراد به: ألا يُعطى 
منها عن أجرته؛ قال البغوي في «شرح السنة» : وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تُضُدق 
عليه إذا كان فقيرا كما يُتصدّق على الفقراء فلا بأس بذلك. 
وقداتفقوا اعلى أن لحمها لا يُباعء فكذلك الجلود والجلال. وأجَازّه 
الأوزاعى. وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور( '» وهو وجةٌ عند الشّافعية» قالوا: ويُصرف 
و 

(۱) أبو تور (140-110ه) هو إبراهيم بن خالد بن بي اليمان و آبو ثور» لقبه. أصله من بني كلب. من أهل 
بغداد. فقيه من أصحاب الإمام الشافعي. قال ابن حيان: كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وورعًا وفضلاء صنّف الكتب 
وفرع على السئن؛ وقال ابن عبد البر: كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذودًا فارق فيه الجمهور. 
له كتب» منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي. انظر؛ «بذيب التهذيب» »)۱١۸ /١(‏ واتذكرة الحفاظ» 
(؟/417)ء و«الأعلام» للزركلي .07١ /١(‏ 


0 فى كك 


ر 


کے الهدي وجلودها وجلالها چا > 8 
ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه» ويدل له أيضًا ما أخرجه أحمد في حديث 

4 4 5 2 - داس‎ ٠ 2 -. 

قتادة بن النعأان مرفوعًا: «لا تَبِيعوا لُحُومَ الأضاحي والهدي» وتصضدقوا وکوا 


وو 


٤‏ < و0 و 
و تَمتعُوا بَجُلُودهًا ولا تبیغواء وإن أَطعَمثُم من لحُووِةَ فَكلوا إن ف 0 


کے 


(۱) أخرجه أحمد: (4/ »)١9‏ برقم: (17188). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ 5 .)5٠‏ 


J 
° 


ف - 
2 3 


شرح منتخب اللْوْلةْ والمرجان 


نحر البُدن قياما مقيدة 
a‏ حي وم 


۷- حديث ابن عَمَرٌ بء «أَنَهُ هُ اتی عَلَى رَجُل قد أن احَ بَدَنْنَه 
يَنِحَرهَاء قَالَ: ابعثهًا قِيَامًا مَقَيّدَ ميد نه مُحَمَّد بي . 


أخرجه البخاري: 225/0 برقم: (550) كتاب: (الحج). باب: 
(نحر الإبل مقيدة)» ومسلم: (401/۲(« برقم: لض 6 ة كتاب: 
(الحج)ء باب: (نحر المدن قيامًا مقيدة). 


9 د 
قوله: «أَنَى عَلَ رَجُل)» قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. 
قوله: «قد ناح بدنث» أي: أبركها. 
قوله: «١يَنحَرُمًا‏ يَنْحَرُهَااء أي: بمئى. 
قوله: «ابعَشها»» أي: اثر » يُقال: عشت التَاقَةَ : أَتَرتهما. 
قوله: «قِيَامًا» أي: عن قيام» وقيامًا مصدر بمعنى قائمة» وهي حال مقدرة. 
5 أي: مَعقُولَة الرّجل قائمة على ما بقي من قوائمها. 
قال النووي: يستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى» فقد صح في 

9 سنن أبي داود عن 0 عند » 3 ال َك وَأضْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرٌ حَرُونٌ الْمَدَنَةَ 
مَعْةُ مَعْقُولَةَ الْمِسْرَى قَائمَةً عَلَ مَا بق قي من راوها" أما البقر والغنم: فيُستحب أن 
تُذبح مُضطجعة على جنبها 0 نترك رجلها اليُمنىء وتُشْدٌ قوائمها الئَّلاثء 


332 


قوله: : ميد 


(۱) أخرجه أبو داود: »)۱٤۹/۲(‏ برقم: (179/5317). 


ر vu‏ د : 
2 < 


م 


ر 


نحر البدن قيامًا مقيدة 


3-- ب ب يي O CN ALS‏ 
وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامًا معقولة هو مذهب مالك والشّافعي 
وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» 
وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها باركة أفضل» وهذا خالف للسنة» واستحب 
عطاء أن ينحرها باركة معقولة» والأعلم: 
e‏ اسَنَّة محمد بنصب «سئَّة بعامل مضمر كالاختصاص.ء أو التقدير: 
متبعًا سنة و و ا هو 


2 


قال ابن امام -بعدما ساق حديث جابر السابق الذي أخرجه أبو داود-: إن 
شن الي اللَحرَ قيامًا عملا بظاهر قوله تعالى: 3 لإا وَجبَتَ جُنُوبهَا #0 [الحج من 
الآبة: ]» والوْجُوبُ السُّقُوطء وتحققه في حال القيام أظهرء قال صاحب «مرقاة 
المفاتيح»: والاستدلال بقوله تعالى: 9 تَأَذَكُرُوا َا عَلَاصَوََفْ 4 [الحج؛ من 
الآية: »]۳١‏ أظهرء وقد فسره ابن عباس لكا بقوله: قيامًا على ثلاث قوائم» وهو إنما 
يكون بعقل الركبة الأولى» وكونها اليسرى للاتباع. 
فوانسد: 

# في هذا الحديث: استحبابٌ نحر الإبلٍ على الصّفة المذكورة» خلاقا 
لأبي حنيفة والثوري. 

# وفيه: تعليم الجاهل» وعدم السكوت على خالفة السّنّهَ وإن كان مُباحًا. 

* وفيه: أن قول الصّحابي: «منّ السّنّة كذا»: مرفوعٌ عند الشيخين؛ 
لاحتجاجها بهذا الحديث في صحيحيهم)”". 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم' )022/4 و«فتح الباري» (۳/ "0 ه), و«عمدة القاري» 
»)٠١ /۱۰(‏ واعون المعبود» /٥(‏ ۲۹٠)ء‏ وامرقاة المفاتيح» .)٥ ٤١ /٥(‏ 


2 ب ب . 2 
2 3 


شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


مرج م ن ج 8 
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 
واستحباب تفليده وفثل القلاند 
سج ير 
۸ حديث عَائةٌ عبد الله بن أبي بكر بن عَمِرِو بن حَزْم؛ عن 
عَمرَة بن عَبِدِ الّحنء أنَّها عرب ع أبي شفيانَ كب إلى عائكة للا : 
أن َب الله بنَ عباس لكا قال: «مَن أهدى هَديًا حرم عليه ما بحرم على الحَاج 


ا 


حَبَّى نخر هَديّهُ قالت عمر َُ: فقالّت عائشة افا: لیس کا قَالَ ابن عَبَاس؛ أَنَا 
لا كاوشا ان يتاه بد 


ا البخاري: (۲/ 2559 برقم: (17117)) كتاب: 5 باب: (مَن 
قلد القلائد بیده)»› ومسلم: )۲/ 40۷(« برقم: (331) كتاب: (الحج)ء 
باب: (استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه). 


يَكَفّ 


اليد 


َس ىََ 


قولما: «زيادَ بنَ أبي سُفيانَ»» هو أبو المغيرة» وهو الذي ادعاه مُعاوية أحا له 
لأنيه. فَأحَقَهُبِنَسَبِه وقيل له: زياد ابن أبيه: ش 

قوله: «مَّن آهدى»» أي: من بَعَتَ ادي إلى مكة. 

قوله: ١حَنَّى‏ بحر هّديه»» هكذا على صيغة المجهول. 

قوله: «قالت عَمرة)» أي: عَمرَة هبنت عبد الرَّمنِ» خالة عبد الله ب بن أبي ب 
الرّاوي عنها. 


0 


8 


ف 
2 


استحباب بعث الهدي إلى الحرم . مر 


TT‏ م رمعا يبب 

قولها: «ڈ م بعت بها»» أي: ثم بعت رسول الله ي باهديء > وإنا أَنَتَ الصمير 
باعتبار البدنة لأن يه يكل الّذ بعت به كان بَدَّنة. 

قولها: ابيدي»» فيه رَفعٌ مجاز أن تكو أزادت أنها فَتَلّت بأمرها. 

قولما: «مَحَ أبي»» تريد بذلك: أباها أبا بكر الصديق خيئعك» واستّفيد من ذلك 
وقت البتعث» وأنه كان في سنة تتسع عام حب أبو بكر بالئّاسء قال ابن التين: أرادت 

عائشة ئشة للا بذلك علمها بجميع القصةء ويحتمل أن ترية أنه آخر فعل التي لا 

لأنه حجني العام الذي يليه حجّة الوداع؛ لكَلّا يظنٌ ظانٌ أن ذلك كان في أول 
الإسلام ثم نسم فأرادت إزالة هذا اللبس» وأكملت ذلك بقوها: «قَلَم بحرم عَلَ 
رول الله وك شي أَحَلَّهُ الله حَبّى تحر الهّدئ»» أي: وانقضى أمره ول يحرم؛ ورك 
إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى؛ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفاء 
الشّبهة أولى. 

وحاصل اعتراض عائشة إا على ابن عباس 6# أنه دعَب إلى ما أفتى به 
قياسًا للتولية في أمر الهّدي على المباشرة له؛ فبينت عائشة لا أن هذا القياس 
لا اعتبارٌ له في مقابلة هذه السّنّةَ الظّاهرة. 


فوائسد: 
# في هذا الحديث من الفوائد: تناول الكبير الشَّىِء بنفسه وإن كان له مَّن يكفيه 
إذا كان ما م مهتم به ولا سيما ما كان من إقامة الشّرائع وأمور الدّيانة. 
# وفيه: رد بعض العلماء على, بعض. 
# وفيه: رد الاجتهاد بالنّص. ' ْ 
# وفيه: : أن الأصل في أفعال النبي يل المي حبّى تعبت الخصوصية 3 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ ٤۷‏ ١)ء‏ واعمدة القاري» /٠١(‏ 5 


0 فى نه 
2 3 


ل 


كتاب الحج 0000 شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


لمم سي سر ی 0 
جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 
سپ چم 
m۹ 1 : <‏ ا 0 0 00006 
ES‏ نةه 
تى E‏ ا 
قَال: «ازگہھا» فَقَالَ: إا تة! فَمَالَ: «ارْكَبهًا» قَالَ: إا بَدَنَةً! قَالَ: «ازكبهًا 
وَيلَكَ) في الثالة» أو في الثانيَة 


أخرجه البخاري: 005/0 برقم: ۰٤(‏ 0 كتاب: (الحج). باب: 
(ركوب البدن)» ومسلم: (۲/ 41°( برقم: 6 كتاب: (الحج) 
باب: (جواز ركوب البدئة المهداة لمن احناج إليها). 


ا د 
قوله: «رَأى يجلا لم يُوقف على اسمه. 


قوله: سوق بَدَنّة»: كذا في معظم الأحاديث» دوع ملم من يق 
الأخنس» عن اس عل : : مر ببَدَنةِ ا َة » وهو مما يوضح أ نه ليس 0 
بالبدنة مجرد مدلوها اللغوي. ولسلم أيضًا من طريق المغيرة» عن أي الزناد» عن 
الأعرج خينك» قال: «بيتَمَا رَجُلُ يَسوق بَدَنَة مُقَلّدَة!'" وكذا من طريق عَمَّام عن 


أبي هريرة <ؤعك ": 


قوله: « قَثَالَ: ارگبهًا»» زاد ااا من طرق حميدء.عن ثابت» عن 
)١(‏ أخرجه مسلم: (471/7): برقم: (۱۳۲۳). 


.)۱۳۲۲( برقم:‎ )45٠ /۲( أخرجه مسلم:‎ )١( 
التخريج السابق.‎ )۳( 


ل 
م 


ف 
2 3 


ع البدنت المهداة لمن احتاج إليها NESS‏ 7 
أنس خيذعك : «وَقد جَهَدَهُ المّمْم)”'» ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس خاش : 
«حَافيًا»" لكنها ضعيفة. 
قوله يَكِِ: «وَيلَكَ» في الثّانيّة أو في الَالكة» وقع في رواية هام عند مسلم: 
«وَيلَكَ ارْكَبِهًا وَيلَكَ ازكبها»”» وفي البخاري من طريق عكرمة عن أبي هريرة: 
«قََمّد راه رابا اير اللي هة وَالنّلُ في ننه“ اله الطرق أنه أطلق 
البَدَنَهَ على الواحدة من الوبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلوها اللغوي 
لم يحصل الحواب بقوله: (إِنَا دنه 0 فالظاهر أن الرٌجِلّ 
ظنَّ أنه خفي كونها هديّاء فلذلك قال: (إنها بَدَ: بَدَنّة!»» والح أنه لم خف ذلك على 
النبى علو لكونها كانت ادوا e‏ «وَيلَكَ). 
فوائك: 
# استدل به على جواز ركوب الهّدي سواء كان واجبًا أو متطوّعًا به؛ لكونه َكل 
لم يستفصل صاحب الهّدي عن ذلك؛ فدّلٌ على أن الحكم لا يختلف بذلك. ولفظ 
الشّافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي: «قإن اضطر إلى ركوبهء أي: الهّدي 
زكبه ركوبًا غير فادح»”“. وعن مالك: «يَركبٌ للضرورة فإذا اسراح تَرَلّ». 
ومقتضى من قيده بالضرورة: أن مّن انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من 
ضرورة أخرىء والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة -الاضطرار» والركوب 
)١(‏ أخخرجه النسائي: (109/5/0)) برقم: (۲۸۰۱). 
(۲) أخرجه أبو يعلى في لمسئده»: »)۱٥۲ /٥(‏ برقم: (۲۷۹۳). 
(۳) أخرجه مسلم: (۲/ 475)) برقم: (۱۳۲۲)» من حديث أب هريرة جلك . 
)٤(‏ أخرجه البخاري: (۲/ ))56١‏ برقم: ))١1719(‏ من حديث أبي هريرة خإشعف . 


(5) انظر: «المجموع» للنووي (۸/ .)۲٠۰‏ 
)١(‏ انظر: «التاج والإكليل» (۳/ ۴۳۳). 


م 
أ 
لي 


شرح منتخب اللوْلغ والمرجان 


گی وی ا ا 
بالمعروف. وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة-: ما رواه مسلم من حديث جابر خيفعك 
مرفوعًا بلفظ: «ازگبها بالمَعرُوفٍ دا أْحدْت إِليهَا حَتّى تج ظَهْرَا''2» فإن مفهومه: 
أنه إذا وجد غيرها تركها. < 

قوله َكل «وَيلٌ» كلمة تقال لمن وقع في هَلَّكّة فالمعنى: أشرفت على اللْلَكَة 
فارگب» فعلى هذا هي إخبارٌء وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد 
معناهاء كقوله: لا أمَّ لك ويقويه ما جاء في بعض الروايات بلفظ: ويك" 


بدل: «وَيلَكٌ»". 


کے وما کے 


(۱) أخرجه مسلم: (451/1) برقم: .)۱۳۲٤(‏ 
(۲) جزء من حدیث» أخرجه البخاري: (۳/ ۱۰۱۲)» برقم: (۲۹۰۳)» من حديث أنس <ولعك . 
(۳) انظر: «عمدة القاري» .)۲۸/۱١(‏ 


u 5 0 


زم 


كتاب الحج 2 شرح منتخب اللؤل والمرجان 


ىا 


بجي :م 


أخرجه البخاري: (۲/ 4 51)» برقم: (1574)) كتاب: (الحج)» باب: 
(طواف الوداع)» ومسلم: »)4٦۳/۲(‏ برقم: (۱۳۲۸)» كتاب: 
(الحج)ء باب: (وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض). 


2 2/6 
0 2 5 اع 0 2 

قوله: «أَمِرَ النّاس»» على صيغة المجهول» وأصلٌ الكلام: أَمَرَ النبيئٌ ل النّاسَ 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت. 

قوله: «أن يَكُونَ آخِرٌ عَهِدِهم بِالبّيتِ»؛ ولا يكون ذلك إل بالطواف» وهو في 
آخر العهد طواف الوَدَاع. 

قوله: إل أنه خُمفت عَن الحَائْضٍ»» قال النووي: هذا دليلٌ على وجوب طواف 
الداع على غير الحائِضٍ وسُقُوطه عنهاء ولا يلزمها دَمّ بتركه» وهذا مذهب العلماء 
كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت 4# أنهم أمروها 
بالمقام لطراف الوداع» وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء في تركه. 

وقال الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي ومن دونهم. 


وقال أبو يوسف: أحب إل أن يطوف المكيٌ لأنّه يختم المناسكٌ ولا يجب على 


2 


0 


ی جه 
2 3 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحالض 8 


لج وجي 
الحائض والنّمّساء ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصا في الحج فيقتصر عليه: 
ولا على فائت احج لأن الواجب عليه العمرة وليس ها طواف الوداع. 

وقال مالك: إن) رالاس أن يكو آخر تُسكهم الطواف لقوله تعالى: دبك 
و طرش اه ا علو وی اشرب © [المج: ۳۲» وقال: فإ تراما إل اليب 
رس ا من الآبة: ۳۳]» فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق» قال: 
ومن أخَّر طواف الوداع وخرج ولم يطف إن كان قريبًا رجعّ فطاف وإن لم يرجع 
فلا شيء عليه. 

وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور: إن كان قريبًا رجع فطاف» وإن تباعد مضى» وعليه ده“ 


2-5-2 


(١)انظر:‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ ۷۹)» و«فتح الباري» (5/ ))55٠‏ و«عمدة القاري» 
.)95/16١(‏ 


م فى u‏ 2 
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شرح منتخب الولو والمرجان 


استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها 


aE >" aD 


ا۷ يلال حت :عن عبد ین ر 9ج : أن ر ا 


دم 
9 


َل الكَعبَ وَأَسَامَةٌ بن ريد وَبلالٌ وَعْثْمَانُ بن طَلحَةً الحَجَبِيٌ فَأَعْلَقَهَا 
بير د ص 


وَمَكْتَ فيهاء نَسَأَلْتُ بلالا جين خَرَجّ: ما صَنَعَ الي يل َل جع عو 
عَنْ يَسَارِه وَعَمُودًا عَنْ يَمينه) وَثَلَانَةَ أغمد َه وَرَاءَه» وان اليَيْثُ د ومذ على سِلَّة 


أَعْمِدَةَ 0 صَلَْ). 
أخرجه البخاري: (۱/ ۱۸۹)» برقم: (۸۳٤)ء‏ كتاب: (الصلاة)» باب: 
(الصلاة بين السواري في غير جماعة)» ومسلم: (411/۲)» برقم: 
(۱۳۲۹)» كتاب: (الحج)» باب: (استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره). 
e e‏ 
قوله: سول الله e‏ الكَعْبَةًه ا ن رید»» برقع «أسامة» على 


قوله: «وَبلالٌ» هو ابن رباح» مؤذن رسول الله . 
قوله: «وَعْثْمانُ ¦ بن طَلْحَةَ الْحَجَبِنُ0» الحاجب: البوّاب» والجمع: حَجَبَة 


)١(‏ عثمان بن طلحة الحَجَّبي: منسوب إلى حجابة الكعبة» أي: ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتهاء ويُقال له 
ولأقاربه: : الحَجَبيون» وهو: عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن - 


2 0 


u 5 
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استحباب دخول الكعبت للحاج وغيره... 58 


روج ری سر 

قوله: «فأغلقها»» أي: الكعبةء يعني: بابهاء والفاعل بلالٌ فإنه أقرب» أو 
عثمان بن طلحة فإنه أنسب؛ لأن ذلك من وظيفته. 

قال النووي: إنا أغلقها عليه بي ليكو أسكن لقلبه؛ وأجمع لنشوعه؛ ولئلًا 
يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضررٌء ويتهوش عليه الحال بسبب لَغَطهم. 
والله أعلم. 0 

قوله: «عليه». أ على اليب ككِة. ويمكن أن يكون الفاعل هو الَبِىٌ عليه 
السّلام بمعنى الآمرء ويلائمه قوله: «وَمَكتٌ فيهًا»» بضم الكاف وفتحهاء أي: ٠‏ 
توقّفت فيها الس واشتغل بالدٌعاء» قال الطيبي: وإنما أغلقٌ عليه السلام الباب لد 
يجتمع عليه الناس. 

قال الأمبري: ضمير الفاعل في «5ّ عْلَقَهًاه عائد إلى عثمان» كا وقع التّصريحٌ به 
في رواية لمسلم» وفي رواية للبخاري ومسلم: «فأغلقوا»")» ويمكن الجمع بين 
الروايات بأن يُقال: عثان هو المباشر» وأمَّا ضمٌّ بلال فلعَلّه ساعَده في ذلك 

© .ف‎ 01 ٤ 01 5 

والأحسن في الجمع أن يكونٌ بمساعدة أسامة وبأمره عليه السلام؛ والله أعلم. 


= قصي القرشي العبدري» أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية» وشهد فتح مكة» ودفع 
النبي ب مفتاح الكعبة إليه وأبي شيبة بن عنمان بن أبي طلحة؛ وقال: «خُدُومَا حالدة الد لا يَنْزِعُهَا نكم إلا 
ظَالمٌ» ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي كيد ثم تحول إلى مكة فأقام بها حتى توفي سنة اثنتين وأربعين» وقيل: إنه 
استشهد يوم أجنادين -موضع بقرب بيت المقدس- وكانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب حك » وثبت 
في الصحيح قوله بد «كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج؛ وسدانة البيت». انظر: «شرح 
النووي على صحيح مسلم» (9/ ۸۳). 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: (۲/ 01/8)؛ برقم: :»)١91١1(‏ ومسلم: (4517//1)) برقم: (۱۳۲۹)» 
كلاهما من حديث سالم عن أبيه کا . 


0 ل ب 0 


كتاب الحج شرح منتخب اللوْل والمرجان 


ممم تخ سي سك لح 
وقال ابن بطال: الحكمة في غلق الباب حينئذ: ل 
سَة فيلتزمون ذلك» قال: ولا يخفى ما فيه. 
وقال غيره: يحتمل أن يكو ذلك للا يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مُراعاة 
أفعاله ليأخذوها عنهء أو ليكونٌ ذلك أسكن لقلبه» وأجمّغ لخُسُوعه وإِنَّا دحل معه 
رم ۶ء و 8 م ع ا 
عفان لتلا يظنّ أنه عُزِلَ عن ولاية الكعبة"» وبلالا وأسامة لملازمته| خدمته. 
وقيل: فائدة ذلك: التّمكن من الصّلاة في جميع جهاتباء لأنَّ الصَّلاة إلى جهة 
نا 06 ل لا زفق 
الباب وهو مفتوح لا تصح 


5 5 


م 


Oe 
حديث ابن عباس ويه » قَالَ: «َمّا مَخَلَ السب يل البِيت دَعَا في‎ - - ۲ 


تواحيه كلها ولم ُصَلٌّ حَتّى حَرّجٌ منة؛ فَلَما خَرَجٌ رَكَحَ ركعتين في قبل الكعبة: 

و 5 و 

وَقال: هذه القبلة». 
أخرجه البخاري: (۱/ 166), برقم: (۳۸۹). كتاب: (الصلاة)» باب: 
(قول الله تعالى: ا وَآَنْخِدُوأ من مُقَارِ همسل [البقرة» من الآية: 118]» 
ومسلم: )41۸/۲(« برقم: (۱۳۰)» كتاب: (الحج)» باب: 
(استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها). 


د جام عاد 
5 2 


)١(‏ قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم» قال: وهي ولاية لهم 
عليها من رسول الله يِه فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدّاء ولا ينازعون فيها ولا يشاركون ما داموا موجودين 
صا حين لذلك» والله أعلم. انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم» (۹/ 87). 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» )4/ «(AAT‏ و«فتح الباري» (050/1) و«عمدة القاري» 
»)۲٤/0(‏ و«مرقاة المفاتيح» (۲/ ۳٣٤-۳۹۳‏ ). 


مر 
6 


هي 2 و 
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استحباب دخول الكعبة للحاج وغير 55 5 


,س تی ی ج اح 
قوله: في تَوَاحيه؛ جمع ناحية» وهي: الجهة. 


قوله: «ركَحَ»» أي: صَلَّ أطلقٌ الجزء وأراد الكلّ. 


قوله: «في قبل الكَعبَة»» أي: مقابلهاء أو ما استقبَلّكٌ منها وهو ووجههاء قال 
العيني: والمراد مقابل الكعبة» وهو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


قوله يَككِبدِ: «مذه القبلّة؛ الإشارة إلى الكعبة» قيل: المراد بذلك تقرير حكم 
الانتقال عن بيت المقدسء وقيل: المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة 


بعد اليوم ا ويحتمل أنه علمهم سُنَّة موقف الإمام؛ فإنه يقف في 
وجهها دون أركانها وجوانبها الثلاثة» وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة» 
ويحتمل أنه دلّ بهذا القول على أن حكمَ من شاهد البيت وعاينه خلاف حكم 
الغائب عنه فيا يلزمه من مواجهته عيانًا دون الاقتصار على الاجتهاد. وذلك فائدة 
ما قال هذه القبلة» وإن كانوا قد عرفوها قديّ) وأحاطوا مها عل). 


وقال الخطابي: معناه أن أمرٌ القبلة قد استقرٌ على استقبال هذا البيت فلا يُنسخ 


وقال النووي: ويحتمل معنى آخرٌ وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام 
الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي هو حول الكعبةء بل 
ھی الكعبة نة افقطا0", 


عقف 


(۱) انظر: «فتح الباري» /١(‏ ١١٥)ء‏ و«عمدة القاري» (5/ 175). 


2 ي 


0 


كتاب الحج شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


2222-2-52 ا ا کتک 
Gf Ff‏ 1 09 1 س لان 
VY‏ - حديث عبد الله بن آي أوفى خهفعك». قال: «اعتثَمَرَ رسول الله ی 
قَطَافَ بالبّيت ت وَصَلَّ خَلفف المَقَام رَكعَتّينِ؛ وَمَعَهُ مَنْ يَسترهُ من التاس»» 
له مَجُلٌ: ادل رول الله لله اة الكعبة؟ قَالَ: لا. 

أخرجه البخاري: (۲/ 0۸۰)» برقم: »)۱٥۲۳(‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(من لم يدخل الكعبة)» ومسلم: (۲/ »)۹٦۸‏ برقم: (۱۳۳۲)» كتاب: 
(الحج)» باب: (استحباب دول الكَعبّة للحا وَغْيرِهِ وَالصَّلَاةٍ فيها 

وَالدّعَاءٍ في نَوَاحِيهًا كُلُّهًا). 


0 
وت 


E 


فقال 


قوله: «اعتمر حول الله يكل المراد: عمرة القضاء» كانت في سنة سبع من 
ا هجرة» قبل فتح مكة. / 

قوله: ١خَلفَ‏ المقّام»» أي: مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والواو في قوله: 
«وَمَعَهُ» للحال. 

قوله: «أَدَخَلَ2 الهمزةٌ للاستفهام. 

قال النووي -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: سببٌ ترك دخوله ما كان في البيت 
مِنَ الأصنام والصّور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها فلا كان الفتح أمرنا بإزالة 
الصور ثم دخلها. 

وقال القرطبي -رحه الله تعالى-: كانت الأصنامٌ ثلاثائة وسين صن لأنهم 
كانوا يعظّمُون كل يوم صناء ويخصّون أعظمّها بصنمين. 
فوانے: 


* استحباب الصلاة في الكعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر في التفل 


2 


ce‏ 0م 


e 
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استحباب دخول الكعبت للحاج وغيره.. 


ا ا ي 
ويلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينههما في مسألة الاستقبال للمقيم» وهو قول 
الجمهور» وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقًا؛ وعلله بأنه يلزم من ذلك 
اتبا ينها وه رو الام اها جحل عل انان اران 
بعض ال الكية والظاهرية والطبري. 

# وقال المازري: المشهور في المذهب منمٌ صلاة ال داخلها ووجوب 
الإعادة» وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء» وصححه ابن عبد البر وابن العربي» وعن 
ابن حبيب: يعيد أبدّاء وعن أصبغ: إن كان متعمدًاء وأطلق الترمذي عن مالك جواز 
النوافل وقيّده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه ا لجاعة. 

# وقال النووي: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار 
منها أو إلى الباب» وهو مردودء فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: 

تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. 

0 # وفيه: أن خبر الواحد حجة. 

6 وفيه: السؤال عن العلم والحرص عليه. | 

* فضيلة ابن عمر؛ لشدة حرصه على تنيع آثار النبي يك ليعمل به. 

* واستدل به على مشروعية الأبواب والغلق للمساجد. 

# وأن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور» فإنه ية صلى بين العمودين» ولم 
يصل إلى أحدهماء قال الحافظ ابن حجر: : والذي يظهر أنه 32 ذلك للاكتفاء بالقرب 
من الجدار. 

# وفيه: استحباب دخول الكعبة» قال ابن خجر: وحل استحبابه مالم يُؤذ 
أحدًا بدخوله”'. ش 


.)717/9( انظر: «فتح الباري» (۳/ 457)؛ و«عمدة القاري»‎ )١( 


02 5 به 
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زم 


شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


كتاب الح 
کت و وی ار 


نقض الكعبة وبناؤها 
سس حي :ور 


-٤‏ حديث عَائِشَةً لا قَالّت: قَالَ لي رَسْولُ الله يِه «لَولَا حَدَانَةُ 
Ae < 0 4‏ 27 َ ر 9 9 
قومك بالكفر لَنَقَضْتُ البيت ثم لَبَنِينهُ على ساس إِبِرَاهِيمَ عليه السّلام؛ فَإِن 


۶ - 0 


i. 4 ت رھ ہے‎ Ee 
قَرَيشا استقصرت بناءه» وَجَعَلْتٌ لَه خَلفا».‎ 


أخرجه البخاري: (؟/ »)0۷٤‏ برقم: (1904)» كتاب: (الحج)» باب: 
(فضل مكة وبنيانهہا)» ومسلم: 000 برقم: (۲) كتاب: 
(الحج)ء باب: (نقض الكعبة وبنائها). 


و 


قوله يكِِ: «لَولَا حَدَائَةٌ تومك بالكفر»» أي: قرب عهدهم بالكفر. 

قوله كَكِِ: «وجَعَلْتُ) بضم النّاء على صيغة المتكلّم عطفًا على قوله عَللةِ: 
اليه وضبَطها القًابسي: بفتح الام وشكون النّاء عطمًا على قوله: «استقصَرَت». 
قال النووي: ومعنى استقصرت: أي قصرت عن تمام بنائهاء واقتصرت على هذا 
القدر؛ لقصور النفقة بهم عن تمامها. 

قوله: «حَلقًا»» بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها فاء» أي: بابّا» وضبطه 
الحربي في «الغريب»» بكسر الخاء» أي: عمودًا في مؤخر البيت. 
فوانسد: 

#ي هذا الحديشة إذا سارطت الالح أو تعارظت اة ومفسدة» 


۹ 


6 ته‎ e3 
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نقض الكعبة وبناؤها 


لاس لل سي رت حر _ — 
ر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي َي أخبر أن 
نقضّ الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم ية مصلحة» ولكن 
تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتئة بعض مَن أسلم قريبّاء وذلك لا كانوا 
يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظي] فتركها َكِِ. 

# ومنها: فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر 
عليهم في دين أو دنياء إلا الأمور الشرعيةء كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. 

* ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم» وألا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف 
تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. 


0 


# قال العلماء: بني البيت خمس مرات: بنته الملائكة ثم إبراهيم موه ثم قريش 
في الجاهلية» وحضر النبي َي هذا البناء وله حمس وثلاثون سنة»ء وقيل: هس 
وعشرون» وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره» ثم بناه ابن الزبير ثم الحجاج بن 
يوسف» واستمر إلى الآن على بناء الحجاج» وقيل: بني مرتين أخريين أو ثلانّاء قال 
العلماء: ولا يغير عن هذا البناء. ظ 

# كر أن هارون الرشيد سأل مالك بنَّ أني عن هدم الكعبة وردها إلى بناء 
ابن الزبير» للأحاديث المذكورة في الباب» فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين 
ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من 


صدور الناس» وبالله E,‏ 


e 
LAR 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۹/ »)۸٩‏ و«فتح الباري» (۳/ »)٤٤٤‏ و«عمدةالقاري» 
(/). 


7 ف - 0 


شرح منتخب اللؤْلو والمرجان 


6 - حديث عَائِضَةٌ لا قَالّت: سَأَلتُ التي يل عَنِ الجَدر أَمِنَ 
ابت هُوَ؟ قَالَ: «نَعَم»» قُلتُ: قَمَالْهُم لم يُدْخَلُوهُ في البَتِ؟ قَالَ: «إِنّ قَومَكْ 
قَصَّرَت م لتَعَمَةٌ»؛ قُلتُ: ق سَأنُ ايه مرفعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ َلك قَومُك 
ليِدْخَلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءْواء وولا أَنَّ تَوْمَك حَدِيتٌ دم 
بالجَاهلَيّة تَأَخَافُ ن ذكرٌ وم يبن أَنْ أدْخْلٌ الجَدْرَ في البِيت» وَأَنْ ص 
بَابَهُ بالأْض». 

أخرجه البخاري: (۲/ 01/7)) برقم: (/9601)» كتاب: (الحج)» باب: 


(فضل مكة وبنیانہا)» ومسلم: (۲/ ECS‏ برقم: (ITTY)‏ كتاب: 
(الحج). باب: (جدر الكعبة وباها). 


د 9 


قولما: «عن الجّدر»» الجدد لغةٌ في الجدار. وا ابن حجر: وَوَهم من ضَبَطلّه 
بِضَمّها؛ لأن المراد الحجر. 

قوها: «أَمِنَ اليب هُوَ؟»» الهمزة فيه للاستفهام؛ و«هو»» أي: الَْدْر. 

قولما: قَالَ: «نَحم)ء أي: قال بيا: نعم» الجّدر من البيت» هذا يدل على أن 
الحجر كله منّ البيت» وبذلك كان يُفتي عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق عن 
أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي 


& = كك 6 


®. 
€ 2 


جدر الكعبت وبابها 


للست سس سه م جر سس ر 
ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت» قَلِمَ يُطاف به إن لم يكن من البيت؟ 

قوله :إن قَومَك قَصَّرَت بم التَّمَقَةك أي: التّفقة الطَّيبة التي أخرجوها 
لذلك» كا جَرّم به الأزرقي وغيره. وقال العيني: النفقة» أي: آلات العمارة من 
الحجر وغيره. 

قوله يكلِِ: اليُدِخِنُوا»» أي: لأن يدخلواء منّ الإدخال؛ فكان الرّجل إذا هو أراد 
أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. 

قوله ل: وولا أنَّ تَومَك» جواب «لولا»: محذوف» وقد رواه مسلم عن 
سعيد بن منصور» عن أبي الأحوص» بلفظ: «مَأَحَافُ أن نكر لومم لَتَغل 
أذخل الجَذْد)”". 


ور 
ت أن 


قوله کي : «َأَحَاف أن تنكرٌ فلوم أن أدخل الجّدرَ»» ونقل ابن بطال أن التفرة 
التي خحشيها ية أن ينسبُوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. 


وهو مؤوّل بمعنى المصدرء أي: أخافٌ إنكار قلوبهيم إدخال الحجر””. 


کہہے 


)١(‏ أخرجه مسلم: (۲/ ۹۷۳)» برقم: (۳۳۳)» من حديث عائشة إِنييا. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (/ 54 4).: و«شرح الزرقاني» (/8)). 


u ف‎ : 0 


3 2 


J 


كتاب الحج 0500 شيع منتخب الول والمرجان 


CSN. AL‏ ل 


الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت 
N RTT‏ 0020م 
5- حديث عبد الله بن عباس ا قَالَ: «كَانَ المَضلٌ رَدِيفَ 
سول الله بك فَجَاءَتِ امرأةٌ من حَمِعَمَ» فَجَعَلَ المَضلْ يَنظَر إِلَيهَا وكَنظد لَه 
بحل ال لا صر جه الفضل إل لق الاي قات : يَا رَسُولٌ الله »إن 
فْرِيضَة د الله على عِبَادِهِ في الحَجّ أَدْرَكَتَ أبي شيا يرا ا عَلَ الرَاجلة 
قاح عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَم» ولك في حَجَّة الوَدَاع». 
أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۱٥١‏ برقم: (۲٤٤۱)ء‏ كتاب: (الحج)؛ باب: 
(وجوب الحج وفضله)» ومسلم: (۲/ 4۷۳)» برقم: »)۱۳۳۲١(‏ كتاب: 
(الحج)ء باب: (الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت). 
د عاد 
قوله: كَانَ المَضْلٌ» هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي 7 أبو عبد الله ويُقال: أبو محمد ويُقال أبو العباس المدني ابن عم 
رسول الله کیاد وا أمه: أم الفضلء لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الملالية» وكان 
شقيق عبد الله بن عباس» وقال ابن سعد: كان أسن ولد عباس لاء خرج إلى 
الشام مجاهدًا فمات بناحية الأردن في طاعون «عمواس» سنة ثاني عشرة من الهجرة 
في خلافة عمر بن الخطاب خشعه . 
قوله: «رَدِيفَ رَسُولٍ الله يدا الرديف: هو الذي 5 وراء الراكب. 
قوله: «فَجَاءَت امرأةٌ من حََدعَم): قبيلة مشهورة باليمن. 


3 عه 


3 2 


لم 
۹ 


الحج عن العاجز لزمانت وهرم ونحوهما... 


ا ا CE‏ 

قوله: "شيخ كيرا لا يبت عَلَ الرَاجلّة)» المعنى: أنه وَجَب عليه الححٌ بأن 
أسلم وهو بهذه الصفة. 

وقوله: «لا يَئيتُ» وقع في رواية أخرى: «لا يَسكَطيع أن ټستو ي٤"‏ وفي رواية 
أخرى: «لاستميىڭ عَلَ الرّحلٍ»”". 

قوله: «أَفَأَححٌ عَنه»» أي: أيجوز لي أن أنوت عنه فأحج عنه؟ 

قوله: «وَدَلِكَ في حجَّةٍ الوَدَاع» سمّيت بذلك لأنه ية وَدّعَ النَّاسَ فيهاء 
وليست هذه الإضافة للتّقيبد اللّمييزي؛ لأنه لم يحج بعد ا مجرة إلا حجّة واحدة 
وف هن حي 


فوائك: 

* في الحديث: جواز الإرداف إذا كانت الدَابة هُ مُطيقة» والإرداف للسّادة 
والرّؤساء سائغ» ولا سيا في الح لتزاحم الناس ومكَقة سير الرّجالة؛ ولأن الُكوب 
فيه أفضل. 

6 وفيه: دلالة على أن المرأة تكشف تكشف ف وجهها في الإحرام» وهو إجماع كما حكاه 
أبو عمر» ويحتمل كما قال ابن التين: أا سدلت ثوبًا على وجهها. 

6 وفيه: في نظر الفضل مُغالبة طباع البشر لابن آدم؛ وضعفه عم رب فيه منّ 
السّهوات. 

وفيه: أن العالم بُغيرُ حير ما أمكنه إذا رآه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة: (۲/ 10۷)» برقم: (1705)» ومن طريق شعيب: 
(3598/5) برقم: (4178): كلاهما من حديث ابن عباس 2 . 
(؟) أخرجه النسائي: (1177/0)» برقم: (7710): من حديث ابن عباس كك . 


0 


u ىف‎ 0 


3 2 


كتاب الحج ف شرح منتخب اللَوْلَوُ والمرجان 


ام ص ا ی سس 

واستدل ابن المنذر من حديث ابن عباس 6# قال: «كان المَضْلٌ بن العَبّاس 
رَذِيفٌَ النبي ية نَجَعَلَ المَّتى يُلاحظ النْسَاءَ وَيَنظُرٌ يهن وَجَعَلَ رسول الله كك 
صرف وَجِهَهُ بيده من حَلفِهه وَجَعَلَ القّتى يلاحِظٌ إلَيهِنَّ فقال له رسول الله يكله: 
ِن هَذَا وم من مَلَكَ فيه سَمْحَُ وَبِصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفرَ لَه" ول يُنقل أنه ّى المرأةٌ 
عن النظر إليه» وكان الفضلٌ وَسِيماء أي: جميلاء ويجحتمل أن يكونّ الشَّارع اجتزاً بنفع 
الفضلء لما رأى أنها تعلم بذلك مَنْعَ نظرّها إليه؛ لأن حكمهما واحد» أو تدبّهعت 
لذلك» أو كان ذلك الموضع هو محل نَظَرِه الكريم» فلم يصرف نظرهاء وقال 
الذاوذي: فيه لحعال أن ليس عل الثساء عفن أبصارهة عن وجي الجا إن 
تغضضن عن عورتهن» وقال بعض المالكية: ليس على المرأة تغطيةٌ وجهها لهذا 
الحديث. وإِنّا على الرّجل غض البتصرء وقيل: إت لم يأمرها بتغطية وجههاء لأنَّه حل 
إحرامهاء وذهب ابن عباس وابن عمر 4 إلى أن ا مراد في قوله تعالى: وو ولا دين 
ن إل" ما هر نا 4 [النورء من الآية: »]۳١‏ أي: الوجة والكفّين. 

* وفيه: جواز احج عن الغّيره واستدّلٌ الكُوفيون بعمومه على جواز صكة مّن 
٠‏ لم يحج نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور فخصّوه بمَّن حَجٌّ عن نفسه» واستدلوا با 
: في «السئن» واصحيح ابن خزيمة» وغيره من حديث ابن عباس لكا أيضًا: سَمِعَ 
. التب يكل رجلا يَقُولُ: لَبَيِكَ عَن شُبِيْمَة فقال: «أحَجَجت عَن تَفسكٌ؟» قال: لا. 
قال: « چ عن نَفسكٌ ثم يج عَن شُبِرْمَةً0”". 
* واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالمّير کا تكون بالئّفس. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: (۱/ ۳۲۹)» برقم: »)۳۰٤۲(‏ والطبراني في «الكبير»: (۱۲/ 717)) برقم: 
(۷)) وأبو يعلى في (مسنده»: /٤(‏ ۰ برقم: (۱٤٤۲)ء‏ كلهم من حديث ابن عباس 629 . 

زفق أخرجه أبو داود: (I/D)‏ برقم: )1۸11(« وابن ماجه: (2))9159/7 برقم: (, كلاهما من 
حديث ابن عباس 6 . 


مر 
2 ب به 0 


اع اساي وهرم وشحوه ها وی ا 57 

وقد نقل الطَّرِي وغيره الإجماع على أن التيابةً لا تدخلٌ في الصلاة قالوا: ولأن 
العبادات فُرضت على جهة الابتلاء» وهو لا يُوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب 
البدن» فبه يظهر الانقيادٌ أو الفور» ولمذا قال اللازري: مَّن غَلَتَ حكم البدن في 
احج ألحقه بالصّلاة ومّن غلّب حكمٌ المال ألحقه بالصّدقة'". 


کے وھا کہہے 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» /٦(‏ ۷۹)» و«عمدة القاري» (۹/ .)١١۳‏ 
به 


J ان‎ 
3 2 1 


,و 


كتاب الحج 50 شبح منتخب اللؤل والمرجان 


ل ا “ا و ا ي 


فرض الحح مرة في العمر 
يس چ 


01 ا س ا 2ك ا 3 
/1/ا - حديث أبي هريره خاشعنه » عن النبيت ا قال: ١د‏ عُونٍ ما ترَكتّكم 
2 ات اع 00 8 9 3 د م ر وير 7 
إا مَلَكَ من گان بكم سولهم واختلافهم عَلَ أنييائهم. دا یکم عن 
يءِ فَاجِتَبُوة وَإِذَا أمَرنكم بأمر فَائتُوا منة مَا استطعثم». 
أخرجه البخاري: (5/ ۸١۲۹)ء‏ برقم: (58048)» كتاب: (الاعتصام)» 
باب: (الاقتداء بسئن رسول الله ا)۰ ومسلم: «(ITTY /Y)‏ برقم: 
37330 ) كتاب: (الحج). باب: (فرض الحج مرة في العمر). 
2 1 


0 


قوله يَكِةِ: «دَعُون»» أي: اتركوني. 

قوله يَكن: «مَا ترکگم»» أي: م تركي إياكم بغير أمر بشيءٍ ولا هي عن شيءِ. 

قوله &: «قَإِدًا ميث یئکم ڪن سيءِ فَاجِتَنيُوه2 هذا التهي عام في جميع المناهي» 
ويُستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله» وهذا على رأي الجمهور» وخالف قوم 
فتَمَسّكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يُبييحها. والصحيح: عدم 
المؤاخذة إذا وُجدت صورة الإكراه المعتبرة. 

قوله: «وَإِذَا مركم بأمر»» قال النووي: هذا من جوامع الكَلِم وقواعد 
الإسلام» ودل فيه كثيرٌ منّ الأحكام» كالصّلاة لمن عجز عن يُكن منها أو شرط 


2 5 5 0 
3 2 


: فرض الحج مرّة 4 العمر عسرف فر د 5 
فيأتي بالمقدور» وكذا الوضوءء وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض 
زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل» والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعُذر ثم قدر 
في أثناء النهارء إلى غير ذلك. 
فوائك: 

# استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشّرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ 
لأنه أطلّقٌ الاجتناب في المنهيات ولو مع المشّقّة في التّرِكَ وقبّد في المأمورات 


بقدر الطاقة9' . 


(1) انظر: «فتح الباري» (1/ 77 و«عمدة القاري» (5؟/ ۳۲). 


ر 


u 5 م‎ 
3 2 


كتاب الحج له شرح منتخب اللوْلنَ والمرجان 


0 


سفرالمرأة مع محرم إلى حح وغيره 
١و‏ سبحي ور 


1 


- حديث ابن عَبّاس 6# أَنّهُ سَمِعَ اللي لا يَقُولُ: ١لا‏ يحون 
جل بامرأة وَلَانْسَافِرَنَ | مرَأةٌإل وَمَعَهَامَحَرَمٌ). فَقَامَيَجُلٌ» فَقَالَ: 
يَا رَس ول الله» اكتتتبثُ في عَزوَة كَذَ کڏ ا وذ وَحَرَجَتِ اراي حَاجَّة قَالَ: «اذمّب 
فح مَعَ امرأنكٌ». 


أخرجه البخاري: (۳/ 95١1).؛‏ برقم: (٤٤۲۸)ء‏ كتاب: (الجهاد)» 
باب: (من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة)» ومسلم: 
(8/5» برقم: (١١۱۳)ء‏ كتاب: (الحج)ء باب: (سفر المرأة مع 
حرم إلى حج وغيره). 


د د 
قوله يكِْ: «لابَحْلُوَنَ رَجُلُ بامرأة» فيه: منمٌ اخلوة بالأجنبية» وهو إجماع؛ لكن 
اختلفوا هل يقومٌ غيرٌ المحرم مقامه في هذاء كالنّسوة الثّقات؟ والصحيح: الجواز 
لضعف التهمة به. 
وقال القّمّال: لا بد من المحرم» وكذا في التسوة الات في سفر الحج لا بد من أن 
يكونّ مع إحداهُن حرم ويُؤيّده نص الشّافعي: أنه لا يجوز للرجل أن يُصلى بنساء 
مفردات إلا أن تكونّ إحداهن محرمًا له. 


- ان 0 2 0 0 ۰ 
قوله يكّْ: «ولا تُسَافْرَنْ امرأةٌ»» جاء في رواية تقييد السفر بمسيرة يومين» 


2 


0 u 


ف 
2 3 


سفر المزاة مع محرم إلى حج وغيره م 


.س ج انع ب ا ا لبر 
e‏ - 
وبمسيرة يوم وليلة» وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 
التقييدات. 

وقال النووي: ليس المرادٌ من التُحديد ظاهره؛ بل كل ما يُسمى سفرّاء فالمرأة 
منهيّة عنه إل بالمحرم» وإنما وقعٌ التُحديد عن أمر واقع فلا يُعمل بمفهومه. 

ولا یتوقف امتناع سير المرأة على مساقة القصرء خلاقا للحنفية» وحجّتهم أن 
المنم المقيد بالثّلاث متحقق» وما عداه مشكوك فيه» فيَؤْخذ بالمتيقن» ونوقض بأن 
الرّواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها؛ فإنه مشكوك فيه 
وقد خالفوا ذلك هنا. 

وقَرّق سفيان التّوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة. 

قوله مَكِدِ: إلا مع ذي مَخْرَّا» أي: فيحل فيحلء ولم يصرح بذكر الزوج» وضابط 
المَحرّم عند العلاء: «مَن حرم عليه نكاحها على الابيد بسبب مُباح لحرمتها». 
فخرج بقوله: «التّأبييد»: أخت الزوجة وعمتهاء وب«المباح»: أمَّ الموطوءة بشّبهة 
وبنتهاء وباحرمتها»: الملاعنة. 

قوله: «اكشتبث في غَرْوَة كَذَا وَكذا»» أي: كتبت نفسي في أسماء من عين 
لتلك الغزاة. 

قال ابن المنير: الظّاهر أن ذلك كان في حجّة الوداع» فيُوْحَلُ منه: أن الح على 
التراي؛ إذ لو كان عل الور ل تأر الرجل مع رفقت الذين عينوا في لك الخزاة. 

قوله كَئِِ: «اذكب قحي مّعَ امرأنكَ»» أخدّ بظاهره بعص أهل العلم» فأوجَبَ 
على الرّوج السّفر مع امرأته إذا لم يكن ها غيره. 


@ 8 به 


3 2 


لم 


كتاب الحج 8 شرح منتخب اللؤلي والمرجان . 


خخ 12> ترجو ری لے 

واستنبط منه ابن حزم جوارٌ سفر المرأة بغير زوج ولا تحرم؛ لكونه اة لم يأمر 
بردّها ولا عاب سَمّرهاء وتُعقّبٍ بأنه لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسفر 
٠‏ قال النووي: وفي الحديث تقديمٌ الأهمٌ فالأهمٌ من الأمور المتعارضة: فإنه لا 
عرض له الغزو والحج رجّحَ الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيرُه مقامّه في السّفر معها 
بخلاف الغزوء والله أعله”". 


قمعجج تلجت 


.)۲۲۲ /۱۰( ۷۸)ء و«عمدة القاري»‎ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


02 فى 3 
2 3 


ل 


كتاب الحج E‏ شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


۹- حديث عبد الله بر: N‏ إا فمل من 


20 34 ا 0 ا ےے ور يروو 
غر أو حج أو عمرة د كيد عل 5 شرف مِنّ من الارض ثلاث د تكبيرات» ثم يمول 
2 او - > ع رمه - 5 9 
«لا إلة إل اله وحقه لايك له ۾ لَه المُلك وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ َل كل کيءِ دير 
آي ن تائبُونَ عَابدون» لرَنَّنَا حا مدونَ» صَدَقٌ الله وعد وَنَصَرّ عَبِدَه) وَهَرَمٌ 

الأحرّاب وَحدّه). 


أخرجه البخاري: (71"57/5)) برقم: »)٦١۲۲(‏ كتاب: (الدعوات)» 
باب: (الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع)» ومسلم: (۲/ »)48١‏ برقم: 
)١*:5(‏ كتاب: (الحج)» باب: (ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
وغيره). 


قوله: «كَانَ إِذَا قَمَلَ)2 أي: رجع. 

قوله: «من عزو أو حَجٌ أو عُمرَةٍ» ظاهره: اختصاصٌ ذلك بهذه الأمور 
e SSC‏ 
كان سفرٌ طاعة» كصلة الرّحِم وطلب العلم؛ لا يشمل الجميع من اسم الطاعة 
وقيل: يتعَدٌّى أيضًا إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب له» فلا يمتنع عليه فعل ما 
يحصل له الثواب. 


0 


5 ما يقول إذا قفل من سفر الحع وشي وی رو رر ي ر 5 

قوله: ايِكَّرٌ عَلَ كَل شَرَفٍ» هو المكان العالي» وتفسيره بالمكان المرتفع. 
وقيل: هو الأرض المستوية. وقيل: الفَلاة الخالية من شجر وغيره. وقيل: غليظ 
الأودية ذات الحصى. 

قوله :”لا إلة إلا الله وَحِدَهُ لا ريك لَهُ ... إلخ»» يحتمل أنه كان يأتي بهذا 
. الذكر عقب التّكبير وهو على المكان المرتفع» ويحتمل أن التكبيرٌ يختصٌ بالمكان 
المرتفع وما بعده إن كان متسعًا أكمل الذّكر المذكور فيه وإلا فإذا هبط سب 
ويحتمل أن يكملٌ الذُكرٌ مطلقًا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط قال 
القرطبى: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات» 
وأنه المعبود في جميع الأماكن. 

قوله ا : (آيبُونَ) جمع آیب» أي: راجع» والتّقدير: نحن آيبون. 

قوله كَكِيِ: «تائجُون)» فيه إشارة إلى التَقصير في العبادة» وقاله ية على سبيل 

2 4ے 

الواضع أو تعليها لأمّتهء أو المراد أمته. 

قوله كَل «صَدَقٌ الله وَعَدَةُ»؛ أي: فيما وَعَد به من إظهار دينه في قوله تعالى: 
:9 وعد آله آلذِينَ “اموأ مبحكُز وَعَِأُوأألمئدلحدت لهف الْأَرْض... 4 لالدو 
من الآية: .]٠١‏ 

قوله يَكِِ: «وَنَصَرٌ عَبِدَه)» يريد نفسه ب 

قوله يَكِ: «وَكَرَم الأَحرَابَ وَحَدَةٌ»؛ أي: من غير فعل أحد من الآدميين. 

واختلف في المراد بالأحزاب هناء فقيل: هم كفار قريش ومن وافقهم من 
العرب واليهود الذين تحزَّبُوا أي: تجمعوا في غزوة الخندق» ونزلت في شأنهم سورة 
الأحزاب» وقيل: المراد أعم من ذلك. وقال النّووي. المشهور الأول. والأصلٌ في 


8 5 5 39 
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كتاب الحج شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


a CEL SD 
الأحزاب: أله جمعٌ جزب» وهو: القطعة المجتمعة من الناسء فاللام ما جنسية»‎ 
والمراد: كل من تحرّب من الكفار» وإمًا عهديةء والمراد: من تَمَدَّم» وهو الأقرب» قال‎ 
القُرطبي: ويُحتمل أن يكونّ هذا الخبر بمعنى الذّعاء» أي: اللَهُّم اهزم الأحزاب.‎ 
فوائسد:‎ 

# فيه من الفقه: استعمال كمد الله تعالى والإقرار به والخضوع له والشاء عليه 
عند القدوم من احج والجهاد على ما وهب من تام المناسك» وما رق من النصر على 
العدو والرجوع إلى الوطن سالمين؛ وكذلك إحداثٌ مد الله تعالى والشّكر له على ما 
يحدث لعباده من نِعَمه فقد رضي من عباده بالإقرار له بالوحدانية والخضوع له 
بالربوبية» والحمد والشّكر عوضًا عا وهبهم من نِعَمِهِ تفضلًا عليهم ورحمة هم. 

# وفيه: بيان أن هيه عن السّجع في الذعاء على غير النّحريم؛ لوجود السّجع في 
دعائه ودعاء أصحابه» ويحتمل أن يكون نميه عن السّجع مختصًا بوقت الدعاء؛ 
خشية أن يشتغل الدّاعي بطلب الألفاظ المناسبة للسجع ورعاية الفواصل عن 
إخلاص النية وإفراغ القلب في الدعاء والاجتهاد فيه'". 


A) 


.)1177/١١( و«عمدة القاري»‎ »)۱۹١ /۱١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
> [ش ىف‎ 0 


3 2 


ر 


شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


كناب الحج 6 
EEE‏ ° ك0 جح E ma‏ 


التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحح أو العمرة 
حل حم 


4- حديث عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ك عَن الي يه أنه دئِيَ وَهُوَ في 


مع بِذِي الْحُلَيْمَةِ ببَطْنٍ الْوَادِيء قِيلّ لَهُ: إِنّكَ ببَطْحَاءَ مُباركة 5 مُوسى 
ان عُقْبَةَ -أَحَدٌ رجَالٍ السَّنَدِ- وقد أَنَاحَ نَا سال م يوی بالمُتاخ الَّذِي كَانَ 
عَبِدٌ الله م ا يَتَحَرَّى مرس س وَشول لله َك وَهُوَ سمل من المَسْجدٍ الذي 
ص ۶ ا م مه ص ° I‏ 
أخرجه البخاري: (؟/ /01ه)) برقم: »)۱٤۹۲(‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(قول النبي : العقيق واد مبارك)» ومسلم: )۲/ 4۸۱( برقم: 
(3745)» كتاب: (الحج)؛ باب: (التعريس بذي الحليفة والصلاة بها). 
د عد عاد 


قوله: «أَنَّهُ رْئِىَ1. أي: رآه غيره. ويقصد: قوله بالمناخ» وهو المبرك. 


قوله: «يبَطن الوادي»» أي: وادي العقيق. 
قوله: «وَقّد نَا بنَا سَالِمُ يَتَوَحَى2 هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه. 


وقوله: ایتوّی» جملة حاليةء أي: يقصد. والمُبَّاخ -بضم الميم- المبرك والمراد 
ب«آناخ بنا أي: بالمكان الذي نزلوا فيه من المسجد. 


قوله: «ينِيخ»» من أناح إناحةء أي: يبرك بعيره. 


۹ 


u 5 
€ 2 


0 


التعريس بذي الحليفة والصلاة بها 


ل س م رع سر 
قوله: «يكَحَرّى»» جملة حالية» أي: يقصد. 
قوله: «مُعَرّس»» بفتح الراء؛ لأنه اسم مكان. 
قوله: و فو اسمن من المسجد»» المراد بالمسجد الذي كان هناك في 
ذلك الزمان. 
قوله: «بينهم وبينه»» أي بين النازلين وبين الطريق 
قوله: «وسط»» أي: مُتوسّط بين بطن الوادي وبين الطّريق. 


فوائسد: 

قال النووي: قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الخُلّيفة في رجوع الحاج 
ليس من مناسك الح ونا فعله من فعله من أهل المدينة تبركًا بآثار النبي يلا 
ولأنها بطحاء مباركة» قال: اب الك ارول والصّلاة فيه وألا يجاوز حتى 
يصلي فيه» و إن كان في غير وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة ة فيصلي» 
قال: وقيل إلا نزل به النبي يل في رجوعه حتى يصبح لئلّا يفجأ الناس أهاليهم 
ليلاء کا بى عنه صريِحًا في الأحاديث المشهورة. والله أعلم”". 


ک وما ہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ »)۱۱١‏ و«فتح الباري» (۳/ ۳۹۳)ء واعمدة القاري» 
.)١594/9(‏ و«فتح المنعم؛ .)٤٠١ /٥(‏ 


صر 


0 ٠ 


ل 
2 3 


شرح منتخب اللَوْلَوَ والمرجان 


ڪتاب الح 
كنتت چو رو سس تمستا 
ك 


ف 


لا يحح البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان يوم الحج الأكبر 


لس چ وم 


- - حديث أبِي بكر الصديتي ولك : عَنْ ابي شري ر َه أن أبتا بكر 

الصّدّيقَ حيد. بَعَنَهُ في الحَجَة الي أ ول لله لا قبل حجّة الداع 

ؤم النّمْرِ في رهط يردن في الَاِ: : دال ل ج بعد العام مرك ولا طوف 
بالبّيت عَرْيَانَ). 

أخرجه البخاري: (087/1)) برقم: (۳٤١٠)ء‏ كتاب: (الحج)» باب: 

(لا يطوف بالبيت عريان ولايحج مشرك)» ومسلم: (۲/ 487)) برقم: 


(۷),) كتاب: (الحج)» باب: (لا جج بالبيت مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان). 


د عاد عاد 
قوله: لَه في الحَجة التي آم ره أي: جعله أميرًا عليها لِيحُجْ بالتاس» وذلك 
سنة تسع منّ الهجرة. 
قوله: «رهط؛ء الهط من الرّجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعينء ولا 
يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. ويجمع على: أرهُطء وأرهاط. وأراهط. 
قوله ايوَذذا الصَمير فيه را جع إلى الرّهط باعتبار اللفظ» ويجوز أن يكون 
لأبي هريرة ة على الالتفات» وهو من الإيذان» وهو: الوعلام. والمراد الأذان اللغوي. 


0 1 هه جه 
2 € 


ل 


لايحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.. 


تب و سس ب ن 

قوله: «في الناس»» أي الحُجَّاجء أو ما يعمهم ويعم الموجودين من أهل مكة 
وغيرهم. 

قوله يل: «ألا احج حا كلمة 07 به بفتح ال همزة واللام المخففة تأي على أوجه» 
ولكن هنا للبيه» فتدلٌ على تحقق ما بعدها. 

قوله يَكئِِ: «وَلا يلوف ب بالبّتيت عُرْيَانُ»؛ قوله: «عُريَان» فاعل: ١لا‏ طوف وني 
ذلك -كما قال النووي- إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة؛ 
واستدل به الشافعية وغيرهم على أن الطواف يشترط له سثر العورة. وفي «صحيح 
مسلم»: عن هشام» عن أبيه عروة قال: «كَانّت العَرَبُ تَطُُوفُ + بالتيت عُرَاة إل 
الحمس» وَالحُمس -فُرَيش وما وَلَدَت- كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاة إلا أن تُعطِيَهُم الحُمسُ 
ِيَابًا فَبُعطِي الرّجَالُ الّجَالَء والتساء التساء وات الحُمسٌ لا يْرْجُونَ منَ 
الجردلفَةه وكَانَ الاس كلهم يبون عَرنّات». 
فوانسد: 

قال النووي: المراد بالمسجد الحرام في قول الله تعالى: إا المِْْحُونَ س 
لا يروا آْمسْجد الْحَرَامَبَعْدَ مهدا 4 [العوبة: من الآية: ۲۸] الحرم كله فلا يُمكّن 
د الحرم بحال» حتى لو جاء في رسالة اورم لايم گن منّ 
الدخول؛ بل يخرج إليه مَن يقضي الأمرٌ المتعلق به» ولو دخل خفية ومرض ومات 
يش وأخرج من الحرم. 

#ڍ وقال العيني: يُستفاد من الحديث حکان: 

الحكم الأول: لا يحج بعد العام مشرك فإن النبي اة أمر بالنداء بذلك 


(۱) أخرجه مسلم: (۲/ »)۸۹٤‏ برقم: (۱۲۱۹)» موقوقًا على عروة. 


02 د نه 


3 2 


ره 


كتاب الحج 5 شرع منتخب اللؤلة والمرجان 


و سسب خخ سسب سي ا کي 
حين نزلت إا آلْمُمْرِحُونَ نجس ثلا يروا المنجد حرام بد امير هدا » 
والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله فلا يمكن مشرك من دخوله وكذلك لا يمكن 
أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك لقوله كَكِ: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى من 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ)”"» قاله في مرض موته وَل كذلك لم روي عن رن بن تيع 
قال: ls E‏ قال: «بأز> جع: لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا تفش 
مُسْلمَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبِيْت ءُ عُرْيَانٌ ولا د كمع امناو واف نَبَعْدَ عَامِهِمْ 
هذه تن كلا بیت بن التي له عه تعفد إلى مدي ومن لا تة كه 
0 بَعَةٌ أَشْهْر و لد 


والحكم الثاني: ألا يطوف بالبيت عريان» واحتجٌٌ مالك والشَّافعي وأحمد في 
رواية بهذا فقالوا باشتراط ستر العورة» وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه لو 
طاف عريانًا یبر بده 
کد وھا کے 


(۱) أخرجه مسلم: (۳/ ۱۳۸۸)» برقم: (۱۷۹۷) من حديث عمر بن الطاب حلط . 

(۲) أخرجه الترمذي: (۳/ ۲۲۲)» برقم: (۸۷۱). 
ٌ 0 «شرح النووي على صحيح مسلم» ))١١17/5(‏ و«عمدة القاري» (4/ »)۲٠١‏ و«فتح المنعم» 
4۷/0( 


a - ر‎ 0 


شوح سنتخب اللَوْلَوُ والمرجان 


كتاب الج 
کس چا ج 


0 


في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
لي Oa‏ 


0 عور م 


1- حديث أبى هُرَيرَةٌ خينعك» أن رَسُول الله لاف قَالَ: «العمرَّةٌ إلى 
س ص ءا | ساس هت 7 ص ص ص 4 1 ےت 2و 
العُمرّة كَفَارَةٌ لما بَيتَهُمَاء والح المَبِرُورُ ليس لَهُ جَرَاء إلا الجَنّة». 
أخرجه البخاري: (۲/ 1۲۹)» برقم: (17417): كتاب: (العمرة)» 


باب: (وجوب العمرة وفضلها)› ومسلم: «KAT /Y)‏ برقم: (05) 
كتاب: (الحج)ء باب: (فضل الحج والعمرة ويوم عرفة). 


1 
2 9 


قوله عَِلةِ: «العُمرهٌ إل العمرّة كَمَارَة لما بَيِتَهُمَاا العمرة في اللغة: الزيارة» 
وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام وفي الشرع: العمرة زيارة البيت الحرام 
بشروط مخصوصة. 

وأشار ابن عبد البر إلى أن المراة ب١كَفَارَةٌ):‏ تكفير الصَّغائر دون الكبائر» أي: 
ليس على إطلاقه» قال: ودّمَبٍ بعص العُلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك» ثم بال في 
الإنكار عليه. 

وهنا قد يثار تساؤل: هل العمرة الأولى هي المكفرة أو الثانية؟ 

وقد أجاب العيني عن هذا السؤال» فقال: ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي 
المكفرة؛ لأنّها هي التي وقع الخبر عنها أنها تُكمّر ولكن الظّاهر من حيث المعنى أن 
العمرة الثانية هي التي تُكمّر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإ التُكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر. 


صر 
لم 


ىف 
2 3 


يذ فضل الحج والعمرة ويوم عرفت 


ا ص رمع ياي 

قوله: «وَالحَجٌ المَرُورُ لیس لَه جَرَاء إلا لَه المراد من «المبرُور» -كى) قال 
الإمام النووي-: هو الذي لا يخالطه إثم» مأخوذ منّ البر وهو الطّاعة» وقيل: هو 
المقبول» ومن علامة القبول أن يرجح خيرًا ما كان ولا يعاود المعاصي» وقيل: هو 
الذي لا رياء فيه» وقيل: هو الذى لا يعقبه معصية؛ وهما داخلان فيا قبلهماء وقيل: 
هو الذي امالس فيه ولامُوَالِسُء يُدَإِس فيه: يَظلم فيه» ويُوَالسُ: يحُون. ومعنى: 
اليس لَهُ جرا إلا الجَنَّدَا أي أنه لا يقتصر لصاحبه منّ الجزاء على تكفير بعض 
ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجحنة. والله أعلم. 
فوائسد: 

# في الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار» خلاقًا لقول من 
قال: يكره أن يعتمرٌ في السَّنَةَ أكثر من مرّة كاللالكية» ولمن قال مرّة في الشهر» من 
غير المالكية» واستدل هم بأنه َة لم يفعلها إلا من سَنَةِ إلى سَتَة» وأفعاله على 
الوجوب أو الندب. 

وتُعْقّب: بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد كان ية يترك الشَّىء -وهو 
يستحب فعله- إرفع المشقّة عن أمته» وقد ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحباب 
من غير تقييد وانّفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج» 
إلا ما تقل عن الحنفية: أنه يكره في يوم عَرّفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. 


# ونقل الأثرم" عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلقٌ أو يقصرّ فلا يعتمر بعد 


(١)الأثرم‏ (المتوى:171ه) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي؛ الإسكاني. صاحب 
الإمام أحمد. كان إمامًا من أمل الحفظ والإتقان» وكان فيه تيقظ عجيب. نقل عن أحمد مسائل كثيرة 
وصنفها ورتبها أبوابًا. وكان أيضًا من أهل العناية بالحديث. انظر: «طبقات الحنابلة» (١/11)»ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ» (۲/ 176 ), و«الأعلام؛ (۱/ 194). 


ف به 000 م 


3 2 


شرح منتخب اللؤلؤ والمرجان 


ل ل و ار 
ذلك إلى عشرة أيام؛ ليمكن حلق الرّأس فيها. قال ابن قُدَامة: هذا يدل على كراهة 
الاعتّار عنذه في دون عشرة أيام. 

# وقال ابن التين: قوله: «العُمرَةٌ إلى العُمرّة)» يحتمل أن تكونّ «إلى» بمعنى 
المع فيكون التقدير: العمرة مع العمرة كر ا بينهما. 

** وفي الحديث أيضًا: إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج. 

قال ابن حجر: استشكل بعضهم كون العمرة كَمّارة مع أن اجتناب الكبائر 
يكفر» فاذا تكفر العمرة؟ 

والجواب: قال ابن حجر: إن تكفير العمرة مُقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام 
لجميع عمر العبده فتغايرًا من هذه الحيثية”". 


Oe 


fh. 2 03‏ 02 © لابه ۰ ےت 7 

40 - حديث أب هْرَيرَةٌ حوفت › ل: قال رَسول الله كَكةِ: «مَن حَج هذا 
سے م 02 ٠و‏ ع ع اكد و كشو 
١‏ بت فلم ترفث وَلم يَفسق رَجَعَ وَلْدَّته أمه). 


أخرجه البخاري: (؟/557)؛ برقم: (1775): كتاب: (المحصر)» 
باب: (قول الله تعالى: فَلَارَفكَ#) [البقرة» من الآية: 1۹۷]» ومسلم: 
(48/1)) برقم: (۰٣۱۳)ء‏ كتاب: (الحج)؛ باب: (في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة). 


26 ¢ 


5 اا ٠‏ ر د 
قوله علد «فلم يَرفث»» الرفث: يطلق على الجماع» ويطلق على التعريض به 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؟ /٩(‏ ۱۱۹)ء ولافتح الباري» (۳/ .)٥۹۸‏ 


2 ب ب 
2 < 


د 


فضل الحج والعمرة ويوم عرفت 5 


يي ج کين 
وعلى الفحش في القول» ولكل ما يريده الرجل من المرأة» والجمهور على أن المراد به 
في الآية: الجماع. انتهى ٠‏ 

قوله بي: «وَلَم يَفسُّق»» أي: لم يأت بسيئة ولا معصية» والفسق: العصيان» 
وأصله: انفسقت الرطبة» إذا خرجت» فسمي الخارج عن الطاعة فاسقًا؛ لخروجه من 
الخير وانسلاخه منه. 


es 


قوله يَكِيَِ: رجہ جَعَّ كما وَل ته 
واجار والمجرور في «كَمَا وَلَدَ 
الذنوب في يوم ولدته ا 


ما رجع بمعنى صارء والمراد: : رجع بغير ذنب» 


ته امه حال» أي: رجع مشابيًا لنفسه في البراءة منّ 


کے وھ حسهة 


.)٠۳١ /9( و«عمدة القاري»‎ »)٠١۷ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


5 به 
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كتاب الحج ا شرح منتخب الولو والمرجان 


80 
50 
2 

1 
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النزول بمكة للحاج وتوريث دورها 
او م 


2 ا 0 ٣‏ .ا 1 93 مج أ 
بن زيد ىء نه قال: يا رشول اللو این ناز قي 
1 ل 4 رت کا مه ف 
دارك بمكة؟ فقال: « ترك من ربا أو دُور» وَكَانَ عَقِيِلٌ وَرتَ 


- 
ما 


با طالب هو و ته وم بر > جع َك وكا عل َيه اهما گات م مُسْلِمَينِ 


أخرجه البخاري: (۲/ »)٥۷١‏ برقم: »)٠١١١(‏ كتاب: (الحج)» 
باب: (توريث دور مكة وبيعها وشرائها)» ومسلم: )/ 4۸€« 
برقم: »)٠١١١(‏ كتاب: (الحج)»ء باب: (النزول بمكة للحاج 


وتوريث دورها). 
2 2 


قوله: «أَينَ تَنزِلُ في دَارِكَ؟»» قال صاحب «فتح المنعم»: كأن المستفهم 
استفهم أولا عن مكان نزوله» ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهم عن ذلك» وإضافة 
الدار إلى ضميره َة لسكناه إياها قدياء وأصلها وملكها كان لعمه أبي طالب؛ لأنه 
الذي كفله» وكانت أصلا لعبد المطلب وحازها وحده لسنّه ولعادة الجاهلية. 


- لاه وصة) > مأو 1 

قوله كلِ: «وَمَل ترك عقيل من رباع أو دُور» الرّباع: جمع ربع وهو المنزل 
المشتمل على أبيات» وقيل: هو الدار» وعلى هذا فقوله: «أو دور» إِمَّا للتأكيد؛ أو 
شك من الراوي» والاستفهام: إنكاري بمعنى التفي» أي: لم يترك لنا عَقيل دورًا. 


ا 5 


ر 
2 3 


J 


النزول بمكت للحاج وتوريث دورها 


.ی سر 
e‏ له 

قوله: «وَكَانَ عَقِيلٌ... إلخ»» محصل هذا: أن النبي َة لا هاجر استولى عقيل 
وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونبما كانا لم يسلاء وباعتبار ترك 
النبي بلا لحقّه منها با مجرة» ومات طالبٌ ببدر فباع عقيل الدار كلها بعد أن استولى 
عليها وحده. وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن 

قال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقيل فإنا لم ينزها 
رسول الله کا لأمّبا دور هجروها ف الله تعالى» فلم يرجعوا إلى ما تركوه”". 


کیم تلجس" 


.)۲٤١ / 5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 


ل 


ل > 
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ڪتاب الحج 5000 شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 


جوازالإقامة بمكة للمهاجر منها 
بعد فراغ الحح والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 


0000 


: حديث العَلاء ب بنِ الْحَضْرَّمِيٌ جوشعك » قا لّ: قَالٌ رسوا الله علا‎ - ٥ 
لات للمُهاجر بعد الصَّدّر).‎ 


أخرجه البخاري: (۳/ ۳۱٤۱)ء‏ برقم: (۳۷۱۸)» كتاب: (مناقب 
الأنصار)» باب: (إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه)» ومسلم: 
)٥ /۲(‏ برقم: »)۱۳١۲(‏ كتاب: (الحج)» باب: (جواز الإقامة 
بمكة للمهاجر). 


د د اڊ 


يريا ون 


قوله كَلِِ: «نَلاثٌ لِلمُهَاجِرٍ بعد الصَّدَرِ)ء بفتح المهملتين؛ أي: بعد الرجوع 
هن مني 


e 


فوانسد: 

إن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن 
قصدها منهم ب بحج أو عمرة أن يقم بعد قضاء : نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء وبهذا 
رثى النبي اة لسعد بن خولة أن مات بمكة”". 


)١(‏ وقصة سعد بن خولة: : أنه مات بمكة: وكان رسول الله ية يحب لأصحابه أن يموتوا بمكان هجرتهم وذلك 
كما ورد في حديث سعد بن أي وقاص خزنعك : ره .. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن 
البائس سعد بن خولة»» يرثي له رسول الله ية أن توفي بمكة» أخرجه البخاري: (۳/ 571 4)١‏ برقم: (۳۷۲۱)» 
من حديث سعد بن أبي وقاص خاش . 


ير 1 
ر6 ته 0 


_جوازالإقامة بمكة للمهاجر منها.. چ 


35 لل ل ل ل CE AALS‏ ل 


قال النووي: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة. 

وحكى عياض أنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة» يعني بعد الفتح» 
فحملوا هذا القول على الزَّمّن الذي كانت ال هجرة المذكورة واجبة فيه» قال: واتفق 
الجميع على أن المجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم» وأن سكنى المدينة كان واجبًا 
لمصّرة النبي اة ومواساته بالنفس» وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق» انتهى كلام القاضي» ويستثنى من ذلك: مَّن أذن له 
النبى اة بالإقامة في غير المدينة. 

٭ واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك 
الحج. وهو أصح الوجهين في المزذهب» لقوله في الحديث كما في رواية مسلم: اقيم 
الحُهَاجرُ بِمَكَةَبَعْدَ قَضَاءِ تسه نََانَا»؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام 
بعذه خرج عن كونه طواف الوداع» وقد سمأه قبله قاضيًا لمناسکه» فخرج طواف 
الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم'". 


ھا جل ةا 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 777)» و«عمدة القاري» (۱۷/ 54). 


ر 
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كتاب الحج وقوه شرح منتخب الولو والمرجان 


ع ا ي 


تعريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد على الدوام 


aE > "a م002‎ 


7- حديث ابن عباس لكا قَالَ: قَالَ المي يلك يَومَ افتكحَ مَكَةَ مَكَةّ 
۲لا هجْرَةٌ وَلكن جهاد وني و 8 إِذّا اسسُتْفرْثُمْ َانْفرُواء ِن هذا بَلَدٌ حص اله وم 
َل الات وَالأَرضء وَهُوَ حَرَامٌ ٍحُرمَة الله إل وم القِيَامَة» ونه كم يل 
القكال فيه لحد قبل ل يل ب لاا م تاي قو حرام زم ل إلى 
يوم ليامت لامْعضَدُ شَوكُهُ وَلائْتََدُ صَيدُهُ ولا يَاكَقطٌ لُقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَفَهَاء 
ولا يتل خَلاهَا قال العبّاسُ: يا رول الله إلا الإذخر نه لقبنهم وَلمُيُوتهم» 
قَالَ: دإ الإذخرًا. 

أخرجه البخاري: (؟/١50)»‏ برقم: (۱۷۳۷)» كتاب: (جزاء الصيد)ء 
باب: (لا يحل القتال بمكة)» ومسلم: (؟4857/5). برقم: (17607)) كتاب: 
(الحج)؛ باب: (تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها). 


3 1 


قوله يكِِ: «لا هجرة»» أي: بعد الفتح. 
ش قوله يَيَِ: «ولكن جَهَادٌ ونيا المعنى: أن وجوب الهجرة من مكة انقطع 
بفتحها؛ إذ صارت دار إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج 
إليه» وفسره بقوله يَكِْ: «وَإِذَّا اسشفرتُم فَانفرُوا"» أي: إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. 


5 هه 


€ 2 
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تحريم مک وصيدها وخلاها وشجرها.. 


وولالبللوسسسسح سس سر ارج ج لن 

قال الطيبي: قوله عَكلِْ: «ولكن جِهادً) عطف على مدخول لاه هجرَةًا. أي: 
الهجرة إمّا فرارًا من الكفار» وإما إلى الجهادء وإمّا إلى نحو لك العلم؛ وقد 
انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين» وتضمن الحديث بشارة من النبي كَل بأن مكة 
تستمر دار إسلام. 

قوله يِِ: «فَإِنَّ هذًا بَلَدٌ حَرّمَ» تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد 
حرام» وكأن وجه المناسبة: أنه لم كان نصب القتال عليه حرامًا كان التنفير يقع منه 
لا إليه. 

قوله يَِِ: «حرّم الله»» قال القرطبي: معنى قوله «حرّم الله»» أي: يحرم على غير 
المحرم دخوله حتى يحرم» ومبذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليههما ومن تبعهما في 
ذلك» فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرماء إلا إذا كان ممن يكثر التّكرار. 

قوله يِه «وَهْوَ حَرَامٌ بحُرمّة اللو" أي: بتحريمه» واستدل به على تحريم القتل 
والقتال بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على 
ش من أوقعه فيهاء وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم؛ وممن نقل الإجماع 
على ذلك: ابن الجوزي» واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها؛ ولا حجة فيه؛ لأن ذلك 
كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي بيا 

وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقًا فيهاء لأن العاصي هتك حرمة 
نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن» وأما القتال: فقال الماوردي: من خصائص 
مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على أهل العدل» فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء 
وإن لم يمكن إلا بالقتال» فقال الجمهور: يقائلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله 
تعالى فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: سق بل يضيق عليهم إلى أن 
يرجعوا إلى الطاعة. 


له 


م 


إلى 
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كتاب الحج تله شرح منتخب الولو والمرجان 


هر ع ار 

قوله يَكلِ: «ولا يكل حَلاها»» وهو الرطب من النبات» واختلاؤه: قطعه 
واحتشاشه» واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك 
والكوفيون واختاره الطبري. وقال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم» وهو 
عمل الناس. 

قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ٠‏ 
ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة «ولا يحتش حشيشها»”' قال: 
وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم, فلا بأس 
برعيه واختلائه. 

قوله كلِ: إلا الإذْخَرا نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح» له أصل 
مندفن وقضبان دقاق» ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين 
ا لخشب» ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور» ويستعملونه بدلا من الحلفاء في 
الوقود» ولهذا قال العباس: «فإنه لقينهم. وقال الطبري: القين عند العرب: كل ذي 
صناعة يعالجها بنفسه. 
1 واختلفوا هل كان قوله ك: «إلَّا الإذْخَر» باجتهاد أو وحي؟ وقيل: كأن الله 
فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقّاء وقيل: أوحي إليه قبل ذلك: أنه إن طلب أحد 
استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله. 


فوانےد: 


# في الحديث: بيان خصوصية النبي ية بها ذكر في الحديث» وجواز مراجعة 
العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد» وعظيم 


(۱) أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه» (۷/ ۳۹۹)» برقم: (۳۹۹۰۰)» من حديث العباس حودعك . 


8 ىف نه 


3 2 


ل 


تحريم مكنّ وصيدها وخلاها وشجرها.. 
e‏ 
e‏ 


س O‏ سر 
منزلة العباس خهدعك عند النبى بيا وعنايته بأمر مكة؛ لكونه كان بها أصله 
ومنشؤه. ۰ 

# وفيه: رفع وجوب الحجرة من مكة إلى المدينة» وإبقاء حكمها -أي: ا هجرة من 
بلاد الكفر- إلى يوم القيامة» وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب 


النفير مع الأئمة"'. 


N) 


.)۱۹۰ /۱۰( و«عمدة القاري»‎ »)٥١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ونم 


0 ف هه 


3 2 


2 3 
جوازدخول مكة بغير إحرام 


Sa‏ .ور 


17 - حديث انی بن مَالِكِ حينك. اَن رول الله يل دحل عَام المح 


س 


ر 2 


2ے a‏ 2 3 0 2 
وَعَلَ اسه المِغْمّرٌ فلا نَرَعَهُ جَاء رَجُل» فَقَالَ: إِنَّ ابنَ خطل متَعَلی بأستار 
الكعبةء فَقَالَ: «اقثلوة». 
أخرجه البخاري: (؟/ »)٠٠١‏ برقم: (2729» كتاب: (جزاء الصيد)» 


باب: (دخول الحرم ومكة بغير إحرام)» ومسلم: 4۸4/۲1(« برقم: 
۷ ),) كتاب: (الحج). باب: (جواز دخول مكة بغير إحرام). 


215 ê 


قوله: 50 SS‏ 
مثل القلنسوة» وهذا دال على أنه نه يك دخل مكة وهو غير محرم. 
قال ابن القصار": اختلف قول مالك والشافعي في جواز دخول مكة بغير 
إحرام لمن لم يرد احج والعمرة» فقالا مرّة: لا يجوز دخوها إلا بإحرام؛ لاختصاصها 
ومباينتها جميع البلدانء إلا الحطابين ومّن قرب منهاء مثل: جدة» والطائف» 
وعسفان؛ لكثرة ترددهم عليهاء وبه قال أبو حنيفة والليث. وقالا مَرّة أخرى: دخوها 


)١(‏ ابن القصار (المتوفى: ۳۹۸ه) هو أبو الحسن علي بن أحمدء البغدادي» الأمبري الشيرازي» المعروف 
بابن القصار. فقيه مالكي آصولي» حافظ؛ ولي قضاء بغداد. تفقه باي بكر الأبيري وغیره» وبه تفقه أبو ذر ال حروي 
والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين» وقال الشيرازي: 
لا أعرف للمالكيين كتابًا في الخلاف أكبر من كتابه. ولعله يعني كتاب: «عيون الأدلة وإيضاح الملة» في 
الخلافيات له . انظر: «شجرة النور الركية» /١1(‏ 47): و«الديباج» (1/ ۱۹۹)» وامعجم جم المؤلفين» (۷/ .)١7‏ 


0 1 1 ف 5 > 


3 2 


جواز دخول مكتّ بغير إحرام 59 


ل ا جين 
ل وإلى هذا القول ذهب البخاريء وله احتج بقوله عليه 
: «... وَلِمَنْ اتی عَلَبِهنَ من غَيْرهنَ مِكَنْ راد الْحَجٌ وَالْعُمْرَةه فدل هذا على 

ا 1 0 

قوله: «قَلَمَّا نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ؛ قال الحافظ ابن حجر: أقف على اسمه» إلا أنه 
يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله» وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة» بأن الذي 
جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي» وكأنه ل) رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو 
الذي جاء مخيرًا بقصته. 

قوله: «ا بن تملا متم بسار الكحبَة» اسمه عبد العزى: و اسه 
بدا رن بين القولين باه كان يسمى عبد العرق قلا ألم متم عد افون 
يأمنه یه کا أمن أهل مكة؛ لأنه كان مسلا فبعثه رسول الله ية مصدقًا وبعث معه 
رجلا من الأنصار» ورجلا من مزينة» وقال: «أطيعًا الأَنصَارِي حَتَّى تَرْجِعَا» فقتل 
ابن خطل الأنصاري» وهرب المزني» ثم ارتد مشركاء واتخذ جاريتين قينتين» تغنيان 
بغناء رسول الله كه والمسلمين» فأهدر النبي َي دمه يوم الفتح مع آخرين وقال: 
"انُه وَإِنْ وج مُتَعَلََا َا مُتعَلَمَا بأشتار الْكَعْبَة». 


فوائسد: 

# قال النووي: في هذا الحديث حُجّة مالك والشافعي وموافقيها في جواز 
إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة ا لا جوز› وتأولوا هذا الحديث 
على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له. 

* قال السهيلى: في الحديث إن مكة لا يُعِيذٌ عاصيًا. 


# استدل بالحديث على جواز قتل من سب رسول الله لاو قال ابن حجر: 


5 


اي ت e.‏ 


٤ 5 


كتاب الحج شرح منتخب اللَوْلؤٍ والمرجان 


کر چ ری لے 
وفيه نظر؛ لأن ابن خطل كان حربيًا ولم يدخله رسول الله َة في أمانه لأهل مكة» 
فلا دلالة فيه ل) ذكر. 

# وفيه: مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات الحرب حال الخوف من العدو. 
وأنه لا ينافي التوكل. 

*# وفيه: جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر» ولا يكون ذلك منّ الغيبة 
اة وا ا 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۹/ ۲؛,) و«فتح الباري» /٤(‏ ١٦)ء‏ و«عمدة القاري» 
(۰/1۰). 
o‏ هه 6 - 
2 < 


ڪتاب الحج ف شرح منتخب اللَوَلهْ والمرجان 


سر اا اد 


فضل المدينة ودعاء الني ميا فيها بالبركة 
وبيان تعريمها وتعريم صيدها 
سج م 


- حديث عَبِدٍ الله بن ريد خاش » عن الي يكلله: (إنَّ إبراهيم حَرَمَ 
ع لَهَاء وَحَرَّمتْ المَدِيِنَةَ کا حر حرم م إِبرَاهِيم مَك ودعو لها في مُدّهَا 


رَصاعهاء مل ما دعا إِبرَاهيم عليه السّلام لمَكَدًا. 
أخرجه البخاري: 0/١‏ برقم: (۲۰۲۲)» کتاب: (البيرع)» باب: 
(بركة صاع النبي ميا ومدهم)» ومسلم: )464١/(‏ برقم: شه 
كتاب: (الحج). باب: (فضل المدينة ودعاء النبي َة فيها بالبركة). 


قوله: ِن إبرَاهيمَ حرم مكذ المراد من تحريم إبراهيم عليه السلام لمكة: تجديد 
التحريم بعد اندراسه من الخلق بسبب طول العهد» وحتى تجديد التحريم هو من 
الله فإبراهيم رسول لا يحلل ولا يحرم وإنما يبلغ تحريم ا ولهذا يقول النووي: ذكروا 
في تحريم إبراهيم احتمالين» أحدهما: إنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده؛ 
فلهذا أضاف التحريم إليه تارة و إلى الله تعالى تارة» والثاني: إنه دعا لما فحرمها الله 
تعالى بدعوته فأضيف التّحريم إليه لذلك. 

قوله: «وَحَرّمث المَدينَة»» المحرم في المدينة: قطع الشجرء وتنفير الصيدء 
واللقطةء وتغليظ عقوبة المسيء فيها. 


u ف‎ 0 


3 2 


م 


فضل المدينت ودعاء النبي ب فيها بالبركة... ر 


سو ی ر سر 

قوله يكِندِ: «مدمَا رَصاعها»» يعني: ما يکال بالصاع والمد» وأضمر ذلك لفهم 
السامع» وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما يقاربه» أي: دعوت الله بالبركة في 
مكيالهاء بركة ضعف البركة التي دعا بها إبراهيم لأهل مكة» وكان مد أهل المدينة 
صغيرًاء لقلّة الطعام عندهم» فدعا هم النبي يكل بالبركة في طعامهم» ويستحب أن 
يتخذ ذلك المكيال رجاءً لبركة دعوة النبي عليه السلام» والاستنان بأهل البلد 
الذين دعا لهه”". 


عقف 


5 
گس وس 


8- حديث َس اشع : عن عَاصم» قَالَ: قلت لآنين: حرم 
رول الله يل المَدِيئَة؟ قَالَ: حم مَابِينَ كَذَا إل كَذَا لا يْقطعٌ سَجَرُمَاء مَن 
أحدّتٌ يا حَدَنًا عة الله وَالمَلائَكَة رالاس أجمَعين. قَالَ عَاصِمٌ: 


< ا ىا 0 م و م 
أخرجه البخاري: /١(‏ 5576)) برقم: (1۸۷7)ء كتاب: (الاعتصام)» 
باب: (إثم من آوى محدئًا)» ومسلم: (۲/ 445)) برقم: (1755)) 
كتاب: (الحج)؛ باب: (فضل المدينة ودعاء النبي اة فيها بالبركة...). 
2 2 36 
قوله: «أَحَرّمَ رول الله اة المَديئة؟ ؟ قَالَ: َعَم مَابِينَ كَذَا إِلَ كَذَااء هكذا جاء 


مبهماء وقد جاء في حديث علي خيذعك : «مَا بين 0 ِل كَذَا”" فعين الأول» وهو 
بمُهملة» على وزن فاعل» وذكره في موضع آخر بلفظ «عير»» وهو جيل بالمدينة. 


(١)انظر:‏ «شرح ابن بطال» /١١(‏ , واعمدة القاري» »)۲٤۸ /۱١(‏ و«فتح المنعم» (147/4). 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري: (۲/ 571)) برقم: (۱۷۷۱)» من حديث علي خوش . 


J 


u 5 2 
< 2 


شرح منتخب اللؤْلو والمرجان 


کت رج م ار 
واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني. ووقع عند مسلم: «إلى ثور». 
وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه ية من خيبر. 

۰ وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها 
كون الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى 
ألفتهاء كا روى ابن عمر «أن النبي يَيةِ هى عن هدم آطام المدينة)» فإنها من زينة 
المدينة» فلا انقطعت الحجرة زال ذلك» وما قاله ليس بواضح؛ لأن النسخ لا يثبت 
إلا بدليل» وقد ثبت على الفتوى بتحريمها: سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم 
كما أخرجه مسلم» وقال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرهاء وبه قال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم. 

وقال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي 
مقصور على القطع الذي يحصل به الإفسادء فأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس 
بستانًا مثا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه. 

قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهي إن يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر 
مما لا صنع للآدمي فيه» كا حمل عليه النهي عن قطع شجر مكة. وعلى هذا يحمل 
قطعه اة النخل وجعله قبلة المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكور. 

قوله: «مَّن أَحدَّتٌ فيهًا حَدَنَا) قوله: «حَدَئًا» هو الأمر الحادث المنكر الذي 
ليس بمعتاد ولا معروف في السنة؛ وزاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند 
أبي عوانة «أو آوَى تُحدنًاك قال القاضي: معناه من أتى فيها إن أو آوى من أتاه 
وضمه إليه وحماه. 

قوله: «فَعَلّيه لَعنَة الله فيه: جواز لعن أهل المعاصي والفساد. لكن لا دلالة فيه 


0 ل ع 2 


3 2 


فضل المدينت ودعاء النبي ل فيها بالبركة سجر 


و ی ری سر 
على لعن الفاسق المعين. وفيه: أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء. 
والمراد بالحدث والمحدث: الظلم والظالم على ما قيل» أو ما هو أعم من ذلك. 
قال عياض: واستدل ذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر» والمراد بلعنة 
الملائكة والناس: المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله. ش 
قال: والمراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر» وليس 
هو كلعن الكافر”". 
QO‏ 
- حديث انس شع عَنِ الل وَل تالّ: «اللْهُمَّ اجعَل بالمَدِيَة 
ضعفى ما َه جَعَلت بِمَكَةَ منَ البرَكة). 
أحرجه البخاري: (573/7)» برقم: »)۱۷۸١(‏ كتاب: (فضائل 
المدينة)؛ باب: (المدينة تنفي الخبث)؛ ومسلم: (۲/ 44€« برقم: 
(1759))» كتاب: (الحج)ء باب: (فضل المدينة ودعاء النبي كَل 
فيها بالبركة). 
1د 216 
قوله كَلِِ: «اجعل بالمّديئّة ضعفّى ما جَعَلتٌ بِمَكَةٌ منَ البَركة)» أي: من بركة 
الدنياء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل» 
كتضعيف الصلاة بمكة على المديئة» واستدل به على تفضيل المدينة على مكة» وهو 
ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء 
ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» (5/ ١۳)ء‏ و«فتح الباري» (1/ ١۹)ء‏ و«عمدة القاري» ٠(‏ ۷/۱( ` 


م ف 3 0 


3 2 


كتاب الحج م شرع منتخب الول والمرجان 


قال صاحب «فتح المنعم»: والمراد منّ الصعفين: المثلان» فإِنَّ العف قد 
يُطلق على الوثل. 
وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا 
يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص؛ والله أعلم”". ظ 
دق مهن 


40 حديث عل جلث عبتا َل فته عل بجر ين اجر ر 


سيف فيه صحيفة م مُعَلَّقَةٌ فال : وَاللّه مَاعِندَنًا من كتَاب يقرا أل كتَابُ الله وَما 


ف 


١١ 
3 


2 


في هه الصَّحِيمَة فَتَسَّرَمَا فَإِدّا فيهًا: أُسبَانُ الإيل؛ وَِذا فيهًا: المَديتة يه حرم من 
َير لی كَذَاء قَمَن أحدَتٌ فيا حَدَنَا فَعَلَيهِ لَعنَة الله وَالمَلائكَة وَالنّاس أَجمَعِينَ 
لا يَقبَلُ الله من صَرفًا ولا عدلا؛ وَإِذَّا فيه: ذِمَّةٌ المُسلمينَ وَاحَدَةٌ يَسعَى يبا 
أَدنَاهُم فَمَن أَحمَرَ مسلا فَعَلَيه لَعَةُ الله رَالمَلائگة وَالنّاس أَجمَعِينَ» لا يَقبَلٌ الله 
نة ضرفا ولا عدلا؛ وَإِذَا فِيهًا: من وال قّومًا بير إِذنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعنَة الله 
وَالمَلائْكَة اناس أَجِمَعِينَ» لا يبل الله من صَرِفًا وَل عدل». 

أخرجه البخاري: (7/ ) برقم: (1۸۷۰)ء كتاب: (الاعتصام)» ` 


باب: (ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلوٌ في الدين والبدع)» 


ومسلم: 0/ «(4٤‏ برقم: :) (ITV‏ كتاب: (الحج). باب: (فضل 
المدينة ودعاء النبي كَل فيها بالبركة). 


.)17١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


u ف‎ 0 


لم 


فضل المديئت ودعاء النبي َي فيها بالبركة... 
Gi‏ 1 


قوله: «حَطْبَنًا عَإِحّ خشف على مِنبّرٍ من آجُرٌا» هو: الطوب المشوي. 

قوله «مَتَشََعاكء أي: فتحها. 

قوله: «فَإذًا فياك يحتمل أن يكون علي دفعها لمن قرأهاء ويحتمل أن يكون 
قرأها بنفسه. | 

قوله: «فَّمَنَ أَحدَتٌ فيهًا حَدَنَا فَعَلَيهِ لَعنَةٌ الله وَالمَائكَة رالناس أَجِمَعِينَ؛؛ 
أي: من أتى فيها إثمًا فعليه لعنة الله قالوا: المراد هنا العذاب الذي يستحقه على 
ذنبه» والطرد عن ال نة أول الأمرء وليس هي كلعنة الكُفّار الذين يُبْعَدُون من رحمة 
الله كل الإبعاد. 

قوله: «ذْمّةٌ المُسِلِمِينَ وَاحِدَةٌ) والذمة: العهد والأمان» يعني: أمان المسلم 
للكافر صحيح» والمسلمون كنفس واحدة» فيعتبر أمان أدناهم من العبد والمرأة 
ونحوهما. ظ 

قوله: من وَالَ قوم ِبر إِذنِ مَوَاليه»» أي: نسب نفسه إليهم» كانتهائه إلى غير 
أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه» وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث 
والولاء وقطع الرحم ونحوه» ولفظ «بعير إِذْنِ مَوَالِيه؛ ليس لتقييد الحكم به» وإنما هو 
إيراد الكلام على ما هو الغالب. 1 

قوله: «لا يَقبَلٌ اله مِنة صَرًْا ولا عَدْلا»» قيل: الصّرف الفريضة»ء والعدل 
التّافلة» وقيل: عكسه. وقيل: الصَّرفٌ التَّوبة» والعدل الفدية. 

قال القاضي: قيل معناه: لا يقبل ذلك منه قبول رضی» وإن قبل قبولا آخر» 
قال: وقد يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بء قال: ويكون معنى الفدية هنا 
أنه لا يجد في القيامة أحدًا يفتدي بهء بخلاف غيره منّ المذنبين الذين يتفضل الله 
عليهم بأن يفديهم من التّار باليهود والتّصارى. 


2 


م 


vu ف‎ 
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كتاب الحج شرح منتخب اللؤلغ والمرجان 


8 
قال صاحب «فتح المنعم»: والظاهر أن المراد لا يُقبل منه عمل صالح حالةً 
الإحداث أو إيواء المحدث» بمعنى: لا تُقبل أعماله الصالحة قبول غيره مضعفة 
الأجرء بالغة القّواب» مكفرة الذنوب» كبقية المذنبين حين يعملون الصا حات في 
الحرم وإن كانت تُقبل قبول إسقاط الفريضة» أو قبول مجازاة عادية. 
والغرض من إيراد الحديث هنا: لعن من أحدث حدثاء فإنه وإن قيد في الخبر 
بالمدينة» فالحكم عام فيها وني غيرها إذا كان من متعلقات الدين. 


ففجت جل ةا 


(۱) انظر: «فتح الباري» /۲١(‏ 7014)) و«عمدة القاري» (10/ ۳۸)ء و«فتح المنعم؟ (6/ 501). 
0 في 5 


3 2 


ر 


كتاب الحج هن شرن شرح منتذب اللؤلة والمرجان 


الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوانها 
O!‏ يوم 


- حديث عَائِسَةً لچ قَالَت: قال الل يكل «اللّهُمّ حَبّب إِلَينا 


<“ 4 


المَدِيئةَ كَمَا حيبت إِلَينَا مَك أو َء انل حُمَامَا إلى الجحمّة» اللَّّمَ تارك لَنَا 


فى متا وَصَاعنًا). 


أخرجه البخاري: /٥(‏ 57 77)) برقم: (5011)) كتاب: (الدعوات)» باب: 
(الدعاء برفع الوباء والوجع)» ومسلم: ٠0/9١‏ 560 برقم: حا )ل 
كتاب: (الحج)» باب: (الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها). 
¢ 9 
قوله : «أو أشَذّا اف أو حرا أشد من حبنا لكة. 
قوله بلاة: «انقل حُمَّامَا إل الجُحقّة»» وهو الوباءء لأنه المرض العام وأشار به 
إلى ما ورد في بعض طرقه حيث قالت في أوله «قدمتا الْمَدِينَةَ وَهْيَ أَوْيَأ رض الله . 
قوله كَكلِةِ: «في مدنا أي: في نقدر به» إذ بركته مستلزمة لبركته» والمراد: كثرة 
الأقوات من الثار والغلات. 
قوله ا «في صَاعنًا) أي: ف صاع المديئة» وهر كيل يسع أربعة مداد 
والمّد: رطل وثلث رطل عند أهل الحجاز» ورطلان عند أهل العراق» والأول قول 
الشافعي» والثاني قول أبي حنيفة» وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه 


vu ف‎ 0 


زم 


الترغيب ب سكنى المدينة والصبر على لأوائها 
e‏ 


ا ا 2 ج دي 
وفيه: الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر 
والشدائد عنهم» وهذا مذهب العلماء كافة» قال القاضي: وهذا خلاف قول المعتزلة 
أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر» ومذهب العلاء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» 
ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدرء والله أعلم. 
وفي هذا الحديث: عَلّمٌ من أعلام نبوّة نبينا بإ فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة» 
ولا يشرب أحد من مائها إلا حه . 


کے م ہے 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۸/ 157): و«عمدة القاري» (۱۰/ .)۲٤۹‏ 


2 فى هه 
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شرح منتخب اللؤلن والمرجان 


e 
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0 

ل 
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صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 
چ چم 


ص ا ا 


4417 - حديث أبى هُرَيرَةَ خوشعه » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله کا: «على أنقّاب 
2 وور 0 3 و 
المّديئة ملائكة لا يدخلها الطَاعُونْ وَلا الدَّجَّالٌ). 
أخرجه البخاري: (575/1)) برقم: »)۱۷۸١(‏ كتاب: (فضائل 
المديئة)» باب: (لا يدخل الدجال المدينة)» ومسلم: (۲/ ))٠١١8‏ 


برقم: (333)») کتاب: (الحج). باب: (صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والدجال إليها). 


9 9 9% 

قوله يَكلِةِ: «عَلى أَنقّاب المَدِيبَةِ»» قال ابن وهب: المراد بها المداخل؛ وقيل: 
الأبواب» وأصل النقب: الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب الطرق التى يسلكها 
الناس» ومنه قوله تعالى: 9 نبوأ اليد [ق» من الآية: .]۳١‏ 

قوله يَكِ: «لا يَدخُلَها الطَّاعُونُ ولا الدَّجَّالُ» جملة مستأنفة بيان لموجب استقرار 
الملائكة على الأنقاب. 
فوائسسد: 

* في هذا الحديث فضيلة المدينة» وفضيلة سكناهاء وحمايتها من الطاعون 
والدجال. 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في 


2 


® 6 


ف 
2 3 


صيانة المدينة من دخول الطاعون.. سی ری ے 5 
صحة وجود الدجال» وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد وي بُقدره على أشياء 
كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخنصب والأنهار والجنة والنارء واتباع كنوز 
الأرض له» وأمره السماء فتمطر» والأرض فتنبت» وکل ذلك بمشيئة الله ثم يعجزه 
الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره؛ ثم يبطل أمره ويقتله عيسى ابن مريم» 
وقد خالف ف ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والحهمية فأنكروا وجوده وردوا 
الأحاديث اة 


وما ہے 


(۱) انظر: كن الور ل متخي اا ا خا راح O A‏ 01/6 
و«عمدة القاري» ( 1°/ (YEY‏ 


8 ل eu‏ م0 


كتاب الحج افيه شرح منتخب اللَوْلوُ والمرجان 


ء اسسييسس سس ورك وار ببس ن 


المدينة تنفي شرارها 
بجيو حي :وم 
444- حديث أي هُرَيرَةٌ خوضعه» قَالَ: قال رول الله لا: «أمرث بقرية 
اكل القُرّىء بَقُولُونَ: َب وهي المَدِيئهُ تنفي الاس كَمَا يفي الكيرٌ حَبَتَ 
الحديد». ) 
أخرجه البخاري: (؟/577)) برقم: (۱۷۷۲)» كتاب: (فضائل 


المدينة)» باب: (فضل المديئة وأنها تنفي الناس)» ومسلم: (؟57/1١١٠))‏ 
برقم: 338 ) كتاب: (الحج). باب: (المدينة تنفي شرارها). 


9 16 9% 

قوله كَلِةِ: «أمرث بقّريّة"» أي: أمرني ربي بال هجرة إليها أو سكناها. 

قوله مَلِةِ: «أكُلٌ القُرّى». أي: تغلبهم. ظ 

قوله يَكلِ: «يَقُولُونَ: يشرب وَهيّ المَدِيئَة» أي: أن بعض المنافقين يسميها 
يثرب» واسمها الذي يليق بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية 
المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن إنم) هو حكاية عن قول غير المؤمنين. 

قوله وَكِِ: «تنفي الّاس»» قال عياض: وكأن هذا ختص بزمنه؛ لأنه لم يكن 
يصبر على الحجرة والمقام معه يها إلا من ثبت إيمانه. ظ 

قوله يَِةِ: «كم) يَنفي الكيرٌ»» والمشهور بين الناس أنه الق الذي ينفخ فيه؛ لكن 
أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد والصائغ» والمراد أنها لا تترك فيها 


ص ل تت 00 


3 2 


تت ا 
e‏ مض 
من في قلبه دغل» بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد 
من جيده. ش 


فوانسد: 

# واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد. قال المهلب: لأن المدينة 
هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف 
أهلهاء ولأا تنفي الخبث؛ وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة 
معظمهم من أهل مكة» فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى 
البقعتين'. 


.)۲۳٤ /۱۰( «فتح الباري» (5/ ١٠٠)ء و«عمدة القاري»‎ :رظنا)١(‎ ٠ 


0 ف 5 
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من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
سس حي وم 


۴ اده 0 < 3 00 و 
6- حديث سعد بن أب وَقَاصٍ خهفعك» قَالَ: سَمِعت الى يك يَقُول: 
«لا كيد آهل المديئة أَحَدّ إلا انماع كا يَنمَاعٌ الملح في المّاءِ». 
أخرجه البخاري: (۲/ 575))» برقم: (۱۷۷۸)» كتاب: (فضائل 


المدينة)ء باب: (إثم من كاد أهل المدينة)» ومسلم: (۲/ »)٠٠١۸‏ برقم: 
(۱۳۸۷)» كتاب: (الحج)» باب: (من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله). 


26 2 

قوله يَكِِ: «إِلّا انمَاعٌ»» أي: ذاب. و«انماع» على وزن انفعل» من الميعان» 
يُقال: ماع الشيء يميع» وانماع ينماع: إذا ذاب. قال الكرماني: انماع: ذاب وجرى 
على وجه الأرض. 

قال النووي: يعني: من اراد الله المكر به» لا يمهله الله ولم يمكّن له» كما انقضی 
شأن من حاربها أيامَ بني أمية» مثل: مسلم بن عقبة» فإنه هلك في منصرفه عنهاء ثم 
هلك مرسله إليها يزيد بن معاوية على إثر ذلك» وغيرهما من صنع صنيعها. 

وقيل: المراد من كادها اغتيالا وعلى غفلة من أهلها لا يتم له أمره» بخلاف مَن 
أتى ذلك جهارًا كأمراء استباحوها. 

ويحتمل أن يكون المراد: ل ل ل 
ات د 


0 


زم 
م 


إلى 
لو 


3 من أراد أهل المديني بسوء أذابه الله > کرد س 5 
قوله: ١كَمَا‏ يَنمَاعٌ الملح في الماء»» وجه هذا التّشبيه: أنه شه أهلّ المدينة مع 
وفور علمهم وصفاء قرائحهم بالاء؛ وشبّه مَن يريد الكيد بهم بالملح؛ لأن نكاية 
كيدهم لما كانت راجعة إليه شبهوا بالملح الذي يريد إفساد الاء فيذوب هو بنفسه. 
قال العيني: إن قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب فنائهم؟ 
فالجواب: المراد جرد الإفناء ولا يلزم في وجه التشبيه أن يكون شاملا جميع 
اوصاف المشبه به نحو قوهم: النحو في الكلام كالملح للطعام”". 


کد وھ کہہے 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (۹/ ۱۳۸)ء و«الديباج على مسلم» (؟/ ١۷‏ ٤)ء‏ و«فتح الباري» 


.)۲٤۱ -۲٤۰ /۱۰( و«عمدة القاري»‎ »)٠١9/9( 


9 ب 
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الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 
O TRT‏ 


چو به 


7 - حديث شُفان بن بي ذكير چت أن ه قَالَ: سَمعتُ رَسُولٌ الله لا 


ا 


يَقُولُ: «نُفتحٌ اليَمَنُ نَيَأني قوم مسون فَيَتَحَمّلُونَ بأهليهم وَمَن أسَاعهُم. 
وَالمَدِيئَةٌ خَيِرٌ لهم لو كَانُوا يَعلَمُونَ وَتْفتَحُ السام قَيَأني قوم يَبْسُونَ 
َيَتَحَملُونَ ٤‏ بأهليهم و ومن أَطَاعَهُم؛ وَالمَدِينَةُ ‏ رُم لو كَانُوا يَعلَمُونَ؛ فت 
العرَاقُ قَيَأتي قَومٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بأهليهم وَمَن أَطَاعَهُم وَالمَدِيَةُ 
لهم لو كَانوايَعلَمُونَ». 
أخرجه البخاري: (577/9)) برقم: (١۱۷۷)ء‏ كتاب: (فضائل 
المدينة)ء باب: (من رغب عن المدينة)» ومسلم: (؟8/5١١٠))‏ 


برقم: (۱۳۸۸)» كتاب: (الحج)ء باب: (الترغيب في المديئة عند 
فتح الأمصار). 


a ê 


قوله يَِِ: نفس اليَمَنٌ٠»‏ قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام 
النبي ب وني أيام أبي بكر» وافتتحت الشام بعدهاء والعراق بعدها. 

قوله يكِ: ١يَبْسّونَ»:‏ قال أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم» والبَسُّ: سوق الإبل» 
تقول: بس بس» عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي: معناه: يزجرون دواءهم 
فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غبارًا. وقال النووي: الصواب 


a 5 5 2 
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الترغيب بے المدينت عند فتح الأمصار 8 


E CS AL 
أن معناه: الإخبار عمن خرج من المدينة متحملًا بأهله باسا في سيره مسرعًا إلى‎ 
' الرخاء والأمصار المفتتحة.‎ 

ويوضح ذلك ما رواه أحمد من حديث جابر خإشعك أنه سمع رسول الله لا 
يقول: «لَيأتيَنّ عل المَدِيتَة رَمَانُ يَنطّلقُ الاش فيهًا إلى الآنَاقٍِ يَلتَمسُونَ الرّحَاءَ 
يدون راء ثم ئون نيَتحَمّلُونَ بأهليهم إلى الرّحَاءِ وَالمَدِيَةُ خَيرٌلَهُم لو كَانُوا 
يَعلّمُونَ0”". 

قوله يَكِِ: «لّو كَانُوا يَعلَّمُونَ». أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي 
وثواب الإقامة فيها وغير ذلك» ويحتمل أن يكون (لو) بمعنى ليت. فلا يحتاج إلى 
تقدير» وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا: والمراد به: الخارجون 
من المدينة رغبة عنها كارهين لماء وأما من حرج حاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك 
فليس بداخل في معنى الحديث. 
فوائدك: 

# في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به 
النبي مي وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لا فيها من السعة والرخاء» ولو 
صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا هم. 

* وفيه: فضل المدينة على البلاد المذكورة» وهو أمر مجمع عليه. 

# وفيه: دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعضء ول يختلف العلاء في أن 
للمدينة فضلًا على غيرهاء وإن) اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة". 


. برقم: (۲۳/ ۳۷)» من حديث جابر <لدعك‎ »)٠١6 /5( أخرجه أحمد:‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱۰( واعمدة القاري»‎ »)١ ٠٥ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


7 ل 9 


3 2 


كتاب الح ر شيع منتخب اللؤلغ والمرجان 


في المدينة حين يتركها أهلها 
سلج حي م 


1 ينه د‎ 1 < 2 ٤ 
حديث أبي هُرَيرة خوش » قال : سيعت رَسُولٌ الله اة يق ول:‎ -۷ 

و 2 8 2“ ت 11 ا ٠ 0 3 PI‏ ل 
یرکون المَدِينَةَ عَلَ خير مَا گاتت» لا غاا إلا العَوَافٍء يُرِيدٌُ: عَوَافيّ السّبَاع 


و وي ا و و 2ه 27 كو ofl o2 NY‏ م - 
وَالطير واخر من يَحشر رَاعيّان من مزينة يُريدان المَديتة» ينعقان بغتمهمًا 


ہے ر 


َيَجِدَامبًا وَحْشَاء حَتَى إِذَا بَلَعَ َيه الداع حرا عَلَ وجُوههما». 


أخرجه البخاري: (7577/1)) برقم: »)۱۷۷١(‏ كتاب: (فضائل 
المدينة)» باب: (من رغب عن المدينة)» ومسلم: (۲/ 1۰°۹4(« برقم: 
۵ كتاب: (الحج)» باب: (في المدينة حين يتركها أهلها). 


3 26 
قوله :يركون المَدِيئَة»» قال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعةء ويؤيده قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ: «ثم 
يحشر راعيان». 
. قوله: لی تیر ما كَانَت؟ أي: على أحسن حالة كانت عليه من قبل» يعني 
أعمرها وأكثرها ثارًا. 
قوله: «لايَغْشَامًاء» أي: لا يقريها ولا يأتيها إلا العواف» جمع عافية» وهي 
طلاب الرزق من الدواب والطير. 
- وقال ابن سيده: العافية والعفاة والعفاء: الأضياف وطلاب المعروف» وقيل: 


0 5 5 7 
3 2 


المدينة حين يتركها اهلها 5 


وحور ی ری سر 
هم الذين يعفونك» أي: يأتونك يطلبون ما عندك» والعافي أيضًا: الرائد والوارد؛ لأن 
ذلك كله طلب. 

قوله: «عَوَافيَ السّتاع وَالطّيرِ)» قال النوي: 06 فرت في الحديث بالسُباع 
ان وهو مسق ةا خرة من فر ااا رف 

وقإل ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان: 

أحدهما: إنها طالبة لأقواتها» من قولك: عفوت فلانًا أعفوه فأنا عافٍء والجمع 

عفاة ا أتيت أطلب معروفة. 

والثاني: من العفاء» وهو الموضع اخالي الذي لا أنيس به فإن الطير والوحش 
تقصده؛ لأمنها على نفسها فيه. 

وقال عياض: وقد وجد ذلك؛ حيث صارت المدينة معدن الخلافة» ومقصد 
الناس وملجأهم» وحملت إليها خيرات الأرض» وصارت من أعمر البلاد» فلما 
انتقلت الخلافة منها إلى الشام ثم إلى العراق» وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها 
الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير والشباع. ا 

قوله: 19١‏ خر مَنْ يُحْشَرٌ راعيّان»» أي: يساق ويجلى من الوطن. 

قوله: «من مرّيئّة)» بضم الميم وفتح الزاي» قبيلة من مضر. 

قوله: «يَنعقَانِ بِعَتَمه)): أي: يصيحان. من النعق أي الصياح على الأغنام. 
يَقال: أنعق بضأنك أي أدعهاء وقد نعق الرّاعي مها نعيقاء وتعانا إذا صاح مها زجرًا 
ونعقا ونعقانا وقد نعق ينعق من باب علم يعلم. 


قوله يكيِِ: «فَيَحِدَانبَا وَحْشّاءء قال النووي: الصحيح أن معناه: يجدانها ذات 


0 vu ف‎ 0 


شرح منتخب اللَؤْلوْ والمرجان 


کت روچو ورت لر 
وحوش» قال: وأصل الوحش كل شيء توخَّسٌ منّ الحيوان» وقد يعبر بواحده 
عن جمعه. 

وقيل معناه: يجدانها خلاءً» أي: خالية ليس بها أحد. 

وحكى القاضى عن البعض أن معناه أن غنمهم| تصير وحوشّاء إِمّا أن تنقلب 
ذاتها فتصير وحوشًاء وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتهاء وأنكر القاضى هذاء 
واختار أن الضميرٌ في «يجدانها» عائد إلى المدينة لا إلى الغنم» وهذا هو الصواب؛ 


والله أعلم”"". 


(۱) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» »)16١ /٠١(‏ و«فتح الباري» (7/ 5 ))٠١‏ و«عمدة القاري» 
(TV /1۰)‏ 


a 6 هه‎ 0 


كتاب الحج ف شرح منتخب الولو والمرجان 


لع ل يي 


ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 
سي حي وم 


4- حديث أي هُرَيرَةَ خيعتك. عن الب يِه قَالَ: «مَا بين تيتى 
ےپ د 1 م ا ون 1 
وَمِنبَرِي روضة من رِيَاض الجَنةء وَمنبَري على حَوضِي». 
أخرجه البخاري: (۱/ ۳۹۹)» برقم: (۸١۱)ء‏ كتاب: (فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة)» باب: (فضل ما بين القبر والمنبر)ء ومسلم: 
»)3١1١1/5(‏ برقم: (۱۳۹۱)ء كتاب: (الحج)؛ باب: (ما بين القبر 
- والمنبر روضة من رياض الحنة). 


2 


قوله: «مَا بن بتي ؟» كلمة «ما» موصولة» مرفوع عاد بالابتداء» و قوله 
«روضة» والمراد: أحد بيوته لا كلهاء وهو بيت عائشة لي الذي صار فيه قبره كَكِِ. 
قوله جَلِلهِ: «رَوضَةٌ من راض الجَنّة»: الروضة في كلام العرب: المطمئن من 
الأرض» فيه النبت والعشب» والمعنى: كروضة من رياض الحنةء في نزول الرحمة» 
وحصول السعادة بها يحصل من ملازمة حِلق الذكر» لا سيم في عهده باب فيكون 
تشبيهًا بغير أداة» أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجاراء وحمل كثير 
من العلاء الحديث على ظاهره» فقالوا: ينقل ذلك الموضع بعينه إلى الجنة» كما قال 
تعالى: 12 اوا قرا من ع الجن حَيْتُ لَشَءُ 4 [الزمرء من الآية: :/]ء ذكر أن الجنة ٠‏ 
تكون في الأرض يوم القيامة. 


3 ف‎ ٠ 0 


0 


ما بين القبر والمنبر روضم من رياض الجن وس 
0 


SE CED LSE EEE CC 

وأما قوله بياة: رمنبري عَلَ حَوضي»» أي: ينقل يوم القيامة فينصب على 
الحوض» وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقهء وقيل: المراد 
المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهر. 
5 ْ 

استدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأنه أثبت أن الأرض التى 
بين البيت والمنبر من الجنة. . ش ١‏ 

وتعقب هذا القول ابن حزم بأن قوله: إنها من الجنة مجازًا؛ إذ لو كانت حقيقة 
لكانت كما وصف الله الجنة: إن أك ألا تجُوع فا ولا تر 3طه: 118]» وإنما المراد 
أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة» كا يقال في اليوم الطيب: هذا:من أيام الجنة. قال: ثم 
لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة. 

وقيل: فيه تشبيه محذوف الأداة» أي: هو كروضة؛ لأن من يقعد فيها منّ 
الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذّكر وسائر أنواع العبادة. 

وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث التّرغيبٍ في سكنى المديئة» وإن من لارّمَ ظ 
ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة الحنة» وسقي يوم القيامة من الحوض”"". 


N) 


(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ ١۰٠)ء /۱١(‏ ١١٤)ء‏ و«عمدة القاري» (۷/ 111). 


o‏ ر5 به 
2 3 


ل 


شرح منتخب اللَوْلغ والمرجان 


كتاب الح 
کک چو رچ ا 


8- حديث أبي مید شی » قال: «أبَلنا مه مَعَ التي اة من غَرْوَة بوك 
حى ذا أَشرَفنَا عَلَ المَديئّة: ا بل يبنا تحب 
ا 
باب: (نزول النبي اة الحجر)؛ ومسلم: (۲/ ۱۰۱۱)» برقم: (۱۳۹۲)» 
كتاب: (الحج)» باب: (أحد جبل يحبنا ونحبه). 
9 ون 
قوله: ١غَرْوَةِ‏ تَمُوكَ) وتُسَمّى: الحْسرة والفاضحة» وكانت في رجب يوم الخميس 
سئة تسع» وقال ابن التين: حرج رسول الله َة في أول يوم من رجب إليها ورجع في 
سلخ شوال» وقيل: في شهر رمضان» وقال الداودي: هي آخر غزواته» لم يقدر أحد 
أن يتخلف عنهاء وكانت في شدة الحر وإقبال الثار» ولم يكن فيها قتال» ولم تكن 
غزوة إلا وَرّى النبي كل فيها إلا غزوة تبوك» ومكرت طائفة من المنافقين في هذه 
الغزوة برسول الله بء أرادوا أن يلقوه منّ العقبة فنزل فيهم ما في سورة براءة. 
قوله يلِْ: «طَابَةٌ»» هو اسم من أسماء مدينة النبي وكةة. 
قوله يكِلِ: بل ف ما وَنْحيّةُ»» وللعلماء لصح لدت جديا 


وظاهره لكون اد من جبال الجنة كما ثبت مرفوعًا؛ «أحد بحا حه تحب جَبَلٌ منْ 
جبّال الحَة». 


. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (۱۸/1۷)» برقم: (۱۹)ء من حديث عمرو بن عوف المزني ختلدعك‎ )١( 


u 5 ۳‏ لم 


3 2 


أحد جبل يحبنا ونحبه 


يي سس سر وت ای سر 

ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه» كا جاز التسبيح منها"» وقد 
خاطبه ية خاطبة من يعقل» فقال لما اضطرب: «اشکن أخُذ». 

وقال النووي: الصحيح المختار أن معتاه أن أُحُدًا يحبنا حقیقه» جََّل الله تعالى 
فيه تمييرًا يحب به» ک| قال سبحانه وتعالى: 8 وان مِنْها لما يوط [البقرة» من الآية: ٤‏ ۷]. 

وقال ابن حجر: قيل: ا لحب عل الحقيقة) ولا مانع من وقوع مثل ذلك» بان 
يخلقٌ الله المحبّة في بعض الحمادات» وقيل: هو على المجازء والمراد: أهل أخُد على حَدٌ 
قوله تعالی: وسل رة [يوسف. من الآية: 457]» وقال الشاعر: 

وَمَاحُبٌ الديار شَعَْفْنَ قَلْبِي 9 وَلَكنْ حت E‏ مَنْ سكو التٌيَاا 

وقال الكرماني: أي يحبنا أهل أحُد e‏ ويجوز أن سند المحبة إلى 
کن اد حقيفة ان غ اللا ا کل كل ےد 

وقال السهيلي: كان َة يحب الفأل الحسن والاسم الحسن» ولا اسم أحسن 
اسم مشتق من الأحدية" 


1) أشار بذلك إلى قوله تعالى : هل وَسَخْْنَاممَ داؤة أْجبَال بحن وَالطرَوَكُئا دمن » [الأنبياء من الآية: 
۹« مسد بذلك على إمكان وقوع المحبة من أحدء كما وقع التسبيح من الجبال مع سيدنا داود» عليه وعلى نبينا 


أفضل الصلاة والسلام. 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» /۹٩(‏ ۱۳۹)ء وافتح الباري» (310/5)» (۱۸/۱۱٤)ء‏ واعمدة 
القاري» 56/190 1). 
ce 5 0‏ 0 


e 35‏ 
فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة اا 


¢ 


۰- حديث ابي هريره جيعد » أ ن التي كد قَالَ: اصَلاةفي سي 
هذا حبر من آلف صَلاة فيا سواه إل السجد الحرام «. 

. أخرجه البخاري: (۱/ ۳۹۸)ء برقم: (۳) كتاب: (فضل الصلاة 

في مسجد مكة والمدينة)» باب: (فضل الصلاة في مسجد مكة وا مدينة)؟ _ 

ومسلم: )٠ ١7/0‏ برقم: »)۱۳۹٤(‏ كتاب: (الحج)؛ باب: انل" 


الصلاة بمسجدي مكة والمدينة). 


قوله يلِ: صَلاةٌ في مسجدي هدًا»» قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على . 
الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه يل دون ما زيد فيه بعده» لأن التضعيف إنا. 
ورد في مسجده. وقد أكده بقوله هذاء بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة, بل 

صحح النووي أنه يعم جميع الحرم. | 

قوله يَللِِ: دلا المَسجدّ الحَرَامَ»» قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن 

يكون المراد: فإنه مساو لمسجد المدينة وفاضلا أو مفضولء والأول أرجح؛ لأنه لو 
كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل» بخلاف المساواة. انتهى. 

وكأنه لم يقف على دليل الثاني» وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من:' 
طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير حَهنعك قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «صَلاة في 


9 ب 58 2 


3 2 


فضل الصلاة بمسجدي مكت والمدينة 


مَسْجِدِي هَذًا أفْصَلٌ من لف صَلاة في سواه من المسَاجد إلا المشجد الحَرَام؛ 
وَصَلاةٌ في المشجد الحَرَام أل من مائة صَلاة في ٠ًَ‏ © وفي رواية ابن حبان: 
لاء في ذَلِكَ أَنُضَلُ من مانة صَلاة في مسجد المديئّة»”". 

لكن استشنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي ية فحكى الاتفاق على أا 
أفضل البقاع» وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور؛ لأن عله ما يترتب عليه 
الفضل للعابد. وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل؛ بل قد يكون لغيرهاء كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود» وقال 
النووي في «شرح المهذب»: لم أر لأصحابنا نقلا في ذلك» وقال ابن عبد البر: إن 
يحتج بقبر رسول الله َة على من أنكر فضلهاء أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد 
مكة منها فقد أنزها منزلتها. وقال غيره: سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه 
الشريفة أنه روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق» رواه 
ابن عبد البر في أواخر «تمهيده» من طريق عطاء الخراساني موقوقاء وعلى هذا فقد 
روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبي يي من تراب 
الكعبةء فعلى هذا فالبقغة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فيرجع الفضل 
المذكور إلى مكة إن ضح ذلك» والله أعلم. واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقًا 
في المسجديه © 


مجم کے 


))1770( برقم:‎ )٤٤٩ /٤( وابن حبان في صحیحه):‎ »)١17111/( برقم:‎ »)٤۲ /57( أخرجه أحمد:‎ )١( 
. كلاهما من حديث عبد الله بن الزبير لإا‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان في اصحيحه»: »)٤۹٩ /٤(‏ برقم: (1770): من حديث عبد الله بن الزبير <تشعك . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (1931/5). 


ام 30 تح 


J 


كتاب الحج نه شبد منتخب اللؤلغ والمرجان 


0 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
OTR RTT‏ 


03 ت 7 72 ارم A‏ 4 7 مھ ت 
-١‏ حديث أب هُرَيرَةَ خنع » عن التب اف قَالَ: «لا تسد الرَحَال إلا 
1 اديوه سم 0524 ر ص رت - متتزاته ‏ ساس 51 
| ثلاثة مَسَاجِدٌ: المَسجد الحَرَام» وَمَسجد الرسول يك وَمَسجد الأقصى». 
ش أخرجه البخاري: (۱/ ۳۹۸)» برقم: (11775) كتاب: (التطوع)» 
باب: (فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة)؛ ومسلم: (؟/ »)٠١١5‏ 


برقم: (۱۳۹۷)ء كتاب: (الحج)ء باب: (لاتشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد). 


9# 2 ¢ 

قوله ل: «لا تسد الرّحَال»ء والمراد: النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: 
هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع؛ 
لاختصاصها ب| اختصت به. | 

قوله يكِْ: إل“ الاستثناء مفرغء والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع» ولازمه 
منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في الاستثناء المفرغ مقدر 
بأعم العام. ش 

قوله كَك: «المسجد الحَرام)» أي: المحرم. 

قوله وَكِِ: «ومَسجد الرّسول»» أي: محمد ييه وفي العدول عن «(مسجدي» 


إشارة إلى التعظيم. 


0 


إلى 
0 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثت مساجد 8 


ا ت ج م لم 
قوله يَكِْةِ: اومَسحد الأقصى». أي: بيت المقدس» وسمي الأقصى لبعده عن 
السجد شرام في السافة وقبل: في في الزمان» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما 


أربعي' ( تة , 


فواند: 


#في هذا الحديث: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد 
الأنبياءة ولان الأول: قبلة الناس وإليه حجهم» والثاني: كان قبلة الأم السالفة. 
. والثالث: أسس على التقوى. 

+ واختّلف في شد الرحال إلى غير هذه المساجدء كالذهاب إلى زيارة الصالحين 
ع ٤‏ وأموانًا- وإلى المواضع الفاضلة لقصد البرك بها والصّلاة فيها: 


والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم. وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة: 


0 الأول: أن المراد أن الفضيلة التامة إنها هي في شد الرحال إلى هذه المساجد 


ل 


خلا ف غيرها. 


| القاني: أن النهي مخصوص بمّن نَدَّرَ على نفسه الصّلاة في مسجد من سائر 


* 5.5 + 


--1(2):وقال الزغشري: سمي الأقصى لأنه ل يكن حينئذ وراءه مسجدء وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث. وقيل: 
هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة» وبيت المقدس أبعد منه. ولبيت المقدس عدة أساء تقرب 
من العشرين» منها: إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء الأول» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا 
الثالث؛ وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع التشديد» والقدس بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال 
وبضمها أيضًاء وشلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة» وشلام بمعجمةء وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» 
١‏ وأوزي سلم بسكون الواو وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة. 

ومن أسهائه: كورة» وبيت أيل» وصهيون ومصروث: آخره مثلثة» وكورشيلا» وبابوس بموحدتين ومعجمة» وقد 
تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغوي في كتاب اليس». 


7 ىف به 


EOE 
3 2 


0 


شرح منتخب اللَوْلء والمرجان 


ا و ری لے 
3 0 
المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاء به» قاله ابن بطال» وقال الخطابي: اللفظ 
لفظ الخبر» ومعناه الإيجاب فيم| ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بباء 
أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك لغير هذه المساجد الثلاثة. 

الشالث: أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة؛ وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب 
أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي» ويؤيده ما روى أحمد 
من طريق شهز بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور 
فقال: قال رسول الله يكةِ: «لا ينغي للمْصَلٌ أن شد رِحَالَهُ إل مسجد تُبْتَغَى فيه 
الصّلاة غير المشجد الحَرَام والمسجد الأَقْصَى وَمَسجدي)”". 


(۱) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ) و«عمدة القاري» (۷/ 5657). 


5 فى‎ o 


3 2 


5 


شرح منتذب اللؤلة والمرجان 


ى 
2 
0 
0 
ل 
( 


فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 
OT TRT‏ 


۲- حديث ابن عَمَّرَ یک قَالَ: « کان ن الب کا ياي فب ق 
وَمَاشيًا). 
أخرجه البخاري: (۳۹۹/۱)» برقم: »)۱۱۳١(‏ كتاب: (الحج)» باب: 
(إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا)» ومسلم: (۲/ .)3٠١١5‏ برقم: (۱۳۹۹)» 
كتاب: (الحج)ء باب: (فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته). 


11 2 
قوله: «قُبَاءٌ»: الأشهر: مَذّه» وصرفه» وتذكيده» وجاء ضد هذه الثلاثة. 
وهو من عوالي المدينة» على ميلين أو ثلاثة أميال منهاء على يسار قاصد مكة» 
سمي المكانُ باسم بئر هناك والمسجد المضاف إليها هو مسجد بني عمرو بن 
عوف» وهو أول مسجد أسّسه رسول الله ب 


قوله: «راكبًا وَمَاشيًا»» أي: بحسب ما تيسّر له» و«الواو» بمعنى «أو». 


المعنى العام للحديث: ٠‏ 
مسجد قباء أول مسجد بناه رسول الله بي عقب هجرته» وني طريقه إلى المدينة» 
وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم» وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المتطهرين» فله فضل كبير» وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون رابع فضيلة بعد 
المساجد الثلاثة» وقد كان رسول الله َة يزور هذا المسجد كل سبت من كل أسبوع 


~^ 6 0-2 


5-1 آل 
2 3 


فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 5 


س ب س تی ری ج سر 
مده وجوده بالمدينة بي فعن عبد الله بن ديتارء عن ابن عُمَّرَ لی قال: «كَانَّ 
لبيك أي مَسْجد فَبَاءِ كَل سَبْتِ مَاشيا وَرَاكبًا' وَكَانَ عبد الله 64# يَفْعَلُه”. 
وبعد وفاة الرسول ية حرص الصحابة على الاقتداء به» فكان ابن عمر َ6 يأتي 
فوانے: 

+ قال النووي: ف الحديث بيان فضل قباء» وفضل مسجده» والصلاة فيه» 
وفضيلة زيارته» وأنه تجوز زيارته راكمًا وماشياء وهكذا تيع المواضع الفاضلة تجوز 
زيارتها راكبًا وماشيًا. 

# وفيه: أن انمي عن شد الرحال.لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم؛ 
لكون النبي ية كان يأتي مسجد قباء راكبًا. وتُعقب بأن مجيئه َة إلى قباء إنما كان 
لمواصلة الأنصارء وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الحمعة معه. 

ومما يدل على فضيلة هذا المسجد: 

:* ما رواه سهل بن حنيف عن النبى َة أن الذي يدخل في مسجد قباء ويُصلي 
كان ذلك كَعَذلِ ر رَقَبَة. 

ري ا بإسناد صحيح عن سعد بن 

ê. 8 ٤ e 5 5‏ ش 2 ع ت 
ا مقدس مرّتين» لو يعلمون ما في قباء لصَرُوا إليه اكاد الإبل”". 

(۱) متفق عليه؛ آخرجه البخاري: (۱/ ۳۹۹)» برقم: »)۱۱۳١(‏ ومسلم: (۲/ ۱۰۱۷( برقم: (۱۳۹۹). وفيه 
يقول ابن حجر: في هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة ‏ 
والمداومة على ذلك. انظر: «فتح الباري» (۳/ 79). 

(1) انظر: «فتح الباري» (7/ 19).: /٤(‏ ۱۹۷)» و«عمدة القاري» (۷/ )٠‏ واتحفة الأحوذي؛ 


«(Yo /۲(‏ واه شرح الزرقاني» <(EA* ٠ /١(‏ و«فيض القدير» «(T4 /٤(‏ و«فتح المنعم» (0/ )2 


ب ت 
3 < 


0 


شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


فهرس الأحاديث 


OT TTR 
طرف الحديف الصفحة‎ 


كتاب الجمعة 2 ٠.‏ كين 
5- حديث أبي سَعيد الخُدري خش . عَن النْبِي وك قَالَ: «الفسل يوم الجمعة وَاجب 


۷- حديث أبي سعيد ختدعك , قَالَ: أشهّد على رسُول الله بء فَالَ: «الفسل يوم 
yT‏ ت وول 1 


الجمعة واجب على كل محتَلم SES SASS‏ 11 


- حديث أبي هُريرَةٌ خنع . أن رَسسُول الله ية قال: «من اغتّسل يوم الجمعة غسل. 
c2‏ رمع #8 م له اع سس صم 


الجِنابة ثم رَاحَ فكأنما قرب بدنة TSS‏ 
6- حديث ابي مُرَيرَةَ ختعك » أن رَسول الله ب قَالَ: «إذا فت لصاحبك يوم الجمعة: 


ا ص ا 3 


أنصت, والإمَامْ يَخْطْبُء فَقَد لَقَوت؛ NE A‏ 
- حديث أبي هُرَيرَة خيشعك أن رَسول الله يك ذَكَرَ يوم الجمعةء فَقَالَ: فيه ساعة لا 


عم مم امم سس ص بم امك 


يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ETO OP PEPE‏ مهاه غم E TE‏ 1۷ 
-١‏ حديث أبي هريرة خاش عن التبِي يِه قَالَ: انحن الآخرون السسابقون يوم 
القيامَةء بيد کل أَمة أوثوا الكتّاب من قَبلنا OE SSS‏ 


عم ل ع وو م > 


۲- حديث سلَمَةً بن الأكوّع <نعك» قَال: «كُنَا نُصَلَّي م الي يكل الجمعة كم نَنصرف 
وَلَيسَ للحيطان ظل دَستَّظل فيه E‏ ا 
1- حديث ابن عُمَّرَ ۰4 فَالَ: «گان الب بك يَحْطْبْ قَائمَاء كُمْ يقعد. كم يفوم كَمَا 
تَفعَلُونَ الآن» E OOO N O O‏ 
6 حديث جار بن عبد الله. لكا قَال: ١ينمَا‏ تحن صني مع الب يك إذ أقبَت 
عيرٌ تحمل طَعَامًاء قَالتَفتّوا إِلَيها o essa‏ 
0 حديث جابر بن عبد الله. ۰# قال: َال سول الله بك وَمَ يَخطّبُ: إا جا 
أحدكُم والإمَام يَخْطْب أو قد حرج فيصل ركعتين» 000010101 ا 
- حديث أبِي هريره خإشك » قَالَ: «كان ابي يك يقرأ في الجُمّعة في صّلاة الفّجرِ, 


ف 


J 


ر 
2 


1 5 ٠ 
aE CCN ل‎ 


طبرف الحديثئ : الصفحة 
«الم تنزيل)» السّجدة E A‏ 
٠‏ كناب صلاة العيدين 4-1 
N‏ الله ليا . » قَال: «قام النَبِي يك يَوم الفطر فَصَلَّى, فِيدَآ 
بالصلاة, ْم خطب 110 1 1 1 ااا 


Ac عر‎ 


- حديث 0 وجابر بن عبد لله 4 » قَالا: الم يكن يوذن يوم الفطر ولا يوم 


الأضحى» اطسو ادم ود سكن اميف الا اا ل ا ا E SANSA‏ 
8 حديث ابي سعيدر الخدري خونعنك » قَالَ: كان رول الله َي يخرج يوم الفطر 
والاضحى إلى المصلّىء فول شيء يبدأ به الصلاةٌ خاو O‏ 
- حديث أم عَطَية ل قالت: أمرنا أن تُخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور 

فيشهدن جمَاعَة ا ن¿ ودعوتهم, ويعتَزل الحيض عن مصلاهن. قَالّت امرأة: 0 الله 

إحدانًا يس لَها جلباب» قَالَ: «لتليسهًا صاحبَتها من جلبّابهًا» AAAS‏ 
-١‏ حديث عائشة ا قَالت: دحل أو بكر ۽ وعندي جاريتان من جَوَارِي الأنصّار, 

تُعَنَيانِ ما تَقَاوَلَت الأنصا” يوم بْعَاتُ, قالت: وليسنًا بمَعْتَيتَين فَقَالَ ہو بكر: أَمَرَامِيرٌ 

الشيطان في بيت رَسُول الله !ذلك في يَوم عيد. َال سول لله :هيا أبَا بكر إن 

لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنًا؛ و E‏ 
7- حديث أبي هريره حونع.. قال: بِينًا الحيشة يَلعبون عند التبي صل بحرابهم؛ دَخَلَ 

مر فاھوی إلى الحَصّى فَحَصَبهُم ِا فقال: «دعهم یا عم 00 0*©#8غ2 

كناب صلاة الاستسقاء 1-۷ 

7- حديث عبد الله بن ريد <ته ‏ «أن التي يك استسقى فلب ردان 1 
5- حديث انس بن مالك خش » قَالَ: «كَانَ التّبِي يك لا يَرفَعٌ يڏيه في شيء من دعانه 

إلا في الاستسقاءٍ ال ا ب م ا ا ON e‏ 
-٥‏ حديث أنّس بن مالك شه > قال: أصابت الئاس سنَةٌ على عهد الثبي د فَبِينَا . 

لبي ب خط في يوم جم ام أعرّابي» فال يا رَس الله A‏ 
-.حديث عائشة اء قَالَت: کان الئبي يي إا رأى مخيلّة في السماء أقبل ا 

ودخل وخر Re‏ قإذًا أمطرت السماء سري عنهء فَعَرَقَتهُ عائشة ذلك فَقَالَ التي لا ل 

«مَا دري لَعَلَّهُ كَمَا قال قوم: OVA SSS LSS‏ 

0 ف ت : 

2 


شرع منتخب اللؤلغ والمرجان 
آآ ل تجو بی کار 


طرف الحديئ الصفحة 


۷- حديث ابن عباس ها أن التب بء قَالَ: «نُصرت بالصبا وأهلكّت عاد بالدبورة 9ه 
كتاب صلاة الكسوف ۷-1 


۸- حديث عائشَّة لي روج النبي بكي أن يَهُوديّة جَاءَت تَسألْهَاء فَقَالت لَهًا: أعادك 


e. #6 > يم‎ 


الله من عَذَابٍ القبرء فسأت عَانَشَةٌ رَسسُولَ الله يَكِ: أيِعَدْبُ الئاس في قُبُورِهم؟ فَقَالَ 
سول الله ي: «عائذا باللّه من ذلك» 2 E RSS Aaa‏ 


0 2 2 2 >2 م« - م £ بي - يي 2 
۹- حديث أسمَاءَ اء قالّت: أتيت عائشة ثا وهي تصليء فقلت: مَا شان الثاس؟ 


اا اف a‏ 


فأشارت إِلَى. السمّاء, فَإِذَا الئاس قيام, فَقَالَت: سْبْحَانْ اللَه! E eA‏ 
- حديث عبد الله بن عمرو بن العّاص 9ا؛ فَالَ: الما كفت الشمس عَلَى عهد 


رسول الله اة تُودى: إن الصلاةٌ جامعةٌ اذ[ Ve ARS‏ 
02 شام م مه .ممم الا ي و ي 2 
-0١‏ حديث أبي مُوسَّى حونع , قال: حَسَفت الشمس, فَقَامَ الب اة فَزِعَاء يُحْشَى أن 


كتاب الجنائز ۱۱۸-1 


۲- حديث أسَامة بن ريد اا قَالَ: «أرسلّت اة النْبي يل إلّيه إن ابنًا لي قيض 


£ . م ممه سم 


فائتئاء فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إنْ لله ما أَحَذَ وله ما أعطى VE‏ 


- 4- مم م ا 010 م * 2 و بيرم -- 3 - عار ع 
۳- حديث عبد اللّه بن عُمَنَ ا قال: اشتَكَى سعد بن عبادَة شكوى لَه؛ فتاه 
م ق 3 1 2 2-7 0 2 2 مام 00 

التبي َة يعوده مَّعٌ عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعودء فلما 
٤ 2 3 2 42 200 000 2‏ 


دَخَلَ عليه فَوَجَدَهُ في غاشية أهله فَقَالَ: قد الَضى با 81 
4- حديث أَنّس بن مالك خؤعك , قَالَ: مر التّبى َة بامرآة تَبكى عند قبر فَقَالَ: ئة 
- وم ي» من وم “مر ا - قير نوي 


وم ام 


الله واصبری» ا له ا ا a‏ 


۶ 


-٥‏ حديث عَمَرَ بنَ الطاب خإشعك » عن التي بء قال: «الميت يعدب في قبره بمَا نيح 
عليه 50000 ssa e‏ 4000 


E‏ و 2< ال ا الداع م ام 2 8 بے ارمس صما لس 

5- حديث عائشة وابن 2 : عر“ د قال: ذكر عند عائشةء أن اب د 

3 شه وآبن عمل م عن عرو ا . ن أبن عمر رفع 
ac‏ 


5 0 م مات 8 م 2 7 
إلى الئبي يَكِِ: أن الميت يعذب في قبره ببگاء هله ا ا ا 
۷- حديث عَائشَة لِطِ؛ قالّت: لما جَاءَ التبي بي قتل ابن حَارئَةٌ وَجَعفْر وابن رواحة. 
2 6 532 2 ۶ - 
امم ام يي ر ثلا 


جلس يعرف فيه الحزنء وأنَا أُنظْرٌ من صائر الباب شق الباب فَأَنَاهُ رَجِلٌ Ro‏ 
- حديث أم عطي لا قالّت: «نُهينا عن اتَبَاعِ الجنائز ولّم يُعرّم علَينَا" ا AN:‏ 


0 


١ فى‎ 
2 


ورج ای سر 
طرف الحديث الصفدة 


8 حديث أم عطية الأنصارية لف قَالّت: دحل عَلَينَا رسول الله ية حين وفيت ابه 


5 


فقال: «اغسلتها كلاكاء أى حمسا N A A‏ ا 
٠‏ حديث أمْ عَطيّة, لفة. قالّت: لما غَسَنَا بنت لبي بء قَالَ لَناء وَتَحنُ تَعْسلُها: 


«ابدان بميامنها وَمَوَاضع الوضوء منها) AEA RRR‏ 
1١‏ حديث خاب تك , قَالَ: امَاجَرثًا مَمَ الى ب مس وَج الله فيكم أجرنًا 


على الله Sas AES NSS‏ 0 
۲ حديث عائشة؛ لي: «أن رسول الله َة كفن في تلائة أثواب يمانية بيض سحولية 

من كُرسف, ليس فيهن قميص ولا عمّامة بو SR‏ ا ا A‏ 
۳ حديث آبي هريرَة خشف عن التي بء قَالَ: «أسرعوا بالجِنَارَّة فَإِن تك صالحة 


>> ه02 مه 


1۰١ Ssncecnunuasenaanuarnseesnenacnaneenanseneenenseenaneseneserreneecasneeaanensonesneneneennns فخير تقدمونها‎ 


٤‏ حديث أبي هِريرَةٌ خشف » قال: قال رسول الله ة: «مَن شهد الجنَارَةَ حتى يُصلَّى 


مم اسم رق 


علَيها فلّه قيراط NEV Set a ASA SS SS‏ 
6" حديث أنّس بن مالك خهعه » قَالَ: مروا بِجِنَارَة فَأثتّوا عَلَيهًا خيراء فَقَالُ الد“ علل. 
Sh"‏ 2 ر ا ابن حير 2 5 


ميم - 


1" حديث أبي قَتَادَةَ بن ربعي الأنصاري خيت؛ أن رول الله بك مر عليه بجَتَارَة 


فقال: «مستريح ومستراح منة؛ ااا ا ااا ER E‏ 


۷ حديث أبي هريره جنك أن رسول الله نَعَى التّجَاشِْيّ في اليّوم الذي مات فيه. 
َرَج إِلَى المصلّى فصف بهم وكَبْرَ أربعًا) AeA‏ 
8 اام ئ 275 مم ام بم مد 5 ء م ممعك 5 م صم م امم 
> حديث أبي هريرة خشف » أن أسود, رجلاً أو امرأة, كان يقم المسجدء فَمَات, ولم 
5 م قم 5 


يعلَم النبي َي بموته NF eras SAA‏ 


5 کک عا و اهلان عق دود مف أل جه 
4”- حديث عامر بن ربيعة خش » عن النبي يل قال: ۳9 رأيتم الجنازة ففوموا حتى 
تُحَلَفَكُم» ااانا Noa a N SR‏ 


ع# ‏ ل صم مس 


٠‏ حديث سمرةٌ بن جندب خيلعك» قَال: «صليت وراء لدبي يك على امرأة مانت في 
نقاسهاء فَقَامَ عليهاء وُسَطَهَا لم وا و ا د م للح ا ا 
كتاب الزكاة 0-4 


ال اسم سم 


3 2 جاه كاه #0 ا اداه 2 
١‏ حديث أبي سعيد يك » قَال: قال الب وَل «ليس فيما دون حمس 1 


0 


9 يي 
2 


فهرس الأحاديث شرح منتخب اللَوْلو والمرجان 


3 يي يي يب سر 
ش طرف الحديث الصف<ة 


۲ حديث أبي هُرَيرةٌ خضت . قا قال البي ظَلل: اليس على المُسلم في فَرَسهِ 
وَعُلامه صدقَة» ea aes SSeS‏ ا 

1- حديث أبي هريرَةٌ خاش » قال: از وسول الله اة بالصدقة, فقيل: مَنَمَ ابن جميل» 
وَخَالد بن الوليدء وعبّاس بن عبد المطّلب؛ فَقَالَ التي يل: «مَا يَنقم ابن جميل. esse‏ 17 


5 حديث ابن عمَّرَء : أن رَسُول الله َة فَرَضَ ركاه الفطر صاعًا من تمر... ٠١١‏ 

٥‏ - حديث أبي هرنرة عه › أن سول الله يليد قال: «الخيل لكلائة: لرَجلٍ أحن 
ولرجل ستر» وَعَلَى رجلٍ وذ NEE SESS a‏ 

5 حديث أبي ذَنَّ خؤله , قَالَ: انتهيث إليه وه يَقُولُ في ظلّ الكّعبّة: «مُمْ الأخسرون 


رب الكعبةء هم ثم الأخسرون ورب الكّعبّة!» SS‏ 00 
۷- حديث أبي در خشعنه » قَالَ: انتّهيت إلى البي بء قال: «والّذي نتفسي بيده أو: 

وَالّذي لا إله غيره 65 “00ؤ[ز[ز[ [ [ز 1 0 0 1730 
۸- حديث أبي ذَنّ خشف , قَالَ: خَرَجِتُ ليلّة من اللَيّالِي فَإِذَا رسو الله ية مشي 

يُحَده ویس مَعَهُ ساق َال قدت أنه يكره آن مشي مَعهُآحَد َال فَجَعَلُ أمشي في 

ظلَ القَمْرِ CE‏ قرآني» فقال: ١مَن‏ هذًا؟» 0000 0 0 0 ااا 
۹- حديث أبي در خث : عَنِ الأحدّف بن قيس قَالَ: حلست إلى مَل من فُريش, فَجَاءُ 

رَجَلَ حشن الشعر وَالثَيَّابِ والهيئة حَتَّى قَامَ عَلیھم فَسَلّم ا 


01 حديث أبي هريرة جال ٠‏ أن رَسُول الله يي قَالَ: «قال اله عر وجل: : أنفق أنفق 


عليك وَقَالَ: يد الله مَلأَى, لا تفيضا فة كز ز ز 1 NE N‏ 
05- حديث أنْس خاش » َال: كان أبو طلحةٌ أككرٌ الأنصار بالمَديئة مالا من تخل وَكَانَ 
حت أمواله ليه بيرحاء, وَكَانَت مُستَقيلّة المَسجد NEV ASE SSS‏ 
۲ حديث ريب امرآة عبد الله (, قَالّت: كنت في المسجد. ٠‏ فَرأيت النبي ب فَقَال: 
اتصدقن ولو من حليكن» ER e A E‏ 
1- حديث أ سَلمّةٌ سَلَمَّة اش قات قلت يا رَسول الله هَل لي من أجر في ب بني أبي سلّمَة 


أن ن أنفق عَلَيهم, وَلّست بتارکتهم هكّذًا وَهكَذَاء إِنْمَا هم بذ بني؟ قَال: َعم لك جر ما أنققت علي 16 


4 - حديث أبي مسعود الأنصاري حيفك .عن الي لاء قَالَ: «إذا أنقق المسلم نَفَقَة 
على أهله, وهو يَحتّسبهاء انت له صدقة» 2 2 2 ز12 121 1 1 1 1 NOV Se‏ 
١ vu 032‏ 


لل سس جو ای چ اه 
1 طرف الحديئ الصفحة 


6 حديث عَائشة لاء أن رَجُلاً قال للنّبِي بله: إن مي افتلِتَت تَفسُهَاء انها لو 
کلمت تَصدقت RRS REÎS‏ 0 ا 
- حديث أبي موسى خشف . قال النبي يكلله: ی صدَقة؛ قَالُوا: فَإن 

يجد؟ ا 0001001-00 ا 
۷ حديث أبي مُرَيرَةٌ وش » قال: قَالَ رَسُولٌ الله : «كلْ سُلامى من الئاس عليه 
صدقة كل يوم تطلُع فيه الشمس؛ يعدل بين اثين صدقة ا ا 
۸ حديث أبي هريرةٌ خشف . أن التبِي بء قَالَ: دنا من يوم يُصبح العبّاد فيه إلا 
مان ينزلان STS‏ ا 
۹ حديث حَارئةٌ بن وهب خنع » قال: سمعث الثبي ب يقول: «نصدقوا فَإِنْهُ يأتي 
ليك يان مشي الج ,صنق ته قلا يجد من يَقبَلَهًا ا ا 
۰ حديث أبي هُرَيرّة خوك قَالَ: قال رُسُول الله يَكِ: من تَصَدّق بعدل تمر من 
sS‏ السك و N‏ ا 
۱ حديث عدي بن حاتم خاش . ٠‏ قَالَ: سمعت رسول الله َة يَكُول: «انْقُوا النّارَ ولو 
بشق تمرَةا e aA SaaS‏ 
۲ حديث بي مُسعود خاش , قَال: لما أمرنًا بالصدقة كُنَا تَتَحَامُل؛ فَجَاءٌ أبو عقيل 
بنصف صاع وَجَاءَ إنسان بأككر منه AVS EAR‏ 
۳ حديث أبي هريرةٌ تك أن سول الله وك قَال: انعم المَنِيحَةٌ اللّقَحَهُ الصفي 
منحةء والشاة الصفي» تَغدو باناء وروح بنا essa‏ ا 
-٤‏ حديث أبي هَرَيرَة خش . قال: اضرب رسول الله َة مَل البخيل والمتصدق 
كمل رجڏين عليهما جبتان من حديد. WN eR ESR‏ 
٥‏ حديث أبي هريرَة خيش ؛ أن رَسُول الله اء قَالَ: «قَالَ رجل: لأتَصَدفنٌ بصدقة, 
فَخْرَّجَ بصدقته فَوَضَعَهًا في يد ستارق؛ اس نتحد ئون VER‏ 
٣‏ حديث أبي مُوسّى خولعك . عن الئبي ي قال: «الخازن المُسلم الأمين الذي 
ينفلك aaa e Sea‏ ا 

٣۳۷٣‏ حديث عَائشَة ا قالّت: قال رسول الله كل «إذا أَنفَقت المَرأةٌ من طَعَام بيتها 
غير مفسدة كان لها أَجِرُمً بما أنفَقّت NAVs ESAS‏ 
ت ° 


شرح منتخب اللؤْلو والمرجان 


طن الحديث الصفدة 


لزت 00 ار - كم ل“ م امام م مام 5 ا 
٨۸‏ حديث ابي هريرَةَ خؤلت ؛ عن الثبي يلد قال: «من أنقق زوجين في سبيل الله دعاه 


۹- حديث أسمّاءَ للا أن رول الله بل قَالَ: «أنفقي ولا حصي فَيُخصصي الله 
عَليك. ولا تُوعي فَيُوعي الله عَلّيك» eae‏ اا 


۰ حديث أبي هريرَةٌ ختشعك » عن التي كلد قَالَ: «يا نساء المسلمّات لا تَحقرن جَارَةٌ 
لجارتها ولو فرسن شاة» NAVERA‏ 


موم قمعم ي 


"١‏ حديث أبي هُرَيرَةَ حؤلعنه , عن النْبِي کي قال: «سبعة يُظلَهُمٌ الله في ظلّه يوم لا ظلل 
إلا ظلّه: الإمَامُ العادل؛ وشاب شا في عبّادة ربّه 0059 ا O‏ 


7 حديث أبي سُرِيرَةٌ لسك » قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى اللي يي فَقَالَ: يا رَسسُولَ الله أي 
الصدقة أعظم أجرًا؟ فَالَ: ”أن تَصدق وأنت صحيعٌ شَحيع تَخْشَى الفقرٌ وَتَأملُ الغنّى 17 
41- حديث حكيم بن حرام خاش » عن النُبِي يكل فَالَ: «اليّدْ العليًا خَيرٌ مِنْ اليد 


م ع د 
السفلى؛ وابدا بمَن تَعول ز ز ز ز ز 2 000021021 ا 


2 7 لاه e‏ بوكر ميته م ر 
٤‏ حديث حكيم بن حرام خعك» قَالَ: سالث رَسُول الله ية فَأعطانيء تم سألثة. 
فأعطاني, كُمّ سألتهُ فأعطاني؛ كم قَالَ: ١يَاحَكيمٌ‏ إن هذا المّالٌ خَضرَةٌ حَلوةٌ 01000 
06" حديث معاؤية خوشعك , قال: سمغت الذبي ييه يقول: امن يرد اللّهُ به خَيرا ةة يفَقههُ 


في الدين me SSA NSE A‏ 
5 حديث ابي مُرَيرَةَ خشعك , أن سول اللّه يِه قَالَ: «ليس المسكين الذي يَطُوف على 


ل 


0 علقم ر 8 K‏ 
الناس, ترده اللقمة واللقمتان roe ea 1 [1 [ ee eA‏ ۲۰ 


مم م قم 


۷ حديث عبد الله بن عمَرَ لإ قال: قال لذبي ب «مَا يال الرَجل يسال الاس 


ماسم صاماس 


ممم 


07 دم 4- 34 مام L0‏ م2 
ظهره خير من أن يسال أحدا فيعطيه أو يمنعه» 0 


4- حديث عَمَرَ اه قَالَ: كَانَ رسول الله َة يعطينى العَطًاء فَأقُول: أعطه من هق 


أَفقرٌ ليه مني 00 1[ YEN‏ 


۰ حديث أبِي مُرَيرَة خشف , قال: سمعث رَسول الله وَل يَقُول:«لا يرال قلب الكبير 
شابًا في اثنَدّين: في حب الدنيّاء وَملُولٍ الأمّل» ا 


: : 9 
: 2 


سوروت ای سسس 
طرف الحيف الصفحة ‏ 


2 5 5 #م # ىلي e. o e E‏ م 
-١‏ حديث أنّس بن مالك خينعك أن رسول الله مَل قال: «لى أن لابن آدم واديًا : 
32 5-2 #6 5272 ت - 

مق ق ج مم ل مي 


ذهب أحب أن يكُونَ لَه واديان, ولَنْ يملا فَاهُ إلا الثرابء ويب الله على مَنْ اب e‏ 
07 حديث أبي هريره خث عن لبي كَل قال: الِيسَ الغنّى عن كثرَة العرّضء ولكن 


01 حديث أبي سعيد الخدري شت » أن الثبي َة جِلّس دات يُوم عَلَى المنبر وَجِلَسنًا 
حَولهُ, فَقَالَ: «إنّي مما أحَاف عَلَيكُم من بَعدي ما يُْنَمُ عَلَيكُم من رّهرَة الدنيا ورِينَتهًا» 0 
4" حديث أبي سعيد الخدري خهنعك» إن ناسا من الأنصارء سَأنُوا رُسسُولٌَ الله كا 


53 2 م ل 


ت 0 ي صمي اراس #4 dd‏ صاسض #7 امم م # مم 
فأعطاهم, تم سأثوةه فأعطاهم, حَنَّى نَفدَ ما عندة. فَقَالَ: «ما يَكُونْ عندي من خير فلن أدخره 


عام ق ا 


68" حديث أبي هِرَيرَةَ خيش » قَالَ: قال رسول الله ا: «اللَهُم اررق ال محمد فُونًا٤...‏ 


- حديث انس بن مالك خش » قَالَ: كنت أمشي مع الثبي ي وعليه برد نُجراني 
غليظ الحاشيةء فادركه أعرابي E‏ 


۷ حديث االسوّر بن مَخرَمَة خث » قَالَ: قَسَمَ رَسسُولُ الله ب أقبيّة. ولم عط مَخرَمة 
منها شيئاء فَقَالَ مَخِرَمَة: يا بي انطلق بنا إلى رسول الله اة فانطلقت مَعَهُ E‏ 
8" حديث سعد بن ابي وَقّاصٍ خاش قال: أعطى رَسُول الله ب رهطا وأا جالس 
فيهم؛ فَالَ: رك رَسُولُ الله يل منهم رجلا لم يُعطه 08 1 211010110101010 
9- حديث نس يلتك . قال: قَالَت الأنصار يوم فَتح مَك وأعطى قُرَيشا: واللّه إن هذا 
لَه العَجبء إِنْ سَيُوقَنَا تقر من دمّاء فريش, وَمُنَائمَا ترد علّيهم 000 
۰ حديث عبد الله بن مسعود خش » قال: لما كان يوم نين كر التي بل أنّاسا في 
القسمة فأعطى الأقرّعٌ بن حابس مائّة من الإبل؛ وأعطى عيَينةٌ مث ذلك n‏ 
َقَسَمَهَا بين الأريَعَة: الأقرع بن حابس الحنظلي كم امُجاشعِي/ ومين بن بدر الفَرّاريء وريد 
الطائي» ثم أحد بني تبهان» وعلقمة بن علاكة العامري RRS‏ 
5 حديث أبِي سعيد الخدري خاش » قال: بِينَمَا حن عند رسول الله ية وهو يقسم 
سما أباهُ ذو الخُويصرة وَمُوَّ رجل من بني تَمِيم قَقَالَ: يا رسسُولٌَ الله اعدل! فََالَ: «ويلك 
ومن يعدل إِذَا لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم گن أعدل» “ا 1ذ1ذ[ز[1[|[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز [ [ 1 E‏ 
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في 
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يحض 
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۹ 


تحرف 


YY 


To 


فهرس الأحاديث NSS‏ شرح منتخب اللَوْلوُ والمرجان . 
ا > کک ن 
طرف الدبف الصفحة 


٣‏ حديث علي مجنت . َال: إذا حَدَتتُكُم عن رَسُول الله َك قلأن أخبرٌ من السسما 


أحَبْ إِنَيّ من أن أكذب عَلَيِه وَإذَا حدششگم فيا بيني وبيتگم فَإِنٌ الحَرب خُدعَةء سمعت 
رسول الله ل يكول: اياي في اخر الرْمَانِ قوم حدكاء ا EN SS‏ 


5" حديث أبي هريره خإشعك » قَالَ: کان رسول الله يكل يُؤْتَى بِالثّمرٍ عند صرام الثخل؛ 


4 > ممام م مهاس 


فَيَجِيءٌ هذا بتمره. هذا من تمره. حَتّى يَصِيرٌ عند گوما ا 

يلعبان بذلك الثّمر؛ َأحَد أحدمُما مره فَجَعلهَا في فيه نر ليه رَسنُولُ الله ول فأخنَ اح 

فيه, فَقَالَ: «آمَا علمت أن آل محمد اة لا يَأكلُون الصدفة» ل TEA‏ 
٥‏ حديث آبي مَرَيرَةٌ خاش ٠‏ عن النَبي کل قال: ١إِنّي‏ لأنقلب إلى أهلي فَأجد التثمرَةٌ 

ساقطة على فراشي فَأَرفَعُهَا لآكُلَهَاء كُمٌ أخشى أن تَكُونَ صَدقة فألقيهًا» E lS‏ 


65- حديث نس خش ٠‏ أن اللي يله أتي بلحم تصدق به على بَريرَة فَقَالَ: «هوّ عَلَيهًا 
5221 برس مس 05 4 


صدقة» وهو لنا هديةٌ» TEVA aS‏ 


ا 


۷ حديث أبي هريره خاش » قال: : كَانَ رَسُولُ الله بء إذا أتي بطَعَام سال عنه 


«أهدية أم صَدَقة» إن قيل: صَدقةٌ VEN Es SAO‏ 
4 حديث عبد الله بن أبي أوفى, قَالَ: كَانَ ابي يل إا أنَاهُ قَومْ بصدقتهم؛ قال 
«اللّهُمٌ صل عَلَى ال قُلان». VARS RSS‏ 
كتاب الصيام 6-۳ | 
۹ حديث أبي هُرَيرَةٌ حلت » قال: قال رسول الله اد «إذا دحل شهر رَمَضَانّ فتّحَت 
أبواب السمّاءء وَعُلَقَت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين» 000 ....... 0% 
٠لا‏ حديث ابن عمر 4 قَال: قال النبِي كلله: «الشَهرٌ هكذًا وَهكّدًا وُهكدا» TON‏ 
۱- حديث سّهل بن سعد <هنعك» قَال: أنزلت: «وَكُوا وَاشْرَبُوا حٌى يبي لَكُمْ الخيط 
الأبييض من الخيط الأسو د4 ا RSE‏ اا 
۲ حديث ابن عْمَنَ لإإيكاء أنْ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنْ بلالا يردن بليل, فكوا وَاشَرَيُوا 
حَتّى نادي ابن أم مكتوم) Ve SS EELS SAE‏ 
۳ حديث انس بن مالك جوعك , قال: قال الئبي كلة: «تُسحروا قان ف في السحور بَرَكَة) 4 
4" حديث ريد بن ابت عن نس أن يدب ابت كه م سا مع التبي وَل 
كُمٌ قَامُوا إلى الصلاة قلت: : كم بينَهِمًا؟ قال: قدر ر حَمسينٌ أو سين يعني آية لاا 
م ج Di‏ 


ل بحس جز ل حيبي 
طرف الحيت الصفدة 


06- حديث سهل بن سعد خهشع » أن رَسسول الله يك قَالَ: «لا يرال الئاس بخير ما 


عجلوا الفطر» NNE EASA ra SRS‏ 
5 حديث عمل خؤعك , قَالَ: قال رسول الله ل إا قبل اليل من هاهنّاء وَأدَبْرٌ 
النّْهَانٌ من هاهنًاء وغْريّت الشمس؛ ققد أفطرٌ الصمائم» Naa RRR‏ 
/الالا- حديث أبي هَريرَةٌ خاش ,2 عن النْبِي ا قال: «إِيّاكُم وَالوصّالَ» مرتین. قيل: إِنّكَ 
تُواصل؟ قَالَ: «إني أبيت يطعمني ربي و ويسقين, فَاكلَقُوا من العمل ما تُطِيقُون» esses‏ ين 
۸- حديث عائشة (ا: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة لف قالت: إن کان 
رسول الله ا يبل عض أزواجه وهو صائم؛ كُمٌ ضَحكت» WV se e‏ 


 -۹‏ حديث عائشة وا م سلمة ليها : : عن آي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, 


أن ااه عبد الرحمن أخير مروان, أن عائشة وم سلمة 6 أخبرتاه: أن سول الله كلا 


کان يدرك الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم؛ 9 0 00 
٣‏ حديث بي مَرَيرَةٌ خوش ٠‏ قَالَ: ل ابي كَل فَقَالَ: إن اللخ وق علي 
امرآته في رَمْضَانْ, فَقَالَ: «أتجد ما مُحَرَرُ رَقَبّة ا ااا 0 
١‏ حديث ابن عباس € «أنْ رَسُولَ الله َة خَرَيَّ إلى مَكْةَ في رَمََضَانَ» قَصامْ 
حتّی بَلَعّ الكديد أفطرء ان الئاس» 00000 0 YAT‏ 
7- حديث أنّس بن مالك شك قال: «كُنا افر مَعْ الب يك فلم يَعب الصائم عَلَى 
المفطر, وَلا 0 ل ا لل RA‏ ا ل 
۳ حديث أنْس خاش , قال: م الذْبِي بيد أكتَرنًا ظلاً الذي يستَظل بكسسائه؛ وا 
الذينَ صاموا فَلّم يَعمَلُوا شيا ا م ا ال TAV‏ 
4- حديث عائشة اء زوج لبي اء أن حم بن عَم الأسلمئ قال لذبي ل 
أأصوم في السَقَر؛ ر؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصيّام, فَقَالَ: «إن شئت فَصُم وإن شئت فَأفطر» PA Sea‏ 
6 حديث اَم الفٌضل بنت الحَارث لِيه: «أنْ ناسا تَمَارُوا عندهًا يوم عَرَفَةَ في صّوم 
النبي يِه فقال بَعضهم: هو صائم دب-00 00 000 0 AN‏ 


حديث عَائشَة ا أن ريشا كات تَصومُ يوم عَاشُورَاءً في الجاهليّة: م أمَرَ 
ستول لله 5 بصبیامو حٹی فرض رضن وقال يسول الله يِه «من شاء فليصمة YAY as...‏ 


ف ماس 


/41- حديث ابن عباس اء قال: قد قَدِم التي يل المديئّة, فَرَأَى اليههود تصوم يوم 


ل 
2 3 


فهرس الأحاديث ى شرح سنتخب اللَوْلغَ والمرجان 


CE LSD e‏ و 
ش طرف الحيف الصفحة 


عَاشَُورَاءً, فَقَالَ: «مَا هذا؟» قَالُوا: هذا يوم صالح» هذا يوم تَجِى الله بني إسرائيل من عدوهم 
قَصامَهُ مُوسی» قَالَ: فا احق وى میگ OS GE A‏ 
۸ حديث ث الربَيّع بنت معوذ ا قالّت: آرسل الثبي ب غَدَاةَ عاشورَاءُ إلى قرّى 


م م ا 


الأنصار: من ای مقطا ليم بق وه AV Rae‏ 
8 - حديث عْمَّرَّ بن الخَطَّاب دعنك » قال: «هڌان يَومَانٍ تھی رَسُول الله كَل عن 


صيّامهمًا يوم فطرِكُم من صیامگم. الوم ار َون فيه من ُسكك» TASER‏ 


ارج اسم امس 


٠‏ حديث أبي هَريرَةٌ خاش › > قال: سمعث التي ي يقول: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمّعة إلا يُومَا قَبلَهُ أو بعد ا ال TEN‏ 


9١‏ حديث سَلَمَةً عه قَال: ا لما تَوَلَت: وع لين بطي يقار يكبن [ [البقرة. من 


الآية: 4« کان من اراد أن يفطن ويفتدي AOR O ARE RA‏ 1 
ا 


7" حديث عائشة إن قَالّت: «كَان يون عَلَيّ الصوم من رَمَضَانء قَمَا أستطيع أن 
أقضي إلا في شعبّانَ) ف مر و كي ا ل ONE eee‏ 
۳ حديث ابن عباس ٍ6 قَال: جَاء جل إلى الذي بلا فَقَالَ: يا رسو الله إن امي 


ماتت وعليها صوم شتهر, أفأقضيه عنها؟ قَال: «نّعم», قال: «قدينْ الله أَحقُ أن يقضى» كن 


4" حديث أبي مُرَيرَةٌ فك . » أن رسُولٌ الله يك قَالَ: «الصيّام نة فلا يُرفْث ولا 


e r‏ ممم 


NNN SAAR E يجهل وإن ا‎ 


إلا الصيام, هلي نانا ا به الو ب ا ل TNE‏ 
۲ حديث سهل جإشعك ٠‏ عَن اللي بء . قال: «إِنّ في الجنة بَابَا يقال لَه الريان» يدخل 


إلى اا تت Ey:‏ 


منه الصصائمون يوم القيامة. لا يدخل منة أحد يرهم اا AR AE E‏ 
۷-- حديث أبي ستعيد خشف » قَالَ: سمعت لبي يك يُكُول: «مَن صام يُوما في سبيل 

الله بعد الله وَجِهَهُ عن الئار سبعين خَرِيفًا؛ O‏ ل 
4" حديث أبي مُرَيرَةٌ خاش , ٠‏ عن النبي ب قَالَ: «إذا نسي فَأكَلَ وَشَرِبٌ فليتم 

ضومة؛ فَإِنْمَا أطعمة الله وَسَقَاه» م لاب 
۹ حديث عائشة لاء قَالّت: «كَانَ رسول الله َة صم حَتّى نَقُولَ: لا يفطر» وَيُفطنٌ 

حى تقول: لا يصوم. ا ا 0 0 0 0 1غ 

0 0 


و سس وي أ ` و 
e‏ مك 
طرف الحديئف الصفحة 


۰ حديث عبد الله ن عمرى, 28 قَال: أخبر رول الله َيه آي أقُول: واللّه 


لأصومن النُهار وَلأَقُومَنْ اليل ما عشت ال ل NE RASA‏ 
-1١‏ حديث عبد الله بن عمرى ٍ6 قال: قال رسول الله يل: «اقرا القرآنَ في شّهراء 

ُلت: ّي جد شُوة. حٌى قَالَ: «َاقراهُ في سب ولا زد علَى ذلك EES‏ 
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 56# قَالَ: قال لي رسول الله يك يا عبد الله 

لا نکن مثل فُلان, كَانَ قوم اللّيل ترك قيّام اللّيل) ز ز ز 0 0 0 اا 
0 4- حديث عبد الله بن عمرى بن العَاصء كا أن رسول الله اء قال لَه: ١أَحَب‏ 

الصلاة إِلَى الله صَلاةٌ داود عليه السلام SRS‏ 
- حديث عمران بن حصين <هدعك؛ عن الثبي يكل أنه سالة, أو سال رجلا وَعمرَان 

دم فقال: «يَا با لان أمَا صمت سرَرَ هذا الشهر؟ ا 


0 حديث أي ستعيد خنع . قَالَ: اعتكفتا م الي 4ة العَشرَ الأوسط من رَمَضَانَء 


ممصم 2-2 و 5م م 
- 


فَخَرج صبيحة عشرينء فَخَطَبِنَاء وقال: «إنّي اريت َيلّةَ القَدرٍ تُم أنسيتها -أو: نُسيتُهًا 
فَالتَمسُومًا في العشر الأواخر في الوترٍ RSS‏ 0 اا 


53 3 .1 0 و 5 5 
5- حديث عائشة يه قَالّت: كان رسول الله يك يُجَاورٌ في الحشر الأوّاخر من 


رمضان. ويقول: «تَحَرُوا لَيلَةَ القدر في العشر الأراخر من رَمَضَان) EVES‏ 
كتاب الاعتكاف اوم 


مام 


- حديث عائشة ا روج الثبي يك أن الثبِي كل كان يَعتَكف العش الأواخرٌ 


ا ا “ام ف ا 8 0 2 
- حديث عائشة ا قَالّت: كَانَ الي يه يعتكف في العشر الأواخرٍ من رمَضَان, 


فَكُنت أضرب لَه خياء SS‏ ا[ [ [ [ [ [ 0 NS‏ 
8 58 2 ا م ب ممم ام عامس ممع امي م ممم 
- حديث عائشة ا قالّت: ١كَانَ‏ الثبي كه إذا دحل العشر شد مئزرهء وأحيا ليله 


مج ممه 


وَأَيقَظً اهل ..... ا ا ON‏ 
ڪتاب الحح oNt-Yor‏ 


- حديث عبد الله بن عمَرَ 6# أن رجلا قَالَ: يا سول اللّهه مَا يلبس المحرم من 
القَّيّاب؟ قال رسو الله : «لا يليس القّمُصّ ولا العَمَائِمٌ ولا السُراويلات ولا البَرَانسَ 


فهرسالأحاديث مدر a EE‏ وال بر 
e‏ 4 ص 
طرف الحديئ الصفدة 


الا لا ال لومم ةمومهم مهمه وم همهم ممم مم ممم ممم م ممم ةهوف وروم ووو م ووم ممم ةم مهو ة ةوه متو و وير . oV‏ 


7- حديث يُعلَّى: َال لعْمَرَ خاش : أرني النْبِي ب حين يُوحَى إِلَيه قال: فَبِينَمَا 
ال يل بالجعرائة وَمَعهُ قر من أصحابه. جَائَهُ رل فقا یا رَسُول اللّه, كيف تَرَى في 
رجل حرم بعمرة وهو مُتَضمُعٌ بطيب؟ TON eee SRR‏ 


نس سا ر ا 


41- حديث ابن عباس ل قَالَ: «وَقتَ رَُسُولُ اللّه يل لأهل المَديئّة ذا الحليفة, ولأهل 
الشام الجحفّة, ولأهل نَجِدٍ قرن المنازل اا مقي ال اوقل لجسو سم EAT‏ 


~~ ل الى آي الى 


4 - حديث عبد الله بن عمَرَ لإ 1 ن تلبيّة رسُول الله وَكله: «لبيك الهم لبيك, > لبيك لا 


شتريك لك لَك إن الحَمد وَالَعمَة لَك الك لا شيك لك VO‏ 
و ل ا 

ي أا عبد الرُحمن, ايك تَصنّع أربَعًاء ,لم أ آحَدًا من أصحَابِك يَصدَعُهًاء ا 
5- حديث عائشة اء ردج الذبِي بلا قَالَت: «كنت أَطَيبٌ رسسُولَ الله كيا لإحرامه 

حي يُحوم ول قبل أن يَطُوف بالبّيت» TVS E‏ 


ا 


۷ - حديث الصعب ب بن جثامة مه اللْيثِي خاش > أنه أهدى لرَسُول الله َة حمارا وَحشيًا 


وهو بالآبواء أو ردان رده عليه فما ری مّا في دجهه. قال: «إنًا لم رده عليك | ؟ أن 
حرم د م و VEER‏ 
۸ حديث أبي تَادَةٌ خنعك : عن عبد الله بن آبي قَتَادة قَالَ: انطلق بي عَام الحديبيّة 


فَأَحَرّمٌ أصحابهُ ولم يحرم وَحَدثٌ التي ی 3 عدوا يغروة VES‏ 
۹- حديث عَائشّة لا أن رَسول الله ياء قَال: «خمس من الدواب هن فَاسِق 

يقتلن في الحرم: العْرَاب والحدأةٌ والعقرب وَالقَارَةُ وَالكلب العقورٌ» 10111 1 11000111 
- حديث گعب بن عجرَةٌ: عن عبد الله بن مُعقل» قَالَ: قَعَدت إِلَى كعب بن عجرَةٌ في 

هذا السجد -يّعني مسجد الكُوفّق- 0 [البقرة. من الآية: 157], FV eee‏ 
-0١‏ حديث ابن بُحَينَةَ خش » قَالَ: «احَتّجَمَ النْبِي بل وهو مُحرم بلحي مَل في 

TANE و‎ Ea Ae وُسّط راسه»‎ 


ي 


E‏ مه ال اخكلقا بالأبرا ا ا ا 


ل 
2 


2ض م ل 


راسة؛ وقال المسور: لا يغسل المحرم راسة ATS RES‏ 
٣۳‏ حديث ابن عباس 6# قال: بِينَمَا رجل واقف بعرقَةء إن وقَع عن رَاحلّته فَوَقَصَتهُ 
م a a E‏ ا ا 3 

أو قَال: فأوقصته قال التبى َل «اغسلوه بماء وسدرء وكَقَنوه في وبين FAV es‏ 


ارا ر بير بيو 0 


٤-حديث‏ عائشة للا. قالّت: دحل رسول الله بء على ضبّاعة بنت الزبيرء فَقَالَ لَهًا: 
«لَعلّك أردت الحَج. قَالّت: وَاللّه لا أجدني إلا وجعة A ORS REE‏ 
6- حديث عائشة زاء روع التبي كك قَالّت: خَرَجِنًا مَعَ التبي يك في حَجَة الوّداع, 


f‏ * ل Me © uu E‏ جاه ممم مه ميم مام م20 مم نمم 

فَأهللنًا بعمرة, ثم قال الي يل «من کان مَعَهُ هڏي فليُهل بالحَج م الُمرَة OF‏ 
- حديث عائشة فا قالت: حَرَجِنَا لا نَرَى إلا الحَيّ فلا كنا سرف حضت فَدَخَلَ 

عد ماس مام 


علي رسول الله َة ونا أبكيء قَالَ: «مَا لك أنُفست 0 00 


مر 


4717- حديث جابر بن عبد الله إا : عن عطاء؛ سمعت جابر بن عبد اللّه في أَنّاس مَعَهُء 


قال: هلتا أصحاب رسول الله ية في الحَج خالصا ليس مَعَهُ عُمرَةٌ AA eee‏ 
- حديث جار بن عبد الله ۰64# أن التي با أهل وأصحابَهُ بالحج. ويس مع أحدرٍ 


اي ي اميه e‏ 


منهم مدىء غير الي يك وطح وَكَانَ علي قدم من اليم ومع الهدي..... ا 
4- حديث عائشة (ِيييا: قال عروة: كان الئاس يَطُوفُونَ في الجاهليّة عرّاة إلا الحمس, 

والحمس قریش وما لدت A‏ ا 
- حديث أبي موسی اشع » قال: قدمت على رسول الله بي وهو بالبطحاء فقا ` 

(أْحَحَجِت؟) قلت: َعَم قال: ايم أهللت؟؛ ا N A O‏ 


مم مام 


س حديث عمران بن حصينٍ خوشعك , قال: «أنزلت آي ا متعة في كتاب الله فَفَعَلِنَاهَا مُعْ 
رسول الله اد انو اط aS‏ 


۲س حديث ابن عمَرَ #كاء قال: متم سول الله ية في حَجّة الوداع بالعمرة إِلَى 


الحج وأهدى؛ فَسَاق مَعَهُ الهدئ من ذى الحليقة  [ RS‏ 1 
و 6 ر 4 £4 8 م" 2“ مم اقل اما اه ىم نم 
۳- حديث حَفصَة للا رو النبي بء آنها قالت: يا رسُول الله ما شان الاس 


E 7 0‏ 
حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك OSE‏ ا 
4- حديث عبد الله بن عمَرَ ۰6# قال حينَ خَرَجَ إلى مكة معتمرًا في الفتئة: إن 
2 رر 


صددت عن البيت صتَعنا كَمَا صنعنًا مَعّ ر سول الله لا AVC Sag eS‏ 
ل و ا 2 جام اميه #عمم ا م م بي امام 
fo‏ حديث اين عمق م : عن عمرى بن دینار, قال: سألنًا ابن عمَرٌ عن رَجِلٍ طَافَ 


Di . هه‎ 5 : ٠ ê 
ج لغ‎ gg 


شرح منتخب الولو والمرجان 


يد 2 
35 22 لت سيج سرج 
طرف الحدث 


بالبيت العمرةٌ, وَلم يَطّف بين الصا وَالمروة نينمتم E sss‏ 
- حديث أسماءً بنت أبي بكر 6# : عن عبد الله مَولّى أسماء بنت أبي بكر, > أنه كان 
يسمَع أسماءً تقول كلما مرت بالحجون: «صلى اللَهُ على محمد لَقَد نَرْلنَا مَعَهُ هاهنًا EYN esasan.‏ 
۷- حديث ابن عباس اء قال: ١قدم‏ النبِي يل وآصحابة لصب رابعة بعة 

پالحج. > فأمرهم أن يجعلوها عمرة, إلا من مَعَهُ الهدي» EY esses‏ 
۸س حديث ابن عباس لی : عن ابن جریی قال: : حدكّني عَطَاء عن ابن عباس: «إذًا 

طَافٌ بالبيت فقد حل)» فقلت: من أين قال هذا ابن عبّاس؟. EV esses‏ 
- حديث معَاوِيَةَ خان . قَالَ: «قصرت عن رسول الله ية بمشقّص» EYA esses‏ 
-٠‏ عن انس خإشعك, قَالَ: «اعثَمَرَ النبي ية أربع عُمَّر في ذي القعدة. إلا التي اعتَمَرَ 

مع حجته: عمرتّهُ من الحديبية ا ا ف 


44- - حديث رید بن ارقم <للعك » قيل لَه: گم غُرًا الب که من غَزوة: قال: تسع عشرة 


ميمه ممه م 


قيل: كَمْ غَرَوْتَ أنت مَعَه... sess‏ 
7- - حديث ابن عباس E‏ » قال: قال رسول الله بَا لامرآة من الأنصار: اما متعك أن 
تَحجي معَنًا؟٤»‏ قَالّت: گان آنا تاضح فركيه أبى فلان وابنه 000 
۳ حديث ابن عمْرٌ لكا ٠‏ قال: ١كَانَ‏ رسو الله يي دحل من الثنيّة العلياء ويخرج 
من الثّنيّة السفلى؛ esses‏ 
4- حديث عبد الله بن عمّرٌ لإ إككاء «أن الثبي يل کان يَنزل بذي طلُوى, ٠‏ ویہیٹ حَتّى 
يُصبح يُصَلّي الصبح حي يقد مَك 0000 
8- حديث ابن عُمَرَ لإوكًاء ١أنْ‏ لبي با كَانَ إذَا طاف بالبيت الطُوّاف الأول يحب 
لا أطوّاف. ويّمشي أربَعة SSS‏ 
- حديث ابن عباس 4ء قَال: «قدم سول الله َة وأصحَابهء فَقَالَ المشركون: نه 
يقم عَلَيكُم وقد وَهَنّهُم حمى يشرب 0 
4 - حديث ابن عَم 6ء قَالَ: مَا ركت استلام هين الرکڏين في شدة ولا رَحَاءِ منذ 
رأيت الي ب يَسِتَلمُهُمًا» 101111111 


ف ساس ق صم ام 


۸ - حديث عمل حع : أنه جَاءٌ إِلَى الحجر الأسود فَقَبلّهء فقال: ني أعلّمُ ئك حَجَرٌ لا 


EY 


fo 


۳۹ 


AJ 


٤ 


٤۹ 


ره سرج يك يي تسح 
طرف الحديئن الصفدة 


5- حديث ابن عباس #. قَالَ: «طاف النَبِي اة في حجة الوداع على بَعِيبٍ يسم 
الركن بمحجن» 131 
- حديث أم سَلَمَةٌ لاء قَالّت: شكوت إِلَى رسول الله ي اي أشتكي؛ قَالَ: «طُوفي 
من ورَاء الاس وأنت راكب فَطَّفت 10 
-١‏ حديث عائشة بِيْها: عن عروة حك » أنه قال: فلت لعائشة روع الذْبي ية ونا 
يومئذْ حَدِيثٌ السن: 21 
7- حديث أسَامّة بن ريد والقضل 6ا : عن كريب مُولَى ابن عباس عن أُسَامة بن 
ريد اليا أنه قال: ردفت رسول الله بي من عَرّقَات. sese‏ للع 
۳س“ حديث انس خوش : عن محمد بن ابي بكر الُقَفيء قال: سالت أَنّسنًا وحن غاديان 

من منى إلى عرقات عَن القلبية. كيف كُنتّم تصتَعون مع الثبي يك قَال: ڪان ُي المُلبّي, لا 


ينكرٌ عليه ويكير ١‏ ره قلا ینکر عليه ا EIN‏ 
-٤‏ حديث أسامة بن رید #ككاء قَال: «دفَعَ رسول الله به من عرف حَتّى إِذَا كان 


اص مس م کو و 4- ' 


بالشعب تَرَل فَبَال كم ضاً ولم يسبع الوضوءً ENO wuss‏ 
06- حديث أبي 21 الأنصاري: «أنْ رسول الله ية جمعٌ في حَجّة الوداع المَغربً 
والعشاءً بالمُزدَلفّة» EW sss‏ 


1- حديث عبد الله بن مُسعود ختشك قَال: «ما رأيت النْبِي ية صلی صَلاَةٌ بغيرٍ 


ميقاتها إا صلآتين: جمع بين المرب والعشاء, وَصلّى الفجر قبل ميقاتها» EA casas‏ 


0° 5 .همه مه مومسم دوم 


f0۷‏ حديث عائشة نشة ي قالت: ١نَوَلنًا‏ المُرْدَلفَة, فاستادنت ٠‏ الذبي ية سودة أن تدقع قبل 


حَطْمّة الئاس وَكَانَت امرَآةٌ بَِيئٌ قاذ لَهَا؛ دقعت قبل حَطَمَة الاس EVN ss‏ 
- حديث أسماء لِيِيظا: عن عبد الله مَولَى أسماء. عن أسماء لل «أنْهَا نرت ليله 

2 41 مكمه “o‏ م ده > مه امه قا ل ت أ" 

جمع عند المزدلفةء فقامت تصلّي. فَصلّت ساعة كُمْ قَالّت: يا بني هَل غاب القَمَرُ؟ قُلَتُ: لا VY cs...‏ 


۹ حديث عبد الله بن مسعود خا : عن عبد الرّحْمَن بن بزيدء قال: ارم عبد اللّه 
من بَطن الواديء فقلت: :يا أا عبد رحن ن ر ن اسا يروا من شَوقها EVV sss‏ 
6- حديث عبد الله بن عمرٌ لإا ٠‏ أن رسو الله يك قال: «اللهم ارحم المحلّقِين ...امع 


ا مس جام و مه 


-١‏ حديث أنّس اشع » «أن رسول الله بء لما حلق رأسه, كان أو طلْحَة أول مَنْ 


شرح منتخب الولو والمرجان 
او وی ر 
e‏ - 


طرف الحديثئ الصفحة 


3 0 3 3 2 ا ل ل 4 

- حديث عبد الله بن عمرى بن العاص 64 : أن رسول الله يك وقف في حجة 
ت 5 0-31 ص ضام - اا اس اس £ ص ال عي اي yT‏ اا 539 
الوّداع بمنى للنّاس يسلُونَهُ, فَجَاءَهُ رجل. فَقَالَ: لم أشعر فَحَلقت قَبِلَ أن أذبح, فَقَالَ: «اذبح 


ولا حرج» ا ا اا ايا 1 ا 


ماسم هم 


۳- حديث أَنْس بن مالك خشف : عن عبد العزيز بن رفيع, قَال: ساألت انس بن 


مالك خيئعك قُلْتُ: آخبرني بشيء عله من الي لاء أيْنَ صَلّى الظُهرَ والعصر يوم الَروية؟ ٤۸۷‏ 


e‏ 2 #م رم م ام 2 ف ر ق مي امم ل 
45- حديث عائشة ا قالت: «إنما کان مَنزل يُنرلَهُ البي ية ليكون أسمح لخروجه 


تعني بالأبطم) EAN eRe e A‏ 
-٥‏ حديث عبد الله بن عُْمَرَ لإياء قال: «استَادَنَ العباس بن عبد المُطُّلب خشف 

رَسُولَ الله بك أن بيت بمَكَة لَيالي منى من أجل سقايتهء فَأذن ل AN eR‏ 
5- حديث على حهنك؛ أن التّبِي يل أمَرَهُ أن يُقُومْ على بدنه. أن يُقسم بُدنّهُ كلها 

لُحومَهَا وَجِلُودَهَا وجلالَهاء ولا عطي في جِرَارَتهًا شيئًا» ا EAS‏ 
/1- حديث ابن عَمَرٌ تيا ء :أنه اتی على رجل قد اناخ بِدَنَتَهُ يَنحَرّهاء قال: ابعثها قياما 


مقيدة» سنه محمد 0( 000 ا 
7 


- حديث عَائشَة :عن عبد الله بن ابي بكر بن عَمري بن حَرْم, عن عَمرَةٌ بنتٍ 
عبد الرُحمن, اها أخبرته: أن زياد بن ابي سفيانَ كتّب إلى عائشة لِلِا: ان عبد الله بن 
عباس 6 قال: «مّن اهدى هديا حَرُم عليه ما يحرم عَلَى الحَاجَ حَتى ينحر هدية AVS‏ 


8- حديث أبي هُرَيرَةَ دك . أن رسول الله َة رَأى رَجِلاً سوق بدنّةء فَقَالَ: 
«اركَبهًا» فَفَالَ: نها بِدَنَةً! فَقَالَ: «ارگبها» بد 0 ENE‏ 
- حديث ابن عباس ٍ۰6 قَالَ: «أمرَ الئاس أن يَكُونَ آخرٌ عَهدهم بالبیت, إلا أنه 

م م 


خفف عن الحائض» 1 | |[ |[ [1 |[ [1[1 1[ 1[ 1[ ز[ [ [ 1 1 1 11111111( 


- 


-0١‏ حديث بلال خاش : عن عبد الله بن عمَر ل6 : (أنْ رَسول اللّه َة دحل الكعبةء 
مي م ميمه و 5 مام سمس رد اس ي عام © امي ممم ر ممق ”» 75 
سامَةٌ بن ريد وبلال وَعُثْمَان بن طَلحة الحجبيء فَاغلَقَها عليه وَمَكُثتْ فيها Oo e‏ 
6 س 0 95 امه # س ف ام امس ت و 
۲- حديث ابن عباس لكا قَال: هلما دخل النبي بي البيت دعا في تواحيه كلها ولم 


8 أ ع ا 62 کو عم 6 م 2 3 2 ن ع 0 
يصل حٌى حْرَيّ منه؛ فَلَمًا حرج رَكَعْ ركعتّين في قبل الكعبّة, وَقَالَ: هذه القبلة» اناه 
۷۳- حديث عبد الله بن أبي أوقىء قَالَ: اعثّمَرَ رَسسُولٌ الله ا قاف بالبيت وَصلّى 
ممالل م هام رقم 


0 ت جل ي 3 8 
خلف المقام ركعتين» ومعه من يستره من الناس» 1[ 1[ 1[ O N SOR‏ 


0 


ىب 
2 


و تخ يي 
ال مه 
طرف الحديك ش الصفحة 


4- حديث عائشة لي قالّت: قال لي رسول الله كلِ: «لولآً حَدَائَةُ قَومك بالگفر 
¢ 27 7 


َنْقَضت البِيت ثم بيت على أساس إبراهيمٌ عليه السلام NAA‏ 
-٥‏ حديث عائشة ا قَالّت: سالت ابي ية عن الجدر أمن البيت هو قَالَ: ١نَعمك,‏ 


قلت: تنا لي ل في ا ان «إن قومَك قَصرت بهم الَف 0 
7- حديث عبد الله بن عباس E‏ > قال: كان القضل رديف رول الله َة فَجَاءَت 


ا و 


امرأةٌ من حَتْعُم, جل الفصل ين اونظ اليه ON aati‏ 
. ۷۷- حديث أبي هُريرة اك ٠‏ عن النُبِي بي قَال: اتعوني ما تركثكُم, إِنْمَا هلك من . 
کان فلكم بسوَالهِم واختلافهم على انپَائهم فَإِذَا هينم عن شيء فَاجِتَنبُوهُ NS‏ 

۱ 16ل ديت ابن عباس يع أنّهُ مع الي يكف يول الا يلون رج بامرآة, ولا 

تُسافرن امرأةٌ إلا ومَعها مَحرّمً) Oe O SE‏ 

ا 9- حديث عبد الله بن عُمَرَ ۰# أن رسُولَ الله يل كان إذا َل من عزو أو حم أو 

عُمرة كبر عَلَى كل شرف من الأرض كلت ث تكبيرات, كُمْ يُقُول: «لا إله إل الله وحده لا شريك 

لَه لَه الملك وله الا و عل د ف VETE‏ 
- حديث عبد الله بن عمَر عن ابي يه اه رئي رو في مرس بذي اليه يان 

الوادري, قيل له. ك بِبَطْحَاءً مبارّكة, قَالَ ) موسى بن ع عقب -أحد رجال الست وقد أنَاحَ بنا 


سالم ب وخی بالمناغ الذي کان عبد اللّه ى ينيخ ONA 0 0 00 eed‏ 
-١‏ - حديث أبِي بكر الصديق جك : عن أبي هريرة, أن أبَا بكر الصديق خشف . بعکه 

في الحبئة التي سر عليه سول الله قبل حَجة الداع َم ال في َي في ۰ 

الئاس: «ألا لا يحج بَعْدَ العام مشرك. ولا طوف بالبيت عريّان» ONA‏ 


7- حديث أبي هرَيرَةٌ خاش » أن رسول الله َك قال: «العمرَةٌ ةُ إلى العمرة كَفَارَةٌ لما 


اي رم ما م ر 


بِينَهُمًا » والحج المَبرُور ليس لَهُ جَرَاءٌ إلأ الجن OOD SAS REE‏ 
۳- حديث أبي هريره خهلسك , قال: قال رسول الله يكلِِ: «من حي هذا البيت فَلَّمِ يَرفْْ 

فر ا ASRS aE‏ 
4- حديث أسامة بن ريد لكا أنه قَالَ: : يا رسول اللّهء أينَ تَنزل في دارك بِمَكَة؟ فَقَالَ: 

رهل ا e A‏ 0 
6- حديث العلاء بن الحضرمي خشف قال: قال رسول الله يَكل: اثلاث للمهاجر ...... ON‏ 

0 ت 2 


ىف 
2 


فهرس الأحاديث شرح منتخب اللؤلة والمرجان 


کس و ی اسر 
طرف الحدي الصفحة 


7- حديث ابن عباس وء قَال: قال النبِي يا يوم افتَتّحَ مَكْة: لآ هجرَةٌ ولكن جهاد 


وني وَإِذَا استنفرتم فَانْفرُوا E‏ الله يوم خَلّقَ السموات والآرض» EFA‏ 
/441- حديث انس بن مالك خش ٠‏ أن رَسُول الله َة دَخَلَ عام القتح وَعَلَى راسه المغقَر 
لما تَرّْعْهُ جاء رجلء فَقَالَ: إن ابن خط متلق بأستار الكَعبة. فَقَالَ: «اقتلوه EV‏ 


لام مرا مس مس 


4- حديث عبد اللّه بن ري يد خاش » عن الي بياز: ِن إبراهيم حرم مكةٌ وَدعًا لَهاء 


حرمت ان نا حم يوهي سك وتو نه ٠‏ في مَدّهًا وصاعهًا ٠‏ مثل ما دعا إِبرَاهيمْ عَلَيهِ 
السلام لمك ل و GON‏ 
1 حديث أَنْس خش : عن عاصم قال: فت لانّس: أحَرّمَ رُسُولُ الله يك المديئة؟ قال: 
نعم ما بَينَّ كَذَا إِلَى كَذَاء لا يُقطع شجِرهاء ا QO‏ 
- حديث انس خاش . عن عن النْبِي بء قَالَ: «اللهم م اجعل بالديئّة ضعفي ما جعلت 
بمَكة من البرك GO E E A‏ 
ل و على منبّر من آجرٌ وَعَلَيه سيف فيه 
صصحيفَة ملق فََالَ: وَالله ما عندَنًا من كتّاب يقرا إلا كناب الله 0000 SO ne‏ 
1-حديث عَائشة لف قَالّت: قَالَ الل ل الهم حب ينا الَدينَة كما حَبْبت إِلَينا 
مَكَةٌ أو أشن ااا SO‏ 
۳- حديث أبي مُرَيرَةَ يلمك , قَالَ: قال رَسسُولُ الله يله «على أنقاب المديئة مَلائكة لا 
يدخْتُهًا الطاعون ولا الدجال» 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
-٤‏ حديث أبي هَرَيِرَةٌ خش » قَال: قال رسول الله يَكِِ: «أمرث بقرية تال القرَى» 
يكولون: يُثرب» وهي المَدِينْةُ تنفي ORR e a‏ 


-٥‏ حديث سعد بن ؛أبي وقاص,ٍ ينك , قال: سمعت الثبي كَل يشُول: «لا يكيد أهل 
ماع كما ماع الك قن Sa eal‏ لم ا و ONO‏ 


47- حديث سيان بن أب تير انت , » انُه قال: : سمعت رول الله يله يُقُول: 


ممما يه ممم ثم لس ملس شم مير ىلي 0 


تفت اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم, وَالمَدِينَةُ خيرٌ لَهُم لو كَانُوا 


يعلمون OW rahen Rasa ae e‏ 
۷-حديث أبي هرَيرة خيلعك » قال: سمعت رسول الله بي يَقُول: «يتركُون المَديئّة على 

خير ما کات لا يَغشاها إلا العاف يريد: عوافي الستبّاع وَالطّيرٍ 51 

n 0 في‎ 02 


1 2 


ل سح 
طرف الحديئ الصفحة 


ل مي ر 2 © ا كنت دمب م مه 21 E‏ 
- حديث أبي هريرة خشف . عن الثبي ياء قَال: «ما بين بيتي ومنجري روضةٌ من 


رياض الجِنة, ومنبري علّى حوضي» SS‏ ده 
8- حديث أبي حميد خاش . قال: «أقبلنًا مع التي كه من غزوة تَبُوك, حَتَّى إذا 

أشرّفنًا عَلَى المَديئّة: قَال: هذة طابة وهذا أحد, جبل يُحبنًا ثحب الاو او ولاه 
- حديث 8 هَرَيرَةٌ خياعك » أن النبي اد قال: 07 ی هذًا خير من 

ألف صلاة فيمًا سواه إل المسجه الحرّام ب VV AS‏ 
-١‏ حديث أبي مُرَيرَةَ نينث » عن النْبِي كَل قال: «لا شد الرَّحَالٌ ! 

مُساجد: السجد الحرام ومسجد الرسول يي وَمُسجد الأقصى» 0 
- حديث ابن عَمَرَ لإيكاء قال: مان التي بيا بات تي قَباءُ رَاکبا وماشيًا» OATES‏ 


N) 


۹ 


5 فهرس الأعلام NESS‏ شرح منتخب اللؤْلغ والمرجان قِ 
فهرس الأعلام 
سح a‏ م 

العلم الصفحة 
النخعي الم موا ا لو انو 1 نا اممو اح ابل ا ةلط الو VS‏ 
اين وهب Te Ein SES‏ 
عبيدة السلماني E aiia Raia Raa‏ 
الأبهرى E esa aa‏ 
ابن الماجشون اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الجوهري 000000100 1 ا 
ابن القاسم ARES‏ عابط طن سس E NEARER‏ 
أبن مردويه asso‏ ا 
الحازمي NN ite aaa Re‏ 
يزيد بن أبي حبيب NN ASRS ESR ROS‏ 
ابن بزيزة لاون كي و ل لد امو ام ORR A a‏ ال N‏ 
ابن العربي 1 
ابن رشد «الجد» NS SOO O RSA‏ 
ابن الصباغ OT‏ 1 1 0 
علقمة النخعي RE RE ER‏ ارا ال ا VVE‏ 
السرخسي A O‏ 
الصيدلاني ا ا[ 1[ 0 NA‏ 
عبد الملك بن مروان 11[ [ TAS‏ 
ابن لهيعة VO een ase ea ee‏ 
أبو شامة 00000 ز [ |[ [ز|زؤ[|[ E NS‏ 
ابن دينار ماطف لماو ال لما ل تو الت أ SR‏ لما ا ا NAN‏ 
البهوتي NAV BeNOR ROS GRAS‏ 
المناري مناه سوط ا الو ل ان ماما ومو الج VN OO‏ 
مَخْرَمَة OT‏ م ا 
جعيل بن سراقة aa Aaaa‏ و لوألو عا ةا 2 1117 
أصبغ المالكي اس GSR ASSES‏ 
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العلم . الصفحة 
الصحابية بريرة Natta Seen Es‏ 
الزمخشري 0 1[ 1 0( 
الحليمي الس واد م وتاك امسا aE‏ ماله لشو اللا ال ON‏ 
البويُطي RRR SARSÎ‏ وا مم الا اال EE‏ 
ابن نافع PEN esed‏ 
الإسماعيلي TER eA Sasa aca‏ 
ابن فتحون 1000 0 
ابن أبي هريرة 0000000 اا 
الزبيري aE‏ 
الهروي 000 ا 
ابن بُحينة FAVOR‏ 
المتولي RAS RRS e aS sg‏ ل ل م ب FAG‏ 
ابن جريج EV cece Toe aS‏ 
موسى بن عقبة 00 0 0 
البندنيجي ااا ا OE‏ 
أبى الطيب GOERS SSAA SS‏ 
العبدري مخ ا مو فال و ل وأ ا فوع و قل لاا مقس وا ا لل كفم اطق 
السدي ااا 000000 ا 
السفاقسي aT OARS ie:‏ ع الل ENT‏ 
أبى ثور SSSR‏ 0 
عثمان بن طلحة اع اووس تمسق OO Rag‏ 
الأثرم اا كلمو ل ااه ا أله ادو اعافد جوطاة ونور ماقا لماه اقلم و م ال he‏ 
ابن القصار ON [1 1 ORR OS Ore‏ 

کد وھا ہے 
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فهرس المحتويات من نف شرح منتخب اللَوَلوٍ والمرجان 


متسس سح و جح 5 
فهرس المحتويات. 
سج وي O‏ 

الوجوع ش الصفحة 
كتاب الجفعة ¥ 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به E O‏ 
الطيب والسواك يوم الجمعة POETS‏ م ا E‏ 
فى الإنصات يوم الجمعة في الخطبة اف عاك نمه وو ووه ءاوه ناا عه الاك لمأ تدعق مهاه اله 1١ E‏ 
الساعة التي في يوم الجمعة E TONE‏ ا 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة O‏ ا E‏ 
صلاة الجمعة حين تزول الشمس E E SRA‏ 
ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة Ee‏ اا 
في قوله تعالى: وإذا روا تجارةٌ أو لَهُوًا انْقَصُوا إِلَيْهَا وتركوك قَائمًا» O E‏ 
التحية والإمام نحطت Dd EOE E O TO Seen‏ 
ما يقرأ في يوم الجمعة TN BESS e SAS Sea ee‏ 
كتاب صلاة العيدين 41-۳1 
ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال.؟... 5 
الرخصة في اللعب الذي لا معضية فيه في أيام العيد اا O‏ 
كتاب صلاة الاستسقاء 1-۷ 
رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء O eS ES‏ 
الدعاء فى الاستسقاء O AS ARREARS‏ 
التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر SERA‏ جع الا الا ل انم ا جو ON‏ 
في ريح الصبا والدبور ا ا ا و ل ON ER‏ 
كتاب صلاة الكسوف ۷۰-٦1‏ 
ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف NS e RE RS‏ 
ما عرض على النبي ية في صلاة الكسو: ف E OE a Se DOE‏ 16 
ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة ea‏ 0 2000 

2 9 


ةي : 9 
2 


e 
وس حاتجي سر‎ 


الوجوع الصفحة 
كتاب الجنائز ۱۱۸-۷1 
البكاء على الميت 0000 0 
في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة an‏ مما و موا لا و VI‏ 
5 يعذب بيكاء أهله عليه 1 [ 1 1 1 اا AN‏ 
التشديد في النياحة ES‏ 111 ا N‏ 
نهي النساء عن اتباع الجنائز 1 1 1 1 RN SES‏ 
في غسل الميت EY‏ 
فى كفن الميت QV ace ena‏ 
الإسراع بالجنازة اا ا 001 
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 0 O O‏ 
فيمن يثنى عليه خير أى شر من الموتى RS‏ ال الأ لماو لطا ا فيا 
ما جاء في مستريح ومستراح منه Vara ae‏ 
في التكبير على الجنازة ب 0 
الصلاة على القبر AE SADE SSS‏ 
القيام للجنازة OR‏ ا O‏ 
أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه AVERSA SS‏ 
كتاب الزكاة ۲0-4 
مقدار ما تؤدى فيه الزكاة N E O‏ 
لا زكاة على المسلم فئ عبده وفرسه E ASRS‏ 
في تقديم الزكاة ومنعها ا او ا 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير O‏ ل 
إثم مانع الزكاة ا ا 
تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة 016 ا ااا 
الترغيب فى الصدقة 1 
في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم ES‏ ا ا ا 
الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ا EE‏ 
فضل النفقة والصدقة ة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين NEV uss...‏ 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ااا NOSE A‏ 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف OO RR‏ 
المنقق والممسك ONE E O‏ 
الترغيب في الصدقة ة قبل ألا يوجد من يقبلها e E‏ 
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فهرس المحتويات شرح منتخب أللؤلة والمرجان 


ا ار 
اللوجنوع الصفدة 
ول ال من الك لطت وا E‏ 
الحث على الصدقة ولى بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار 000000010 
الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل E OE E‏ 
فضل المنيحة O RUD 1 SR AA‏ 
مثل المنفق والبخيل EDE SORE aS‏ 
ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها EE‏ 
أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو 
العرفى EA E‏ ا NE‏ 
من جمع الصدقة وأعمال البر ARE O AOS‏ 
الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء WS SS ARA‏ 
الحث على الصدقة ولو بالقليل. ولا تمتنع من القليل لاحتقاره ل ا 
فضل إخفاء الصدقة O E RR SG GSS a‏ 
نان أن اقل الضدقة ضندةة الصتحت الشميم OSA SSA‏ 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وان اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي 
الآخذة SORE‏ ا 0 
النهي عن المسالة يي 00 
المسكين الذى لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه 0 ا 0000 
كراهة المسالة للناس ااا O‏ 
إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسالة ولا إشراف ا 
كراهة الحرص على الدنيا AVS 1 AS‏ 
لو أن لابن آدم وادیًا من ذهب لابتغى ثانيًا N E‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض O OE‏ ا 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا N‏ ا ا ا ال 
فصل التففف والصضو RE E ENE‏ اا 
في الكفاف والقناعة IN AAR OER‏ 
إعطاء من سأل بفحش وغلظة Oe N‏ 
إعطاء من فخاف على اناف NE‏ 0 
إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إِيْمانه 0 
ذكر الخوارج وصفاتهم ا E‏ 
التحريض على قتل الخوارج E AES EN SE‏ 
تحريم الزكاة على رسول اللّه بيه وعلى آله وهم بنى هاشم وينو المطلب دون غيرهم..... ١47‏ 
2 ت > 


ر : 
2 


2 
ومس سي سرك ا ي : E‏ 


الوجنوع الصفحة 
إباحة الهدية للنبي َة ولبني هاشم ويني المطلب TEV Sal RS‏ 
قبول النبي بيه الهدية ورده الصدقة E E SE‏ 
الدعاء لمن أتى بصدقة SR EERE‏ 0 
كتاب الصيام tor‏ 
فضل شهر رمضان YOO ieee RRS ea‏ 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته اشم اممو ب لخدي و ولط N aaa‏ 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وان له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 515 
فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر TNA‏ 
بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 00 
النهي عن الوصال في الصوم SS SS Re‏ 5 
بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تُحرك شهوته Wea‏ 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب VO E‏ 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه Pe‏ 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان الباق في غير جي إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر م ا ا ا ا ل ا 
أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل: [1[ 1[ 1[ AV‏ 
التخيير في الصوم والفطر في السقر..................... YA wssssssssssss. a‏ 
استحباب الفطر للحاج ا يوم عرفة 0000000 ا 
صوم يوم عاشوراء sS ee SSeS‏ 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه TAV seed‏ 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 0 
كراهة صيام الجمعة منفردًا اا 


فليم 


بیان نسخ قوله تعالى: #وعَلَى الَّذِينَ يطيقوئه فديّة» بقوله: #فَمَنْ شهد منْكُم الشهر 
قليصمة» م ا م ب ا eee‏ 


فهرس المحتويات شرع 


0 
لسسع خخ سيج سرك تي 


اوو 


كناب الاعتكاف 


اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 000 
متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه و ل 10 ا 1 


الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان.......... 0 


كتاب الحح 


ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. 
مواقيت الحج والعمرة................. 1 111111111111110 


الإهلال من حيث تنبعث الراحلة AS‏ 
اليب للمحرم عند ا 00 e‏ 
تحريم الصيد للمخرم 110010 10000 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم aS‏ 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ea‏ 
جواز الحجامة للمحرم الك ا بس له وود ل ا ا ا E‏ 
جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ا A‏ 
ما يفعل المحرم إذا مات. ASRS‏ 
جواق اشتزاط الحرم التطل بحن الوك وتخو TETANY‏ 
بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن 25206 
في الوقوف» وقوله تعالى: ثم أفيضوا منْ حَيْث أقاض الاس ا 


بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد NE‏ 
جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 11111 
ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي E‏ 
ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. 
جواز العمرة في أشهر الحج ASR‏ 1 
تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 1 


0 


منتخب الولو والمرجان 


٠‏ اللومنوع الصفحة 

التقصير في العمرة a‏ [ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ :0 
بيان عدد عمر النبي َد وزمانهن ا 000 
فل الكمرة فن رمضان oL‏ 
استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى EEN eee‏ 
استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها EEF ASSES‏ 
استحباب الرمل فى الطواف والعمرة وفى الطواف الأول فى الحج O‏ 
استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين Os‏ 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف N‏ 
جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ا 1 
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به Noa‏ 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر a‏ 
التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 00000001211 0 CA‏ 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في 

هذه الليلة 010 ا 
استحباب زيادة التغليس' بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة AREER‏ 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل 

قبل زحمة الناس ا ا 
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة EVV sess‏ 
تقصيل الاق على التفضين وحواذ التتضنين El en N‏ 
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق اإطوحة AR‏ ما ا لمش EAT‏ 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ERE E ARDS E‏ 
استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 00 
استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به 00 ERS‏ 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية ا 
الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ا E E O‏ 
نحر البدن قيامًا مقيدة د02 0 NESS‏ 
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل 
القلائد O a‏ 2 
جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 1 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض OS a E O E‏ 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها ا E‏ 
22 ب 2 
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الوموع 


الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت E‏ 
فرض الحج مرة في العمر............ eS Ra‏ 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره O PEO‏ ا 5 
ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 985 000 0 0 21101 
التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا ضدر من الحج أو العمرة 000 
لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر E‏ 
في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ا 
النزول بمكة للحاج وتوريث دورها .................: 01000 
جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام E‏ 
جواز دخول مكة بغير إحرام 11 ؤ[ ز ز 1 
فضل المدينة ودعاء النبي ية فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها ... 
الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها EE e E‏ 


الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار N a‏ 


في المدينة حين يتركها أهلها A E‏ 
ما بين القبر والمنير روضة من رياض الجنة و وك لياه الفط لطن ود ابه عام eS‏ 


فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 00 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد Seen‏ 
فضل مسجد قياء وفضل الصلاة فيه وزيارته خا خط امامو اماع وام ا كوو ل لماه 


الفهارس 


Nf 
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شرح منتخب الولو والمرجان 


